


اإومامالعلامة ضع الإ تابكة هلش كدو طاعّة 
و يوا ص 5 
0 
ب فو ِ- 
نونس رس حب الجا المتواب روزا لشاف إلشلفي 
7 ثم 


امحلةالآبجع 
من الشريان الل( انرص 


الرياض - شارع المعذر ‏ ص .ب : 881١‏ 
© 4/4747 فاكس : 41147189 











بس اسيم 


جميع حقوق الطبع محفوظة 
لدار الوطن للنشر 


: بحظر نسخ أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأي وسيلة 
من الوسائل ‏ سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية ؛ بما 


في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو التسجيل على أشرطة أو سواها ,2 
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الفرقان 
1 ةاعر الت 


0-0 


0 


تبارك الذي نل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ديرا 4:22 الذي له ملك السَّمَوات 


والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن لَه شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ل 


تفسير سورة الفرقاق 

وهى مكية» قال الضحاك : هى مدنية. 

قوله سبحانه وتعالى: # تبارك الذى نزل الفرقان على عبده # وقرأ عبد الله بن 
الزبير: «على عباده» على الجمع. قوله : 4 تبارك © تفاعل من البركة؛ وقيل: تبارك 
أى: جل بما لم يزل ولا يزال» وقال الحسن: تبارك صفة من صفات الله تعالى؛ لأن 
كل بركة تجئ منهء وقال غيره: لأنه يتبرك باسمه. وأما البركة فهى الخير والزيادة» 
وقيل: فعل كل طاعة من العباد بركة» والبروك هو الثشبوت» ويقال: فلان مبارك أى : 
ينزل افير حيث ينزل . 

وقوله: «# الذى نزل الفرقان # أى : القرآن» وسمى القرآن فرقانا لمعنيين: أحدهما: 
لأنه يفرق بين الحق والباطل» والآخر: أن فيه بيان الحلال والحرام . 

وقوله تعالى : « على عبده # أى : محمد عَللَه . 

وقوله: 9 ليكون للعالمين نذيرا # أى : الجن والإنسء قال أهل العلم: ولم يبعث 
نبى إلى جميع | لعالمين غير نوح ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

قوله تعالى : # الذى له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا # يعنى : كما قاله 
النصارى . 

وقوله: 9 ولم يكن له شريك فى الملك #* أى : كما قاله عبدة الأصنام وغيرهم . 

وقوله: ‏ وخلق كل شىء # أى : مما يصلح أن يكون مخلوقا. 

قوله: ‏ فقدره تقديرا 4 أى: سواه تسوية على ما يصلح للأمر الذى أريد له 
ويقال: بين مقادير الأشياء ومنافعهاء ومقدار لبثها ووقت فنائها. 


212222 


الفرقان 

وَانّحَدُوا من دونه آلهة لا يخَلَقُون شيا وهم يُخَلَقُونَ ولا يَمَلَكُونَ لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا 
يَملكُون موتا ولا حيّاة ولا ُشورا <> وقَال الّدين كفرًوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليّه 
قوم آخرون فقد جاءوا ظَلمَا وزورا ل وَقَالُوا أساطيرٌ الأوَلينكْستبها فهي تملئ عليه بكرة 

قوله تعالى : ا"( واكاخد ومن دزان الله آلهة # يعنى : الأصنام . 0 

وقوله : 5ل لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون © ظاهر المعنى . ظ 

وقوله: #9 ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا# أى: دفع ضر وجلب نفعء وهذا 
يقع فى الأصنام التى عبدها المشركون . 

وقوله: # ولا يملكون موتا ولا حياة ‏ أى : إماتة ( ولا إحياء).١١)‏ 

وقوله: ولا نشورا 4 أى : بعثًا بعد الموث. 


قوله تعالى: # وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه ‏ أى: كذب اختلقه. 








: ا عا : ِ ِ ١‏ 
وقوله: # وأعانه عليه قوم آخرون # يعنى: جبرء ويسار» وعداس» و[أبو]( ( 
فكيهة, وهؤلاء عبيد كانوا بمكة من أهل الكتاب» وكانوا يجلسون إلى النبى عَلْنْه 
وقوله : 4 فقد جاءوا ظلما وزورا © أى : بظلم وزور» فلما حذف الباء انتصب . 


قوله تعالى  :‏ وقالوا أساطير الأولين # قال ابن عباس : كان النضر بن الحارث من 
قواطيق اهل الشركة وكاة قد عدم ابرق وهر اعبار ملو ك الفرمة: ركان يمول 
للمشركين : (إن الدين يقول)2') محمد أساطير الأولين» وأنا أحدثكم مثله يعنى 
من أحاديث الفرس )(4) وحديث رستم واسفنديارء فالآية نزلت فيه وفيمن قال بقوله. 
مثل: عبد الله بن أبى أمية الخزومى وغيره . 
)١١‏ فى «ك): أو إحياء. 
(؟) سقط من «الأصل» وك)ء والصواب إثباته» وقد سبق التنبيه عليه . 


(؟) كذ ولعلها: إن الذى يقوله.... 


(:) ساقط من (ك). 


امل ل سس 








الفرقان 
وأصيلاً 2ج > قل أنزله الذي يعلّم الس في السّموات والأرض إِنَّهِ كان غفورا رَحيما 028 
قَانُوا ما لهذا الرّسول يأكل الطَعَام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا 

وقوله: 9 اكتتبها # أى: طلب أن تكتب له؛ لأنه عله كان لا يكتب . 

وقوله: 4 فهى تملى عليه # أى : تقرأ عليه إذ كان لا يكتب حتى تملى عليه 

وقوله : 5 بكرة وأصيلا © أى : غدوة وعشيا. 

# قل أنزله الذى يعلم السر» أى: الغيب فى السموات والأرض إنه كان غفورا 

قوله تعالى : 98 وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق © قالوا هذا 
على طريق الإنكارء وزعموا أنه إذا كان مثلهم يأكل الطعام ويمشى فى الأسواقء فلا 
يجوز أن يمتاز عنهم بالنبوة» وكانوا يقولون: أنت لست بملّك ولا ملك؛ فلست 
عدّك لآنك «تاكل الطعام» .ولت علك لأناق تتسرق بوتعيد ل» والملوك لا يسيوقون ولا 
يتبذلونء وهذا الذى قالوه كله فاسد؛ وذلك لأن أكله الطعام لا ينافى النبوة» ولا 
مشيه فى الأسواق» فإن أكله الطعام يدل على أنه آدمى محتاجء ومشيه فى الأسواق 
يدل على أنه متواضع غير متكبر» وأما اختصاصه بفضلة النبوة من بين الناس فجائز؛ 

وقوله: 9 لولا أنزل إليه ملك # قالوا هذا لأنهم زعموا أن الرسول إن لم يكن 
تلك قتسف الذد كرون لاط بل سر اكلا فكت هذا رأريفا فاسسد» أنه جرد حك 
ويجوز أن يتفرد الآدمى بالنبوة ولا يكون معه ملكء ولأن يكون النبى آدميا أولى من 
أن يكون ملكا؛ ليفهموا عنه» ويستأنسوا به . 

وقوله : 1 فيكون معه نذيرا ‏ أى : شريكا. 

وقوله: # أو يلقى إليه كنز» يعنى : ينزل عليه كنز من السماءء أو يظهر له كنز 


-س-------بببإ بيب )0 


الفرقان 
22> أو يلق إِليْهِ كنز أو تكون لَه جنَة يكل منها وقَالَ الظّالمُون إن تَشِعُوتَ إلا رجلا 
مُسحورا +42 انظر كيف ضربوا لك الأمقال فضلُوا فلا يستطيعون سبيلاً 50 تبَارك الذي 


إن شاء جعل لَك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجَمل لك قُصورًا 1 لل بل 





فى الأرض . 

وقوله: #8 أو تكون له جنة يأكل منها © قالوا: هلا جعل الله لك بستانا تعيش به 
أيضا فاسد؛ لأن كسبه وتعيشه لم يكن منافيا نبوته . 

وقوله: # وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا»# أى: مخدوعاء وقيل 
مصروفا عن الحق» وقيل : معللا بالطعام والشراب . 

قوله تعالى: # انظر كيف ضربوا لك الأمثال # أى: شبهوا لك الأشباهء والأشباه 
التى ذكروهاء قولهم: إنه مخدوع, وقولهم: إنه محتاج متروك فى الدنياء وقولهم: إنه 

وقوله: إ فضلوا 4 أى: أخطفوا [و] يقال: تناقضواء فإنهم كانوا يقولون مرة: هو 
مفتر أى : قاله من قبل نفسه. ومرة يقولون: إنه تعلمه من غيره. 

وقوله : # فلا يستطيعون سبيلا © أى : طريق الحق» وقيل : طاعة الله. 

وقوله تعالى : ا تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرًا من ذلك # أى: خيرا مما طلبوه 
لك. 

وقوله: ‏ جنات تجرى من تحتها الأنهار # أى: بساتين تجرى من تحت أشجارها 
الأنهار. 


وقوله: إ ويجعل لك قصورا »© أى: بيوتا مشيدة) والعرب تسمى كل بيت مشيد 


و(سسلمسس--ا-للس يمسم 


الفرقان 


كذبوا بالساعة وأَعمَدنًا لمن كدب بالساعة سعير #يه إذا رأنهم من مَكَان بعيد سمعوا لَهَا 











قصراء وروى حبيب بن أبى ثابت عن خيثمة (أن الله تعالى عرض مفاتيح خزائن 
الأرض على محمد ينه فلم يخترها)(20»؛ وفى بعض الأخبار: «عرض على بطحاء 
مكة ذهبا فاخترت أن أكون 0 


قوله تعالى : و بل كذبوا بالساعة # أى : بالقيامة. 


وقوله: «واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا » أى: نارا مستعرة» والمستعرة 
المتوقدة . 

قوله تعالى: و إذا رأتهم من مكان بعيد » الآية. روى عن النبى #َيلّهُ أنه قال: 
« من تقول على ما لم أقل فإنه يوم القيامة بين عينى جهنمء فقيل له: ولجهنم عينان؟ 
قال: نعم» وقرأ قوله تعالى : #إذا رأتهم من مكان بعيد #)(9) ٠:‏ 


وقال بعضهم: إذا رأتهم أى: رأت زبانيتها إياهم . 

)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر ( 14/5 ) للفريابى» وابن أبى شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن مردويه: وابن 
المنذرء وابن أبى حاتم عن خيثمة بطوله . 

)١(‏ رواه أبو يعلى 5١8/8(‏ رقم 443١‏ ). والبغوى فى شرح السنة ( ١47/١‏ رقم 73487) من حديث 
عائشة بنحوه مطولا. وقال الهيشمى فى المجمع 5١/5‏ ): رواه أبو يعلى» وإسناده حسن. وروى من حديث 
أبن امائة'مزفوعا +#عرض على .رين ليتجعل لى يطاو مكة ذهب الحديث يطوله. زواة الترمدى 9 إلةاء 
رقم 77141 ) وحسنهء وأحمد ( ١51/5‏ )) والطبرانى 50/48- ٠١07‏ رقم 78714 ): وأبو نعيم فى الحلية 
.)١75/48(‏ وفى الباب عن زيد بن ثابت» وابن عمرء وابن عباس» وانظر الحلية (575/19)., والمجمع (51 
).2 

(7) روى من حديث أبى أمامة مرفوعا بنحوه, رواه الطبرانى فى الكبير (8/ ١١7-١1‏ رقم 0599 )؛ ومن 
طريقه ابن الجوزى فى الموضوعات ( 10/١‏ )» وقال: لايصحء وعزاه الشيخ ناصر فى السلسلة الضعيفة ( رقم 
4) لأبى نعيم فى المستخرج على صحيح مسلم »)١/59/1١(‏ وقال أبو نعيم: هذا حديث لا أصل له فيما 
أعلم» والحمل فيه على محمد بن الفضل بن عطية لاتفاق أكثر الئاس على إسقاط حديثه. ورواه الطبرى فى 
تفسيره ١140/14‏ ).؛ والخطيب فى الكفاية ( 7٠05‏ -*30)» وابن أبى حاتم - تفسير ابن كثير 81/59) 
- عن خالد بن دريك عن رجل من الصحابة بنحوه مرفوعا. وعزاه السيوطى فى الدر لعبد بن خميدء وابن 
جرير» وابن المنذر» وابن أبى حاتم (الدر 5 /١7)؛‏ وقال الشيخ ناصر حفظه الله تعالى : موضوع . 


خا« ل74ت7ا777تئي 


الفرقان 


تن حي امس ان ار و ل و ا ل الي ب 
تغيظا وزفيرا ++ وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا +0 لا تدعوا 








والجواب عنه: قلنا معناه: سمعوا غليان التغيظ» ( وقبله)(١2:‏ سمعوا لها زفيرا 
[ئ 52> : علموا لها تغيظاء قال الشاعر: 
رأيت زوجك فى الوغى متقلدا سيفاورمحا 
الن + منشةه ابا جام وسداء وال 2 .: 
علفتها تبئا وماء باردا 

قن ا قلفعيا مسا وتقيعها هاء زازدا وقق. د كوذا معن الركير) وعن عَبيك بن اعبمر 
أنه قال: تزفر جهنم يوم القيامة زفرة» فلا يبقى ملك ولا نبى مرسل إلا خر بوجهه. 
حتى إن إبراهيم يجثو على ركبتيه» ويقول: نفسى نفسىء ولا أريد غيرها. 

وقوله  :‏ من مكان بعيد © قيل فى بعض التفاسير: من مسيرة مائة سنة. 

قوله تعالى  :‏ وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين © يقال: تضيق الزج فى الرمح . 

وقوله: ف مقرنين # أى: مصفدينء وقيل: مغللينء كأنه غلل أيديهم إلى 
أعناقهم» وقرنوا مع الشياطينء وقد بينا أن كل كافر يقرن مع شيطان فى سلسلة . 

وقوله: ‏ دعوا هنالك ثبورا # أى : هلاكاء وهو قولهم: واهلاكاه» وفى بعض 
الأخبار: أن أول من يكسى حلة من نار إبليس» فيسحبها إلى جهنم» ويتبعه ذريته. 

وقوله: 8 لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا# أى : ليس هذا موضع 
دعاء واحد بالهلاك» بل هو موضع أدعية كثيزة قال الشاعر: 

أى : هالك. 

قوله  :‏ قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المتقون © فإن قيل: ليس فى: جهنم 


)١(‏ فى «ك»: وقيل. ١؟١)من‏ («ك). 


شد يحا ست 


الفرقان 
اليَوَم تُبُورًا واحدا وادعوا ثُبُورًا كفيرا +1227 قل أذلك حير أم جِنّةَ الخُلْد التي وعد المتّقون 
كانت لهم 00 مصيرا 50 لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مُسئولا 


ه قا ير كن 


4507 ويوم يحشرهم وما يعبدون من ذون الله يول أأنتم لهم عبادي هؤلاء أم هم ضلُوا 


خيرء أصلاء فكيف يستقيم قوله :9( ]ذلك خيرام جنة الخلد 94 واطواف عله لها : 
العرب قد تذكر مثل هذا ءوإن لم يكن فى أحدهما خير أصلاء يقال: الرجوع إلى 
الحق خير من التمادى فى الباطلء» وقال الأزهرى : إنما ذكر لفظ «الخير) هاهنا لاستواء 
المكانين فى المنزل» على معنى أنهما منزلان ينزل فيهما الخلق» فاستقام أن يقال: هذا 
المنزل خير من ذلك المنزل لوجود الاستواء فى صفة. 

وقوله: ‏ كانت لهم جزاء ومصيرا # أى: مجازاة ومرجعا. 

قوله تعالى  :‏ لهم فيها ما يشاءون خالدين © أى: مقيمين. 

وقوله: ‏ كان على ربك وعدا مسولا 4 أى: مطلوبًاء وهو طلب المؤمنين فى 
قوله: ‏ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك 2١١4#‏ أى: على السنة رسلكء ويقال: 
الطلب من الملائكة للمؤمنين» وذلك فى قوله تعالى : © ربنا وأدخلهم جنات عدن 
التى وعدتهم 274" 2 الآية . 

وقوله تعالى: ‏ ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله # أى: الملائكة» وقيل : 
عيسى وعزيرا عليهما السلام . 

وقوله: ‏ فيقول # أى: يقول الله: 98 أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا 
السبيل © أى : هم أخطأوا الطريق 


قوله تعالى : لإ قالوا سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء © 





أى اما ات اروم بادتنا خرن عي ويقال تحن افد عدن فعروركا 


فقداتخد رو 


.8 :رفاغ)١(‎ .١94 آل عمران:‎ )١( 


ا ٠بببابابا‏ لل بي ب ا) 


الفوقان 
اليل <> فوا ستاك ما كا يبي لنا أن تح من ذونك من أوليء ولكن تشم 


وآباءهم حتّئ نسوا الذكر وكانوا قَومَا بورا +20 فَقَد كَدَبُوكُم بمًا تَقُولُونَ فمَا تستطيعون 











العمر» ويقال: بنيل المراد . 

وقوله: # حتى نسوا الذكر أى: نسوا ذكرك وغفلوا عنك» ويقال: تركوا الحق 
الذى أنزلت . وقوله  :‏ وكانوا قوما بورا ‏ أى : هلكى» يقال: رجل بائر أى : هالك» 
وسلعة بائرة أى :كاسدة. وفى الخبر: «أن النبى يِه كان يتعوذ من بوار[ الأبو] 51010) 

قال الشاعر- وهو ابن الزبعرى --: 

يا رسول المليك إن لسانى 2 راتق مافتقت إذأنا بور 

أى : هالك 
يزعمون أن الملائكة وعيسى وعزيرا دعوهم إلى عبادتهم. 

وقوله: # فما تستطيعون صرفا ولا نصرا» أى : صرف العذاب عن أنفسهمء 
وقيل: صرفك عن ال حق . 

وقوله : © ولا نصرا ‏ أى : لا يتسطيعون منع العذاب عن أنفسهم . 

وقوله : «! ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا © أى : عظيما. 

قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى 
الأسواق ©. فى الآية جواب عن قولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى 
)١(‏ فى «الأصل وك)»: الإثم» وهو سبق قلم ؛ والحديث أخرجه الطبراني فى الثلاثة كما سيأتى» وانظر النهاية فى 

غريب الحديث .)١5١/1١(‏ 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير ( 5١5/1١١‏ رقم 885 ) وفى الأوسط (5/8ه رقم 4705 مجمع البحرين)» 


والصغير ١١7/1‏ رقم ٠١51‏ ) عن ابن عباس بنحوه مرفوعا. وقال الهيشمى فى المجمع :)١437/1١(‏ فيه 
عباد بن زكريا الصريمى» ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


الفرقان 
صرق ولا تعر ومن يظلم مَنكم نذقه عذابًا كيرا قلق وما أرسلنا قَبلك من المرسلين إلا 


إنْهُمْ ُو العام ويمْهُونَ في الأسواق وَجعَلنا بَعْصكُم لعْضٍ فسّة أتصبرون وكان ريك 





الأسواق؟ وهذا فى معنى قوله تعالى : 4 قل ما كنت بدعا من الرسل 22١4‏ إن أنا [إلا] 
رسوك تعلق ينات الرسزة :ناذا جار أن يكن ساف الرمل الدسيية »يجوز إن اكوك ادها 
رسولا. 

وقوله : إ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة #. فيه قولان: أحدهما: أن معنى «9 فتنة # 
للفقير» فيقول الفقير: مالى لم أكن غنيا مثله؟ والصحيح فتنة للمريض» فيقول : مالى 
لم أكن صحيحا؟ ومثل الشريف فتنة للوضيع» فيقول: مالى لم أكن شريفا مثله؟. 

والقول الثانى : أن الآية نزلت فى رءوس المشركين مع فقراء المؤمنين» وفقراء 
المؤمنين مثل: عمارء وابن مسعود» وبلال» وصهيبء وخباب» وسلمان» وغيرهم. 
وكان المشرك إذا أراد أن يسلمء فكر فى نفسه» فيقول: هذا دين سبقنى إليه هؤلاء 
الأرذال» فلا أكون تبعا لهمء فيمتنع من الإسلام. 

وقوله : ف أتصبرون ‏ أى : فاصبروا . 

وفى الخبر أن النبى عله قال: وفإن فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا(")) وهو 
خبر طويل . 

ويقال إن معنى الآية: أتصبرون أو لا تصبرون؟ وعن بعضهم أنه رأى بعض 
الأغنياء وقد مر عليه فى موكبه. فوقف وقرأ قوله تعالى : :9 وجعلنا بعضكم لبعض 
فتنة أتصبرون # ثم قال: بلى نصبر ربناء بلى نصبر ربناء بلى نصبر ربناء ثلاث مرات . 
وأورد بعضهم هذه الحكاية للمزنى مع الربيع بن سليمان المرادى» وعن داود الطائى أنه 
(١)الأحقاف:‏ 9. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد فى مسنده »)308-701//١(‏ والحاكم فى مستدركه 54١/5‏ )» وأبو نعيم فى الحلية 

(504/1)» والبيهقى فى الأسماء والصفات ص37 ) من حديث ابن عباس مرفوعاً بطوله. وقد أعل الذهبى 

إسناد الحاكم فقال : القداح قال أبو حاتم : متروك؛ وابن خراش مختلف فيه» وعبد الملك بن عمير لم يسمع من 


ابن عباس فيما أرى . روى من حديث سهل ابن سعد» رواه ابن أبى الدنيا فى الفرج بعد الشدة (/ا5؟ - 5٠١‏ رقم /ا). 


ص سس لإ ب ب يبب ) 


بصيرا غ4 وقَال الّذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو ترئ ربا لقد استكبروا 


في نهم وعتو كأ بير 7:0 











مر عليه حميد الطوسى فى موكبهء وداود فى أطمار له فقال لنفسه(١»2‏ : أتطلبين 
دنيا سبقك بها حميد؟. وروى أن رجلا مرعلى الحسن البصرىء وهو فى هيئة 
حسنة» وسيادة عظيمة من الدنياء» فسأل من هذا؟ فقيل : هذا صراط الحجاج» فقال: 
هذا الذئ اد الدذنيا بخقها. 

وقوله  :‏ وكان ربك بصيرا © أى: بصيرا بأعمالكم . 

قوله تعالى: # وقال الذين لا يرجون لقاءنا © أى : لا يخافون لقاءناء قال الفراء : 
والرجاء بمعنى النوف لغة تهامية, ومنه قوله تعالى: ‏ ما لكم لا ترجون لله 
وقارا © 257 أى : لا تخافون لله عظمة . قال الشاعر: 

لا ترتجى حين تلاقى الذائدا أسبعة لاقت معاأم واحدا 

أى : لا تخاف . 

وقوله: 99 لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا # ( معناه: هلا أنزل علينا الملائكة أو 
نرى ربنا)220. 

وقوله: # لقد استكبروا فى أنفسهم #» أى : تعظموا فى أنفسهم., واستكبارهم هو 
أنهم امتنعوا عن الإيمان» وطلبوا آية لم تطلبها أمة قبلهم. 

وقوله: و وعتوا عتوا كبيرا . أى : علو علوا عظيماء والعتو هو المجاوزة فى الظلم 
إلى أبلغ حدهء وعتوهم هاهنا طلبهم رؤية الله حتى يؤمنوا. 

قوله تعالى : #؛ يوم يرون الملائكة © ويوم رؤية الملائكة هو يوم القيامة. 
)١(‏ فى «ك»: فى نفسه. 


(1)نوح: 15 


(") ساقط من «ك). 


سبالم ا -إا ا حسمت 


يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مُحجورا +(> وقدمنا إلئ ما 
عملم | من عمل فجعلتاه هباء منثورا 0 أفجات الجنّة يومئذ خير ففرا واجحي مقيلا 

0 :(إلانشرى يؤمعذ. 4 اراي ال ري 

وقوله: ‏ ويقولون حجرا محجورا # أى : حراما محرماء قال ابن عباس : حرام محرم 
الجنة على من لم يقل لا إله إلا الله قال الشاعر: 

حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألا إلى تلك الدهاريس 

قوله تعالى : # وقدمنا إلى ما عملوا من عمل #. أى: عمدنا إلى ما عملوا من عمل . 

وقوله : ! فجعلناه هباء منثورا 4# قال على - رضى الله عنه ‏ : الهباء المنثور هو ما 
يرى فى الكوة إذا وقع شعاع الشمس فيها. وقال غيره: الهباء المنثور هو ما يسطع من 
سنابك الخيل عند شدة السير. 

وعن يعلى بن عبيد قال: هو الرماد» وفرّق بعضهم بين الهباء المنثور وبين الهباء 
المنبث» فقال: الهباء المنثور ما يرى فى الكوة» والهباء المنبث ما يطيره الريح من 
ستابلة الخيل: 

قوله تعالى  :‏ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا # فإن قيل: كيف 
يكون فى الجنة مقيلء وفى النار مقيل وليسا بموضع النوم؟ والجواب عنه: قال 
الأزهرى : المقيل موضع الاستراحة نام أو لم ينمء وفى المأثور عن عبد الله بن 
النار. فذكر القيلولة لآن نصف النهار وقت القيلولة» ومعناه: النزول هاهناء وهو أنه 
ينزل كلا الفريقين فى منازلهم» وقد روى أن الله تعالى يقصر اليوم على المؤمنين 
حتى يرده كأنه من صلاة إلى صلاة . 


ب ححا 


الفرقان 


0# ويوم تشقق السماء بالغمام ونزّل الملائكة تنزيلا +27 الملك يومئذ الحق للرّحمن 


ع خه خن .ا 2 


قوله تعالى: ‏ ويوم تشقق السماء بالغمام # قال قتادة: على الغمام» يقال: جاء 
فلان بدابته أى : على دابته . 

والأكثرون على أن السماء تنشق على غمام أبيض ينزل فيه الملائكة» وروى أن 
السماء الدنيا تنشق» فينزل من الخلق عنها أكثر من عدد الجن والإنس» ثم تنشق 
السماء الثانية» فينزل من الخلق عنها أكثر من خلق سماء الدنيا ومن الجن والإنس» 
وهكذا فى السماء الثالثة» والرابعة إلى السابعة» ثم ينزل الكّروبيون(22» ثم ينزل 
حملة العرشء» وقد بينا من قبل قوله: # فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من 
الغمام والملائكة ("2. 

وقوله: ‏ ونزل الملائكة تنزيلا 4 أى : وأنزل الملائكة تنزيلا . 

قوله تعالى  :‏ الملك يومئذ الحق للرحمن # معناه: الملك الحق يومئذ للرحمن. 

# وكان يوما على الكافرين عسيرا # أى: شديداء ومن شدته أن الله يطول 
عليهم ذلك اليوم كما يقصره على المؤمنين على ما بينا. 

وفى بعض الأخبار: أن جهنم تفور يوم القيامة» فيتبدد الناس ويتفرقون» فكلما 
وصلوا إلى قطر من الأقطارء وجدوا سبعة من صفوف الملائكة أدخلوا أجنحتهم 
بعضهم فى بعضء ثم قرأ: # وكان يوما على الكافرين عسيرا © . 

قوله: ف ويوم يعض الظالم على يديه #. الظالم هاهنا هو عقبة بن أبى معيط 
بإجماع أهل التفسيرء» وسبب نزول الآية: «أن عقبة بن أبى معيط كان قد هم 
بالإسلام» وروى أنه اتخذ دعوة ودعا النبى عَيْلْه » فقال: لا ككل حتى تشهد أن لا إله 
إلا الله» وأنى رسول الله)» فشهد عقبة» وكان عقبة صديقا لأمية بن خلفء فقال له 


. الكروبيون: سادة الملائكة) منهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» وهم المقربون» والكرب القرب‎ ) ١١ 
.5١١ البقرة:‎ )١( 


(7سبسسمس لست 


الفرقان 
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني انَخذت مع الرّسول سبيلا 1507# يا ويلتئ ليتني لم 
نخد فلانا ليلا :27 لد أَضلّنى عن الذكر بعد إِذْ جاءنى وكَان الشَيِطَانَ للإنسان خَدُولاً 


أمية: أصبوت يا عقبة؟ وجهى من وجهك حرام إن لم ترجع» فقال: إنما قلت ما قلت 
ليأكل من طعامىء وأنا على دينى الأول. وروى أنه قال: لا أكلمك أبدا حتى نجئ 
فَتَتَفْل فى وجه محمد» فجاء ففعل(١)2‏ وروى أن التفلة رجعت إلى وجهه - لعنه الله 
- ( وفى رواية قال عه ٠:‏ لو كنت خارج الحرم لضربت عنقك») فضحك الكافر وأسر 
يوم بدر)2"7 أورد النقاش ذلكء ففيه نزلت هذه الآية20 . 


وقوله: أ يعض الظالم على يديه # أى: يأكل يديه ندماء وفى بعض التفاسير: أنه 
يأكل يديه حتى يبلغ مرفقيه» ثم تنبت ثم يأكلء» ثم تنبت هكذا. 

فقوله: ويا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا # أى : أخذت طريقه . 

وقوله: ويا ويلتى ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا #. أى: أمية بن خلف» وقيل: 
الشيطان» والأول هوالمعروف. 

قوله تعالى: # لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى # أى: عن الهدى بعد إذ 
جاءنى» وقيل : عن القران . 

وقوله: « وكانا لشيطان للإنسان خذولا #. أى : تاركاء ومن المعروف فى المغازى 
أن عقبة بن أبى معيط أسر يوم بدرء فقتله النبى صبراء فقال : أأقتل من بين هؤلاء يا 
محمد؟ قال: نعم, قال من للصبية؟ قال: النار)(2»4 . واختلفوا فى قاتله. فقال 
حمى الدبر» ولم يقتل من الأسراء يوم بدر غير عقبة والنضر بن الحارث . 
١١‏ )فى «ك»: فتفل. )1١(‏ ليست فى: (١‏ ك»4» وهو على صورة لحق بالأصل . 
(7) رواه ابن مردويه؛ وأبو نعيم فى الدلائل - وقال السيوطى : بسند صحيح - من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس بنحوه مطولا. ورواه أبو نعيم من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس بنحوه أيضاء وانظر الدر 

زه/:ا- هم7). 


(؛ ) هو قطعة من الحديث السابقء وانظر السيرة لابن هشام ( .)5١1- 15١7/5‏ 


لسبب-بببإ-إ بإبايببإإإ 0 


الفرقان 
50> وقال الرّسول يا رب إن قُومي انَخذوا هذا الْقرآن مهجورا 0 وكذلك جعلنا لكل 


نبي عدوا من المجرمين وكفئ بربّك هاديا ونصيرا +7 وقَال الّدين كفروا لولا نرّل عليه 





قوله تعالى: # وقال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا # أى : 
متروكاء ويقال: جعلوه بمنزلة الهجر أى : الهذيان. 
قوله تعالى : 4 وكذلك جعلنا © هذه الآية أنزلت تعزية للنبى عَكِتْهُ وتسلية له. 





وقوله: © لكل نبى عدوا من المجرمين # أى : أعداء من المجرمين» وعن ابن عباس 
الله . 

وقوله  :‏ وكفى بربك هاديا ونصيرا ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: ‏ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة # أى: كما 
أنزل التوراة والإمجيل على موسى وعيسى . 

وقوله: فو كذلك لنثبت به فؤادك # أى : أنزلناه مفرقا كالذى أنزلنا لنثبت به فؤادك 
أى : لنقوى به فؤادك('»2» وقيل : لتزداد بصيرة فى فؤادك, كأنه كلما نزل جبريل 
فحين أكمل الله تعالى ما أراد إنزاله عليه من الوحى أدركته الوفاة. 

وقوله: ‏ ورتلناه ترتيلا . أى : فصلناه تفصيلاء وقيل: بيناه تبيينا. 

والقراءة على الترتيل سنة» ويكره أن يقرأ كحدو الشعر ونثر الدَقّل . 

قوله تعالى: # ولا يأتونك بمثل # أى: بمعنى يدفعون ما أنت عليه وبعثناك بى إلا 
جعاكه لشن اف سعناف فاده روطان كسم نا بوردوة مق ال عل سمي 
ما يدفع الشبه حقا أعطاه إياه . 

وقوله: ‏ وأحسن تفسيرا © التفسير تفعيل من الفسرء والفّسَر: كشف ما قد غطى . 


)١(‏ فى «ك»: أى لنقوى قلبك. 


و6 ب_-اسسسنسنااا امس 


الفرقان 


الْقَرَآنْ جملَة واحدة كَذَلك لتقت به فُوَادك ورتَلناه ترتيلا 2 ولا يأتونك مل إلا جئناك 








بِالْحقّ وأحسن تفسيرا 2 اين يُحَشَرُونَ على وجوههم إِلئ جهنم أولنك شر مُكانا 


تمع معدت رمدم ددعم بدت دممبعر ريني سدم تعمد بتر بربعمدبد ربدي عسديعي معدب رصع عمدب تمي ر ند مرب جود بجدومدج تعمد عمد ميثب بودر بجي بوي بع جعب تعمد بمجودج بحدو وععو دبعو مومع د مععع مويه 


قوله تعالى : و الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 4 فى الأخبار لاس 
يحشرون ثلاثة أصنئاف : صنف ركباناء وصنف مشاة» وصئف على وجوههم)(0). 

وقنة قدي فنصي اتن كان واي تقمانة عن ققنادة قرخ البدي أن رسعول 
الله ينه قبل له: كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال: إن الذى أمشاهم على 
أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم)7'). 

قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا المكى بن عبد الرزاق» أخبرنا جدى» أخبرنا 
الفربرئ» أخبرنا البخارى» أخبرنا عبد الله بن محمد المسندى» عن يونس بن محمد» 


وقوله: ل وأضل سبيلا © أى : أخطأ طريقا . 

قوله تعالئ : © ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا © أى : 
ناضرا امنا 

قوله تعالى  :‏ فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بار 

وقوله : :ل فدمرناهم تدميرا 4 أى : أهلكناهم إهلاكا . 


) رواه الترمذى (5/ ١85-585‏ رقم )5١4*‏ وحسنهء والنسائى فى الكبرى (59/57؛ رقم »)١١4١‏ 


تنا # وهم القبط. 


-_ 
003 


والإمام أحمد فى مسنده (ه/ + : 8 ). والطبرى (54 /34-18) والحاكم (5/ 61/4440 536) 
وصححه عن بهز بن حكيم . 
وفى الباب عن أبى هريرة - رواه الترمذى 7١85/5(‏ رقم 1417١؟)‏ وحسنه, وأحمد )535015514/١(‏ 
وغيرهما - وأبى ذرء رواه النسائى ١١7-1١١7/54(‏ رقم5087))» وابين أبى شيبة(5١/147"‏ رقم 
)١١14©‏ وغيرهما. 

(؟) متفق عليه من حديث قتادة عن أنسء رواه البخارى (550/8 رقم 175٠6‏ وطرفه 751717 ): ومسلم 


(117/ا١؟‏ رقم 18.05). 


سب-شسس |إ|إإ ف ) 


الفرقان 


وأضل سبيلا +452 ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أَخَاه هرون وزيرا رت فَقَلنا اذهبا 








إلى القَوم الْذِين كَدَيو | بآياتنا قدمرتاهم تدميرا :2ن وقوم نوح لما كَذَبوا الرسل أَعْرقنَاهم 
وجعلتاهم للثاس آية وأعتدنا للظّالمين عذَابًا أليمًا 58 وعادا ولبلا د وأصحاب الرس وقرو نا 


قوله تعالى : #ووقوم نوح لما كذبوا الرسل # أى : الرسول» جمع بمعنى الواحدء 
ويقال : من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل؛ فلهذاقال : # كذبوا 
الرسل # . 

وقوله: و أغرقناهم وجعلناهم للناس آية 4 . نزل الماء من السماء أربعين يوماء 
ونبع من الأرض أربعين يوماء حتى صارت الدنيا عدر 

وقوله : «إ وأعتدنا للظالمين عذابًا أليمًا # أى : مؤلما. 

قوله تعالى : «إ وعادا وثمود ‏ أى: وأهلكنا عادا وثمود. 

وقوله: ف وأصحاب الرس #. الأكثرون على أن الرس بكرء فروى أنه لما جاءهم 
نبيهم جعلوه فى البكر» وألقوا عليه ما أهلكه. 

وقال الكلبى : بعت الله إليههم نبيًا فطبخوه واكلوة. 

وعن ابن عباس فى بعض الروايات : أن أصحاب الرس هم قوم حبيب النجار» ألقوه 

فى البعر حتى هلكء» وهو بأنطاكية. 

وقوله : «( وقرونا بين ذلك كثيرا © قد بينا معنى القرون من قبل» وروى عن الربيع 
1 مم 0 مك لوطي ورياك ا 6 
الطيب: ولا أريد ؟ أن در لي 

قوله تعالى  :‏ وكلاً ضربنا له الأمثال © أى : الأشباه. 

وكلاً تبرنا تتبيرا © أى: دمرنا تدميراء وقيل : أهلكنا إهلاكاً . 

قوله تعالى : 9 ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء # يقال : هؤلاء قريات 


2١0)‏ «فى الأصل): خثيمى بإثبات الياء آخر الحروف» والصواب حذفها. 





الفرقان 
0 ذلك كيرا يه وكا ضربنا لَه الأمثال وكُلاً تبونا تتبيرا نع ولقد أتوا على القرية 
التي أمطرت مَطَرَ السو أَقلَمِ يَكُونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا +2ب> وإِذا رأّوك إن 
يتَحَذُونك إلا هروا أهذا الذي بعث الله رسولاً «1؟ 4 إن كاد لَيضْلُنَا عن آلهتنا ولا أن صبَرنا 
ليها وسوف يَعَلَمُونَ حين يرون الْعَذَاب من أَضل سبيلاً :27> أَرَآيت من اتَحَذَ إلهه هراه 


أفأنت تكو نَ عليه وكيلا 1 3 


لوط» ويقال: كان الحجر ينزل على قدر قامة الإنسان فيقع عليه» فيدمغه ويهلكه. 

وقوله : # أفلم يكونوا يرونها # ذكر هذا لآن مدائن لوط كانت على طريقهم عند 
ثمرهم إلى الشام ورجوعهم منها. 

وقوله : # بل كانوا لا يرجون نشورا # أى: لا يخافون نشوراء ويقال: يرجون على 
حقيقته أى : لا يرجون المصير إلى الله تعالى . 

وإذا رأوك إن يتخذونك © أى: ما يتخذونك 9 إلا هزوا ©. 

وقوله: 9 أهذا الذى بعث الله رسولا © قالوا هذا على طريق الاستهزاء . 

قوله: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا © أى: قد قارب أن يضلنا عن آلهتنا . 

قال الشاعر: 

هممت ولم أفعل وكدت وليتنى تركت على عثمان تبكى حلائله 

وقوله : 9 لولا أن صبرنا عليها © أى: لولم نصبر عليها لأضلنا عنها . 

زقولةة ذا تشواقت مطلمواة ين يررة العلداين من اشتل مميلة "أ الخطا بيدا 

قوله تعالى: أ أرأيت من اتخذ إلهه هواه # قال أهل التفسير: كان من اتخاذهم 


أهواءهم الهتهم أن الواحد منهم كان يعبد الحجر فإذا رأى حجرا أحسن منه طرح 
الأول» وأخذ الثانى وعبده. 


وقوله: 9( أفانت تكون عليه وكيلا 4. أى: حافظاء وقيل: كفيلاً. 


وفى بعض الآثار: ما من معبود فى السماء والأرض أعظم من الهوى» وعن بعضهم 
قال: هو الطاغوت الأ كبر. 


ااا ) 


الفرقان 


مم تحسب أن أكترهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أَصَل سبيلاً 20+ 
ألم تر إلَى رَبك كيف مد الل ولو شَاء لَجِعلَهُ ساكنا ثم جعلنَا الشُمْس عَلَيْهِ دليلاً 22 

قوله تعالى: 9 أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ©. أى : أتحسب. 

وقوله : ف إن هم إلا كالأنعام #. أى: ما هم إلا كالأنعام» جعلهم كالأنعام؛ لأنهم 
لم يدركوا طريق الحق» ولم ينتفعوا بما ميزهم الله به عن البهائم من عقولهم 
وأسماعهم وأبصارهم. 

وقوله : بل هم أضل سبيلا # أى: أخطأ طريقاء وجعل الكفار أضل من الأنعام؛ 
لآن الأنعام تسجد وتسبح لله تعالى» والكفار لا يسجدون ولا يسبحون؛ ولآن 
البهائم لم يعرفواء ولم يكونوا أعطوا آلة المعرفة. وأما الكفار لم يعرفوا وقد أعطوا آلة 
المعرفة» فهم أضل؛ ولأن البهائم لم تفسد ما لها من المعارف؛ فإن الله تعالى أعطاها 
قدرا من المعارف وهم يستعملونهاء وأما الكفار فقد أفسدوا ما لهم من المعارف» فهم 
أضل وأقل من البهائم : 

قوله تعالى: ‏ ألم تر إلى ربك » منهم من قال: هذا على التقديم والتأخيرء 
ومعناه: ألم تر إلى الظل كيف مده ربك؟ وقيل: هو على ظاهره؛ ومعنى الرؤية هو 
العلم» قال الشاعر: 

أرينى جوادا مات هزلا لعلنى زع ماافرين أو ‏ لتعلنا 

واختلفوا فى هذا الظلء فالا كثرون على أنه الظل من وقت طلوع الصبح إلى وقت 
طلوع الشمسء والقول الثانى : أنه من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوعها. والظل 
هو ظل الأرض يقبل عند غروب الشمسء ويدبر عند طلوعها. 

وقوله : ف ولو شاء لمجعله ساكنا # أى : دائما . 

وقوله: ‏ ثم جعلنا الشمس عليه دليلا # أى: ثم جعلنا الشمس دليلا على 
الظل» فإن الظل يعرف بالشمس.ء والنور يعرف بالظلمة, والليل بالنهار» وكذلك كل 
الأشياء تعرف بأضدادها. 


6 سااالببببببيبإإإسس-ا-ح 


الفرقان 


ثم قبضناه ْنَا قبضا يسيرا 807 4 وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُم اللَيّل لباسا والنُوم سباتا وجعل 


اهار نشورا +(77 20> وهو الذي أَرْسَل الرياح بشرا 











وقيل: جعلنا الشمس عليه دليلا أى : تتلوه وتتبعه فتنسخه. 

وقوله: (١‏ ثم قبضناه إلينا قبضًا يسيرا © 

القبض: جمع المنبسط من الشىء؛ ومعناه: أن الظل يعم الأرض مثل طلوع 
الشمسء فإذا طلعت الشمس قبض الظل بالشمس جزءا فجزءاء فيقال: وقت قبض 
الظل عند الاستواء» حتى لا يبقى ظل فى العالم إلا على موضع لا تكون الشمس 

وقوله: :ل يسيرا # أى : هينا. وقال مجاهد : خفياء وهو أصح القولين. 

قوله تعالى : آ وهو الذى جعل لكم الليل لباسا # أى: يلبسكم بظلمة الليل عند 
غشيانه» فكأن الليل لباس الناس» ومنهم من قال: هو فى معنى قوله تعالى: ‏ هو 
مسا او ل 

لق زاكر م # رةه اليك المي لوسسوت4الآله 

500 0 

قوله تعالى : 4 وهو الذى أرسل الرياح بشرا © وقرئ: ١‏ نُشرا» بضم النون والشين» 
وقرق بالا الفسوسة فقولهه وانخير )انين 217 الدوة :ا لإنشارالكنات» وإتشار 
النبات إحياؤه؛ وأما «نشرا» بضم النون - جمع «نشر)('2 كالرسل جمع رسولء وأما 
ل برا # بالباء من البشارة» وقد ذكرنا الكلام ف فى الرياح . 





١١)يونس:‏ 197. 
(١١؟)‏ فى «ك): بضم. 
() هكذا بالاصل وك؛ والصواب أن نُشُرا جمع نَشُور مثل رسول ورْسُّلء كمال قال المصدف نفسه. 


ابيبح ) 


الفرقان 
بين يدي رحمته وأنزلنا من السّماء ماء طَهورا « (52 لنحبي به بلدة ميا ونسقيه مما 


حلقنا أنعامًا وأناسى كثيرا +(:5)د 








تمحععيم عردم بمستمع و دبعب ريدو و معحمميد مع عورد ددر بور رمدي مميم د ممعيييد رو يي موبتدصيد معدي دمب بممتدييهربمعد ويد مر جور ودر عمد يمد د ميدي عمج مد وريد ع جد مرجم بنج ودود ديد يمد بعددمبيمد د مموع يد يمه مو مو صم بجصو دم مرجي مود وعد ب بعقد د مود د تعمد 


وروق عن النيى ع كله أنه كان يقول إذا هبت الريح “اللي اجعلها ريلعاو ولا 
كلها رحا 2 

قالوا: وإنما ذكر هكذا نَل ؛ لأن البشارة فى ثلاث من الرياح: الصّباء والشمال» 
والجنوب» وأما الدبور فليس فيها بشارة؛ لأنها الريح العقيم. وعن مجاهد قال: إن 
الريح له جناحان وذنب . وعن ابن عباس أنه قال: الريح والماء جند الله الأعظم . 

وقوله : 4 بين يدى رحمته # أى : المطر. 

وقوله: ف وأنزلنا من السماء ماء طهورا 6 قال ثعلب : الطهور هو الطاهر فى نفسه 
المطهر لغيره» فالماء طهور؛ لأنه يطهر الناس من الأحداث» ويطهر الأرض من الجدوبة 
والقحط . 

وقوله تعالى: # لنحيى به بلدة ميتا © أى: بلدا ميثاء وإحياؤه بإنبات النبات» 
وإخراج الأشجار والثمار. 


ونسقيه مما خلقنا أنعامًا وأناسى كثيرًاً ‏ أى : نسقى بالماء أنعامًا وأناسى كثيرا . 
ثم حذفت النون» وشددت الياء . 


وفعتى الآية +إناتيطظق بإمزة 1 الدبو ووغيرالبوانةء كسس انه كل تايل انما 

541/154 وابن عدى فى الكامل 855/5 ). وأبو يعلى‎ ))١١5++ رقم‎ 5١4-517/1١١( رواه الطبرانى‎ )١( 
رقم 14557 ) كلهم من طريق حنش عن عكرمة؛ عن ابن عباس مرفوعا. وقال الهيثمى فى النمجمع‎ 
رواه الطبرانى» وفيه حسين بن قيس الملقب بحنشء وهو متروك؛ وقد وثقه حصين بن نمير»‎ :) ١69/١ ( 
فقال: أخبرنى من لا أتهم عن العلاء بن‎ ) 55/1١ وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه الشافعى فى الأم‎ 
راشد عن عكرمة به. وقال الحافظ ابن حجر: وهذا المبهم هو إبراهيم بن أبى يحيى» وهو ضعيف. ( تخريج‎ 
. الكشاف */ 3ه الهامش)‎ 


)١(‏ فى «ك»): نسقى الماء الحيوان. 


سب ل-ب-لببب0للسبيه 


الفرقان 


وقد صرّفناه بينهم ليذَكّروا فَأبى أكثر الثاس إلا كفورا ليه 





قوله تعالى : # ولقد صرفناه بينهم #© أكثر أهل التفسير على أن الهاء راجعة إلى 
المطرء ومعنى التصريف١١)‏ أنه يسقى أرضا ويمنع أرضا . 

قال ابن عباس : «ما عام('2 بأمطر من عام("2» ولكن الله يقسمه بين عباده على 
مايشاء . ومثله عن ابن مسعود : 

وروى عن النبى َيِه أنه قال: « مامن ساعة تمضى إلا والسحاب يمطر فيهاء إلا أن 
الله تعالى يصرفه عن قومء ويعطيه قوما)(2) والخبر غريب . 

وقوله: ‏ ليذ كروا » أى: ليتذ كرواء ويقال: إن الهاء فى قوله: و صرفناه # 

وقوله: 9 فأبى أكثر الناس إلا كفورا # أى : كتراناء وكفرانهم هو أنهم إذا أمطرواء 
5 "1 5 : 5 5 1 : 5 م نه : 
ل ا ا ا ا و 
رزقكم أنكم تكذبون 17#). وقد ثبت عو المت علله اقدفال روما وقة مطورااقى 
ليلته : «يقول الله تعالى : أصبح الناس فريقين» مؤمن بى وكافر بالكوكب, ومؤمن 
بالكوكب وكافر بى» فمن قال: مطرنا برحمة الله تعالى وفضلهء فهو مؤمن بى كافر 
بالكوكب, ومن قال: مطرنا بنوء كذاء فهو كافر بى مؤمن بالكوكب)(*2. 
)١(‏ فى «دك»: التصرف. (؟) فى «ك»: عالم. 
(") رواه العقيلى فى الضعفاء (558/:5 )» والبيهقى (557/5)؛ وابن مردويه - كما فى تخريج الكشاف 

(455/7 )» وأبو نعيم - كما فى الكنز (51/5) - من حديث ابن مسعود بنحوه مرفوعا . 

ورواه ابن جرير ( ١5 / ١9‏ )؛ والعقيلى» والبيهقى عن ابن مسعود موقوفاء وقال العقيلى : والموقوف أولى. وقال 

البيهقى : االصحيح موقوف . وروى عن ابن عباس بنحخوه موقوفاء رواه الطبرى فى تفسيره. واكناكم فى 

مستدركه(؟7/1:. ) وصححه. والبيهقى فى سننه . ورواه الشافعى عن المطلب بن حنطب مرفوعا ينحوه 


كما فى الأم ( 754/1١‏ ).؛ ومعرفة الستن ( 7/5 .)١١١‏ 
(؛ ) الواقعة: 485. 





( ه ) متفق عليه من حديث زيد بن خالدء رواه البخارى ( 5 / 78/8 رقم 665 وأطرافه 4 41١49031.‏ 5.03ا)ء 
ومسلم(؟4/5/ا- ٠‏ رقم الا ). 





الفرقان 

ولو شئنا لبعننا في كل قرية تُذيرا 17ج فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا 
رت وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا 
وحجرا مُحجورا +(::#وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك 

قوله تعالى : # ولو شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيرا » ظاهر المعنى . 

وقوله : © فلا تطع الكافرين © أى: فيما يدعونك إليه . 

وقوله: :9 وجاهدهم به جهادا كبيرا 4 أى: بالحق» وقيل: بالقرآن. 

وقوله : «ل كبيرا 4 معناه: شديدا. 

قوله تعالى : 8 وهو الذى مرج البحرين © أى: خلط البحرين» وقيل: أرسل البحرين. 

وأما البحران فيقال : إنه بحر فارس والروم» ويقال: بحر السماء والأرض» ويقال: 

وقوله: 99 هذا عذاب فراث © العذب يسمى كل:ماء عذب فراتاء» ويسمئ كل ماء 
ملح بحرا. 

وقوله: 9 وهذا ملح أجاج #؛ أى : شديد الملوحة» وقيل: مر. 

وقوله : و وجعل بينهما برزخا © يقال: باليبس بين البحرينء وقيل: بالهواء بين 
الحاجر. 

فرب ذى سرادق محجور سرت إليه من أعالى السور 

قوله تعالى : # وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعلة نسبا وصهرا # 

رو سيعا بالقبس ونه واقنييم وعد وتاساش متررة النسافه وتفال» العتب 


0 سب-ب-ب-بااااللس دادم 


الفرقان 
قديرا 1 ويعبدون من دون الله ما لا ينقعهم ولا يضرهم وكَان الكافر على ربه 
ظَهيرا +د) وما أرسلناك إلا را ونذيرا يم قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من 
شاء أن يتَخذ إلى ربّه سبيلا 27+ وتوكّل على الْحي الّذي لا يموت وسبح بحمده 
وكفئ به بذنوب عباده خبيرا :(452 الذي لق السّمُوات والأرض وما بينهمًا في سنّة 


وقوله: :ل وكان ربك قديرا 4 أى : قادراً . 

قوله تعالى : :9 ويعبدون من دون الله مالاينفعهم ولايضرهم # قد ذكرنا. 

وقوله : 8 وكان الكافر على ربه ظهيرا © أى : عونا للشيطان على المعاصى» ويقال : 
يا اهبا كبا يفول الرجل : جعلتنى(١)‏ بظهر أى : جعلتنى هينا. قال الشاعر: 

تميم بن [زيد]7" لاتكونن حاجتى 20 بظهر فلا يعياعلى جوابها 

قوله تعالى : فآ وماأرسلناك إلا مبشرا ونذيرا 4 أى: مبشرا ومنذرا. 

وقوله: فإ قل ماأسألكم عليه من أجر » أى : من جعل . 

وقوله: ف إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا 4 معناه: لكن من شاء أن يتخذ إلى 
رنهاسيية سيك طرين الأسماةة راحة يد 


قوله تعالى: # وتوكل على الحى الذى لايموت # الحى الذى لايموت هو الله تعالى . 

وقوله: « وسبح بحمده # أى : صل:بأمره . 

وقوله: [ وكفى به بذنوب عباده خبيراً © أى: كفى بالله بذنوب عباده عالماء وهذا 
على طريق التهديد والوعيد . 

قوله تعالى  :‏ الذى خلق السموات والأرض ومابينهما فى ستة أيام © قد بينا. 

وقوله: # ثم استوى على العرش الرحمن © قد بينا. 

وقوله: ‏ فاسال به خبيرا © يقال معناه: فاسأل عنه خبيراً ثى : عاكّاء وهو الله تعالى. 

قال الشاعر: 


(١)فى‏ «ك»: حدثنى. )١(‏ فى لسان العرب 557/5١‏ ): قيس. 


الفرقان 
يام ثم استوئ على العرش الرحمن فاسئل به خبيرا +457 وإذا قيل لهم اسجدوا 
للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا > تَبَارَكَ الذي جعل في 
هلاً سألت الخيل ياابئة مالك إن كنت سائلة بمالم تعلمى 

ويقال: فاسأل سؤالك إياه للخبير يعنى : سلنى ولا تسأل غيرى» ويقال: إن 
الخطاب للرسولء والمراد منه الأمة, فإنه كان عالما بهذاء ومصدقا به. 

وحقيقة المعنى : أنك أيها الإنسان لا ترجع فى طلب العلم بهذا إلى غيرىء قاله الزجاج. 

قوله تعالى: # وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن # . 

قال أهل التفسير: إنما قالوا هذا؛ لأنهم كانوا لا يعرفون اسم الرحمن فى كلامهمء 
فسألوا عن «الرحمن) لهذا. 

وروى أن رسول الله عَكْتّهُ لما دعاهم إلى «الرحمن»» ويقال: إن أبا جهل قال له: يا 
محمدء من يعلمك القرآن؟ فأنزل الله تعالى : # الرحمن علم القرآن 2١04#‏ قال أبو 
جهل وغيره: لا نعرف الرحمن إلا مسيلمة باليمامة» وكان يسمى : رحمان اليمامة . 

وقوله : ل وزادهم نفورا # أى : تباعدا . 

قوله: # تبارك الذى جعل فى السماء بروجا # هى النجوم العظام»؛ وقيل: هى 
البروج الاثنا عشر. 

وقوله : لإ وجعل فيها سراجا 4 أى: الشمسء وقرئ:« سَرّجا) على الجمع؛ وعلى 
هذه القراءة قد دخل القمر فى السرج. إلا أنه خصه بالذكر لنوع فضيلة له وهذا مثل 
قولة تخالى :فل فيها فاكهة ونخل ورمات 1(4) 


"1١ :نمحرلا)١(‎ 


.58:نمحرلا)1١(‎ 


اس لسسسسسمم 


الفرقان 
السَمَاء بروجا وَجَعل فيها سراجا وقمرا مُبيرا :427 وَهُو الذي جَعَل اليل والنّهَارَ خلقة 


م نيام م ص همه 


رشق ونه اذ رط الل امرض اراس 








وقوله : 5ل منيرا ‏ أى : مضيئا . 

قوله: و وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة #؛ فيه قولان: أحدهما: مختلفين؛ 
هذا أسود وهذا أبيض . والثانى : خلفة أى: يخلف أحدهما صاحبه . ويقال: ما فات 
من الذكر بالليل » فالنهار يخلفه فيه وما فات من الذكر بالنهار, فالليل يخلفه فيه. 
قال قتادة: وكذلك فى الصلاة» والقول الغالث : خلفة أى: يزداد فى هذا ما ينقص 
من الآخرء ويزداد فى الآخر ما ينقص من هذاء وأنشد الشاعر فى الخلفة: 

بها العين والارام يمعشين خلفة واطلاؤها ينبهضن من كل مجثم 

فعلى هذا خلفة أى: كل واحد منهما خلف صاحبه. 

وقوله : «إ لمن أراد أن يذ كر أى : يتذكر. 

أو أراد شكورا »© أى: شكرا. 

ومعناه : من أراد ذكرا أو شكراء فالليل والنهار زمانا الذكر والشكر. 

وقوله تعالى : 9 وعباد الرحمن # . فإن قال قائل: كل الناس عباد الرحمن» مؤمنهم 
وكذلك يقول: صديقى فلان» ويخص بذلك الواحد من أصدقائه, ومعناه: أن من 
يكون ابنى ينبغى أن يكون كفلان» ومن يكون صديقى ينبغى أن يكون كفلان. 

وقوله: «9 الذين يمشون على الأرض هونا 4. أى: بالسكينة والوقار. قال الحسن: 
علماء حكماء؛ لا يجهلون إذا جهل عليهم . وقال تعلب : هونًا رفقًا. 

وعن بعضهم : متواضعين لا يتكبرون. 

وقوله: # وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا 4 قال الضحاك : إذا أوذوا صفحواء 
وقال بعضهم: قالوا قولا يسلمون منهء وعن بعضهم: قالوا سلامًا أى: متاركة لا خير 





الفرقان 


وإذا حَاطََهُمْ اجاهلُون قَلُوا سَلامًا :220 وَالّذين ينو لبهم سا وقيامًا > 





ولا شر» وليس المراد من السلام هو السلام المعروف» وإنما معناه ما بينا. 

والآية مكية» وكان المسلمون قد أمروا قبل الهجرة بالصفح والإعراض» وألا يقابلوا 
أذى المشركين بالمجازاة» ثم نسخ حين هاجروا بآية السيف. 

قوله تعالى  :‏ والذين يبيتون لربهم # يقال: بات فلان سواء نام أو لم ينم . 

قال الشاعر : 

فبتنا قياما عند رأس جوادنا يزاولنا عن نفسه ونزاوله 

قوله : و سجدا وقيامًا 4 . 

أى : سجدا على وجوههم., وقياما على أرجلهم . 
فهو من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. 

قوله تعالى : 8 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم # أى: اعدل عنا 

وقوله : :( إن عذابها كان غراما 4 . 

7 بيدا و باهو قال الو دي 93 عاك ابتويقنا لو لذن سقرم بالتمياة ا كلا قز 
له عنهن» ونه العرين لآم ياقوم :وقيل #أغراما الى #تديداء قال الأعشى : 

وعن محمد بن كعب القرظى قال: طالب الله الكفار بثمن النعمة» فلما عجزوا 


وعن الحسن قال : كل غريم يفارق غريمه غير جهنم» فإنها لا تفارق غرماءها أبدا . 


تاتس ا ايااتحسدم 


الفرقان 


شام اس مهاس 


قوله تعالى : 8 إنها ساءت مستقرا ومقاما # أى: بفس موضع القرار» وموضع المقام 
جهنم وقد بينا الفرق بين المقام والْمقام . 

قوله تعالى: ‏ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا » قال أبو عبد الرحمن الحلى : كل 
إنفاق فى غير طاعة الله فهو إسراف؛, وكل منع عن طاعة الله فهو إقتار. 
بالإكثار فى النفقة على وجه التبذير. 

وقوله: فو ولم يقتروا © أى: لم يقلوا فى الإنفاق حتى يعروا أو يجيعوا من يجب 

وقال بعضهم: لم يسرفوا أى: لم ينفقوا فى غير الحق» ولم يقتروا أى: لم يمنعوا 
من الحق» وهذا القول قريب من القول الأول. 

قال نسي بن اميل 1ج كا نحي للك قرام لمحي بو مكفشى ترسك عتلب أ 
: وقوله : ل قوامًا #. أى : عدلاء وهو معنى ما قلناه, والقوام بالفتح من الاستقامة. 
والقوام بالكسر مايقيم الأمر به كأنه ملاكه . 

قوله تعالى : # والذين لايدعون مع الله إلها آخر معلوم المعنى . 

وقوله : # ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق . الحق هو ماثبت عن النبى 
ينه أنه قال: « لايحل دم امرئْ مسلم إلا بإحدى ثلاث 2١(0....‏ وقد بينا . 


. متفق عليه» وقد تقدم تخريجه غير مرة‎ ) ١١ 


با بإ -اإ بإ | ) 


الفرقان 
وَالّدين لا يدعون مع الله إِلَها آخر ولا يقتلون النفْس التي حَرَم الله إلا بالحق ولا يزنون 
ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما (:2> يضاعف لَه العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 257 


وقوله: فو ولايزنون © الزنا فعل معلوم. وأما اللواط : هل هو زنا أو ليس بزنا؟ فالأمر 
فيه على ماعرف فى الفقهء وكذلك إتيان البهيمة(')2 . 

وقد ثبت برواية عمرو بن شرحبيل؛ عن عبدالله بن مسعود أنه قال: قلت : 
يارسول اللهء أى الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: يارسول 
اللهء ثم أى؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أى يارسول الله؟ قال: 
أن تزنى بحليلة جارك» ثم قرأ قوله: ف[ والذين لايدعون مع الله إلها آخر .. الآية»("2. 

قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث أبو العباس اللأزهرى. [أخبرنا أبو 
الحسين ]250 أحمد بن محمد الخنفاف» أخبرنا أبو العباس السراج» أخبرنا إسحاق 
الحنظلى» أخبرنا جرير» عن منصورء عن أبى وائل» عن عمرو بن شرحبيل . . الخبر . 

وذكر الكلبى : «أن وحشيًا أرسل إلى النبى تله يطلب منه توبة لنفسه؛ فبعث 
إليه بهذه الآية» فقال وحشى : إنى قد أشركت»ء وقتلت وزنيت,ء ولا أدرى كيف 
توبتى؟ فأريد آية أوسع من هذه. فأنزل الله تعالى : إن الله لايغفر أن يشرك به 
ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 2407# فبعث بالآية إلى وحشىء فقال: لاأدرى؛ أأدخل فى 
المشيكة أولا؟ أريد آية أوسع من هذه الآية» فأنزل الله تعالى ف يا عبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله 200 فبعث إليه بالآية؛ فأسلم)00). 
١ ( 01010000000‏ ) معفق عليه وقد تقدم غير مرة. 
(5) فى (الأصل وك»: أبو العباس الأزهرى أبو الحسن أحمد .. والصواب ما أثبتناه؛ وهو أبو الحسين أحمد بن 


ميحمد بن أتحمد بن عمر النيسابورى المتنفاف» يروى عن السراج وغيره كما فى ترجمته من السير 
(481/15)» والأنساب (مادة الخفاف ). 


( 5 ) النساء: 47 5١١5»‏ ( د) الرمز: كات 

)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير ( ١97/1١١‏ رقم ».)١١48٠8‏ وابن مردويهء والبيهقى فى الشعب - كما فى الدر 
(/575) من حديث ابن عباس مرفوعا بنخوه. وقال السيوطى فى الدر : إسناده لين. وقال الهيثمى فى المجمع 
518/01١0 4/107(‏ ): رواه الطبرانى» وفيه أبين بن سفيان» وهو ضعيف. 





الفرقان 


إِلذّ من تاب 








قال آهل العلء [4)1 وتنك سكس جد لآن هذه الاآية مكية» ووحشى إنما أسلم 
ا ل تللقن . احييو بذ أي ايد اق 
بعد غزوة حنين والطائف فى آخر عهد النبى عَيلّهُ » وكل هذه الايات إنما نزلت ( من 





4 


وفى بعض التفاسير: أن هذه الآية نزلت بمكة إلى قوله  :‏ إلا من تاب # ومكث 
الناس سنتين» ثم نزل قوله تعالى : 9 إلا من تاب #. إلى آخر الآية بعد ذلك . 

وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن قوله: إلا من تاب #© ينصرف إلى الشرك 
والزناء فأما قعل النفس فقد أنزل الله تعالى فيه: 8 ومن يقتل مؤمنا متعمدا.. # 
الآية2"0 قال ابن عباس : وهذه الآية مدنية» وقوله : # إلا من تاب © مكية» فالحكم فى 
القتل على هذه الآية» ولاتوبة لقاتل النفس. 

وأما عند غيره من أهل العلم: فالتوبة من الكل مقبولة» وقد بينا هذا من قبل» 
وظامر هذة الآية وهو قوله+ 9 إلا من تاب # يدل على هذا لآنه قد سبق قغل النقيس. 

وقوله: 8 ومن يفعل ذلك يلق أثامًا# أى: جزاء الإثمء ويقال: أثاما واد فى 
جنهم» قال الشاعر : 

جزى الله ابن عروة حيث أمسى عقوقاوالعقوق لهأثام 
أى: جزاء الأثم . وقال أخر: 
لقيت المهالك فى حربنا وبعد المهالك تلقى أثاما 

قوله تعالى: ‏ يضاعف له العذاب يوم القيامة 4 أى : يستدام له العذاب» ويقال: 

يضاعف الله العذاب» يجمع عليه عذاب الكبائر التى ارتكبها. . 


)١(‏ فى «ك»: أهل التفسير. 
)١(‏ كذا. 
(؟)النساء: 91. 


لبإ إ بإب با ) 


الفرقان 





وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولتك يبدل اللّه سياتهم حسنات 


وقوله: ل ويخلد فيه مهانا © أى: يخلد فيه وقد أصاب الهوان والذلة» وقرئ: 
ويضاعق » وديخلد » بالرفع» ورفعه بالاستكناف» وقرى : يضاعف») و«يخلد» بالجزم, 
وجزمه على جواب الشرط . 

قوله: © إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا # معناه: إلا من ندم وآمن بربه. 
وعمل عنملا صالخا فى المستقبل. 

وقوله: © فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات # قال الحسن البصرى ومجاهد 
وجماعة: هذا فى الدنيا. ومعناه: تبديل الكفر بالإيمان؛, والشرك بالإخلاص» 

وقال سعيد بن المسبب وجماعة: هذا فى الآخرة» والله تعالى يبدل سيئات التائب 


با لحسنات فى صحيفته . 


وقد ورد فى القول الثانى خبر صحيح عن النبى عله , رواه وكيع. عن الأعمش» 
عن المعرور بن سويد» عن أبى ذرء أن النبى عَيْنّْهُ قال: ويؤتى بالمؤمن يوم القيامة 
فيعرض عليه صغار ذنوبه. ويخبأ عنه كبارهاء فيسأل ويعترف». وهو مشفق من 
الكبائرء فيقول الله تعالى : أعطوه مكان كل سيئة حسنة» فيقول: ياربء إن لى ذنوبًا ولا 
أراها هاهنا؟ فضحك رسول الله عله حتى بدت نواجذه)(١)2‏ أخرجه مسلم فى صحيحه . 

وعن أبى هريرة أنه قال : يعطى المؤمن صحيفته يوم القيامة فيقرأ بعضهاء وإذا هى 
سيئات» فإذا وصل إلى الحسنات ينظر نظرة فيما قبلهاء فإذا هى كلها صارت حسنات . 

وقد أنكر جماعة من المتقدمين أن تنقلب السيئة حسنة؛ منهم الحسن البصرى 
وغيره» وإذا ثبت الخبر عن النبى عَْتّهُ لم يبق لأحد كلام . 

(1) رواه مسلم (/8-57ه رقم 1640)» والترمذى (4/4 7١1‏ رقم 945؟) وقال: حسن صحيح ووكيع فى 

الزهد 551١/5‏ ).؛ ومن طريقه أحمد فى مسنده ( ه//اه ). 


الفرقان 
وَكَانَ الله غَفُورا رُحيما > ومن تاب وعمل صالحًا فَإنهُ يوب إِلَى اللّه ابا 02> 


والذين لا يشهدون الزور 





وقد قال بعضهم: إن الله يمحو بالندم جميع السيئات» ثم يثبت مكان كل سيئة 
حسنة . 

وقوله : فل وكان الله غفورا رحيما # قد بينا. 

قوله تعالى: ‏ ومن تاب وعمل صا حا » قال بعض أهل العلم : هذا فى التوبة عن 
غير ماسبق ذكره. وأما التوبة المذكورة فى الآية الأولى» فهى عما سبق ذكره من الكبائر. 

وقال بعضهم : هذه الآية واردة أيضا فى التوبة عن جميع السيئات؛ ومعناها على 
وجهين: أحدهما: أن معنى الاية: ومن أرد التوبة وعزم عليها فليتب لوجه الله 
تعالى» ولا ينبغى أن يريد غيره» كالرجل يقول: من اتجر فليتجر فى البر» ومن ناظر 
فليناظر فى الفقه؛ فيكون قوله: # فإنه يتوب إلى الله متابًا © على هذا القول خبرا 
بمعنى الأمرء أى: تب إلى الله توبة» والوجه الثانى : أن معنى الاية: من تاب فليعلم 
أن توبته إلى الله ومصيره إليه وثوابه منهء كالرجل يقول لغيره: إذا كلمت الأمير 
فاعلم أنه أميرء وإذا كلمت أباك فاعلم أنه أبوك . 7 

قوله: ‏ والذين لايشهدون الزور # أى: الشرك؛ ومعناه: لايشهدون شهادة 
الشرك. ويقال: الكذب . وعن محمد بن الحنفيه : الغناء» [و] هو قول مجاهد . 

( وعن بعضهم '١()‏ : الغناء رقية الزنا. وقال بعض أهل السلف : الغناء ينبت النفاق 
فى القلِب . وقيل: لايشهدون الزور أى : أعياد الكفارء وقيل : النوح . 

وقوله: ل وإذا مروا باللغو مروا كراما # أى: مروا معرضين كما يمر الكرام؛ وقيل : 
أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه. قال الحسن : اللغو هو المعاصى كلها. 
وقال عمرو بن قيس : مجلس الخنا. واللغو فى اللغة كل ماهو باطلء ولايفيد 


فائدة. 





.»كد١ سقط من‎ )١( 





وإذا موا باللَغْو مروا كراما ج50 والّذين إذا ذكروا بآيات ربّهم لم يخروا عليها صما 
وعميانا +0227 والّذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرّة أعين واجعلنا 


للْمتّقينَ إمَاما 50 أوأتك يجزون الغرفة بما صبروا يلون فيها تحيّة وسلاما 620 


قوله تعالى  :‏ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا © . 

قال القتيبى معناه: لم يتغافلوا عنها كأنهم صم لم يسمعوهاء وكأنهم عمى لم 

قوله تعالى : ف والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين © أى : 
أولاداءثزرة اتقيايونرة العين قزق جتن السرور» وسكتة الغيخ ععد الحزن» ويقال: 
5م العين عند السرور بارد» وعند الحزن حار . وذكر الأزهرى أبو منصور: أن معنى قرة 
العين أن يصادف قلبه مايرضاه قلبه» فتقر عينه عن النظر إلى غيره» يعنى : لاتنظر إلى غيره. 
وولده أتقياء بررة. 

وقوله : ل[ واجعلنا للمتقين إمامًا # قال الحسن : نقتدى بالمتقين» ويقتدى بنا المتقون. 
المتقون» فيصير إماما لهم على ماقال الله تعالى . 

قوله: ظةِ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا # قال عطاء» عن ابن عباس : الغرفة من 
الدر والزيرجد والياقوت . ويقال: هى أعلى منازل الجنة . 

وقوله : أ بما صبروا # عن الشهوات» وقيل: صبروا عن الدنياء وقيل: صبروا على 
الطاعة . 

وقوله: / ويلقون فيها © وقرئ: «وَيَلْقَون) مخففاء والمعنى واحد . 

وقوله: ف تحية # أى: ملكاء وقيل: بقاء [ دائما]١١).‏ 








ا ا 


)١١‏ سقط من (ك). 


(6ست-س سس ببااا مد 


خالدين فيها حَسَت مُسعَقرا ومقاما :4520 قل ما يعبأ بكم بي لولا دعاو كم ققد كبشم 











وقوله: ‏ وسلاما # أى: يسلم بعضهم على بعضء وقال عطاء عن ابن عباس : 
يسلم الله عليهم. وقيل : سلامة من الافات . 

قوله تعالى: إ خالدين فيها حسنت مستقرًا ومقامًا # أى : مكانا يستقرون فيه. 

وقوله: :ل ومقاما # أى: يقيمون إقامة. قوله تعالى: ف قل مايعبأً بكم ربى لولا 
دعاؤكم # أحسن الأقاويل فيه أن معناه: مايصنع بكم ربى لولا دعاؤكم أى: لولا 
دعاؤه إياكم إلى التوحيد. وهى فى معنى قوله تعالى : # مايفعل الله بعذابكم إن 
شكرتم وآمنتم .2١(©‏ وقال القتيبى معناه: مايعبأ بعذابكم ربى لولا دعاؤكم أى : لولا 
دعاكم إلى الإيمان فتؤمنون» فالآن يظهر لكم قدر وخطر. 

وقوله: 8 فقد كذبتم # قرأ ابن عباس: «فقد كذب الكافرون». وأما المعروف: 
فقد كذبتم »4 أى: كذبتم أيها الكافرون» ومعناه: قد دعوتكم إلى الإيمان فلم 


مع 


تؤمنوا . 

وقوله: ! فسوف يكون لزامًا # وعيد معناه: سوف يكون العذاب لزاما. قال ابن 
مسعود: معنى اللزام وهو يوم بدر. وقال بعضهم: اللزام : الموت . 
قال الشاعر: 

(تولى عند حاجتناأنيس ولم أجزع من الموت اللزام)("2 
وقرئْ فى الشاذ : «لزاما» بفتح اللام» وهو فى معنى الآأول. 


.١41/ :ءاسنلا)١(١‎ 


.!اذك)١(‎ 


7 








تفسير سورة الشعراء 
وهى مكية إلا أربع آيات فى آخر السورة 
قوله تعالى: و طسم # قال قتادة: اسم من أسماء القرآن. وقال مجاهد : اسم 
بعضهم : الطاء شجرة طوبى» والسين سدرة المنتهى» والميم محمد عَكنْه . ويقال : الطاء 
وقوله : # تلك ايات الكتاب المبين # قد بينا من قبل . 
قوله تعالى : # لعلك باخع نفسك # أى: قاتل نفسكء وقيل: مهلك نفسك حزنا. 
وقوله تعالى : فإ ألايكونوا مؤمنين # يعنى : إن لم يؤمنوا. 
قوله : إن نشاً ننزل عليهم من السماء آية # قال ابن جريج معناه: نريهم أمرا من 
أمرناء فلا يعص أحدء وقيل : إن نشأ ننزل من السماء آية فاضطروا إلى الإيمان . 
وقوله : و فظلت أعناقهم لها خاضعين # فيه أقوال: أحدها: خاضعين بمعنى 
خاضعة, والقول الثانى : أن المراد من أعناق أشراف الناس وكبراؤهم؛ فعلى هذا معنى 
الآية: فظل كبراؤهم وأشرافهم للآية خاضعينء والقول الثالث: أنه ذكر الأعناق» 
والمراد منه أصحاب الأعناق» فانصرف قوله: ‏ خاضعين # إلى المضمر فى الكلام . 
٠‏ قال الشاعر : 


رأت مر السنين أخذن منّى202 كماأَخدَ السرار من الهلال 


5 





الشتقراء 


6 ل رضي بجا إلا راف مرفي :رج فقد 


عل مزه و اه 





ان لجخي 020 إذاني ذلك ابأو كن ارك ين حت وا 
ربك لهو العزيز الرحيم 20 وإِذ نادئ ربك موسئ أن أن انت القوم الظالمين 


فرجع قوله: أخذن إلى السنين, لا إلى قوله : مر السنين. 
النبى عَيْنّهُ ؛ وقد بينا هذا من قبل. 

وقوله: أنباء ماكانوا به يستهزءون # أى : عاقبة ماكانوا به يستهزءون أى: 
عاقبة ماكانوا يستهزءون» وهذا يدل على أن كل مكذب مستهزئ . 

قوله تعالى : «إ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم © أى: من 
كل صنف حسن» والزوج مثل : الحامض والحلو, والأبيض والأسود. وما أشبهه . 

وقال الشعبى : الخلق نبات اللأرضء فمن دخل الجنة فهو كريم؛ ومن دخل النار فهو 

قوله تعالى : إن فى ذلك لاية وماكان أكثرهم مؤمنين # أى: مصدقين. 

وقوله :ل وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4 قد بيئا من قبل. ظ 

قوله تعالى  :‏ وإذ نادى ربك موسى # أى اوعاب عور المع علي ما ررد 
به القرآن. وقال ابن جبير: من السماء. 

وقوله : ل أن ائت القوم الظالمين # أى : الكافرين. 

وقوله : «# قوم فرعون ألايتقون # معناه: الايخافون . 

قوله تعالى : 9 قال رب إنى أخاف أن يكذبون ويضيق صدرى #» وقرئ: « ويضيق 
صدرى » بنصب القاف أى : أخاف أن يضيْق صدرى. 


التنمراء 
ل 0 5 55000200 فأخاف أن 
يقتلون ان لد 000 (ت فَأتيا فرعون فقولا 
نا رسول رب العالمين 3 


وقوله © ولاينطلر والسانى 4 قال ف هذا 111 اليف عل لكان : 

وقوله: # فأرسل إلى هارون # معناه: فأرسل إلى هارون مع إرسالى . 

وقوله : # ولهم على ذنب #* أى : دعوى ذنب» وذلك الذنب هو قتله القبطى . 

وقوله: # فأخاف أن يقتلون # بذلك الرجل وفى القصة: أن فرعون كان يطلبه 
طول هذه المدة ليقتله بالقبطى . قوله تعالى : © كلا © أى: لاتخف . 

وقوله تعالى : # فاذهبا بآياتنا © قد بينا تفسير الآيات من قبل . 

وقوله: #إنا معكم مستمعون © ذكر بلفظ الجمع. والمراد منه اثنان» وقيل: إنا 
معكما ومع بنى إسرائيل نسمع مايجيبكم فرعونء وأما قوله: # مستمعون © قد بينا 
التفخيم والتعظيم . 











وقوله تعالى : # فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين © فإن قيل: كيف لم 
يقل : إنا رسولا رب العالمين؟ والجواب : أن معنى الرسول هاهنا هو الرسالة . 

قال الشاعر: 

لقد كذب الواشون ما فهت عندهم عسولا ارس ديت برتهول 

أى: برسالة» فعلى هذا معنى الآية: فقولا إنا ذو رسالة رب العالمين» ويقال: إن 
قوله: ‏ رسول رب العالمين © رسولا رب العالمين» واحد بمعنى الاثنين. 

وقوله: 9 أن أرسل معنا بنى إسرائيل # أى: أرسلهم معنا إلى الشام» وكان قد 
استعبدهم» واستسخرهم فى أنواع الأعمال» وقد بينا. 


وقوله: # قال ألم نربك فينا وليدا» فى الآية حذف؛ وهو أنه ذهب وجاء إلى 


ةك 








الشتنعراء 
2 


أن أرسل معنا بني إسرائيل :20 قال ألم نريّك فينا وليدا ولبشت فينا من عمرك 
سنين +02 (2 وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين +22 قال فعلتها إذا 


فرعون. ودعاه إلى الله. فأجابه بهذاء وفى القصة: أن موسى رجع إلى مصر وعليه 
جبة صوفء وفى يده عصاه.ء والمكتل معلق برأس العصا فيه زادهء فروى أنه جساء 
أينًا لت عنص "تعر فرعيوت إلى الله تخالى , 

فخرجت أمهما وصاحتء وقالت: إن فرعون يطلبك ليقتلكء فلو ذهبتما إليه 
قتلكماء فلم يلتفت موسى إلى قولهاء وذهبا إلى باب فرعون ليلاء ودقا الباب» ففزخ 
البوابون» وقالوا : من بالباب؟ وروى أنه اطلع البواب عليهماء فقال لهما: من أنتما؟ 
فال موسى : أنا رسول رب العالمين» فذهب البواب إلى فرعونء وقال: إن مجنونا 
بالباب يزعم أنه رسول رب العالمين» فترك حتى أصبح ثم دعاه. وفى بعض القصص: 
أنهما مكثا سنة لا يصلان إليه» ثم وصلا. 

وقوله : # قال ألم نربك فينا وليدا © فى القصة. :أن موسى لما دخل عليه ونظر إليه 
فرعون عرفه. فقال “الم تريك فنا وليدا اق ا 

وقوله: # ولبئت فينا من عمرك سنين © أى: ثمان عشرة سنة.» وقال بعضهم: 

وقوله ا : قتلت الرجلء وهو الذى كان وكزه 
فقتله. وقرئ فى الشاذ: ١ه‏ ف ) بكسر الفاء . وقوله: ‏ وأنت من الكافرين © أى : 
الكافرين لنعمتى» قال الشاعر: 

والكفر ( مخبنة 2١١)‏ لنفس المنعم 

قوله تعالى : ف قال فعلتها إذا # أى: فعلت ما فعلت حينئذ ف# وأنا من الضالين ** 

أى : من الجاهلين . وقيل : من الناسين . 


قوله تعالى : ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما © أى: النبوة والعلم . 


إلفنه أء 
وأنا من الصالين :450 ففررت مدكم لما حفدكُمْ وهب لي ربِي حكْما وجعلبي من 
اعرد لجار لت مما تتواعي اااعود بي إسرائيل :020 








0-6 3 علض فين حملن 44 اشاهرة اميق 

قوله تعالى : # وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل # فيه أقوال؛ أحدها: 
أن ألف الاستفهام محدوفة؛ ومعناه: أو تلك نعمة تمنها على؟ قال الشاعر : 

تروح من الحى أم تبتككر2 وماذا يضيرك لو تنتظر 

والقول الثانى معناه: وتلك نعمة أى: التربية نعمة تمنها على أن تعتد بها علىء 
المعامللات القبيحة. 

والقول الثالث : وتلك نعمة تمئها على بالتربية؛ وقوله: أن عبدت بنى إسرائيل © 
يعنى : باستعبادك بنى إسرائيل ربيتنى وكفلتنى» ومعناه: لولا أنك استعبدت بنى 
إسرائيل ما وقعت إليكء ( وما)(١)‏ ربيتنى؛ فإنه قد كان لى من يربينى» وحقيقة 
المعنى دفع منته . 
جبريل -عليه السلام قال: كت واقفا عمد .زبى حين قال فرعون هذا :فتشرث 
جناحى وتهيأت لعذابه إذا أمرنى الرب» فقال :يا جبريلء. إنما يعجل من يخاف 
الفوت )7 "8 وااقير ريسي : 

واعلم أن سؤال المائية20 -- ولا يجوز على الله وإنما هذا من أوصاف المخلوقين؛ 
والدليل عليه أن موسى لم يجب جواب سؤال المائية» فلم يقل: ربى لونه كذاء وهو 


(١)فى‏ «دك»:ولا 
(؟) رواه الديلمى فى الفردوس (” / ١188‏ ) عن سلمان بنحوه. 


(8)أى :استعمال وما )فى السؤال. 


التتعراء 

قال فرعون وما رب العالمين 2#جم+ قال رب السّموات والأرض وما بينهما إن كنتم 
موقنين +( قال لمن حوله ألا تستمعون +(52) قال ربكم ورب آبائكم الأولين 
3ه * قال إن رسولكم الذي أرسل | إليكم لمجنون + ع قال رب المشرق 








من كذاء وريحه كذاء ولكن أجاب بذكر أفعاله الدالة عليه» فقال: ‏ رب السموات 
والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين © . 

واعلم أن سؤال المائية سوال عن - جنس الشىء»ء والله تعالى منزه عن الجنسية» 
ويقال: إن جواب موسى عن معنى السؤالء لا عن عين السؤال؛ كان معنى السؤال : 
ومن رب العالمين؟ قال: رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. 

ومعنى قوله: إن كنتم موقنين # هاهنا أنكم اي 
[ تعاينونها ]('2», فأيقنوا أن إله الخلق هو الله تعالى . 

قوله تعالى: # قال لمن حوله ألا تستمعون # يعنى : لا تستمعونء وقال فرعون 
هذا على استبعاد جواب موسى- عليه السلام -- وقد كان أولئك القوم يعتقدون أن 
آلهتهم ملوكهم. فزاد موسى- عليه السلام - فى البيان فقال: أ ربكم ورب آبائكم 
الأولين © . 

قوله تعالى: © قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم مجنون #» وقد كان عندهم أن 
من لا يعتقد ما يعتقدون فليس بعاقلء» فزاد موسى فى البيان فقال: # رب المشرق 
والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون # فأجاب فرعون. وقال: # لكن اتخذت إلها 
غيرى لأجعلنك من المسجونين © . 

وفى القصة: أن سجنه كان أشد من القتلء فإنه كان يحبس الرجل وحده فى 
موضع لا يسمع شيئا ولا يبصر شيئاء ويهوى فى الأرضء فأجاب موسىء وقال: © أو 
لو جئتكم بشىء مبين # أى : تحبسنى وإن جكتك بشىء مبين أى : بآية بيئة. قوله 
تعالى : و قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين # 
والثعبان الذّكر من الحيات العظيم منهاء فإن قيل: أليس قد قال فى موضع آخر: 


»ك١ فى «(الأصل » بدون النون الثانية» والمثنبت من‎ )١( 


جبتللبببب7ب7ببببببباتتحح ا 


00 0 0 0 إن 0 0 1 0 1 0 العدت 0 0 ١‏ جعلاك 





كأنها جان 2١74‏ والجان الحية الصغيرة؟ والجواب عنه: أن معنى الجان أنها كالحية 

وذكر السدى وغيره: أن العصا صارت حية صفراء سعراء كأعظم ما يكون من 
الحيات. ش 

وقن لسن انين" تست عن الأوم "لقند رسا ع أفمرك 1" اوها :وفافيه علن 

وروى أنها أخذت قبة فرعون بين نابهاء وصاح فرعون, وقال: يا موسى» أنشدك 
بالذى أرسلك . 

قوله تعالى : 4 ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين © قد بينا. 

وقوله : # قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم #؛ أى: عالم حاذق . 

قوله : يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره # فإن قال قائل: إنما أراد موسى أن 
رم ل اي 2 
مر 

وقوله: # فماذا تأمرون # أى: ماذا تشيرون. قوله تعالى 8 أرجه وأخاه © أى: 
آخر أمره وأمر أخيه» ومعناه: لا يتم فصل الأمر حتى تظهر لك الحجة عليه . 
(١)النمل )١١ .3٠١:‏ فى «ك» : ففتحت. 
(؟)فى ١‏ الأصل وك»: ألا وهو سبق قلم. 


التنمراء 

للتاظرينَ ج40 قَال للملا حول إن هذا لَساحرٌ عليم :20 يُرِيدُ أن يُخْرِجَكُم من 
أَرْضْكُم بسحره ه فَمَاذا تَأمرُونَ ++ قَانُوا رجه وأَخَاه رابعث في المدائن حاشر 3 
:42 يأنوك ِكل سحَار عليم :4507 فجمع السّحرة | لميقات يوم معلوم +20 
وقيل للئاس هل أنثم مُجتمعون <(25) فَعلنا نع السّحرة إن كانوا هم الغالبين 
:2ج فَلَمَا جَاء السّحرة قَلُوا لفرعون أن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين رسع 











وقوله : #ياتوك بكل سحار عليم #أى: ساحر حاذق» وفى القصة: أنه كان يجرى 
الرزق للسحرة؛ وقد جمع م من السحرة ستة آلاف ساحرء وقيل : اثنى عشر ألفا. 

وقوله : [ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم # وهو يوم الزينة على ما بينا من قبل . 

ل ل ل إن كانوا هم 
الغالبين ‏ معلوم المعنى . 

قوله تعالى : ف فلماء جاء السحرة # يعنى لموسى .8 قالوا لفرعون أن ليا لجرا إن 
0 
ا ف ا ال 0 كبير السحرة : إن كو تناك 
فلأغلبنك» وإن غلبتنى لأؤمنن بك . 

قوله تعالى : ف قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون © 

وقوله : © فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون © أى: بعز فرعون وملكه 
إنا لنحن الغالبون ©. 

وقوله  :‏ فألقى موسى عصاه # فى القصة :أن حبيم الأرض ميلاافي ميل صارت 
حيات وأفاعى فى رؤية الناس» فلما ألقى موسى العصا صارت تعبانا» وجعلت تعظم 


على قدر حبالهم وعصيهمء» ثم جعل يلتقط ويلعقم (واحدا واحدا)٠‏ ') حت ىأكل 
الكل» ثم إن موسى أخذ بذنبه فصار عصا كما كان» فتحيرت السحرة عند ذلك 





)١(‏ فى «ك»: واحدا بعد واحد. 


التنقراء 
قال نعم وإِنّككم إذا لمن المقربين :2:0 قال لَهُم مُوسئ أَلْقُوا ما أَسم مُلقُونَ 27+ 
فألقوا حبالهم وعصيّهم وقالوا بعرّة فرعون إِنّا لنحن الغالبون +20 فألقئ مُوسئ 
عصاه فإذا هي تلقف ما أكون ن +ع فألقي السّحرة ساجدين +2 قالوا آمنا 
برب العالمين +7207 داه رب موسئ وهرون :(52 قال آمنم له قبل أن آذن كم إن 








فقالوا: إن كان هلاسحرقاين دعبت عضينا وحبالنا؟! وتيقنوا أن الذى جاء به موسى 
أمر من عند الله فوققر تجن و اموا قير قله تعالى :© فألقى السحرة ساجدي: ن 8. 

كي اشع ساجدين © يجوز أن يكون معناه: وقعوا ساجدين. 
ويجوز أن يكو ن معناه : ألقاهم الجر الى رأوه ( ساجدين 

قوله تعالى: ا قالوا آمنا برب العالمين © فى القصة: أنهم)!' لما قالوا هكذاء قال 
فرعون: أنا رب العالمين. فقال السحرة: © رب موسى وهارون ©. 

ل ا ان 

وقوله : © لأقطعن أيديكوهوا رجْلحو من خلاف ولأصلبنكم أجمعين © قد بينا 
معناه . 

قوله تعالى : # قالوا لا ضير © أى: لا ضرر ولا مكروه 

قال الشاعر : 

وقوله: © إنا إلى ربنا منقلبون # أى: راجعون. 

قوله تعالى : «إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا # أى: ذنوينا 

أن كنا أول ل المؤمنين © قال الفراء: أول المؤمنين من أهل زمانناء وقال الزجاج: 
هذا ضعيف؛ لأن بنى إسرائيل كانوا قد آمنوا بموسى قبلهم» وإعما معناه: أن كنااول 
المؤمنين عند ظيو, هذه الحجة ويجوز أن ب> ن معناه: أن كنا أول المؤْ منين معن قوم 


زر 
فرعون. 
)١(‏ ساقط من ٠١ك»‏ 


سبلل ا 


الشنعراء 
لد سوسا سو و ل ور 
0 9 لق ره إن ربنا مقابود 220 3 











قوله تعالى : وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى # ذكر «أسر»؛ لأنهم سار رواليلا. 
وقوله: # إنكم متبعون # يعنى : يتبعكم فرعون وقومه: وعن عمرو بن ميمون 
قال: لما بلغ فرعون أن موسى وقومه قد سارواء قال لقومه: إذا صاح الديك فاركبواء 
فلم يصح ديك فى تلك الليلة» حتى بعد موسى وقومه. فلما أصبح دعا بشاة» وأمر 
بذبحهاء ثم قال : لا تسلخ هذه الشاة إلا وقد الججع حسيياتة ال مفادل» قال : فلم 
يفرغ السلاخ عن السلخ إلا وقد كان اجتمع خمسمائة ألف مقاتل عددا. 
وذكر غيره: أن الملائكة دخلوا بيوت القبط وقتلوا أبكارهم. فاشتغلوا صبيحة ذلك 
اليوم بدفن الأبكار. 
قوله تعالى: # فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين © يعنى : أرسل الشرط المدائن 
وقوله: # إن هؤلاء لشرذمة قليلون #: أى : لجماعة قليلة» وأنشدوا فى الشرذمة : 
جاء الشتاء وقميصى أخلاق شراذم يضحك منى النواق 
وأنشدوا فى قوله : قليلون © : 
فرد قواصى الأحياء منهم فقد رجعوا كحى واحدينا 
أى: كتحى واحد. 
وعن عبد الله بن مسعود : أن موسى كان فى ستماثة ألف وسبعين ألفاء فسماهم 
فرعون شرذمة لكثرة قومه. 


22ب 0 


5 إء 
إنكم متبعون +(22) فأرسل فرَعَون في الْمَدائن حاشرين +(2 هؤلاء لشرذمة 
40 وأ نا لقن 2) و لص فون بج 


ألف اعت الأعمدة. 








وقوله: ‏ وإنهم لنا لغائظون # يعنى : أنهم غاظونا وأغضبوناء وكان غيظه منهم 

وقوله: وإنا لجميع حاذرون © وقرئ: «حذرون» فالحذر هو المتيقظءع والحاذر 
المستعد. 

قال الشاعر: 

(وكتب عليه احذر الموت وحده فلم يبق حاذر)<١)‏ 

وقراءاين ادن عامر : «وإنا لجميع حادرون» بالدال غير ير المعجمة . ويقال واكم 
إذا كان علعاقين اللحم » عظيم الجثة, وقيل ل نط الزن كا 1 
ومعنى مؤدون أى :معناه الأداة والسلاح . 
سيد الأنهار هو النيل» فإذا أجرأه الله تعالى أمده من جميع الأنهارء وفجر له ينابيع 
الأرض» فإذا تم إجراؤه رجع كل ماء إلى عنصره. 

وقوله: ‏ وكنوز# أى: كنوز الأموال» وفى بعض القصص :أنه كان لفرعون 
ثمانمائة ألف غلام» كل غلام على فرس من عت عتيق» فى عنق كل فرس طوق من ذهب . 

وقوله : ف ومقام كريم # أى: منازل حسانء وقد قيل: إن المقام الكريم هو المنابر» 
وكان بمصر ألف منبر فى ذلك الوقت» وقيل :ف ومقام كريم © أى : مجلس الأشراف» 
وذكر بعضهم: أنه كان إذا قعد على سريره وضع بين يديه ثلاثماثة كرسى من ذهب 
يجلس عليها الأشراف, عليهم أقبية الديباج مخوصة بالذهب . 

وقوله: و كذلك وأورثناها بنى إسرائيل . روى أن بنى إسرائيل عادوا إلى مصر 
(١1يكذا!.‏ ْ (؟) فى «ك» : بالراء بعد الميه. 








التمراء 


فأخرجناهم مَن جات وعيونٍ الم د + وكنوز ومقام كر #ي 








وأقاموا فيهاء فهو معنى قوله: أ وأورثناها بئى إسرائيل © . 
وروى أبو بردة [عن]!') أبى موسى الأشعرى «أن النبى مَيّهُ نزل على أعرابى فى 
سفرء» فأحسن الأعرابى ضيافته» فلما ار حل من عندهء قال للأعرابى : لو أتيتنا 
أكرمناك, فججاءه الأعرابى بعد ذلكء فقال له النبى عَفِتّْه : ما حاجتك؟ فقال: ناقة 
كعجوز بنى إسرائيل؟ فسئل عن ذلكء فقال: لما خرج موسى ببنى إسرائيل من مصر 
ضلوا الطريق» وفى بعض الأخبار : أن القمر خسف»ء والشمس كسفت» ووقع الناس 
فى ظلمة عظيمة. ونخير موسى» فال له علماء بنى إسرائيل: إن يوسف عليه 
السلام- أوصى أن بنى إسرائيل إذا خرجوا من مصر فلينقلوا عظامه معهمىء فعلم 
موسى أنهم ضلوا الطريق لذلك» فقال لهم: ومن يعرف موضع عظامه؟ فقالوا: لا 
لا حتى تقضى حاجتىء فقال: ما حاجتك؟ قالت: حاجتى أن أكون معك فى الجنة 
أى: فى درجتكء. فككره موسى ذلكء فنزل الوحى أن أعطها ذلكء فأعطاهاء ثم إنها 
دلت على قبر يوسفء فحمل موسى عظام يوسف وانجلت الظلمة)(') 

. فى «الأصل» : بن» سبق قلمء والمنبت من «٠ك )2 وسيأتى فى تخريجه أنه من حديث أبى موسى‎ )١( 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه (؟/ اليه ب بو 1 ماران د 


والحاكم (5 / 5.4 - 4.3 ) وصححه على شرط الشيخين حاتم زع / دع ته 





وابن أبى 
حديث أبى موسى بنحوه مرفوعا. وعزاه السيو طى فى الدررت / 5 ) لعبد بن حميد والفريا 
حاتم والحاكم. 


9 
ىا رسن 


وقال ابن كثير: غريب جداء والأقرب أنه موقوفء وقال الحافظ العراقى فى المغنى (*/ :)١١50-1١١53‏ وفيد 
نظر. وقال الهيثمى فى النجمع ( ١174-1178 / ٠١‏ ) رجال أبى يعلى رجال الصسحيح . ولد شاهد من حيث 
على رواه الطبرانى فى الأوسط (5 / 1317-1357 رقم -558٠.‏ مجمع البحرين ). (2 / لارقما١51؛)‏ 
وقال الطبرانى : لا يروى عر امي ا ا الحا / ١‏ ): رفاه 
العطلبرانى فى الأوسط. وفيه محمد بن كثير الكوفى؛ وهو ضعيف. وقال أيضا ( ١174 / ٠١‏ ): رواه الطبرانى 


2 الأوشطاء. دشيه من لم أعرفهم. 


و 1 
ااا 0 


الشتعراء 
كذلك وأوراها بني ! سرائيل 952 + فأتبعرهم مشرقين يت فلمًا تراءى الجمعان 
قال أصحاب مومئ إنَا لمدركون :21+ 


قوله تعالى 1 فليا ترايي اماد 4 أى : التقى د التلاقى هو أنه 
رأى هؤلاء هؤلاء. وهؤلاء هؤلاء. 

وقوله : ا قال أصحاب موسى إنا لمدركُون ## بالتشديد, والمعنى ما بينا. 

قوله تعالى: قال كلا # أى: ارتدعوا عن هذا القول ولا تقولوى فإنهملا 
يار كوكم ظ 

وقوله : إن معى ربى سيهدين #؛ معناه: إن معى ربى بالحفظ والنصرة . 

وقوله: ‏ سيهدين © أى : يدلنى على طريق النجاة؛ والهداية هى الدلالة على 
طريق النجاة . 

قوله تعالى : # فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فى القصة:أن مؤمن 
آل فرعون كان قدام بنى إسرائيل» فقال لموسى : يا نبى الله؛ أين أمرك ربك؟ فقال: 
أماملك :قال :ياانين الله انام النهو؟!! قال موشىىروائله عا اكذيت ولا كديتك. 
وروى أن يوشع بن نون قال لموسى : يا نبى الله؛ أين أمرك ربك؟ قال: البحر. قال 
أقتّحمه؟ قال: نعم» فاقتحم البحر ومرء فلما جاء بنو إسرائيل واقتحموا انغمسوا فى 
البحرء وأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. وروى أن موسى اقتحم البحر 
فرده التيارء فقال للبحر: انفرق» فلم ينفرق, فأمر الله تعالى أن يضربه بالعصا فضربه 
للمرة الأولى» فأط البجرء ثم ضربه الثانية فأط» ثم ضربه الثالثة فانفرق» وهو معنى 
قوله تعالى : # فانفلق © . 

وقوله : 4# فكان كل فرق # أى.: فلق . والفرق والفلق واحد . 

وقوله : كالطود العظيم # أى : الجبل العظيمء قال الشاعر: 

حلوا بأبقرة تسيل عليهم هاءالفرات يجئ من أطواد 

والرواية أن ماء البحر ( تراكب ١١)‏ ) بعضه على بعض حتى صار كالجبل» وظهراثنا 

عشر طريقاء وضربتها الريح حتى جفت» ومر كل سبط فى طريقء فقالوا 0 


ولق ونه داك كوا بض واحد 


ا 





قال كلا إن معي ربّي سيهدين ++ فأوحينا إلئ موسئ أن 0 بُعصاك البحر 
قار ادر راود لقره اليم" 00 2 وأزلفنا ئم الآخرين 0( 








ار ولعل إخواننا قد غرقواء العترب الله ل كرف + جميع 117389ظ1 
نظر بعضهم إلى بعضء» وجعلوا يتحد ثون . 

قوله تعالى : # وأزلفنا ثم الآخرين © أزلفنا أى: قربناء قال الشاعر : 

فكل يوم مضى أو ليلة سلفت2 فيها النفوس إلى الآجال تزدلف 
وقال آخر: 
طى الليالى زلفا فزلفا سماوة الهلال حتى احقوقفا. 

وقال أبو عبيدة: أزلفنا أى: جمعناء ومنه ليلة المزدلفة أى : ليلة الجمع ا 
جبريل كان بين بنى إسرائيل وبين فرعون وقومه, وكان يسوق بنى إسرائيل» فيقولون : 
ما رأينا سائقا أحسن سياقة من هذا الرجل» وكان يزع قوم فرعون» فكانوا يقولون: 
أى: سلطان يكفهم حصان. 

وقذيصداان حنرزل نعل دري القن ولق تعره علي مساق تبج ديل 
عليه السلام البحرء وأتبعه فرعون لا يملك نفسه., فلما دخل جميعهم البحرء وأراد 
أولهم أن يخرجء وكان بين طرفى البحر [ أربعة 2١١]‏ فراسخ, وهذا هو بحر القلزم, 
طرف من بحر فارسء» فلما اجتمعواة ف اشر جا 1 آخرهم. وأ راد أولهم أن 
يخرجء أطبق البحر عليهم . 

وعة سغي ره جبين ال البتن كاذنا كنا فز تله كلها صر موس اليا 
اضطرب. فجعل يمد ويجزر. 

قوله تعالى : © وأجينا موسى ومن معه أجمعين ثم ثم أغرقنا الآخرين # ظاهر المعنى. 
١(‏ )فى «الأصلء وك»: أربع. 


لل ب ااا احا( 








سم ساوم 


مل 
وأبجينا موسئ ومن معه اجمعين رتيل 


والإغراق إهلاك بغمر الماء. 

قوله تعالى : 4 إن فى ذلك لآية © أى : لعبرة. 

وقوله :9 وما كان أكثرهم مؤمنين © أى : بمصدقينء والمراد به قوم فرعون» وروى 
أنه لم يؤمن [ من] 24١١‏ قوم فرعون إلا [أسية ]('2 امرأته [ وحزقيل ]2,25 وماشطة بدت 
فرعونث» والعجوز التى دلت على عظام يوسف . 

وقوله تعالى: 9 وإن ربك لهو العزيز الرحيم #» العزيز هو القادر الذى لا يمكنه 
معازته أى : مغالبته» والله تعالى عزيز»ء وهو فى وصف عزته رحيم. 

قوله تعالى : ف واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون #؛ معناه: أى 
شىء تعبدون؟!. 

قوله تعالى :9 قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين © أى: فنقيم على عبادتهاء 
يقال: ظل فلان يفعل كذا أى: أقام عليه يفعله بالنهار. ٠‏ 

وقوله تعالى: 9 قال هل يسمعونكخ # معناه: هل يسمعون صوتكم ودعاءكم؟ 
وقرئ فى الشاذ: «هل يسمعونكم» برفع الياء. 

وقوله : 99 أو يضرون 4# أى: يضرونكم إن تركتم عبادتها . ظ 

قوله تعالى : 4# قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون © معناه: أنها لا تسمع أقوالناء 
ولا تجلب إلينا نفعاء ولا تدفع عنا ضراء لكن اقتدينا بآبائناء واستدل أهل العلم بهذا 
على أن التقليد لايجوز. 

قوله: 9 قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآبائكم الأقدمون © أى: الأولون. 

وقوله: 9 فإنهم عدو لى # أى: أعداء لى. 
ماش بج اسان تحن 
(")فى ١‏ الأصل ): آيسية» والمثبت من «ك؛». 


(؟) فى «الأصل»: خربيلء والمثبت من «ك». 


لتنعراء 

ثم أغرقنا الآخرين 20 د إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 207 1 + وإن 
ربك لهو العريز الحم > وال عليهم نبأ إبراهيم +« 57ج إِذ قال لأبيه وقومه 
ما تعبدون ,4 قالوا نعبد عبد أَصَاما فنظل لها عاكفين :+ قال هل يسمعونكم إذ 
هشوه وى حضون ب 


ل ل 


0 قال أفرأيتم م كنتم تمدن ا أنتم وآباؤكم الأقدمون +2 50 فإئهم 
عدو لي إلأربً ' العالمين +20 الذي خلقني فهو يهادين +( 0 * والّذي هو يطعمني 


اا 1ذ1ذ211111ظ2 
الأصنام مع الله تعالى» فقال إبراهيم: كل من تعبدون أعداء لى إلا رب العالمين» 
والقول الثانى : أن هذا استثناء منقطع. كأنه قال: فإنهم عدو لى» لكن رب العالمين 
وليى» فإن قيل: كيف تكون الأصنام أعداء له وهى جمادات» والعداوة لآ تود إلا 
مرح عاد ش 

والجواب عنه: قالوا: إن هذا من المقلوب ومعناه: فإنى عدو لهم ويجوز أن يكون 
معناه ا ا و ل ا ع لا يشوالق 

قوله تعالى': 9 الذى خلقنى فهو يهدين © أى: يرشدنى إلى طريق النجاة. 
أصحاب الخواطر: يطعمنى طعام المودة» ويسقينى بكأس امحبة» وقيل: يطعمنى ذوق 








وقوله: # وإذا مضت فهو يشفين # ذكر إبراهيم -عليه السلام- هذاء لأنهم 
كانوا يروك المرض من الأغذية, والشفاء من الآأدوية, وقوله: وإذا مرضت # هو 
أصحاب الخواطر: وإذا مرضت بالخوف؛ يشفينى بالرجاى» وقيل: إذا مرضت بالطمع؛ 


5 فى «ك) : يغذينى.‎ )١( 


5 1 اع 
وسقي 20> وإذا مرت فهو بشقي 2 والذي مشي ميخي 60 والدي 
لطع أن ير لي خطيتي يوم الدين 07 رب هب لي حك وألحقني بالسالحيد 
لتك واجعل لي لسان صدق في الآخرين 0 لك واجعني من ورئة جنة العيم :(22] 


5 : (والذى بميتنى 4 يعنى يميتنى فى الدنيا 11 ا 
يميتنئ بالمعصية ويحيينى بالطاعة . 

وقوله: # والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين © أى: أرجو أن يغفر لى 
خطاياى, وخطاياه ما ذكرنا من كذباته الثلااث» واعلم أن الأنبياء معصومود من 
الكبائر, فأما الخطايا والصغائر تجوز عليهم. 

وقوله: «إيوم الدين 4؛ أ : يوم الحساب» وذكر مسلم فى الصحيح برواية عائشة 
«أنها قالت: يا رسول الله؛ إن عبد الله بن جدعان كان يقرى الضيفء» ويحمل الكلء 
وذكرت أشياء من أعمال الخير»أهو فى الجنة أم فى النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 
«هو فى النارء إنه لم يقل يوما: رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين»(2)5. 

قوله تعالى: أ رب هب لى حكما # أى : العلم والفهم. وقيل: إصابة الحق. 

وقوله: ‏ والحقنى بالصالحين © أى : من الأنبياء والمرسلين. 

وقوله: ظو واجعل لى لسان صدق فى الآخرين #© أى: ثناء حسنا إلى قيام الساعة 
ويقال: إن المراد منه تولى جميع أهل الأديان ل وقبول كل الناس إياه ويقال: إن معناد: 
اجعل فى ذريتى من يقوم بالحق إلى قيام الساعة . 

وقوله: و واجعلنى من ورثة جنة النعيم # أى: ممن تعطيه جنة النعيم. 


(١)فى‏ («ك): ثم. 











)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه (5 / ٠١8-٠١‏ رقم 75١4‏ ) والإمامأحمد فى م فومضة لعف 1ك 
عوانة ( 6٠ / ١‏ وابن حبان (؟ / 4“ .4 رقم .**) والحاكم (؟ / 1١03‏ ) وضححد وأبو نعيم ف 


ىو 


الحلية (" / ١0/8‏ ) من حديث عائشة به. 








واغفر لأبي إِنَهُ كان من الضالين +22 ولا تخزني يوم يبعفون +0جم يوم لا ينفع مال 
ولإابنون :يي إلأ من أتى الله بقلب سليم +20 وأزلفت الجئة للمّقين :2+ 
وبرزت الجحيم للغاوين 20 507+ وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون :00+ ْم من دون الله هل 
ينصرونكم ‏ أو يتصرون 202+ . فكبكبوا فيها هم والغاوون + ل + وجنود إبليس 


وقوله: © واغفر لأبى إنه كان من الضالين #؛ قال أهل العلم : هذا قبل أن يتبرأ 
منه» ويستيقن أنه عدو لله» على ما ذكرنا فى سورة التوبة» وقال بعضهم: واغفر لأبى 
أى: جنايته على» كأنه أسقط حقه وعفا عنه. 

وعن الحسن البصرى : أن إبراهيم - عليه السلاه -يتعل ق بأبيه يوم القيامة, ويقول: : 
اللهم اغفر له وألجزلى ما وعدتنى. فيحول الله صورة أبيه إلى صورة ذبح )هو ضبيع 
قبيح ) فإذا رآه إبراهيم تركدى وقال: ليس هذا بأبى. 

وقوله: # ولا تخزنى يوم م يبعثون # أى : لا تفضحنىء وذلك بأن لا يغفر خطيئثته» , 
وكل من لم يغفر له الله فقد أخزاه. 

وقوله: # يوم لا ينفع مال ولا بئون إلا من أتى الله بقلب سليم © قال أكثر أهل 
العلم : سليم من الشرك, فإن الآدمى لا يخلو من ذنب» وقيل: مخلص» وقيل: ناصح, 
وقيل: قلب فيه لا إله إلا الله. 

وقوله  :‏ وأزلفت الجئة للمتقين # أى: قربت» وقد ثبت عن النبى عه أنه قال : 
«المجنة أقرب إلى أحد كم من شراك نعله, والنار مثل ذلك)(20. 

وقوله: # وبرزت الجحيم # أى : أظهرت الجحيم. 

© للغاوين © أى : للكافرين؛ والغاوى من وقع فى خيبة لا رجاء فيها. 

قوله تعالى : # وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم © أى : 
يمنعون العذاب عنكم. 





(١)رواهالبخارى ١١(‏ / 64 رقم 5144848 والإمام أحمد(١/لام؟.‏ 418 555 ):وابن حبان (5 : 


0 


2 رقم .)55١‏ والبيهقى (* / 64) كلهم من حديث ابن مسعود. 








التتهراء 


أجمعون +527 (25 قالوا وهم فيها يختصمون +27 تاللّه إن كنا لفي ضلال مبين +290 إذ 
نسويكم برب العالمين +(2) وما أَضلَّنا نا إل المجرمون +53 فما لنا من شافعين #رمه 


ولاصديق حميم 207 فلو أن نا كر فتكُون من لمؤمدين 402 إن في ذلك لآية وما 











وقوله عي يما 

وقوله: ‏ فكبكبوا فيها هم # قال القتيبى: طرح بعضهم على بعض . وقيل: 
دهوروا ودهدهواء ودهدواء ؤفيز : تكشرافيهاء ويقال: كان فى الأصل كبيواء 
فأدخلت الكاف فيه فصار كبكبوا. 

وقوله: هم والغاوون © أى : الشياطين معهمء ويقال: من اتبعوهم فى الشرك . 

وقوله : وجنود إبليس أجمعون # أى: ذريته. 

قوله تعالى  :‏ قالوا وهم فيها يختصمون 4# أى: يجادل بعضهم بعضا. 

وقوله: © تالله إن كنا لفى ضلال مبين #: أى: فى خطأ بين. 

وقوله: #إذ نسويكم برب العالمين © هذا قولهم للأصنام ومعناه: نعدلكم برب 
العالي: 

وقوله: ‏ وما أضلنا إلا المجرمون © أى : القادة» ويقال: إبليس وابن آدم الكافر» وهو 
قابيل. 

وقوله: « فما لنا من شافعين © فى الأخبار : أن المؤمنين يشفعون للمذنبين» 
وكذلك الملائكة والأنبياء . 

وقوله كرولا صاده يق حميم # أى: صديق خاص ٠‏ وقيل: صديق قريب» وسمى 
خفيما؛ لأنه يحم للك ويعفبي لاختلك »وض اين البعدرى قال : استكشروا مم 
الأصدقاء المؤمنين» فإن لهم شفاعة يوم القيامة. 000 
شرط الدين؛ وفى بعض الأخبار عن النبى عَيْتّْهُ برواية جابر: « أن المؤمن يد خل الجنة 


ويقول: أين صديمى فلان؟ فيقال: هو فى النار بذنبه» فيشفع له فيخرجه الله من النار 





التنعراء 


كان أكثرهم مُؤمنين ++ وإِنّ ربك لهو العزيز الرّحيم يمه كذبت قوم نوح 
المر لين #ي إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتّقون +« تي إني لكم رسول أمين +529 
فانّقوا لله واطيعود القنكة وما انالعم عليه من أعر رد اعري الأاعلى رب ال العالمين 


0 

وقوله : طل فلو أن لنا كرة أ أى : 

ل 

وقوله: ف إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم » 
قد بينا معنى الكل . 

قوله تعالى: # كذبت قوم نوح المرسلين © قال ابن عباس: نوح أول رسول أرسل 
الله فال وعدا مول على اله أو لج وقول ارسكلة الله عالق ويك اده . اراك الله 
عليه - وهو صاحب شريعة, وإنما ذكر المرسلين؛ لأن من كذب رسولا فد كدب 
جميع الرسل . 


وقوله: 8 إذ قال لهم أخوهم نوح © يعنى : أنه أخوهم فى النسب . 











وقوله: # ألا تتقون # أى: ألا تتقوا الله. 

وقوله: # إنى لكم رسول أمين © أى: أمين فيما بينكم وبين الله تعالى» وفى 
بض التفاتبين ان نوئعا كان يقبت الأعيي قبل ان جيعقة الل 

وقوله: ف فاتقوا الله وأطيعون # أى : اتقوا الله بترك الشرك؛ وأطيعون فيما آمركم 
0 

وقوله :#6 وما أسألكم عليه من أجر © أى: من جعل . 


وقوله: إن أجرى إلا على رب العالمين © أى: ثوابىء قال أهل العلم: ولا يجوز 


0 


.»كد١نم)1١(‎ 





التنمواء 
علمي بما كانوا يعملون +13 إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون +0229 وما أنا 
بطارد المؤمنين +013 إن أنا إل نذير مبين +13 الوا لثن لم تنته يا نوح لتكونن من 
المرجومين +13 قَال رب إن قومي كدبون +00 فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني 
ومن معي من المؤمدين +12 فأبميناه ومن معد في الفللك المشحون «تنه نم أغرقنا 





للنبى أن يأخذ جعلا على النبوة؛ لأنه يؤدى إلى تنفير الناس عن قبول الإيماذ» 

وقوله: # فاتقوا الله وأطيعون # أعاده تأكيدا. قوله تعالى : ل قالوا أنؤمن لك 
واتبعك الأرذلون © فى التفسير: أنهم الحاكة. والحجامون. والأساكفة ومن أشبههم» 
وقيل : إنهم أسافل الناس . 

قوله تعالى : # وما علمى بما كانوا يعملون # قال الزجاج : الصناعات لا تؤثر فى 
الديانات؛ ومعنى قول نوح أنه لا علم لى بصناعتهم, وإنما أمرت أن أدعوهم إلى الله 
فمن أجاب قبلته فهذا معنى قوله: و إن حسابهم إلا على ربى لو تشعرون وما أنا 
بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين #. 

وقوله إن حسابهم 4# أى: أعمالهم 9 إلا على ربى لو تشعرون # أى: لو تعلمون. 

قوله تعالى : © قالوا لفن لم تنته يا نوح لبتكونن من المرجومين » أى : المقتولين 
بالحجارة » وقال السدى وغيره: من المشتومين . 

قوله تعالى: # قال رب إن قومى كذبون فافتح بينى وبينهم فتحا © . 

أى : اقض بينى وبينهم بقضائك .7 تقول العرب : أحاكمك إلى الفتاح أى : إلى 
القاضى» قال الشاعر: 


(ألا أبلغ بنى حكم رسولا بأنى عن فتاحتهم غنى )١١)‏ 





)١(‏ كذاء والبيت للأسعرالجحفى كما فى لسان العرب مادة: فتح, وفيه: 


0 ألا من مبلغ عمرارسولا ‏ فإنى عن فتاحتكم غنى 


التنصراء 

بعد الباقين +177ب إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمنين +20 وإِن ربك لهو العزير 
الرّحيم لق + كذبت عاد المرسلين وفاش 229 إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتّقون 4 
إني كم رول أمين 020 فَانّقَوا اللّه وأطيعون 0 وما أسألكم عليه من أجرٍ إن 


أجري إلأ على رب العالمين :237 أتنون بكل ريع آ آية تعبثون ج410 وتمُخذون مصانة 





قوله تعالى: # فأنجيناه ومن معه فى الفلك المشحون # أى: الموفر المملوء» وقد 
بينا صفة الفلك ومن كان فيه. 

وقوله: ‏ ثم أغرقنا بعد الباقين © أى : بعد إنجحائه أغرقنا الباقين أى : من بقى من 
قومه. ْ 

وقوله: إن فى ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين # ظاهر المعنى إلى قوله: 
كذبت عاد المرسلين © . 

وقوله: ‏ إذ'قال لهم أخوهم هود © أى : أخوهم فى النسب . 

وقوله: ف ألا تتقون © قد بيئا إلى قوله :إن أجرى إلا على رب العالمين # . 

قوله تعالى : # أتبنون بكل ريع © فى الريع قولان: أحدهما: أنه المكان المرتفع, 
والآخر: أنه الطريق الواسع بين الجبلين. 

وقوله : © آية © أى : علامة» وقيل : بنيانا . 

وفى القصة: أنهم كانوا يبنون على المواضع المرتفعة ليظهروا قوتهم ويتفاخروا به 
عن الناس» وعن مجاهد : أن معنى الآية: برج الحمام؛ وفى القصة: أن قوم فرعون 
كانوا يلعبون بالحمامء وكذلك قوم عاد. 

وقوله : # تعبئون #: أى : تلعبون . 

قوله تعالى: # وتتخذون مصانع © المصانع: جمع مصنعة؛ وهى الحوض وموضع 
الماء» ويقال: المصانع هاهنا هى الحصون المشيدة» قال الشاعر: 








التتمراء 
لعلّكم تخلدون +737 وإذا بطشتم بطشتم جبارين 0207# + فانّقوا اللّه وأطيعون +207 
واتّقوا الذي أمدكم بما تعلمون +29 أمدكم بأنعام وبنين +20: + وجنات وعيون 
جك إِنِي أخَاف عليْكم عداب يوم عظيم 729+ قالُوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن 

من الواعظين 02+ إن هذا إلا خلق الأولين 7 وما نحن بمعذبين +2 لايق 2 فكذبوه 





تركنا(ديارهم)١١2‏ منهم قفارا وهدّمنا المصانع والبروجا 

وقوله: # لعلكم تخلدون # أى: كانكم تخلدون., وقرئ فئ الشاذ: «كانكم 
خالذوة ويقال: طامعين :فى الخلؤة. 

قوله تعالى: وإذا بطشتم بطشتم جبارين البطش هو العسف ( بالقعل)!") 
بالسيف والضرب بالسوطهء والجبار هو العاتى على غيره بعظم سلطانه. وهو فى 
وصف الله مدح؛ وفى وصف الخلق ذمء ويقال: الجبار من يقل على الغضب . 

وقوله: # فاتقوا الله وأطيعون #» قد بينا. 

قوله: # واتقوا الذى أمد كم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين © هذا تفسير ما ذكره 
أولا من قوله: ‏ أمد كم بما تعلمون ©. 

وقوله: ول( وجنات وعيون » أى: بساتين وأنهار. 

وقوله : © إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم # أى: شديد . 

قوله 0 سواء علينا © أى : مستو عندنا. 

أوعظت أم لم تكن من الواعظين # الوعظ كلام يلين القلب بذكر الأمر والنهى 
والوعد والوعيد. 

وقوله : © إن هذا © أى: ما هذا. 


إلا خَلّْقَْ الأولين ‏ أى: اختلاق الأولين وكذبهم. 


)١(‏ كذاء والذى يقتضيه الوزن : دورهم: والبيت من الوافد . )1١(‏ سقط من«ك». 


0 





التتمراء 

َأهلَكْنَاهُم إِنّ في ذلك لآية وما كان أكترهم مُوْمنين +23)+ ون ريك لَهُو العزيزٌ الرّحيم 
207 كذبت امود المرْسلينَ 2+ إذْ قال لهم أخوهم صالح ألا تتّقون +4023 إني 

لكم رسول أمين 0 +20 فاقوا اللّه وأطيعون زم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري 


إلأ على رب العالمين 5039 تر كون فى ما هاهنا آمنين 02 فى جنات وعيون 50 


وقرى: (إن 20111 
معناه : أمرنا كأمر الأولين؛ نعيش ونموت. 

وقوله : 8ل وما نحن بمعذبين » قالوا هذا إنكارا لما وعدهم هود من العذاب . 

وقوله: ‏ فكذبوه فأهلكناهم # ظاهر المعنى إلى قوله: إن أجرى إلا على رب 
العالمين © . 

قوله تعالى: # أتتركون فيما هاهنا آمنين © يعنى : فى الدنيا آمنين من العذاب . 

وقوله: ‏ فى جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم © قال الأزهرى: الهضيم 
هو الداخل بعضه فى بعض من النضج والنعامة, ويقال: هو اللين الرطب» ويقال: هو 
الرخو الذى إذا مسه الإنسان تفتت» وقيل: فو الملدنيت: وهو الذى نضج بعضه من قبل 
الذنب» ويقال هضيم أى : الهاضم كأنه يهضم الطعام . 

وكان الحسن البصرى يقول فى وعظه: ابن آدم »تأكل كذا وكذا ثم تقول: يا 
حارية. هاتى الهاضوم, إنه يهضم دينك لا طغامك . ش 
ما نلتم» وقرئ : « فرهين» أى : فرحين» وقيل : شرهينء قال الشاعر: 

لا أستكين إذا ما أزمة أزمت 2 ولن ترانى بخير فاره الطلب 

ويقال: الفاره والفره بمعنى واحد. 

وقوله: # فاتقوا الله وأطيعون © إلى قوله : # لا ييصلحون © ظاهر المعنى, والمراد 
منه : لاا تتبعوا قادتكم فى الشرك . 





إلقنه أءع 
وزروع ونخل طلعها هضيم +012 وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين +[010 فاتقوا الله 
وأطيعون +020 ولا تطيعوا أمر المسرفين +520 الذين يفسدون في الأرض ولا . 
متنسُود 22 قالوا نما اننا من لسري تجتنا أنت إن يقر مها فات باية إن 
كنت من الصادق 4230 قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم +525 داه ولا 


تمسوها بسوء فيأخذكم . عذاب يوم عظيم لماه فعقر وها فأصبحوا نادمين 0 5302 


111101010101110106#31111 58 
© من المسحرين ‏ أى : من البشر وهو الذى له سحر وهو الرئة» ويقال: فلان مسحر 
أى: معلل بالطعام والشراب» قال الشاعر : 
ا : خ 7 1 7 ١‏ 
أرانا موضعين لحتم غيب ونسحر بالطعام (والشراب)7') 
وقال آخر: 
فإن تسألينا فيم نحن فإندا 0 عصافير من هذا الأنام المسحر 
أى : المعلل بالطعام والشراب . 
قوله تعالى : # ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين # قد ذكرنا 





أنهم طلبوا ناقة حمراء عشراء؛ تخرج من صخرة وتلد سقيا فى الحال. 
قوله تعالى: # قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم © فى القصة: أن 
الناقة كانت تشرب ماء البثر يوما فى أول النهار» وتسقيهم لبنا فى آخر النهارء وكان 
عظم الناقة [ ميلا ]( "2 فى ميلء وكانت إذا شربت تؤثر أضلاع جنبها فى الجبل . 
وقوله: # ولا تمسوها بسوء فيأخذ كم عذاب يوم عظيم © ظاهر المعنى . 


قوله تعالى : # فعقروها فأصبحوا نادمين © وسنبين من عقرها فى سورة النمل إن 
اناب الله تنهال 


وقوله: # فأخذهم العذاب # ظاهر إلى قوله تعالى: إن أجرى إلا على رب 


)١(‏ فى «ك»: وبالشراب. (١)فى١‏ الأصل. وك»: ميل. 


0 








التتمراء 

فأحَذهم العذاب إِنّ في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمدين 20+ وإنّ ربك لهو العزيز 
الرحيم +0200 كذبت قوم لوط المرسلين جم إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون 
02 إني لكم رسول أمين +020 فاتقوا الله وأطيعون +022 وما أسألكم عليه من أجر 
إن أجري إلأ على رب العالمين م أنانون الذكران م من العالمين وتذرون ما 
خلق لكم رك من | أزواجكم بل أنتم قوم عادون ا قالوا لبن لج :: تنته يا لوط 
لتكونن من المخرجين +029 قال ني لعملكم من القالين :29+ رب نجني وأهلي مما 


يعملون لقن فنجيناه وأهله أجمعين يه )> إل عجوزا في الغابرين +107 نم دمرنا 


0 5-0 00 00 

قوله تعالى: أ أتأتون الذكران من العالمين © فى القصة: أنهم كانوا يعملون هذا 
العمل القبيح مع النساء قبل الرجال أربعين سنة ثم عدلوا إلى الرجال. 

وقوله: # وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم © قرأ ابن مسعود: «ما أصلح 
لكم ربكم من أزواجكم» وفئ التفسير :أن ما خلق لكم ربكم من أزواجكم معناه: 
القبل وهو فرج النساء . 

قوله :© بل أنتم قوم عادون © أى: ظالمون مجاوزون الحد . 

قوله: إ قالوا لكن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين © أى : من القرية . 

وقوله تعالى : # قال إنى لعملكم من القالين © أى: من المبغضين, وقال بعضهم : 

( بقيت مالى وانحرفت عن المعالى ولقييت أضيافى بوجه قالى)7') 

قال الضناحت ترجينة لقو ل الاقم الحين تنيت 4وفرئ ؟«اتحزفف :عد العلم 
ولقيت أضيافى بوجه عبوس أى : لم أشن على أبى هند غارة لم تخل يوما من نهاب 
توس 

قوله تعالى : رب نجنى وأهلى مما يعملون © أى: من العمل الخبيث . 

قوله تعالى: # فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا فى الغابرين © فيه قولان 


0 





1 كد 








التتمراء 

الآخرين +29 وأمطرنا عليهم مُطرا فساء مطر المنذرين +72 إن في ذلك لآية وما 
كان أكترهم مُؤمنين +073 ون ربك لهو العزيز الرحيم :73+ كذّب أصحاب الأيكة 
المرسلين +29 إذ قال لهم شعيب ألا تتّقون 0 29 إني لكم رسول أمين ++ فائقوا 


الله وأطيعون ا :وما أسألكم عليه من أجرٍ إن أجري إل على رب العالمين 





ا ا 
الثانى : أن الغابرين بمعنى الباقين يعنى : أن العجوز من أهل لوط بقيت فى العذااب 
ع 

قوله تعالى : 9 ثم دمرنا الآخرين © أى : أهلكنا الآخرين 


وقوله: ‏ وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين © قد بينا أن الله تعالى أمطر 


وقوله: إن فى ذلك لآية # ظاهر المعنى إلى قوله: *# وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم # . 


قوله تعالى: © كذب أصحاب الأيكة المرسلين # وقرئ: «ليكة المرسلين» بفتح 
الهاء ؛ فمن قرأ: « ليكة» جعلها اسم بلد. وهو لا ينصرف. ومن قرأ: «الأيكة» 
فصرفه؛ لأن مالا ينصرف إذا أدخل عليه الألف واللام انصرف . 

والأيكة: الغيضة. ويقال: الشجر الملتف»ء وفى القصة : أن شجرهم كان هو الدوعء 

0ك ا 0 ولميذكرأخوهم هاهنا؛ لأنه لم 

700 
العالمين © 

قوله تعالى: ‏ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين © أى: الناقصين لحقوق 
الناس, وقال يزيد بن ميسرة : ككل ذنب يرجو له المغفرة إلا لحقوق الناس» فالرجاء فيه 
أقل . وقد بينا فى سورة هود أن قوم شعيب كانوا يخسرون فى المكاييلء والمراد مم 


0 





لتتمراء 

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين +02+ وزنوا بالقسطاس المستقيم 
02# ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين +029 واوا لد 
خلقكم والجبلّة الأوْلين :529+ قَالُوا إِنَمَا أنت من الْمُسحرين +29+وما أنت إلا بشر 
ل 2 لوي 


الصادقين +020 قال ل أعلم بما تعملون +200 فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه 


قوله تعالى: # وزنوا بالقسطاس المستقيم # قال الحسن : القسطاس القبان. وقيل: كل 
ميزان يكونء ويقال: هو العدل. 

قوله تعالى : # ولا تبخسوا الناس أشياءهم © يعنى : لا تنقصوا الناس حقوقهم. 

وقوله : # ولا تعثوا فى الأرض مفسدين © أى : لا تبالغوا فى الأرض بالفساد . 

قوله تعالى : # واتقوا الذى خلقكم والجبلة الأولين ‏ أى: خلقكم وخلق الجبلة 
الأولين» والجبلة: الخليقة» قال الشاعر: 

والموت أعظم حادث فيمايمر على الجبلّه 

ويقال: الجبلة بضم الجيم والباء؛ وفى لغة بغير الهاء. 

قوله تعالى : # قالوا إنما أنت من المسحرين © قد بينا. 

وقوله :# وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين #: ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: # فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين © وقرئ : 
«كسفا» بفتح السين, فأما قوله كسما )مشكون السيو أى : جانبا من الا انا 
قوله: كسفا أى تاظع ومعناه : قطعة . قال السدى : عذابا من السيعتاغ 

قوله تعالى: ‏ قال ربى ع أراد أن 
يبقيكم, وإن أراد أن يهلككه!') أهلككم. 

قوله تعالى: ‏ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة © فى القصة: أنه أخذهم حر 
عظيم. فد خلوا الأسراب تحت الأرضء فدخل الجر فى الأسراب وأخذ بأنفاسهم 


(١)فى‏ «الأاصل» : يهلكهم والمثبت من «ك). 








التتمراء 
كان عذاب يوم عظيم :0257 إن في ذلك لآية وما كان أكثر هم مؤمنين +413 وإ رك 
هو العزيز الرحيم 7 وإنّهُ زيل رب العالمين :3 نزل به الروح الأمين 329 
علئ قلبك لتكون من الْمنذرين 453 بلسان عربي مُبين +63 ونه لفي زب الأولين 


5 41 أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل الله 








تيور إلى المماء مجارت جب زه 1 
بها فافغارت التحانة عليهن نار فاضطرم الوادى عليهمء فكان أشد عذاب يوجد 
فى الدانيا: 

وقوله: إن فى ذلك لآية © قد بينا إلى آخر الآيتين. 

قوله تعالى  :‏ وإنه لتنزيل رب العالمين © أى : القرآن . 

وقوله : منَرَّل به الروح الأمين # وقرئ: «نَرَل به الروح الأمين» بدون التشديدء 
والروح الأمين هو جبريل -عليه السلام - وسمى [ جبريل 2١١]‏ أمينا؛ اا 
على وحيه. وفى بعض الآثار: أنه يرفع سبعين ألف حجاب» ويد خل بغير استتعذدان: 
فهو معنى الأمين. 

وقوله: ‏ على قلبك # ذكر القلب هاهنا؛ لأنه كان إذا قرئ عليه وعاه قلبه . 

ات هونا 
جرهم م ا ال - عليه نالسرا 

وقوله: # وإنه لفى زبر الأولين #؛ فيه قولان: أحدهما: أن ذكر محمد عله فى زبر 
الأولين أى: فى كتب الأولين. 

والقول الآخرة ذكر إنزال القراك فئ وزير.7"الاولين» وقد قالوا: إن كليهما مرات: 

قوله تعالى :# أو لم يكن لهم آية © قرئ: آية بالنصب والرفع؛ فمن قرأ بالنصب 
جعل آية خبر يكنء ومعناه: أو لم يكن لهم علم علماء بنى إسرائيل آية أى : علامة, 
ومن قرأ بالرفع فجعلآيةاسم يكنء وأما خبره فقوله : ©# أن يعلمه#© وأما 


نا 1 حي ا وهر كطاي السقامو ولفى (١)فىدك»:‏ كعب. 


0 








التتمراء 
ولو تزلتاه على بعض الأعجمين +430 فقرأه عليهم ما كانوا به مؤ مين 0 








علماء بنى إسرائيل فى هذا الموضع فهم خمسة نفر: عبد الله بن سلام» وابن يامين» 
وثعلية, وأسدء وأسيد . وفى مصحف ابن مسعود : «أو ليس لهم آية أن يعلمه علماء 
بنى إسرائيل » . 

وقوله: ف ولو نزلئاه على بعض الأعجمين © الفرق بين العجمى والأعجمىء أن 
العجمى هو الذى ينسب إلى العجم وإن كان فصيحا.ء والأعجمى هو الذى لا يفصح 
بالعربية وإن كان عربياء وقال عبد الله بن مطيع فى قوله: # على بعض الأعجمين »# 
قال: على دابتى» ومعناه: أن الدابة لو 7 تكلمت لما آمنواء وأكثر المفسرين على أن المراد 

وقوله: # فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين 4 أى: لم يؤمنوا. 

قوله تعالى : © كذلك سلكناه © قال الحسن ومجاهد : أدخلنا الشرك فى قلوبهم. 
ويقال: أدخلنا التكذيب فى قلوبهم. 

وقوله : فل لا يؤمنون به © أى : بالقرآن . 

وقوله : إ حتى يروا العذاب الأليم » أى : عند نزول البأس. 

وقوله : 9 فيأتيهم بغتة 4 أى : فجأة. 

وقوله : 9 فيقولوا هل نحن منظرون © أى : مؤخرون. 

قوله تعالى: 9 أفبعذابنا يستعجلون # روى أنه لما نزلت هذه الآيات قالوا: متى 
هذا العذاب؟ أو آتنا بهذا العذاب, فأنزل الله تعالى  :‏ أفبعذابنا يستعجلون © . 


ث 





التنمراء 
ريت إن ماهم سنين +37ز]* َم جاءهم ما كانوا يوعدون جز ما أئ عنهم 
ما كانوا يمتّعون +70 4 وما أَهلَكنا من قَرية إلا لها مندرون ادن ذكرئ وما كنا 
ظالمين 3# وما تَرَلْت به الشياطين +47 وما ينبغي لهم وما يستطيعون 000+ 
نهم عن السّمع لمعزولون +41 








وقوله تعالى ١‏ أذ ايك رن متم اهرس 4 ال لكرية 1000 00 
ابن عبد الله النخعى قال : هو أربعون سنة. وأكثر المفسرين على أنه ليس فيه تقديرء 
ولكن المراد منه سنين كثيرة» والامتاع هو العيش بما يلذ ويشتهى . 

وقوله : 9 ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون # أى: دفع عيشهم وتمتعهم بالدنيا من 
العذاب عنهم. 

قوله تعالى : 9 وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون © هذا فى معنى قوله تعالى : 

وقوله : 9 ذكرى » أى : بعثنا( المنذرين )("2 تذكرة لهم. 

وقوله : 9 وما كنا ظالمين #» معلوم المعنى . 

'قوله تعالى: # وما تنزلت به الشياطين # كان المشركون يقولون: إن شيطانا ينزل 
على محمد فيلقنه القرآن» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقوله: © وما ينبغى لهم # أى: ولا يصلح لهم أن ينزلوا بالقرآن ؛ لأنهم ليسوا 
بأهل ذلك . 

وقوله :. و وما يستطيعون * أى : لا يستطعيون إنزال الوحى . 

214 بو‎ ٠. 0 3 ٠. 3-39 

وقوله: 9 إنهم عن السمع لمعزولون # أى: [ لمحجوبون ] "4 فإنهم حجبوا من 





(١)الإسراء ١١:‏ 1 (١؟)‏ فى دكه:المرسلين. 


؟)فى( الأصل»): محجوبود» والمثبت من« ك). 


2 


لتتمراء 


١‏ لثم 
2 كات 
<< 


السام ومضوا بالعديت على نا كرا من بل : 
قالواله: ارجع إلى دين أابائك. فإن أردت الملل جمعنا لك المال» وإن أردت الرئاسة 
قلدناك الرئاسة عليناء فأنزل الله تعالى: # فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من 
المعذبين © أى : فى النار . 

وقوله تعالى: ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين © روى الزهرى عن سعيد بن المسيب 

١ 0‏ 7 َ 0 5 1 3 9 
و وأنذر عشيرتك الأقربين © قال الب تك ويا معنت ريج ا اشتروا أنفسكم من 
الله تعالى» لا أغنى عنكم من الله شيئاء يا بنى عبد مناف لا أغنى عنكم من الله 
شيئاء يا عباس بن عبد المطلبء, لا أغنى عنك من الله شيئاء يا صفية بنت عبد 
شئتء لا أغنى عنك من الله شيئًا»2'7 . قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا المكى بن 
عبدالرزاق» أخبرنا جدى. أخبرنا الفربرى» أخبرنا البخارى» أخبرنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن الزهرى . . . الخبر. 

وزاوق سعية زن بير عن ابن عباس أن لمانزلت هذه الاية عد رسول الله عله 

الصفا ثم قال: يا صباحاه فاجتمع عنده قريشء فقالوا له: مالك؟ فقال: أرأيتم لو 
قلت : إن العدو مصبحكم أو ممسيكم, أكنتم تصدقوننى؟ قالوا: نعم» قال: إنى نذير 
لكم بين يدى عذاب شديذء قال أبو لهب: تبا لك» ألهذا دعوتنا؟ فأنزل الله تعالى : 


)2 ١)قى(‏ الأصل وك»: ابن» والصواب مااثيتناه . 
)١(‏ متفق عليه, رواه البخارى (5 / 5307 رقم 5371" ). ومسلم (* / 38-31 رقم .)5١4‏ 








0 


وَاخفض جتَاحَك لمن الَبَعكَ من الْمُؤمينَ +72 فَإنْ عَصوَك فل إِنّي بَرِيء 
م ملو 460 وتوكل على العزيز الحم ج609 الذي يراك حين توم 


(كفواان لعو ياه والبرافى الفصسيحيز: 

وفى بعض الأخبار: أن النبى يَيتّْهُ قال لعلى رضى الله عنه: ٠اجمع‏ لى بنى عبد 
مي ا صر را ادو ورا »قال لهم رسول 
الله عَم ا ا 0 ا 
ل عمسي 7 

وقوله: ‏ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين © أى: ألن جانبك وحسن 
ا ْ 

وقوله  :‏ فإن عصوك فقل إنى برئ مما تعملون # ظاهر المعنى . 
«فتوكل) بالفاءء والفاء فيها بتمعنى الجزاء, ومعنى ذلك : أنهم إذا عصوا فقابل 
عصيانهم بالتوكل على . ظ 

قوله: © الذى يراك حين تقوم # أىى: تهوم لدعائهم. وقراءة القران عليهم. ويقال: 
تقوم من نومك للصلاة؛ وقيل: إذا صلّيت وحدك . 


١: دسملا)١(‎ 

.)5١8مقر‎ ١٠١*1١1 / متفق عليه رواه البخارى (5 / 57 رقم 575 ؟و طرفه 3855). ومسلم(9‎ )١( 

(") فى «ك» : وخرجوا على ذلك . 

( 5 ) رواه الطبرى فى تفسيره (( ١59‏ / 73-74 )» والبزار فى مسنده (5 / ٠١7-1٠65‏ رقم 435 ). والطحاوى 
فى شرح معانى الآثار (* / 784 - 1.585 / 80 5)» وأبو نعيم فى الدلائل +558 53 ) عن على 
مرفوعا بنحوه: وبعضهم مختصراء وبعضهم بطوله. 


0 


َتَعَلْك في السّاجدين لكقق إِنَه هو السّميع العليم 8ق 0 هل أنبككم علئ من 


تَتزّل الشياطين 707 تَنرّل على كل أَفَاكِ أثيم 12> يلقرن السمع وأكثرهم 
كاذبون +23 

رقولة )ل( وتقلئلتة فى الناجفين 4[ الى 1110 ات جباة ونن الر عي 
معناه قال: أخرجه من صلب نبى إلى صلب نبى إلى صلب نبى هكذا إلى أن جعله 
تبياء فهذا معنى العقلب . والساجدوق هم الآتبياء - صلوات الله عليهتم -.وعن 
يرى من خلفه ماكان يرى من قدامه. 

وقوله: ف إنه هو السميع العليم © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : هل أنبئكم على من تنزل الشياطين © أى: هل أخبركم. وهى 
جواب لقولهم : إن شيطانا ينزل عليه. 

وقوله : ل تنزل على كل أفاك أثيم # أى رمه والأفاك هو الشديد الكذب» 
والأثيم هو الذى يأتى بما يأثم به ويقبح فعله . 

قوله تعالى: # يلقون السمع # قال أهل التفسير: المراد منه الكهنة. ومعنى 
يلقون السمع # أى : يستمعون إلى الشياطين . 

وقوله : و وأكثرهم كاذبون # أى: كلهم؛ وروى عن عائشة - رضى الله عنها- 
أنها قالك :قلت يارسول اللهء إن الكهان يسخبرون باشياء وتكون حما؟!'قال: وتنك 
الخطفة يخطفها الجنى» فيلقيها فى سمع الكاهن. فيكذب معها مائة كذبة0('). 


وقدهذ كزنا ادهع يمحرقون من اللافكة ويعلوا بعضه يعفا ثم يرمؤةابالشوب. 


١‏ ) سقط من «الأصل». 


(١)متفقعليهمن‏ حديث عائشة: رواهالبخارى (02/5.د“ -١1د*‏ رقم ٠‏ 56* وأطرافه 9588 . 


هه 


.)5١58 رقم‎ 514-555/1١14( ومسلم‎ 2657 


إلنة 0 | 
والشعراء يسِعهم الغاوون +20 ألم تر أَنْهُم في كل واد يهيمون +23 





وفى الخبر المشهور المعروف : أن النبى عَيُهُ قال: « من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بم 
بقولو3 619ع وقد كفرعا انر على عيكينة 017 

قوله تعالى: ‏ والشعراء يتبعهم الغاوون © قال أهل التفسير: المراد من الشعراء 
هم الشعراء الذين كانوا يهجون المسلمين من الكفارء ويسبون النبى ميته » وهم مثل : 
عبد الله بِنْ الزبعرى» وأبى عزة اللجمحىء وأبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» 
وهبيرة بن وهبء ومن أشبههم. 

وقوله تعالى : #9 يتبعهم الغاوون #© فيه أقوال: قال ابن عباس : هم الرواة. وروى 
الضحاك عنه: أن المراد من الآية هو الشاعران يتهاجيان فيتبع هذا قوم» ويتبع ذاك 
قوم. 

وعن مجاهد : الغاوون هم الشياطين» وعن بعضهم: هم السفهاء من الناس . 

وفى الأخبار: أن النبى #َقْلّه قال: «من مشى سبعة أقدام إلى شاعر فهو من 
الغاوين» والخبر غريب . 

قوله تعالى : # ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون © أى: فى كل مرة يفتنون» وذكر 
الوادى على طريق التمثيل» يقال: أنا فى وادء وأنت فى وادء وعن قتادة قال: فى كل 
واد يهيمون: أن يمدحون بالباطل ويذمون بالباطل . قال بعضهم: إن الشاعر يمد ح 
بالصلة؛ ويهجو بالحمية» ويتشبب بالنساءء ويثير خاطره العشيق» وقال بعضهم: فى 
1 كذا!. 


(؟)رواه الترمذى (9-545/1؛ ارقم .)١895‏ وابن ماجه(١/5034‏ رقم563 ). والإمام أحمد فى مسنذدد 


(40:8/5)- ثلاثتهم مطولا- ورواه الإمام أحمد (453/5). والحاكم )8/١(‏ وصححه على شرطهما. 


والبيهقى فى السنن (8/ ١85‏ ), وأبو نعيم فى الحلية ١55/8‏ ) من حديث أبى هريرة مرفوعا به. 





التتمراء 


لذ الّذِين آمنوا وعمِلُوا الصّالحات 





احم 15 


كل واد يهيمون أي على حرف من حروف الهجاء يصوغون القوافى» والهائم هو 
الذى ترك القصد فى الأشياء؛ يقال: هام فلان على وجهه إذا لم يكن له مقصد 


صحيح يقصده ويذهب إليه : 


قوله: ‏ وأنهم يقولون مالايفعلون # أى: يكذبون فى شعرهمء ويقولون: فعلنا 
كذا وكذا ولم يفعلواء وفى بعض الأآثار : أن أبا محجن الثقفى قال شعرا وأقر فيه 
شري ادن فازاة عم أن رحد 6 تقال عد رع اللاعنة نا تإن كعات الله يدن 
عنه الحد. وقرأ هذه الآية: # وأنهم يقولون مالايفعلون © فترك عمر حده. 

وقوله : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات # قال أهل التفسير: هؤلاء شعراء 
المسلمين الذين كانوا يجتنبون شعراء الجاهلية ويهجونهمء ويذبون عن النبى عه 
وأصحابه وينافحون عنهمء وهم مثل: حسان بن ثابت» وعبدالله بن رواحة» وكعب 
ابن مالك؛ ومن أشبههم . 

وروى عبدالرحمن بن كعب بن مالكء» عن أبيه أنه قال: يا رسول الله. ماتقول فى 
الشعر؟ فقال: (إن المسلم ليجاهد بيده ولسانه» والذى نفسى بيده لكأنما ترمونهم 
بالنبال2'70. 

وروى شعبة» عن عدى بن ثابت» عن البراء بن عازب أن النبى قله قال الحسان بن 
ثابت: «أهجهم - أو هاجمهم - وروح القدس مععك»70'؟. ذكره البخارى فى 





.) رواه الإمام أحمد فى مسنده(580/5(:)5435/9). والبخارى فى تاريخشه(د /4.* دا‎ )١( 

وعبد الرزاق فى مصنفه ( ٠55/١١‏ رقم ٠١3.0.‏ ). والطبرانى فى الكبير (3١05/1ا-5لارقم١5١).‏ وابن 
حبان فى صحيحه 5-5/١١(‏ رقم 4707 )» والقضاعى فى مسنا الشهاب (5/د؟١رقم0ا4١٠١).‏ 
والبيهقى ( )٠‏ جميعهم من حديث كعب بنحوه مرفوعا. وقال الهيثمى فى المجمع ١557/8‏ ): رواه 
أحمد بأسانيد. ورجال أ حدهما رجال الصحيح . 


)١(‏ متفق عليه رواهالبخارى فى صحيحه(5/١ت*)‏ رقو .)5١35454154.51555١*8‏ ومسلهم 


0 


.) 5: 6”مقركك/١3((‎ 








القنعراء 


وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا 


االشسيي ان رمن لمعيه الحو د بحي الك ون عبو اند اذه ستد ني 
جدى,.أخبرنا الفربرى» أخبرنا البخارى» أخبرنا حفص بن عمر عن شعبة. .. الخبر. 

وعن عائشة -.رضى الله عنها - أنها قالت: الشعر كلام» فمنه الحسن ومنه القبيح» 
فخذ الحسن ودع القبيح . | 

ور ا كنيب و سيول عله أنه قال: «إن من الشعر لحكمة)('). 

وعن بعضهم قال: الشعر أدنى درجات الرفيع» وأرقع درجات الدتىء. 

وعن الشعبى أنه قال « كان أبو بكر رضى الله عنه- يقول الشعرء وكان عمر- 
زع الندة عتفي وشو البفعيي كان عن خوط :الله ضع تك« اقرش القلدنة + ردن 
بعض التفاسير: أن قوله: # إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات #© هم أبو بكر وعمر- 
رضى الله عنهم - وهو قول غريب . 

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا رأيت الشيخ ينشد الشعر فى المسجدء 
فاقرع رأسه بالعصا. 

وأما عبد الله بن عباس كان ينشد الشعر فى المسجد ويستنشد. فروى أنه دعا 
عمر بن أبى ربيعة المخزومى واستنشده القصيدة التى أنشدهاء فى أوله. 

أمن آل نعمى أنت غاد فمبكر 20 غداةغد أو رائح فمهجر 

فانتكيده ابن أب رزيعة الفسيدة إلى العرهاء زسى رين م سيمين يبتاء تم إن ابن 
عباس أعاد القصيدة جميعهاء وكان حفظهالمرة واحدة ثم قال: مارأيت أروى من 
عمرء ولا أعلم من على. هذهالحكاية أوردهاالمبرد فى مشكل القراآن. 

قوله : # وذكروا الله كثيرا ‏ ظاهر المعنى . 
05 رواة«البشارق 1 ذم مط فاده حل رابو حاو وة/ لاع ارقم حوره )نولي مائسه ره رفوم ه00 


وأحمد ( ١١3/5‏ ). وعبد اللد فى زوائده على المسند .)١١55/53(‏ والطيالسى ( كلارقم 5د دل لاد 2 ). 


وعبد الرزاق فى مصنفه ( 555/1١1١‏ رقم 5٠١438‏ ).» وابن أبى شيبة (8/١531)؛‏ والبيهقى .)١١07/١١(‏ 


ااعح نحي ييه 


لفن 6 أع 
وَسيعلم الذي َلَمُوا أي مهب يبود © 








الل 000011110101000 2*2 


وقوله: و وانتصروا من بعد ماظلموا # يعنى : بجواب الكفار عن أشعارهم التى ' 
هجوا بها المسلمين» قال حسان بن ثابت: 
هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله فى ذاك الجزاء 
فإن أبى ووالدتى وعرضى 2 لعرض محمد منكم وقاء 
وقوله  :‏ وسيعلم الذين ظلموا # أى: الكفار الذين هجوا المسلمين. 
وقوله :“و أى منقلب ينقلبون © أى: أى مرجع يرجعون» وقرئ فى الشاذ: «أى 
مَنْفَلَتِيَنْمَلتَوَلَ .بالفاء من الإنفلات والوقوع فى الشىء وقد ذكر أبو بكر الصديق - 
رضى الله هنه - هذه الآية فى وصية لعمر - رضى الله عنه ‏ حين استخلفه؛ فروى 
أنه قال لعثمان - رضى الله عنه - أكتب : هذا ماعهد أبو بكر عند آخر عهده بالدنيا 
وأول عهده بالآخرة؛ حين يؤمن الفاجر ويصدق الكاذب؛ إنى أستخلف عليكم 
عمربن الخطاب» فإن بر وصدق فذلك ظنى به» وإن غيّر وبدل فالخير أردت» ولا يعلم 
الغيب إلا الله؛ وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون. 








| النيلء 


2 





طن تلك آيات القرآن وكتّاب مُبين + هدى وبشرئ للمؤمنين 7+ الذين 
نون الصلة ون لذكة وهم بغر هوقو 22> إن الذي ا 


ااال ا ال 11 1 1 ذ آذ ا ااا 


قوله تعالى : 9 طس * قد بينا معناه فى السورة المتقدمة . 
وقوله : © تلك آيات القرآن © أى : هذه آيات القرآن . 
وكتاب # أى : وآيات كتاب مبين؛ وأما اشتقاق القرآن والكتاب قد بيناء قال 
أهل المعانى : أظهر الآيات بالقراءة تارة» وبالكتبة تارة أخرىء» فالايات مظهرة بكونها 
وي 1 
قوله تعالى : # هدى وبشرى للمؤمنين # أى : هدى من الضلالة» وبشرى بالثواب 
وهوالجنة» ويقال: الآيات هادية مبشرة . 
وقوله: 9 للمؤمنين # أى : للمصدقين . 
قوله تعالى : ## الذين يقيمون الصلاة # إقامة الصلاة أداؤها بفرائضها وسننهاء 
وقيل : إقامة الصلاة حفظ مواقيتها. 
وقوله: «! ويؤتون الزكاة #» أى: ويعطون الزكاةء والزكاة هى زكاة المال» وقيل: 
زكاة.الفطر. 
وقوله : ل وهم بالآخرة هم يوقنون © أى: يصدقون . 
قوله تعالى  :‏ إن الذين لايؤمنون بالآخرة زيئا لهم أعمالهم 4 الأكثرون على أنها 
أعمال المعصية» وقيل: أعمال الطاعات وذلك بإقامة الدليل على حسنها . 


وقوله: ‏ فهم يعمهون # أى : يتحيرون ويترددون» ويقال: يعمون. 


© 








النملء 
الْعَدَابِ تل لاخر هم الأخْسرُوف لاج وإثك لتلقّى رن م من لَّدن حكيم 
عليم 2) إذ قأل موسئ لأهله إنِي آنست نارا سآنيكم منها بخبر أو اتبكم 








قوله تعالى: # أولكك الذين لهم سوء العذاب # أى: أشده 

وقوله : 9 وهم فى الآخرة هم الأخسرون * أى: حظًا ونصيبا. 

قوله تعالى: 9 وإنك لتلقى القزآن من لدن حكيم عليم # أى: تؤتى القرآن» 
وقيل: تأخذ(١)‏ القرآنء وقيل : :تلقن. 

وقوله: و من لدن حليم عليم # أى: من عنده. 

قوله تعالى: 8إذا قال موسى لأهله إنى آنست نارا # أى : أبصرت ناراء ومنه 
الإنس سموا إنسا؛ لأنهم مرئيون مبصرونء وفى القصة: أن موسى كان أخطأ الطريق» 
وذكر بعضهم أن موسى- عليه السلام- كان يرعى أغنامه على شفير الوادى» فرأت 
الأغنام النار ففزعتء وتفرقت ولم يكن موسى رءاهاء فصاح موسى بالأغنام حتى 
ت ثم تفرقت ثالثاء فنظر موسى 





اجتمعت ثم تفرقت ثانياء فصاح بها حتى ا- 
فراي الكار ولعب بورق داعا الملامك ف طليها: 

قوله تعالى: ‏ سآتيكم منها بخبر# أى: بخبر عن الطريق . 

وقوله: # أو آتيكم بشهاب قبس # قرئ بالتنوين» وقرئ على الإضافة: «٠‏ بشهاب 
:1 والشهاب والقبس معناهما متقاربان» فالعود إذا ل طرفيه نار» وليس 

فى الطرف الآخر نار سمى : شهاباء ويسمى: قبساء وقال بعضهم: الشهاب هو شىء 
ذو نور مثل العمود؛ والعرب تسمى كل أبيض ذى نور: شهاباء والقبس هو القطعة 
من النارء قال الشاعر : 

فى كُفه صعدة منقفة (لها)2'7 سان كشعلة القبس 
وأما قراءة التنوين فقد جعل القبس نعتا للشهاب, وأما قراءة الإضافة هو إضافة '! 


أ ا 
(١١)فى‏ «ك»: تؤخذ!. تق لاما انع بو ال 8 50007 


0 





النيل 
بشهاب قبس لَعلّكم : تصطلون +4 فَلمًا جاءها نودي أن بورك من في الثار ومن 





لشئ إلى نفسه. مثل قوله تعالى : # ولدار الآخرة 2١(#‏ ومثل قولهم: يوم الجمعة, 
وماأشبه ذلك . 

وقوله: أ لعلكم تصطلون # فيه دليل على أنهم كانوا شاتين» وأنه أصابه البردء 
والعرب تقول : هلم إلى الصلى والقرى . 

قوله تعالى : لإفلما جاءها نودى أن بورك من فى النار» قال أهل التفسير م 
يكن هار نار ككل كزقاق مز فا تيدان يار لمأن ااناة الأمسلق قن العو ؛ولأنه كان 
فى عن موسى الدانان”ء 

وقوله: # من فى النار» فيه أقوال: أكثر المفسرين على أنه نور الرب» وهو قول ابن 
عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم» وذكر أبو بكر الهذلى عن اسن البصرف 
أنه الله تعالى» وذكر الفراء أن من فى النار هم الملائكةء ومن خولها الملافكة ايضا 
( على القول الأول» ومن حولها الملائكة أيضا)('). 

وفى الآية قول رابع "رعو اسمن قل الجا ويس ان فين الوايكن موس فى 
النار . قلنا :فد كان قريب من النار. والعرب تسمى من قرب من الشىء فى الشىء 
يقولون : إذا بلغت ذات عرق فأنت فى مكة, قالوا هذا لأجل القرب من مكة., وموسى 

وفى الآية قول خامس: وهو أن «من) بمعنى (مأا) ومعنى الآية: أن بوركت النار 
وماحولهاء وذكر بعضهم, أن فى قراءة أبى : «بوركت النار ومن حولها) والعرب 
تقول: بارك الله» وبارك الله عليكء, وبورك فيك بمعنى واحد. 

وقوله: و وسبحان الله رب العالمين # نزه الله نفسه. وهو المنزه عن كل سوء 


*٠. التحل:‎ ,.٠0١9 يوسف:‎ )١( 
ساقط من «ك).‎ )١( 


ك0 








خولها وسحان اللّه رب العالمين +42 يا 00 نه أنا اللّه العزيز الحكيم 28 
وألق عصاك فلم رآها تهتر كأنها جان وَئ مدبرا ولم يعقّب يا موسئ لا تخف إني 


وعيبا. 


قوله تعالى : 9 ياموسى إنه أنا الله العزيز الحكيم # أى: إنى أنا الله العزيز الحكيم. - 
قال الفراء : الهاء عماد فى هذا الموضع . 

قوله تعالى  :‏ وألق عصاك فلما رءاها تهتز» أى: تتحرك . 

وقوله: ل كأنها جآن # الجآن هى الحية الصغيرة التى يكثر اضطرا بهاء وقد بينا 
التوفيق بين هذه الآية وبين قوله : ف فإذا هى ثعبان مبين )١(#©‏ 

وقوله: # ولى مدبرا ‏ أى: هرب, ويقال : رجع إلى الطريق التى جاء منها . 

وقوله : # ياموسى لاتخف # ( فى بعض التفاسير: أن موسى لما فزع وهرب قال الله 
تعالى له: ‏ أقبل © فلم يرجعء فقال: 9 لاتخف )!') إنك من الامنين #؛ فلم يرجع. 
فقال: ‏ سنعيدها سيرتها الأولى 7#" فلم يرجع حتى جعلها عصا كما كانت» ثم 
رجع وأخذهاء والله أعلم. 

قوله: #إنى لايخاف لدى المرسلون © يعنى : إذا أمنتهمء وقيل: لايخافون من 

فإن قيل: أليس أن جميع الأنبياء خافوا الله وقد كان النبى عه يخشى الله وقد 
قال ميته : «أنا أخشاكم)(*)؟ والجواب عنه: أن الخوف الذى هو شرط الإيمان لايجوز 
(١)الأعراف: ٠١0‏ الشعراء: ؟”. )7١(‏ ساقط من وك ». 
(؟)طه: .53١‏ 
(:)هوقطعةمن حديث رواه البخارى من حديث أنس مرفوعا: «والله إنى لأخشاكم لله واأتقاكملهد». 

51/هة /رقم:+0:3) ورواه مسلم 210/10 رقم الملااغ وابن حبان (48/ ١١*1١‏ ك؟رقم: د95 ). 


والبيهقى ( 7654/54 ) من حديث عمر بن أبى سلمة مرفوعا وفيه: والله إنى لأتقاكم لله واخشاكه له0. دفي 


الباب عن عائشة رواه البخارى ومسلم وغيرهما. 1 © 


ا النيلء 
لايخاف لدي المرسلون #) إلا من ظلم ثم بدّل حسنا بعد سوء فإني غفور 
رَحيم +( وأذخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى 








أن يخلو أحد منهء فأما هذا الخنوف من العقوبة على الكفر والكبائر, والله تعالى قد 
عصم الأنبياء من الكفر والكبائر . 

وقوله: إلا من ظلم © فيه أقوال: أحدها: ولامن ظلم ©# ثم بدل حسنا بعد 
الكنق زا "يتعاتب اااي اللردائرة بواعا ربد فته اسايق الأخين تقاف كوه ل سنن 
بعد سوء فإنه لايخاف, والقول الثالث : أن الاستثناء ها هنا منقطع. ومعناه: لكن من 
ظلم فخاق فإن يبدل حسدا بعد شوء فإئه لايخاف» وفى بعض التفاسير: أن المراد 
بقوله  :‏ إلا من ظلم © هو موسى بقتله القبطى, وأما تبديله الحسن بعد السوء توبته 
وندامته» وذلك فى قوله تعالى: # قال رب إنى ظلمت نفسى .2١(8©‏ 

قوله تعالى : # وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء © قد بيناء وفى 
القصة : أنها كانت تلالاً مثل البرق . 

وقوله: # فى تسع آيات # أى: مع تسع آيات» وقيل: من تسع آيات» قال امرؤٌ القيس : 
[ وهل 2"١]‏ ينعمن من كان آخر عهده [ثلاثين)١"2‏ شهرا فى ثلاثة أحوال 

وقوله: 4 إلى فرعون وقومه إنهم كانو قوما فاسقين © أى: خارجين من« الطاعة . 
(١)القصص:١١.‏ 


(؟) فى «الأصلء وك»: وهذاء والتصويب من تفسير القرطبى .)١57/1١*(‏ 


(؟) فى «الأصل. وك»: ثلاثون. والمثبت من تفسير القرطبى . 


0 





النماء 


فرعون وتوم إنّهُم كانوا قوما فاسقين +( فلمًا جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا 








هبيه فر 


32 


سحر مبين وشلق 45 وجحدوا بها واسستيقنتها أنفسهم ظُلْما وعلُوا فانظر كيف كان 
عاقبة المفُسدين +« (> ولقد آتينا داود وسليمان علْما وقالا الحمّد لله الذي 


قوله تعالى  :‏ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة © أى : بينة واضحة . 

وقوله: # قالوا هذا سحر مبين © أى : سحر ظاهر . 

قوله تعالى : 4 وجحدوا بها © أى: جحدوهاء والباء صلة. وقيل: جحدوا بالدلالة 
التى ظهرت منهما 

وقوله: © واستيقنتها أنفسهم # ب يعنى : وقد علموا أنها من قبل الله تعالى . 

وقوله : © فانظر كيف كان عاقبة المفسدين © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: # ولقد آتينا داود وسليمان علما © أى: علم القضاء وعلم منطم 
الطير ومنطق الدواب» وعن بعضهم: علم الكيمياء؛ وهو قول شاذ . 

وقوله: ‏ وقالا الحمد الله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين © ظاهر 
المعنى . 

قوله تعالى : © وورث سليمان داود © قال اقل امسر : ليس المراد منه وراثة المال» 
وإنما المراد منه إرث الملك والعبوقه وكان كاوه ملكا نيبا [وكدترق ]19 سليمان لكا 
0 وأعطى سليمان ماأعطى داود من الملك؛ وزيد له تسخير الريح؛ ولم يكن . هذا 
لأبيه, وكذلك تسخير الشياطين . قال الكلبى : كان لا ذه كسمه عي ولد شكراء 


وفى بعض المسانيد : عن أبى هريرة أن الله تعالى أمر داود أن يسأل سليماك عن 


عشر مسائل» فإن أجاب فهو خليفته. وروى أن الله تعالى بع ث إلى داود 


8م فوء 5 ةزا 
(١1)فى‏ «ك»: وكذا., 








0 


النماء 


فضلنا على كثير من عباده المؤمنين )+ وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس 








بصحيفة مختومة فيها جواب المسائل فجمع داود الأحبار والرهبان» وأحضر 
سليمنان:وسيالة عق المسائل» وكنانت المستتائل العتبر أن داو سنال سليمناآن 
صلوات الله عليهما - فقال: ما أقرب الأشياء؟ وما أبعد الأشياء؟ وما آنس الأشياء؟ 
وما أوحش الأشياء؟ وما الشيئان القائمان؟ وما الشيئان المختلفان؟ وما الشيئان 
المتباغضان؟ [ وما انذق إذا امسعئن قن اول الشن ,خسان فى لخر ]10)تومة لدف ذا 
أستعمل فى أول الشىء ذم فى آخره؟ فقال: أما أقرب الأشياء فالآخرة» وأما أبعد 
الأشياء فالذى فاتك من الدنياء وأما آنس الأشياء فجسد فيه روحه؛ وأما أوحش 
الأشياء فجسد لاروح فيه, وأما الشيئان القائمان فالسماء والأرضء وأما الشيئان 
امحتلفان فالليل والنهارء وأما الشيئان المتباغضان فالحياة والموت» وأما الذى إذا 
استعمل فى أول الشىء حمد فى آخره؛ فالحلم عند الغضبء. وأما الذى إذا استعمل 
فى أول الشىء ذم فى آخره فالحدة عند الغضبء فلما أجاب سليمان بهذه الأجوبة. 
فك الختم عن الصحيفة التى بعثها الله تعالى» فإذا الأأجوبة على وفق ماقال سليمان 
صلوات الله عليه وسلم. 

وفى هذا الخبر: أن سليمان لما أجاب بهذه الأجوبة سألته الأحبار عن مسألة أخرئ 
فقالوا: ما الشىء الذى إذا صلح صلح الجسد كله؛ وإذا فسد فسد الجسد كله؟ فقال: 
هو القلب . فقالت الأحبار له: حق لك الخلافة ياسليمان» فحينئذ استخلفه داود عليه 
السلام . 

فإن قيل: إذا كان داود استخلفه؛ فكيف يستقيم قوله تعالى: # وورث سليمان 
داود #؟ قلنا: المراد من الإرث هاهنا هو قيامه مقام داود فى الملك والنبوة والعلمء 
وليس المراد من الإرث الذى يعلم فى الأموال» وهذا مثل قولهم: العلماء ورثة 
الأنبياء» والمراد منه مابينا . 


)١(‏ ساقط من «ك). 








النماء 
نا مق ال 








وقوله : فإ وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير » سمى صوته منطقا لحصول الفهم 
بمعناهمء كما يفهم معنى كلام الناس.ء إلا أن صوت الطير على صيغة واحدة». وأصوات 
الناس على صيغ مختلفة» ويحتمل أن ذلك فى زمان سليمان خاصة معجزة له أنه 
جعل لآصواتهم معانى مفهومة كما يفهم الناس بعضهم من بعض . 

وقد روى نافع» عن ابن عمر أن النبى عَيِلْهُ قال: «الديك الأبيض صديقى» وصديق 
صديقى وعدو عدوىء فقيل: يارسول اللهء وماذا يقول؟ قال: يقول اذكروا الله 
ياغافلين)('2 . وهذا خبر غريب . 

وفى بعض المسانيد : أن جماعة من اليهود أتوا عبدالله بن عباس» فقالوا له : إنا . 
سائلوك عن أشياء فإن أجبتنا أسلمناء تفال > تلو" »قفي » ولاتسالوا تجحاء فالا" 
ماذا يقول المّس فى صفيره؟ والديك فى صقيعه؟ والضفدع فى نقيقه؟ والحمار فى 
نهيقه؟ والفرس فى صهيله؟ وماذا يقول الزرزور أو الدراج؟ فقال: أما المقس يقول: 
اللهم العن مبغضى محمد وآل محمدء وأما الديك يقول : اذكروا الله ياغافلين» وأما 
الضفدع يقول: سبحان المعبود فى لجج البحارء وأما الحمار فيقول: اللهم العن 
العشارينء وأما الفرس إذا حمحم عند التقاء الصفين فإنه يقول: سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح, وأما الزرزور فإنه يقول : اللهم أسألك قوت يوم بيوم يارزاق» وأما 


)١(‏ عزاه السخاوى فى المقاصد الحسنة ( ص 535 ) للواحدى فى تفسيره من طريق داود بن طلحة؛ عن على بن 
الخليل, عن موسى بن إبراهيم؛ عن الليثعن نافع به. وفى ذكر الديك الأبيض أحاديث؛ء وقد أفرد الحافظ أبر 
نعيم أخبار الديك فى جزء؛ وكذا السيوطى وسماه: « الوديك فى أخبار الديك . وانظر الموضوعات الابن 
الجوزى (؟ / “ -- 5 ). والمقاصد الحسنة للسخاوى ( 85١‏ - 58 8*). وكشف الخفاء للعجلونى ( ١‏ / 64317 
-4598 )» ونقل الأخير عن ابن ا ا 
وبالجملة فكل أحاديث الديك كذبا إلا حديئآ واحدا: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله .. 
الحديث . 
قال العجلونى : ورأيت أيضا فى سفر السعادة لصاحب القاموس أنه قال: لم يثبت فى فضائل الديك الأبيض 
شىء . قال: والحديث المسلسل المشهور فيه: الديك الأبيض صديقى . باطل وموضوع . 

.١لصألا« كلمة «سلوا» تكررت فى‎ )١( 








النملء 


وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين 1 (:)4 وحشر لسليمان جنوده من 
الجن والإنس والطير فهم يوزعون . 0 








الدراج فيقول: الرحمن على العرش استوىء قال: فأسلم اليهود . 
وقد ثبت عن النبى عَقِنّهُ أنه قال فى الحمار : «إذا نهق فإنه قد رأى شيطانا»7١).‏ 
وقوله: ا وأوتينا من كل شىء ‏ أى: من كل شىء يؤتى الأنبياء والملوك» وقيل : 
إنه قال هذا على طريق الكثرة والمبالغة». مثل قول القائل: كلمت كل أحد فى 
حاجتك . 
وقوله: # إن هذا لهو الفضل المبين © أى : الزيادة الظاهرة على جميع الخلق 
قوله تعالى: # وحشر لسليمان جنوده # قال محمد بن كعب القرظى : كان 
معسكره ماثة فرسخ: خمسة وعشرون فرسخا للإنس» وخمسة وعشرون فرسخا 
وعق مية تن جبيز» كان يرطع لسليماق مثماقة الف كرس يكلس الأن'فيها 
يليه؛ ثم يليهن الجن ثم تظلهم الطيرء ثم تقلهم الريح. قال رضى الله عنه: أخبرنا 
بهذا الحديث أبو على الشافعى» أخبرنا أبو الحسن بن فراس» أخبرنا الديبلى. أخبرنا 
سعيد بن عبد الرحمن امخزومى» أخبرنا سفيان بن عيينة؛ عن ابن سلام؛ عن سعيد بن 
بير دف الأثر 
وقول 1:ج فون يؤزغون اق يسباكوة؟ رفير +يجتهرة: والشول اللعروت: 
يكفون, ومعناه: يكف أولهم حتى يلحق آخرهم. قال الشاعر 
على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألما أصح والشيب وازع 
وازدحم عليه الناس . 
وعن عثمان قال : مايزع السلطان 2 كثر مما يزغ القرآن . ومعناد : ما يمتنع الناس مند 
خوفا من السلطان أكثر ما يمتنع.الناس منه خوفا من القران . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة. رواه البخارى 4١05/50‏ رقم *9*08). ومسلم(١/؟لا‏ رقم 5053؟). 


0 


النماء 
حت إذا أَتوا على واد النَمل قَالَتَ نملَةٌ يا يها النمْلّ ادخْلُوا مساكنكم 








صلوات الله عليه وَرَعَة 5 


قوله تعالى: ف حتى إذا أتوا على واد النمل #: يقال: هو واد بالشام» وقال كعب: 
ايلناف اوقال يسمي واد كان سكنه الجن, وأولعفك النمل مراكبهم وهى 
كالذئاب . وقيل: كالبخاتىء والمشهور أنه النمل الصغير» وسميت ثملا لتنملها أى 
لكثرة حركتها. 

وعن عدى بن حاتم أنه كان يفت الخبز للنمل . قال رضى الله عنه : أخبرنا به أبو 
على الشافعى بذلك الإسنادء والذى بينا عن سفيان بن عيينة» عن مسعود. عن 
رجل» عن عدى بن حاتم . | 

وقوله: ل قالت نملة 4 يحتمل أن الله تعالى خلق للنمل فى ذلك الوقت كلاما 
مقورعاء والبك غك الغرت من للذكل واشكل عالا سؤف له قال الشاس: 

(علم سليمان الحكل)١١)‏ 

وقوله: للإيا أيها النمل ادخلوا مساكنكم # ولم يقل: ادخلى» وحق اللغة أن 
يقول: ادخلىء وإنما يقال: ادخلوا لبنى آدم؛ لكنهم لما تكلموا بمثل كلام الادميين 
خوطبوا مثل خطاب الادميين. 

وقوله: # لايحطمنكم # أى : لايكسرنكم كسر الهلاك . © سليمان وجنوده © 
( وقيل: لايطأنكم, فإن قال قائل: كيف يستقيم هذاء وإنما الريح كانت تحمل سليمان 


: ) نسبه ابن منظور لرؤبة» وفيه ( لسان العرب : مادة حكل‎ )١( 
لو أننى أعطيت علم الحخكل علم سليمان كلام النمل‎ 














النماء 
الات ارم وسراو مسي رين 





وجنوده )217 ؟ فإنه روى أن سليمان وجنوده كانوا يجتمعون على بساطء والريح تحمل 
البساط؛ والجواب : يحتمل أنه كان فيهم مشاةء وكانت الأرض تطوى لهم. ويحتمل 
أن هذا كان قبل تسخير الريح لسليمان والله أعلم. فإن قيل: لم يكن النمل من 
الطير» وهو كان تعلم منطق الطير؟ والجواب عنه: قال الشعبى : كانت ثملا لها أجنحة 
فيكزن طيرا: ١‏ 

وقوله : ف وهم لايشعرون © قال أهل التفسير: علم النمل أن سليمان ملك ليس له 
جبرية وظلم؛ ومعنى الآية: : أنكم لولم تدخلوا المساكن وطئوكم , ولم يشعروا بكم, 
ولو عرفوا لم يطعواء وفى القصة [أيضا]*"): أن سليمان لمابلغ وادى النمل حبس 
جنده حتى دخل النمل بيوتهم؛ وفى القصة أيضا: أن سليمان سمع كلام النمل على 
ثلاثة أميال» وكان الله تعالى أمر الريح أن تأتيه بكل خبر وكل كلام» وفى الآية دليل 
على أن النمل يكره و قتلهاء وعن الحسن البصرى أنه قال فى قوله : 9 إن الأبرار لفى 
نعيم 2204 قال : هم الذين لايؤذون الذرء وهو صغار النمل. فإن قيل: كيف يصح أن 
يشثبت للنمل مثل هذا العلم؟ والجواب عنه: : يجوز أن يخلق الله تعالى فيه هذا النوع 

من الفهم والعلم» ويقال: إنه أسرع جسّة إدراكاء وهو إذا أخذ الحبة من الحنطة قطعها 
بنصفين لثلا تنبث» وإذا أخذ الكزبرة قطعها قطعهاأربع قطع؛ لأن الكزبرة إذا قطعت 
قطعتين تنبت» فإذا قطعت أربع قطع لم تنبت. 

قوله تعالى : © فتبسم ضاحكا من قولها 4 قال الزجاج: ضحك الأنبياء اعمس 

وقوله : #ضاحكا # أى متسماة ويقال : كان أوله التبسم وآخره الضحك» فإن 
قيل : لم ضحلك؟ والجواب من وجهين : أحدهما : فرحا بغناء البملة عليهء والآخر: 
سمع عجباء ومن سمع عجبًا يضحك. وربما يغلب فى ذلك . 





)١(‏ ساقط من وك)., (؟)زيادة من «ك0ى., 
(؟) الإنفطار: 17., والمطففين: ؟١7.‏ 


5 





النهاء 


وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلئ والدي وأن أعمل 
صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين كد 5 وَتَفَقَّدَ الي فَقَال ما 


ا دانسا 











وقوله: © وقال رب أوزعنى # أى : ألهمنى . 

وقوله : # أن أشكر نعمتك التى أنعمت على # يقال: الشكر انفتاح القلب لرؤية 

قوله  :‏ وعلى والدى # أى: أباه داود وأمه آيسا. 

وقوله: # وأن أعمل صا حا ترضاه # أى : من طاعتك . 

وقوله: # وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين # أى : مع عبادك الصالحين 

قوله تعالى  :‏ وتفقد الطير # التفقد هو طلب ماقد فُقد. 

وقوله: © ما لى لا أرى الهدهد # الهدهد طير معروف», فإِن قيل: لم طلبه؟ 
والجواب من وجهين: أ حدهما: أن الطير كانت تظل سليمان وجنده من الشمس» 
فنظر فرأى موضع الهدهد خاليًا تصيبه الشمس منهء فطلب لهذاء والثانى : ماروى 
عن ابن عباس أن الهدهد كان يعرف موضع الماء فى الأرضء وكان يبصر الماء فيها كما 
يبصر فى الزجاجة» وكان يذكر قدر قرب الماء وبعده, فاحتاج سليمان إلى الماء فى 
مسيره» فطلب الهدهد لذلك. فروى أن نافع بن الأزرق كان عند ابن عباس وهو يذ كر 
هذا فقال: ياوصاف انظر ماتقولء, فإن الصبى منا يضع الفخ ويحثو عليه التراب» 

وقوله: و أم كان من الغائبين #© يعد : أكان من الغائبين؟ والميم فيه صلة؛ كأنه 
أعرض عن الكلام الأول وذكر هذا على طريق الاستفهام» ويقال: إنه لما قال: ‏ مالى 
لا أرى الهدهد © دخله شكء فقال: أحاضر هو أم غائب؟. 





© 


النملء 


لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين +ل7> لأعذبنّه عذابا شديدا أو لأذبحته أو 








ليأتيني بسلطان مبين +02 فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك 


قوله تعالى : ! لأعذبنه عذابا شديدا © فيه أقوال: أحدها - وهو التي عن 
نتف ريشه وإلقاؤه فى الشمس فيأكله النمل» ويقال: هو حبسه مع الضدء ويقال: 
إخراجه من جنسه إلى غير جنسه.؛ فهو العذاب الشديد . 

وقوله: # أو ليأتيئى بسلطان مبين # أى: بعذر ظاهرء ويقال: بحجة بينة» وفى 
القصة: أن أمير الطير كان هو الكركر» فسأله سليمان عن الهدهد أنه حاضر أم 
عَان 3 

قوله تعالى : ©# فمكث غير بعيد © أى: غير طويل . 

وقوله: ‏ فقال أحطت بالم تحط به # فيه حذف,. ومعناه: أن الهدهد جاء وسأله 
سليمان - عليه السلام - عن غيبته فقال: أ أحطت با لم تحط به © . 

وفى القصة: أن الهدهد قال لما أخبر بمقالة سليمان: 9 لأعذبنه عذابًا شديدا أو 
لأذبحنه © قال الهدهد : هل استثنى نبى الله؟ قالوا: نعم قد قال: # أو ليأتينى 

فإن قال قائل: التعذيب إنما يكون بعد التكليف, والهدهد لم يكن مكلفاء وإذا لم 
يكن مكلفا لم يكن عاصيا بالغيبة» وإذا لم يكن عاصيا لايستحق العذاب؟ والجواب 
عنه: يحتمل أن الطير أعطاها الله تعالى فى ذلك الوقت مايعقلون به الأمرء فصح 
نهيهم عن الغيبة والإخلال بمركز الخدمة, فإذا غبن استحققن العذاب . 

وأما قوله: و أحطت بالم تحط به © الإحاطة هو العلم بالشىء من جميع جهاته. 

وقوله: و وجئتك من سبأ © وقرئ: «سبا) بغير صرف» فمن صرف سبأ صرفه 
على أنه اسم رجلء وفى بعض التفاسير: عن النبى عَِلّْهُ أنه سئل عن سب فقال: وهو 
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فهم كندة, والأشعر والأزد» وحمير») ومذحج. وأتمار. وأما الذين تشاءموا فهم: 
خم وجذام. وعاملة, وغسان)(١)‏ 

ومن لم يصرفه جعله اسما للبقعة؛ واعلم أن العرب قد صرفت سبأ مرة ولم تصرفه 
مرة» قال الشاعر فى صرف سبأ :” 

النوازةوت زتيع فى ذرى :نسي قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

وقال آخر فى ترك صرفه : 

من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبون من دون سيله العرما 

وقوله : ف بنبأ يقين #» أى : بخبر حق . 

قوله تعالى : 8 إنى وجدت امرأة تملكهم # هذه المرأة هى بلقيس بنت شراحيل . 
قال مجاهد : ولدها أربعون ملكاء آخرهم أبوها. وعن قتادة قال: كان أحد أبويها من 





(١)رواه‏ التسرمذى (5/5++-ا#8 رقم *) وقال: حسسن غرييبء وأبو داود (؛ /4* رقم 88ة*).ء 
والبخارى فى تاريخه(575/10١707-1١)‏ والطبرانى 5555١55 /١8(‏ رقم ؛”الى 65885521155 
والحاكم (5/ 5 45 )» وعزاه ابن كثير فى تفسيره (*/201-570 ) للإمام أحمد وعبد بن حميد وقال: 
إسناده حسن» جميعهم من حديث فروة بن مسيك مرفوعا به. وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب ( ترجمة 
قروة« حديه كن نيا ديك عسي : وله طاهة عن ابر عباس ترفوعك رواد سدقي 1013/7 
والطبرانى فى الكبير (؟1١/10؟‏ رقم )١١3347‏ والحاكم 1575/١‏ ) وصحيحى وحسن الحافظ ابن كثير 
إسناد المسند فى تفسيرهء وفى الباب عن يزيد بن حصين السلمى» وانظر المجمع للهيثمى ( 997/10 )؛ و تفسير 


ابن كثير ( 5717/5 ).. 





ظ النيلء 
وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم 0# وجدتها وقومها يمسجدون للشمس 
من دون اللّه وزيّن لهم الشَيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فَهُم لا يهتدون 








فقال: « لايفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».(١)‏ 

وعن خالد بن صفوان فى ذم اليمن: هم من بين دابغ جلد, وسايس قرد. وحائكك 
بردء ملكتهم امرأة» ودل عليهم هدهد وغرقتهم فأرة. 

واعلم أن أهل اليمن ممدوحون على لسان النبى ته وإنما الذم الذى ذكرنا لأهل 

وقوله: و وأوتيت من كل شىء © أى: من كل شىء يؤتى مثلها . 

وقوله  :‏ ولها عرش عظيم # أى : سرير ضخم, وفى القصة: أنه كان طول السرير 
[ ثمانين]”'2 ذراعا فى عرض ثمانين» وقيل: أقل من ذلكء والله أعلم . 

قالوا: وكان مكللا بالجواهر واليواقيت والزبرجد» وما أشبه ذلك . 

وقوله: و وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل #© أى : عن سبيل الإسلام . 

وقوله : # فهم لايهتدون # أى : الطريق الحق. 

قوله تعالى: ألا يسجدوا لله © وقرئ: «الآيسجدوا» مخففاء فأما من قرأ: 
ألا 4 مشددا فمعناه: فصدهم عن السبيل الأ يسجدوايعنى: لئلا يسجدواء وقيل 
معناه: وزين لهم الشيطان أعمالهم أل يسجدواء وعلى هذه القراءة لاسجود عند 
تلاوته هكذا ذكره أهل التفسير» وأما قراءة التخفيف فمعنى قوله: «الايسجدوا» 





)١(‏ رواه البخارى (1/؟؟/ رقم 2044755 »)7١14‏ والترمذى ( 457/4 رقم 5555 ) وقال: حسن صحيح: 
والنسائى (8//؟١؟‏ رقم 848د5) وأحمد (د/م9 49 لاقع ١ه)‏ والطيالسى (ص8١١‏ رقم 08 ). 
وابن حبان ( 705/٠٠١‏ رقم 4515 )., والحاكم .)531/14119-١١8/5(‏ والبيهقى (*/3.0 ١١/1١١‏ 
١11١48 -‏ ) جميعهم من حديث أبى بكرة به. 

١(‏ )فى «الأصلء. وك»: ثمانون. وهو خلاف الجادة. 
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إلنميكل 
2 ألا يَسْجْدُوا لله الذي يُخْر ج الْحَبْء في السَّمَوَات والأرض ويعْلمْ ما 
تخفون وما تعلنون +(2) اللّهِ لا إله إلا هو رب العرش العظيم +427 قال سننظر 
أصدفت أَم كنت من الْكَاذبينَ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم 








ألا يسلمى يادار مَىَّ على البلى ولازال منهلاً بجرعائك القطر 

ومعناه: ألايا اسلمى يادار. وقال آخر: ش 

ألا يسلمى ياهند هند بنسى بدر وإن كان حيانا غدا آخر الدهر 

ومعناه : ألايا اسلمى هند» ويحتمل أن يكون هذا من قول الهدهدء, ويحتمل أن 
يكون سح اقول الله الى اتقداء قال اقل التفسيرة وعلى هاه القراءة بسر السحدة» 
لأنه أمر بالسجود وقال بعضهم: على القراءة الأولى يسجد أيضا مخالفة للمشركين. 

وقوله: © الله الذى يخرج النبء # أى : ماغاب فى السموات والأرضء والذى 
غاب فى السماء هو المطرء والذى غاب فى الأرض هو النبات» وقيل: [ كل](') 
ماغاب . 

قوله تعالى : ل الله لاإله إلا هو رب العرش العظيم # ذكر العرش هاهنا؛ لأنه أخبر 
أنه كان لها عرش عظيم» وفائدة الذكر [ أن ] عرشها صغير حقير فى جنب عرش الله 
تعالى . 

قوله تعالى  :‏ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين © فيه دليل على أن 
الملوك يجب عليهم التثبت فيما يخبرون. 


قوله تعالى : # اذهب بكتابى هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم © 


١(‏ )فى «الأصلء وك»: كان, وهو خطأ. 





النهاء 





ا هام ع اقم وظره الاقم #ااإنى ا يرف ما م وام # اند بي 07 
فانظر ماذا يرجعون ++ قالت يا أيها الملأ إني ألقى إلى كتاب كريم +07 إنه 
من سليمان 


قالوا: فيه بقديم وتأخير ومعناه: ألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تولّ عنهمء 
وقيل معناه: تول عنهم أى : تنح عنهم ثم أنظر ماذا يرجعون. قال بعضهم: علم 
الهدهد أدب الدخول على الملوك يعنى : إذا دخل الداخل(١2‏ على الملك ينبغى أن 
لايقف. بل يذهب فى ال حال ثم يرجع ويطلب الجواب . 

قوله تعالى: « قالت يا أيها الملا © فى الآية حذفء وهو أن الهدهد ذهب وحمل 
الكتاب» وفى القصة: أنه دخل عليها من جهة الكوة» وكانت هى فى خلوة مستلقية 
على سريرهاء فطرح الكتاب على صدرهاء وقيل: كانت نائمة فوضعه بجنبهاء ويقال: 
ذهب بالكتاب وطرحه على حجرهاء فى ملا من الناس» وأما الملا فهم أشراف القوم 
وكبراؤهم .ويقال: كان لها ثلاثمائة وثلاثة عشر قائداء كل قائد على اثنى عشر ألفاء 
ويقال: كان لها اثنا عشر ألف قائدء كل قائد على ألف رجل . 

وقوله: #وإنى ألقى إلى كتاب كريم # أى: حسنء ويقال: مختوم. وفى الأخبار 
عن النبى عَيِتّْهُ برواية ابن عباس : «من كرامة الكتاب ختمه)("2», والقول الثالث : 

قولة تعالى : #إنه من سليمان # فى التفسير: أن سليمان كان قد كتب: من عبد 
الله سليمان بن داود إلى بلقيس بنت شراحيل © (')بسم الله الرحمن الرحيم 
)١(‏ فى «ك»: يعنى أدب الداخل على الملك . 
(7) روأه الطبرانى فى الأوسط ( 758/5 رقم 7١0‏ مجمع البحرين )؛ والقضاعى فى مسنده ( 8/١‏ درقمة7): 

وقال الهيثمى فى المجمع ٠١١/80‏ ): رواه الطبرانى فى الأوسط» وفيه محمد بن مروان السدى الصغير: وهر 


. 0 7 1 اد 0008 - 57 7 065 1 1 ك1 1 
متروك . وعزاه الزيلعى فى تخريج الكشاف ١5/5(‏ ) للثعلبى فى تفسيره؛ والواحدى فى تفسيره الوسيط . 


(7) فى «ك»: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم . 











النيلء 
وإِنّهِ بسم اللّه الرَحَمَن من الرحيم 0# 5-34 


الاتعلوا على وأتونى مسلمين 4 . 

قال أهل العلم: وهذا الكتاب أوجز مايكون من الكتبء فإنه جمع العنوان 
والكتاب 05200 وكتب الأنبياء على غاية الإيجاز. 

رقن عدي وان وق 232 وكنب ازلة اميد نبي« قذينا اقل الله عالق 
قوله : ل بسم الله مجريها ومرساها )١(#‏ كتب بسم اللهء فلما أنزل الله تعالى : # قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 2'7# كتب بسم الله الرحمنء فلما أنزل الله تعالى فى 
ور ة الحيل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم © كتب بسم الله 


الرحمن الرحيم)2©0. 


ب ات 
وغن فريدة د رعنى اللاعنةات ان رستول الله عله فال له وإتى أعلم اية نزت 


فالتفت إلى» وقال لى : بم تفتتح صلاتك -- يعنى قراءتك -؟ قلت : بسم الله الرحمن 


.1١ :دوه)1١(‎ 

1١1601 : الإسراء‎ )١( 

( *) عزاه السيوطى فى الدر ١515/5‏ ) لعبد الرزاق: وابن سعد, وابن أبى شيبة: وابن المنذر» وابن أبى حاتت . 
(4؛) فى «ك»زاد ابيز والسواب ما فى ١الأصل».‏ 














١‏ ألأ تعلوا علي وأتوني مسلمين 1# قالت يا أيها الملا أفتوني في أمري ما كنت 
باك لوت العو ل ميم مد دم اد معورم ارم 


قاطعة أمرا حتى تشهدون +02 قَالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديدٍ 


لرحيم قال: هى هىء ثم خرج)('). 

قوله تعالى: ألا تءللءا على # أى : لاتتعظموا علىء وقيل : لاتتكبروا علىء 
ومعناه : لا تمتنعوا وتتركوا الإجابة» فإن الامتناع وترك الإجابة من العلو والتكبر . 

وقوله : # وأتونى مسلمين # فيه قولان: أحدهما: هو من الإسلام والآخر: من 
الاستسلام. قوله تعالى : # قالت يا أيها الملا أفتونى فى أمرى 4 قالت هذا على طريق ' 
الاستشارة؛ لأنها علمت أن ملك سليمان أعظم من ملكهاء وقوله: 8 أفتونى فى 

وقوله : ف ماكنت قاطعة أمرا © أى : قاضية ومبرمة أمرا ! حتى تشهدون » أى : 
تحضرون» وقرا اين مستعوف: "وما كنت فاضنية أعراة, 

قوله تعالى: # قبالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد # أخبروا بكثرتهم 

وقوله: و والأمر إليك # ثم ردوا الأمر إليها لتقاتل أو تترك الققال» فهو معنى 





ع)810/1١( مجمع البحرين ), والدارقطنى فى ستنه‎ ٠04 مقر/١١4-115/5( رواه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
وضعفه وأبو‎ ) 07/١1١ ( وابن أبى حاتم فى تفسيره ( تفسير ابن كشير 771/15 - 577 )» والبيهقى فى سئنه‎ 
نعيم فى تاريخ أصبهان ( 1801/5 ) جميعهم من حديث بريدة به بنحوه.‎ 
قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره بعد إيراده رواية ابن أبى حاتم : هذا حديث غريب» وإسناده ضعيف . وقال‎ 
رواه الطبرانى فى الأوسطء وفيه عبد الكريم أبو أمية» وهو ضعيف», وفيه من لم‎ :) 3١/17 ( الهيتمى فى المجمع‎ 
أخرج ابن أبى حاتم والطبرانى والدارقطنى والبيهقى فى سننه‎ :)١5/١١( أعرفهم . وقال السيوطى فى الدر‎ 


بسند ضعيف عن بريدة» فذكره. 








إلنملهء 
وَالأَمرٌ ليك فانظري مَاذًَا تأمرين +( نج قَالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وَجَعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون +42 وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة 


قوله تعالى  :‏ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها # أى: خربوها. 

وقوله  :‏ وجعلوا أعزة أهلها أذلة # الأعزة هم القوم الذين يمتنعون من قيول الذل 
بقوتهم وقدرتهمء فجعلهم أذلة فى هذا الموضع إنما هو بالاستعباد والاستسخار. 

وقوله: و وكذلك يفعلون # أكثر المفسرين على أن هذا من قول الله تعالى على 
طريق التصديق لهاء لاعلى طريق الحكاية عنها . 

قوله عاو ررح ترسك ابي توفي ا هى العطية على طريق المثامنة» 
والهدايا بين الإخوان مستحبة» وقد روى عن النبى عَيّْهُ : «تهادوا تحابوا»(١)‏ 

وقد ثبت عن النبى عَكّْْهُ : « كان يقبل الهدية» ويرد الصدقة»(') . 


وروى عنه له عَيقهُ أنه قال : «هدايا الأمراء غلول)('). 











)١(‏ رواه البخارى فى الأدب المفرد (ص4/١‏ )؛ وأحمد فى مسنده (5/ 403 ): والدولابى فى الكنى 
(6160/1 775 ). وابن عدى فى الكامل (14/ ٠١4‏ )» والبيهقى .)١59/50(‏ وتمام الرازى فى فوائده 
760/5 رقم ١1510‏ ) من حديث أبى هريرة مرفوعا. 
وقال الحافظ فى التلخيص (*/ :)١ 38 ١55‏ إسناده حسن . وفى الباب أحاديث عن ابن عمر وابن عمرو. 
وعائشة. وغيرهم. وانظر نصب الراية ( 770/14 »)١5١‏ وتلخيص الحبير (*/ :)١3* - 1١55‏ وإرواء 
الغليل (17-1414/5 ). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد فى مسنده (5/ 539 ). وابن عدى فى الكامل 1١7/5‏ ) عن أبى هريرة به. ومثله عن 
عبد الله بن بسر رواه الإمام أحمد فى مسنده ( ١183/5‏ ): والطبرانى فى الكبير؛ كما فى المجمع للهيثمى 
)١50/4(‏ وقال: وفيه هاشم بن سعيد. وثقه ابن حبان؛ وضعفه غيره. 
وعن سلمان رواه الإمام أحمد ( 457/5 ).؛ وقال الهيثمى (*/38 ): ورجاله رجال الصحيح. وفى قبوله 
لله الهدية أحاديث فى الصحيحين وغيرهماء وكذلك فى رده الصدقة, والله أعلم . 

() رواه أحمد فى مسنده ( 154/3 ). وابن عدى فى الكامل ))300/١(‏ ومن طريقه البيهقى فى سننه 
(١/58*١)من‏ حديث أبى حميد الساعدى بد. ولفظ أحمد : «هدايا العمال غلول». وقال الحافظ فى 
التلخيص ( 4 /51487 ): وإسناده ضعيف . 1 
وفى الباب عن أبى هريرة» وجابرء وأنسء وابن عباس . وانظر تخريج الكشاف للزيلعى -555/1١(‏ 5507 )؛ 
وتلخيص الحبير ( 4 /14*-5134 )» وإرواء الغليل (535:0-5145/8 ). 


م900000ظضغ 


النماء 
مَمَا آنَاكُم ظ 
نسان خصومة. فلما ارتفعا إليه قال: ياأمير المؤمنين» افصل بينى وبينه كما يفصل من 
الجزور رجله؛ فقال: أنت ذاك» ثم إنه رد عليه رجل الجزورء وقضى عليه. 
وقوله : ل فناظرة بم يرجع المرسلون © روى أنها قالت: إن كان سليمان ملكًا فأرضيه ظ 
بالمال» وإن كان نبيا فلا يرضى بال مال . 


وأما الهدية التى بعثتها إلى سليمان؛ فعن ابن عباس أنه قال: كانت مائة وصيف 





وكان بعضهم يشبه البعض فى الصورة والصوت والهيئة» وقالت للرسول: قل له: 
ليميز بين الغلمان [ والجوارى](١).‏ 
أنها أهدت إليه من الحرير والكافور والمسك والطيب شيكا كثيرا. 
يثقب الخرزة الأخرى من غير علاج إنس ولاجنء وبعثت إليه بقدح, وطلبت منه أن 
بملآه من ماء لم ينزل من السماء ولانبع من الأرض . 

قوله تعالى: # فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال # الإمداد إلحاق الثوانى 
بالأوائل» وقيل: أن يلحق الثانى بالأول» والثالث بالثانىء والرابع بالثالث إلى أن 

وقوله: ‏ فماآتانى الله خير مما آتاكم # ما أعطانى الله من النبوة والملك والمال 
أفضل مما اتاكم. 


)١( 7‏ فى «الأصل وك»: والمجوار بدون الياءء والصواب إثباتها . 


ل ل 


النملء 
بل أنتم بهديتكم تفرحون +2 











وقوله: 8 بل أنتم بهديتكم تفرحون # معناه: أن بعضكم يفرح بالإهداء إلى 
بعضء فأما أنا فلا أفرح بهداياكم . 

وفى القضة: أن المرأة كانت قالت للرسل: إن كان سليمان ملكا فلا يجلسكم, وإن 
كان نبيا فيجلسكم, فروى أن ( الرسول 0١0)‏ لما جاءوا وقربوا من سليمان» جاء جبريل 
عليه السلام وأخبره بمجيئهم وما معهمء فأمر سليمان بلبنات من ذهب وفضة» حتى 
جعلت تحت أرجل الدواب» وجعلت الدواب تروث وتبول عليهاء فلما رأى الرسل 

وفى القصة: أنهم لما دخلوا قاموا قياماء فقال لهم سليمان عليه السلام: إن الله 

وووق أنه اعرهو خلس ودعا بالعلماة والفوارى'نان نورشعو فين عدي الماء 
على بطن ساعده قال: هى جارية» ومن صب الماء على ظهر ساعده قال : هو غلام. 

وروق آله تسل من .بدا بالمرفى فى العسل غلاماء ومن بدا بالرند قن العسل جارية 
تاوق : انها حسما انر اعرقت الأقاء خلاماء وم سي على اند خارية: 
أدخل الخيط فى هذا الثقب على أن يكون رزقى فى الصفصافء فجعل لها ذلك» 
فربط الخيط عليها. وقيل: أخذت الخيط بفيها ودخلت فى الثقب [[ فخرجت ]('2 من 
الجانب الآخر. وأما الخرزة الأآخرى فجاءت دودة تكون فى الفواكه؛ وثقبت الخرزة 
على أن يكون رزقها فى الفواكه. فجعل لها ذلكء ثم دعا بالقدح وأمر بإجراء الخيل» 
وملا القدح من عرقهاء ثم رد الهدايا على الرسل حتى ردوها على المرأة. 


)١(‏ كذاء والأشبه أن يقال: الرسل. 


(١؟)فى‏ «دك»: ودخلت. 


بيس 0 


النيلء 
مه و بيد م لا ره 
تر قال يا أَيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين 227 20 قال 
عفريت مُن الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مُقامك إذَ هليه ل 








بعتم 
قال أهل العلم: وقد كان الأنبياء لايقبلون هدايا المشركين 
قوله تعالى : 9# ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لاقبل لهم بها © أى: لاطاقة لهم بها . 
وقوله: فو ولنخرجنهم منها أذلة # أى: من بلادهمء وقوله: # وهم صاغرون # 
أى : نخرجهم على وجه الذلة والصغارء وذلك يكون بالأسر والاستعباد؛ وما أشبه 
ذلك. 
قوله تعالى : إ قال يأيها الملا # أكثر المفسرين على أن سليمان قال هذا بعد أن 
والجواب عنه من وجوه: أحدها: أنه أحب أن يكون ذلك السريرله؛ وكان قد وصفف. 





والوجه الثانى : أنه أحب أن يراه فإنه كان قيل له: إنه من ذهب وقوائمه من جوهر 
وهو مكلل باللؤلؤ. 

والوجه الثالث : أنه أراد أنْ يريها معجزة عظيمة» فإنه روى أنها جعلت ذلك العرش 
فى سبعة أبيات بعضها داخل فى البعضء وغلقت الأآبواب واستوثقت منهاء فأراد أن 
يريها عرشها عنده ختى إذا رأت هذه المعجزة العظيمة آمنت . 

وقوله: ف أيكم يأتينى بعرشها © قد بينا. وقوله: 9 قبل أن يأتونى مسلمين © 
أى : مستسلمينء وقيل : هو من الإسلام. وفى القصة: أن بلقيس أقبلت فى جنودها 

قوله تعالى: و قال عمريت من الجن # قرئ فى الشاذ: «قال عفريةٌ من الجن» 
والعفريت والعفري و03 هو الشدكه القتوف وني بعس المفتاسير : أنه كان حميحر 
الجنى. وروى أنه كان بمنزله جبل» وكان يضع قدمه عند منتهى طرفه . 

وقوله : # أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك © يعنى : قبل أن تقوم من مجلسك 


)١(‏ فى «ك»مرة واحدة. 


النماء 
اقَال الذي عنده علم مَنَ الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتَدَ إلِيِك طرفك 


لذى جلسته للقضاء بين الناس» وقد كان مجلسه غدوة إلى قريب من نصف النهارء 
رفي الخفدة 0 ل ل 


00000 
الجواهر. 


قوله تعالى: © قال الذى عنده علم من الكتاب # روى أن هذا العفريت لما قال 
هكذا قال سليمان : أريد أسرع من ذلكء؛ فحينئذ قال الذى عنده علم من الكتاب : 
أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . 

واختلف القول فى الذى كان عنده علم من الكتاب» فأشهرالاقاويل: أنه اصف 
ادوم عاب سعيان كان رجاهت عاق مس السرات فاق رس الله 
الأعظم . 

والقول الثانى : أنه النضرء» ذكره ابن لهيعة والقول الثالث : أنه ملك من الملائكة» 
أورده ابن بحر» والقول الرابع: أنه سليمان عليه السلام» وهذا قول معروف. والأصح 
هو القول الأول 

واختلف القول فى أنه بماذا دعا الله؟ فقال بعضهم: إنه قال : يا إلهى وإله الخلق إلها 
اعد لا إله إلا أنتءائت به وروى أنه قال: ياحى ياقيوم» وروى أنه قال: ياذا 
الجلال والإكرام» والله أعلم . 

وقوله: فو قبل أن يرتد إليك طرفك # فيه أقوال: أحدها: أن يرفع بصره إلى 
م ا ا ل د وقال بعضهم: هو أن يطرف 
طرفة» وقال بعضهم : هو أن ب ينظر إلى رجل يأتى. فقبل أن يصل إليه ذلك الرجل, 
يكرة كف روصل العرا لبد وقال يعطدهن "هوا يتقلر إن رضل بده فقيل ان 


ظ ظ 


النملء 
فلمًا رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر 
مه دس ا و ل ا 





يرتد 00 ل خرق 
الله الأرض عند عرشهاء فساخ العرش فى الأرضء وظهر عند سرير سليمان» وكانت 
المسافة مقدار شهرينء, وقال بعضهم: إن الله تعالى أعدم ذلك العرشء وأوجد مثله 
على هيئته عند سليمانء والقول الأول أولى . 

وقؤله: .ل فلما رآه مستقرا عنده # قال السدى: جزع سليمان حين رأى ذلك» 
وكان جزعه أنه كيف قدر ذلك الرجل على مالم يقدر هو عليه؟ ثم إنه رجع إلى 
نفسه» فقال: ”هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر © . 

وقوله: ##اومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى كريم # أى: غنى 
عن شكره؛ كريم فى قبول شكره وإثابته عليه. 

قوله تعالى : قال نكروا لها عرشها » معناه: غيروا لها عرشها. وقوله: # ننظر 
أتهتدى أم تكون من الذين لايهتدون # فى التفسير: أن الجن كانوا قالوا لسليمان 
عليه السلا «ان فى عفلها شيدا #بؤقالوا لنايضا باإن؟فونيا كسار لمان وعللن بناقيا 
شعر كثير. وإنما غير عرشها ليعرف بذلك عقلهاء وروى أنه جعل أعلاه أسفله. 
وأسفله أعلاه» وروى أنه جعل مكان الجوهر الأحمر أخضرء 0 الأخضر أحمرء 
وروى أنه زاد فيه ونقص منه. 

وقوله تعالى: أ ننظر أتهتدى أم تكون من الذين لايهتدون # يعنى: أتعرف 
عرشها أم لاتعرف؟ 

قوله تعالى : و فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو # لم تقل: لا خوفًا 
فخ الكذب»:ولم تمل للع جتنا من الكذبء, ولكنها قالت : كأنه هو. وقال مقاتل: 
شنهوا ليها فشبهت عليم وقد كانت عرفته. وروى أنه إنما أشبه عليها؛ لأنها 
كاكى علقت الكران الى جياه لراك إمانها عن ايها الام هايا كين وقالت 


3 متب ىيى__ ىب 


النيك ظ 
أنه هو وأوننا العلّم من قبلهَا وكنًا مُسلمين © وَصدَها ما كانت تعبدُ من 
دون الله إنهَا كَاَتْ من قوم كَافرين 47200 قل لَه ادْخْلي اصرح فلم ونه حَسيََهُ 








ماقالت . 

وقوله : «3 وأوتينا العلم من قبلها # هذا من قول سليمان أى: علمنا حالها وأمرها 
وحال عرشها قبل أن تعلم. قوله : 9 وكنا مسلمين # أى : مسلمين لله طائعين له. 

قوله تعالى: ‏ وصدها ماكانت تعبد من دون الله # (أى: صدها عن عبادة الله 
ماكانت تعبد من دوك الله )١١(.‏ 

وقوله : و إنها كانت من قوم كافرين 4 ظاهر المعنى . 

وقد كانت عربية من ملوك اليمن. وقال بعضهم: قوله: إنها كانت من قوم 
كافرين »© قال هذا؛ لأنها كانت من قوم مجوس يعبدون الشمس . وعن بعضهم: قال 
معنى قوله: ‏ وصدها ماكانت تعبد من دون الله أى: صدها عن عبادة الله نقصان 
[شيعًا]("2. 

قوله تعالى  :‏ قيل لها ادخلى الصرح # الصرح فى أصل اللغة هو المكان المرتفع؛ 
ذكره أبو عبيد فى غريب المصنف وغيره. 
بعضهم: أن الصرح هو القصرء وقيل: هوالبيت. وفى القصة: أن الجن قالوا 
تتزوجها سليجان فبسراعه ع اسرار النن وكانت امها حدية نازاد سليمات عليه 
السلام - أن يرى رجلهاء فأمر باتخاذ بركة عظيمة» وجعل فيها من الحيتان والضفادع 


١(١)ساقط‏ من «ك؛). 


. فى «الأصل» وك): شَىء »2 وهو خلاف الجادة‎ )١( 


سي 


إلنيل 
َه وكشفت عن ماقيها فال إِنَّهُ صرح مُمرَة من قوارير قات وب إتي ظَلمْت 











ون اشبينها سوا عير نراقي فلن لبن :زلا ادن قرا رن وفى سفن الروانالقه 
أنه اتتخذ صحنا من قوارير» وجعل نحته تماثيل من الحيتان والضفادع, وكان الواحد إذا 
رآه ظنه ماء. وروى أن سليمان - عليه السلام - أمر بسريره حتى وضع فى وسط 
فكشفت عن ساقيها لتدخل فى الماء»ء فصاح سليمان: 98إنه صرح ممرد من قوارير ‏ 

وذ كك يتشديب: اندرا قدم لطا وببانا تعبا عليه شمر : 

فإن قال قائل: لم طلب سليمان هذه الرؤية؟ والجواب عنه من وجهين: أحدهما: 
أنه أراد أن يعرف صدق الجن وكذبهم., والآخر: أنه أراد أن يتزوج بهاء فقصد أن ينظر 
إلى ساقيهاء وقد كانوا قالوا: إن عليه شعرًاً. 

وقد ذكر أهل التفسير: أن سليمان - عليه السلام - قال للشياطين : ماالذى 
يذهت 'الشمن؟ داميكداوا النووةة.وهو :اول عن اتجل السام والعورة. 

[ وقوله  :‏ فلما رأته حسبته لجّة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح 2١١]‏ ممرد 4 . 

أى: مملسء وقيل : الممرد هو الواسع طولا وعرضاء قال الشاعر: 

غدوت صباحًا باكرا فوجدتهم قبيل الضحا والبابلى الممرد 

وقوله : [ من قوارير]('2 .قالت رب إنى ظلمت نفسى * أى : بالشرك» ويقال: 

وقوله : # ظلمت نفسى # يعنى» بذاك الظن . 

وقوله: ‏ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين # ظاهر المعنى. وكل من أسلم 


.»كونم)1١(‎ 


لسحمحعح يي ييه 





النملء 
ولقد أَرَسِلَْا إلى تمود أَحَاهم صالحا أن اعبدوا اللَّهُ فَإذَا هم فريقان يختصمون 
27 قال يا قوم لم تستعجلون بالسيّئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم 
تُرَحَمُونَ +(:2) قَالُوا اطْيرنَا بلك وبمن مُعَك 
عبدالله بن عتبة سكل عن ذلك, فقال: انتهى إلى قوله  :‏ واسلمت مع سليمان لله 
وأما مدة ملك سليمان: اختلفوا فيه, فروى أن الملك وصل إليه وهو ابن ثلاث 


[عشرة )١(]‏ سنة ومات وهوابن ثلاث وخمسين» وفى بعض الروايات عن أبى 
جعفر بن محمد بن على : أنه ملك سبعمائة سنة» وهذه رواية غريبة . 








قوله تعالى: ل ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالخا أن اعبدوا الله أى : وحدوا 
الله. 

وقوله: ‏ فإذا هم فريقان يختصمون # أى: مؤمن وكافر, وعن قتادة: مصدق 
ا 

قوله تعالى: 4 قال ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة # أى: بالعذاب قبل 
الرحمة؛ وقد كانوا قالوا لصالح: إن كنت صادقا فأتنا بالعذاب . 

وقوله  :‏ لولا تستغفرون الله # أى: هلا تستغفرون الله, والاستغفار هاهنا بمعنى 
التوبة . 

قوله : # لعلكم ترحمون » ظاهر [المعنى]("2. 

. قوله تعالى : ه قالوا اطيرنا بك وبمن معك » أى: تشاءمنا بك وبمن مععكء وفى 
سبب قولهم هذاقولان: أحدهما: أنهم قالوا ذلك؛ لتفرق كلمتهم., والقول الثانى : 
أنهم قالوا ذلك؛ لأنهم أصابهم الجدب والقحطء فقالوا لصالح: هذا من شؤمك . 


واعلم أن الطيرة منهى عنهاء وفى بعض الأخبار عن النبى يله : «لاعدو 


. فى «الأصل »: عشرء والمثبت من «ك»). وهو الصواب. (١)من دك‎ )١( 


لب بإ ببح 


النماء 








ولاطيرة)(١).‏ 
7 صرابهع . 6. كان 00 : (") 
وعنه عليكة : ( أنه ن يحب الفأل ويكره الطيرة ») 4 


وفى بعض المسانيد عن النبى عَيْلهُ قال: «لاينج ابن آدم من ثلاث : من الظنء 
والحسد, والطيرة؛ فإذا ظننت فلاتحقق, وإذا حسدت فلا تبغ, وإذا تطيرت 


فامضه)(')2., 


وفى بعض الأخبار: «لاينجو من الطيرة أحد, ويذهبها التوكل على الله) . 
وقد كان أهل الجاهلية يتطيرون, وكان الرجل منهم إذا خرج لحاجة فطار طائرء أو 
لقى شيئاء أو سمع كلاما يتطير بذاكء إما فى الامتناع من ذلك الفعلء أو فى الدخول 
فى ذلك الفعلء وقد قال بعض الشعراء شعرا: 
لعمرك ما تدرى الطوارق بالحصى0 ولازاجرات الطير ما الله صانع 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة به رواه البخارى ( ١51/1١١‏ رقملا .لاك لا الات وأطرافه .لالات. 
"الالاد دلالاه ) ومسلم /١14(‏ 908-705 رقم .555). 
ومن حديث أنس به وزاد: «..ويعجبنى الفأل». رواه اليخارى ( 5354/١١‏ رقم5/الاد). ومسلم 
14/14“ ه١9‏ رقم ؟؟55). 

(؟)رواه ابن ماجه(5/ ١١1١‏ رقم5575)., وأحمد (585/5). وابن حبان فى صحيحه 430/١*(‏ رقم 
)من حديث أبى هريرة به . وقال فى الزوائد : إسناده صحيح. ورجاله ثقات. وفى الباب عن أنس - 
وقد تقدم ‏ وعائشة. وانظر التلخيص ( 5١5/5‏ ). 

(5) رواه الطبرانى فى الكبير 5١58/5‏ رقم 95717 ). وأبو الشيخ فى التوبيخ ( رقم ١175070135‏ ) عن حارثة بن 
النعمان مرفوعا بنحوه. 
وفى الباب عن أبى هريرة مرفوعا بنحوه. رواه ابن أبى الدنيا فى ذم الحسد. كما عند العراقى فى ال مغنى 
)١75/(‏ وقال: وفيه يعقوب بن محمد الزهرى» وموسى بن يعقوب الزمعى. ضعفهما الجمهور . 
وروى عبن إسماعيل بن أمية مرسلا كما فى التمهيد .)١١5/5(‏ والفتح ( 598/1١‏ ): وعن عبد الرحمن 


ابن معاوية مرسلاء رواه ابن أبى الدنياء وقال العراقى : وهر مرسل ضعيف . 





قال طائركُم عد الله بل سم قوم فون <(0) وكان في المديئة تلع رط 
يفسدون في الأرض ولا يصلحون 27> قالوا عار باللّه لنبيتئه وأهله ثم 
ون لوليّه م هنا مهلك أهله ون نصادقُون 0 


وقال الخليل بن أحمد فى النجوم : 
ابلاغ التتجسم انذى كافر بالذى قضته الكواكب 
عالم أن مايكون وما كان حتم من المهيمن واججب 

وقوله : قال طائركم عند الله # أى : مايصيبكم من الخير والشر من الله 
ويسمى ذلك طائرا؛ لسرعة نزوله بالإنسان» فإنه لاشىء ابعر تورلا من نشبا محتوم. 
وقيل: ‏ طائركم عند الله # أى: عملكم عند الله وسمى ذكلك قلاف الم الت لذ 
صعوده إلى السماء. 

وقوله: «إ بل أنتم قوم تفتنون © أى: تبتلون وتختبرون» وقيل: تعذبون. 

قوله تعالى : # وكان فى المدينة تسعة رهط »4 هؤلاء التسعة هم الذين اتفقوا على 
عقر الناقة» وكان رأسهم فى ذلك قدار بن سالف وهو الذى تولى عقرها . 

وقوله: ‏ يفسدون فى الأرض ولايصلحون » قال سعيد بن المسبب: بكسر 
الدراهم والدنانير. وعن قتادة : بتتبع عورات الناس . وقيل : بالمعاصى وفعل المناكير. 

قوله تعالى : ## قالوا تقاسموا بالله © أى : احلفوا بالله. 

وقوله : إ لنبيتنه 4 أى : لنقتلته بياتا أى : ليلاً» قالوا ذلك لصالح . 

وقوله: ‏ وأهله # أى : وقومه الذين أسلموا معه 

وقوله: و ثم لنقولن لوليه ماشهدنا مهلك أهله # وقرئ: «مهلك» بنصب الميم : 
فيجوز أن يكون بمعنى الإهلاك؛ ويجوز أن المراد منه موضع الهلاك . 

وقوله: و وإنا لصادقون # أى: ننكر قتل صالحء وقالوا ذلك؛ لأنهم خافوا من 
عشيرته . 





او بو و ١‏ واه 2 با اك 


ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون #يج> فانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم أن دمرنَاهم وقومهم أجمعين :() فتلك بيوتهم خاوية بما ظَلَموا إن في 
ذلك لآية لقوم يعلمون +220 وأَبْمِينا لين آمنوا وكانوا يتقرن :27 ولوطا إذ 
قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون +0:) أتنكم لتأتون الرجال شهوة مَن 


قوله تعالى: إ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا # أى : دبروا تدبيرا ودبرنا تدبيراء فروى 
أن الله تعالى بعث بالملائكة حتى شدخوا رءوسهم بالأحجار. وقال الضحاك : كان 
صالح يدخل كهفا فى الجبل يعبد الله» فدبروا أن يد خلوا إليه ويقتلوه غيلة» فذهبوا 
وجعلوا يترصدون ذلك» فأهوت حجارة من أعلى الجبل» فهربوا ود خلواء فوقع الحجر 
على باب الغار وأطبق عليهمء فهذا معنى قوله: ‏ ومكرنا مكرا © . 

وقوله: # وهم لايشعرون # أى : لايعلمون كيف مكرنا بهم 

قوله تعالى : 9 فانظر كيف كان عاقبة مكرهم # أى : ما آل اليه مكرهم 

قوله تعالى: # فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا # أى : خالية بما كفروا . 

وقوله: © إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون # أى: يعلمون تدبيرنا ومكرنا بالكفار. 

وقوله تعالى: ‏ وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون #* قد بينا. وفى القصة: أن قوم 
صالح لما أهلكهم الله تعالى جاء صالح إلى مكة وتوفى بهاء وكذلك هود عليه 
السلام . 

قوله تعالى : # ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون # أى : تعلمون 
أنها فاحشة. وقيل معنى قوله: # وأنتم تبصرون # أى : يراها بعضكم من بعض 
فلاتستترون عنها . 
وقوله: ‏ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون ‏ قد 

قوله تعالى  :‏ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم 
أناس يتطهرون # قد بينا. 


م0 ا للدم 


ل ا 
دون النساء بل أنتم قوم تجهلون +(2) فمَا كان جواب قَوْمه إلا أن قالوا أخرجوا 
آل لوط من قريتكم نهم أناس يتطهرون +2:): فأَنحيناه وأهله إلا امرأته قدرناها 
من الغابرين +407 وأمطرنا عليهم مُطرا فساء مطر المنذرين 20+ قل الحمد لله 
وسلام على عباده لين اصطفئ آللّه خير أَم يشركون +(5م أمّن خلق السّموات 
والأرض وأنزل لكم من السّماء ماء فأنبتا به حدائق ق ذات بهجة ما كان لكم أن 
ْ قوله تعالى : ل فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين 4 أى ؛ 01 
الباقين فى العذاب . 

قوله تعالى : 4 فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين # فى القصة ليه 
خسف بهم.ء وتتبع الحجر الشذاذ منهم فأهلكهم. 

وقوله: إ فساء مطر المنذرين # أى: بعس مطر المنذرينء والمنذرون هم الذين 
خوفوا بالهلاك . 

قوله تعالى: # قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى © قوله: © عباده 


الذين اصطفى # . فيه أقوال : روى عن ابن عباس أنه قال : هم أصحاب رسول الله 
5م رع ايم البدهال : هم أمة محمد يله وعنه أيضا أنه قال: كل المؤمنين من 

وقوله : 9 آلله خير أما يشركون #ه أى : عبادة الله خير أم عبادة ما يشركون؟ فإن 
قيل: ليس فى عبادة غير الله خير أصلاء فكيف يستقيم معنى الآية؟ والجواب : أنهم 
كانوا يعتقدون أن فى ذلك خيراء.فخرجت الاية على ذلك . وقال بعضهم: كانوا 
يعتقدون أن الأصنام آلهة, ولولا اعتقادهم لم يستقم قوله: الله خيرٌأما 
يشركون ©. وقد حكى سيبويه أن العرب تقول: أيها الرجلء الشقاوة خير آء 
السعادة؟ وهو يعلم أن لا خير فى الشقاوة» وأن كل الخير فى السعادة. 

وقال حسان بن ثابت: 

وقال بعضهم: الله خير أما يشركون معناه: الخير فى هذا أم فى هذا الذدى تشركون 
به مع الله؟ ويجوز أن يكون معناه: ثواب الله خير أم ثواب ما تشركون به؟. 


قوله: إ أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء # معناه: الخير 


النملء 
تنبتوا شجرها أله مُع الله بل هم قوم يعدلون +42 أمن جعل الأرض قرارا وجعل 
خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أَإله مع اللّه بل أكثرهم 





فيما تقولون وتدعون من الآلهة؛ أم فيمن خلق السموات والأرض؟ أى : أنشأهما 

وقوله: ف وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة # كل بستان 
محوط عليه فهو حديقة. وقوله: # ذات بهجة # أى : ذات منظر حسنء وقيل: 
البهجة ما يبتهج به. 

وقوله: 9 ما كان لكم أن تنبتوا شجرها # أى: ما ينبغى لكم أن تفعلوا ذلك؛ 

وقوله : 9 أإله مع الله # استفهام بمعنى الإنكار أى : لا إله مع الله . 

وقوله: 9 بل هم قوم يعدلون # أى: عن الحق. وقيل: يش ركون معه غيرهء 
ويجعلونه عدلا له أى : مثلا . 

قوله تعالى  :‏ أمن جعل الأرض قرارا # أى : موضعا يستقرون عليه . 

وقوله: ‏ وجعل خلالها أنهارا # أى : خلال الأرض . 

وقوله : و وجعل لها رواسى # أى: جبالا ثوابت. 

وقوله  :‏ وجعل بين البحرين حاجزا # اختلف القول فى البحرين؛ ( منهم من 
قال: بحر السماء والأرض 2١0)‏ .ومنهم من قال: بحر فارس والروم» ومنهم من قال: 
البحر المالح والعذب . وقوله: ل حاجزا # قد بينا معنى الحاجزء ويقال: يكف الملح 
عن العذب؛ والعذب عن المالح بقدرته؛ وهذا دليل على أنه يجوز أن يكف النار عن 

وقوله: 9 أإله مع الله # قد بينا. 

وقوله: 9 بل أكثرهم لا يعلمون #» أى : لا يعلمون مالهم وعليهم. 

قوله تعالى: ‏ أمن يجيب المضطر إذا دعاه # إنما ذكر المضطرء وإِن كان يجيب 


)١(‏ ساقط من «ك). 





النملء ظ 
لا يعَلمُونَ +207 أَمّن يجيب الْمُضْطَرَ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء 
الأرض أإنه مّع لله قليلا م ذكْرونَ +20 4 أن يهديكم في ظلمات ابر والبحر 
ومن يرسل الرياح بكرا ين يدئ رحمته لَه مّع الله تعالى الله عمًا يشركون 
)253 0 أمن ب يبدأ دأ الخلق نم يعيدة رم بتك اسع والأرض أله مع الله قل 








دعاء المضطر وغير المضطر؛ لأن رغبة المضطر أقوى» ودعاءه أخضع. 

وقوله: # ويكشف السوء # أى: الضر. 

وقوله: # ويجعلكم خلفاء الأرض © أى: يجعل بعضكم خلفاء بعضء وقيل: 
يجعل أولادكم خلفاءكمء وقال بعضهم معناه: يجعلكم خلفاء الجن فى الأرض : 

وقوله: أ أإله مع الله قليلا ما تذكرون # وقرئ : «يذكرون) فقوله: 
تذكرون #. على المخاطبة . وقوله : «يذكرون» على المغايبة . 

قوله تعالى : ©# أمن يهديكم فى ظلمات البر والبحر © أى : يرشد كم . 

وترلهة :ل ومن برسي الساج جع ابن يندع رححفه اا عيضر افرع لطر 
أى : ناشرة . 

وقوله: ف بين يدى رحمته #» أى: المطر. وقوله: # أإله مع الله تعالى الله عما 
يشركون # أى : تقدس وارتفع عما يشركون. 


قوله تعالى: # أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ‏ فقوله: # ثم يعيده# أى: يعيدهم 
أحياء بعد موتهم. 

وقوله: # ومن يرزقكم من السماء والأرض © معناه: من السماء بالمطرء ومن 
الأرض بالنبات . 
وقوله: آ أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ‏ أى: مع الله إلها 
1 


اآخرا. 


قوله تعالى 804 قل الأيعام ين فى السطتوات والآرض العيك إلا اللة.ؤما يشيعرون 


بم ل | 


النملء 
هائوا برهاتكم إن كنتم صادقين +27 فل لا يعلم من في السّموات والأرض 
اغب إلا الله وما يشعرون أَيّانَ يبعفون +(22) بل اذَارَك علّمُهُم في الآخرة بل هم 
في شا منها بل هم مَنهَا عمُون (42 











أيان يبعثون © أى : متى يبعثون؟ . 

قوله تعالى : # بل ادارك © وقرئ: « بل أَدْرَك )» فمنهم من قال: معناهما واحدء 
ومنهم من قال: «ادارك) أى: تتابع وتلاحق, وقوله: «أذرك») أى: فصل ولحق» وأما 
معنى الاية : قال السدى : أى صاروا علماء فى الاآخرة بما لم يعلموا فى الدنياء وهوافى 
معنى قوله تعالى : © أسمع بهم وأبصر 2١7»‏ وعن (ابن) سعيد الضرير قال: «بل 
ادركة اي #عكمواءفى الآحرة أن الى كادوا يوعدون حن. وهدا قريب م الاول» 
وأنشدوا ( للأخطل )"2 : 

وادرك علمى فى سواءة أنها تقيم على الأوتار والمشرب الكدر 

أى : أحاط علمى بها أنها هكذا. وذكر على بن عيسى : أن معنى بل هاهنا هو : 
لو أدركوا فى الدنيا ما أدركوا فى الآخرة لم يشكوا. وقال الفراء : قوله : # بل أدرك 
علمهم فى الآخرة # أى : غاب علمهم وسقط فى الدنياء على معنى أنهم لم يعلموا. 
وعن ابن عباس أنه قرأ: «بلى أدارك ) على طريق الاستفهام: أى لم يتداركء وهذا 
يؤيد قول الفراء. ظ 

وقوله: © بل هم فى شلك منها © أى : هم فى شلك منها اليوم . 

وقوله: ‏ بل هم منها عمون # أى : لا يهتدون إليهاء ويقال: بل الأولى بمعنى لو 
على ما بيناء وبل الثانية فى معنى أم» وبل الثالئة على حقيقتها. وذكر بعض أهل 
العلم أن قوله: © بل ادارك علمهم # أى: تدارك ظنهم فى الآخرة ( وتتابع)(7) 
بالقول بالظن والحدس . 

وقوله : و بل هم منها عمون.# أى: هم جهلة بالآخرة . 
العامة ظ ل 


1١٠١ 


حي ا بت 
وقال الّدين كَفَروا أئذا كُنَا ثرابا وآباؤنا أئنًا لمخرجون 202+ لقد وعدنا هذا 
نحن وآباونا من قَبَلَ إن هذا إلا أساطير الأرلين 20ت قل سيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبةٌ المجرمين +( ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما 
يمكرون +00 00 ويقولون متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين :0 فل عسئ أن 


قوله تعالى : 1 وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا محرجون #© قد بينا . 

وقوله: # لد وعدنا ... 4# إلى آخر الآية قد سبق . ش 

قوله: ف قل سيروا فى اللأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين # أى: من قوم 
صالح.» وقوم لوطء وأصحاب الحجرء وغيرهم. 

قوله تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تكن فى ضيق # أى: لا يضيق قلبك مما 
يمكرونء ومكرهم وحيلتهم بالباطل . 

وقوله تعالى  :‏ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين # أى : القيامة. 

وقوله: ‏ قل عسى أن يكون ردف لكم # وردفكم بمعنى واحدء ويقال: ردف 
لكم »وردفكم أى: دنا لكم. قال أبو عبيدة: جاء بعدكم »وقال القتيبى : تبعكمء 
ومنه ردف المرأة الرجل » قال الشاعر: 

عاد السواد بياضا فى مُفارقه لا مرحبا ببياض الْشيب إذ ردفا 
ا : :# بعض الذى تستعجلون # يقال : هو القتل يوم بدرء ويقال : إنه عذاب 


قوله تعالى : إن ربك لذو فضل على الناس © أى: أفضال على الناس» وفى بعض 
الأخبار :أن النبى عَيِهُ قال : ويحشر الخلق يوم القيامة فيؤتى بقوم فيقال لهم :لم 
عبدتم ربكم؟ فيقولون #وااوت وعنداع واه يد ناك اها شرن لبي 
فيدخلهم الجنة» ثم يؤتى بقوم فيقال لهم : لم عبدتم ربكم؟ فيقولون: يا رب» خوفتنا 
من النار فعبدناك خوفا منهاء. فينجيهم الله من النار ويد خلهم الجنة. ثم يؤتى بقوم 
فيقال لهم: لم عبدتم ربكم؟ فيقولون محبة لك كتتجلى لهم الرت تعالي فيتظرون 
إليه؛ فذلك قوله: ( 8 وإن ربك لذو فضل على الناس 4 .والخبر غريب جدا . 


حجتتتب بيد تت 0 


النمله 
يكون ردف لكم بع بعض الذي تستعجلون 20 وإِنّ ربّك لَدُو فضل على الئاس 
8 ال 0 و وما ارود 


ف +425 موع نون + 





ا ل 0 
للمؤمنين :(20© إن ربك يقضي ببنهم بحكمه وهو العزيز العليم (02 فتوكل 


وقوله : 8 ولكن اكثرهم لا يشكرون » أى : نعم الله. 

قوله تعالى  :2'()‏ وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم # أى: تخفى صدورهم. 

وقوله : 95 وما يعلنون # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: # وما من غائبة فى السماء والأرض #» أى: جملة غائبة من جميع 
الغائبات» وقيل: وما من خبر غائب . 

وقوله : ف إلا فى كتاب مبين # هو : اللوح المحفوظ . 

قوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه 
يختلفون © أى : يبين لبنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه يختلفون. 

قوله تعالى: # وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين # فيه قولان: أحدهما: أنه الرسول» 
والآخر: أنه القرآن . 

قوله تعالى: ‏ وإن ربك يقضى بينهم بحكمه # أى: يفصل بينهم بحكمه الحق. 

وقوله: # وهو العزيز الحكيم # أى : المنيع فى ملكه؛ العليم بأمر خلقه. 

قوله تعالى د فر كلهي اللاي : ثق بالله . 9 إنك على الحق المبين © أى : 
للق "المي . 

قوله تعالى: إإنك لا تسمع الموتى # المر(د من الموتى هاهنا:هم الكفارء وهو مثل 
قوله تعالى : ف أموات غير أحياء #( "» فسماهم موتى؛ لأنهم ميتوا القلب؛ ولأنهم لما 
لم ينتفعوا صاروا كالموتى 





.35١ ساقط من «ك). (؟)النحل:‎ )١( 





النملء 
عَلَى الله إِنّكَ علَى الْحق الْسِين +20 إِنكَ لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم 
الدعاء إذَا ولّوا مُدبرين +(جم) وما أنت بهادي الْعُمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا 











لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن (أنادى)(١١)‏ 

وقوله: ل ولا نُسمع الصم الدعاء # وقرئ: «لا يَسمَعٌ الصم الدعاء» فقوله: © لا 
ُسمع # على مخاطبة النبى َيه وقوله: ١لا‏ يسمع الصم الدعاء» على الخبر. 

وقوله : 8 إذا ولوا مدبرين # أى : معرضينء فإن قيل: إذا كانوا صماء فما معنى 
قوله : 5 إذا ولوا مدبرين 6 فإذا كانوا صما فهم لا يسمعون» سواء ولوا مدبرين أو لم 
إشارة؛ فإذا ولى مدبرا لم يسمع أصلاء ويجوز أن يكون ذكره على طريق التأكيد 
والمبالغة . 

قوله تعالى: # وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن 
بآياتنا 4 أى : جاء قاصدا للإيمان بآياتناء وقيل: لا تسمع إلا المؤمنين. 

وقوله: © فهم مسلمون # أى : لله. 

قوله تعالى : #8 وإذا وقع القول عليهم # أى: حق العذاب عليهم, وقال قتادة: إذا 
غضب الله عليهم. وعن ابن عمر: إذا لم يأمروا بمعروف, ولم ينهوا عن منكر. 

وقوله: ‏ أخرجنا لهم دابة من الأرض # روى عن على بن أبى طالب- رضى الله 
' عنه أنه قال: ليست بدابة لها ذنب» ولكن لها لحية : كأنه يشير إلى أنه رجل وليست 
بدابة» والأكثرون على أنها دابة» ( وهى )(25 تخرج فى آخر الزمان . 


وقال ابن عباس : لها زغب وريش وأربع قوائم . 


8 فى (ك»: تنادى. (؟) فى وك»: وأنها.‎ )١( 


النملء 
من يؤمن تنا فهم مسلمون + كد 0 وإذا وقع القول عَليهم أخرجنا لهم دابّة مّن . 








وعن ابن الزبير قال: هى دابة رأسها رأس ثورء وعينها عين خنزيرء وأذنها أذن فيل» 
وقرنها قرن إبل» وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسد» وجلدها جلد نمر. وخاصرتها 
خاصرة هر وقوائمها قوائم بعير» بين كل مفصلين منها اثنا عشر ذراعا. 

وقال ابن مسعود: تخرج من الصفا تجرى كجرى الفرس ثلاثة أيام لا يخرج إلا 
ثلثهاء ويبلغ رأسها السماء. 

وكن ووو ساف عرو لمن كله برقال الى لاسن قحي اكه قن 
ولم يا رسول الله؟ قال)(١2‏ : تخرج منه الدابة» وتصرخ ثلاث صرخات يسمعها من 
بين الخافقين)("2 . 

وعن حذيفة بن أسيد قال: تخرج الدابة ثلاثاء» تخرج الخرجة الأولى ببعض 
الأودية» ثم تكمنء ثم تخرج فى قبائل العرب». ثم تخرج فى جوف. وأشار إلى أنها 
تخرج فى المسجد الحرام . 

وعن عبد الله بن عباس أنه صعد الصفا وقرع بعصاه الحجر وقال: إن الدابة لتسمع ' 
قرع عصائ هذه. وروى قريبا من هذا عن عبد الله بن عمرو. 

وقد روى حماد بن سلمة؛ عن على('2 بن زيد. عن خالد بن أوس» عن أبى هريرة 


)١(‏ ساقط من «ك). 





(١؟)‏ رواه البخارى فى تاريخه الصغير (7/5؟١).:‏ والعقيلى فى الضعفاء (71/5)؛ وابن حبان فى المجروحين 
(59107-537/1)» وابن عدى فى الكامل (+/115-111/10178)؛ والطبرانى فى الأوسط (مجمع 
البحرين 5٠5/17‏ رقم 4431١‏ ) من طريق رباح بن عبيد الله العمرى عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا 
به. وقال البخارى: ولا يتابع عليه - يعنى رباح - قال أحمد : منكر الحاديث . وقال ابن عدى: رباح ذكر هذا 
الحديث وأنكر عليه . وقال الهيشمى ٠١/8‏ ): فيه رباح بن عبيد اللد .وهو ضعيف. . ش 


(؟)فى («ك» : عدى. 


النملء 


أن النبى عَيّْهُ قال: « تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان» فتجلو وجه 
المؤمن» وتحطم وجه الكافر؛ حتى إن القوم يجتمعون على الخوان فتقول: هذا لهذا يا 
عادر وقعر قا ونا جورت 01كز فاق عطي انان وى الله لبك واعينا نا 
الخبر أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمدء أخبرنا أبو العباس بن سراج» 
أخبرنا أبو العباس بن محبوبء أخبرنا أبو عيسى الترمذىء أخبرنا عبد بن حميد»؛ عن 
روح بن غبادة» عن حماد بن سلمة, الحديث . 








وفى التفسير: أن دابة الأرض تسم وجه المؤمن بنكتة بيضاءء فيبيض بها وجههء 
قوله تعالى: 9 وإذا وقع القول عليهم #؛ ثم قال: طوفوا بالبيت قبل أن يرفع» واقرءوا 
القرآن قبل أن يرفع» وقولوا لا إله إلا الله قبل أن تنسى» ثم ذكر أنه يأتى زمان ينسى 
الناس فيه قول لا إله إلا الله» وتقع الناس فى أشعار الجاهلية. 
«تكلمهم) أى: تجرحهم, والكلم هو الجراحة» ويقال؟ تممه قال الشاعر: 

5 5 5 7 : 7 ")2 
(فى الكلم مطرقا يكذب عن إعرابه بنقص الكلم إذا الكلمالتام) 

والقراءة المعروفة : 4 تُكلمهم ‏ وقال بعض أهل العلم: ظهور الآية منها كلام 
ونطق على وجه امجاز لا أنها تتكلمء والأصح أنها تتكلم, واختلف القول أنها بماذا 
تتكلم؟ فأحد القولين: أن كلامها أن هذا مؤمن وهذا كافرء والقول الآخر: أنها 
تتكلم بما قال الله تعالى : فإ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ©. 

وقرئ: ( أن) و(إن» بنصب الألف وكسره.ء فمن قرأ( أن») بنصب الألف فمعناه: 
بأنء» ومن قرأ: «إن» فعلى الاستكناف» وقرأ أبى بن كعب: « دابة تنبئهم )» وفى بعضص 
(١)رواه‏ الترمذى (11/5+-8١*رقم480١7)‏ وقال حسن غريبء وابن ماجه(5/ ١185-١85١‏ رقم 

5)») وأحمد فى مسنده (595/5). والطيالسى (584 رقم 5574 ) والطبرى .)١١/50(‏ وقال 

الترمدى: وقد روى هذا عن أبى هريرة عن النبى عَفّْهُ من غير هذا الوجه فى دابة الأرضء وفيه عن أبى أمامة 

وحذيفة 


١١‏ ) كذا!. 


© / 


النملء 
خلمهو ان الثائن كائوا باينا لا يوقيود 10 ريوع تعر من كل أمافو جا معن 
كدب بآياتنا فهم يوزعون 4200 حت إذا ادو قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا 











م وفى قراءة ابن مسعود: « تكلمهم بأن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنودك). 

قوله تعالى  :‏ ويوم نحشر من كل أمة فوجا © له من كل قرن فوجا. وقوله: © ممن 
ده نأقاقه 00 5 0 0 1 0 5 ٠.‏ لك 
يكدب باياتنا »# أى: من المكذبين وليس «من» هاهنا للتعبيض ؛ لأن ب جميع 

وقوله: © فهم يوزعون © أى : يساقون إلى النارء فإن قيل: وغير المكذبين أيضا 
يحشرون؟ قلنا: الحشر الذى يساق فيه إلى النار إنما يكون للمكذبين 

قوله تعالى: 4 حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علما» أى: 
جاهلين بالآأمرء وقيل : بعاقبة التكذيب . 

وقوله: # أماذا كنتم تعملون # استفهام على طريق الإنكار. 

قوله تعالى: # ووقع القول عليهم بما ظلموا # أى: وجب العذاب عليهم بما 
أشركوا . ظ 

وقوله: # فهم لا ينطقون © قال قتادة: كيف ينطقون ولا حجة لهم؟ 

قوله تعالى : # ألم يرو أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه © قد بينا. 

وقوله: # والنهار مبصرا # أى: ذا إبصارء قال الشاعر: 

كليتى لهع يآ أميمة >١7]‏ ناضت 

افن 1 ااتشمصو و كك تمسر اق فرصي كيد كب هال ليل نات اف ادكه 

قال الشاعر: 





١(‏ )فى ١‏ الأصل وك»: يابنية. والمثبت من لساك العرب ( مادة: نصب ) . ونسبه للنابغة الذبيانى 


١1١5 


النملء 
بها علما آمَاذَا كسم تَعملُودَ (425 ووقع اقول عليهم بما ظَموا فهم لا ينطقون 
22> ألم يرا أن جنا اليل يكوا فيه والتهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم 
يُؤمنون +( ويوم ينفخ في الصور فَمَزِعَ من في السّموات ومن في الأرض |إلأمن 


أى : تنام فيه . 

وقوله: إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون #: ظاهر المعنى . 
ومن فى الأرض # أى أى: فصعق من 39 السموات ومن فى 5 0 0 0 يؤد 
ا لع لا وقد ل الصو 


هو الصورء وأول بعضهم كلامه. وقال : إن الأرواح تجعل فى [ القرن ]( »١‏ ثم ينفخ 
فيه فتذهب الأرواح إلى الأجساد. وتحيا اللأجساد. 








وقوله: « إلا من شاء الله # فيه قولان: أحدهما: أن المراد من ذلك جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت صلوات الله عليهمء والقول الآخر :أن المراد منه 
الشهداء. وفى بعض الآثار: الشهداء ثنية الله أى : الذين استثناهم الله تعالىء وإنما 
صح الاستثناء فيهم؛ لأنهم أحياء كما قال الله تعالى . وفى بعض الأخبار: وهم أحياء 
متقلدوا السيوف يدورون حول العرش . 

وقوله: فإ وكل آتوه داخرين © أى : صاغرين» وقرئ: «وكل أَنَوهُ) على الماضى, 
والمعن :حعقا زنيه. 

قوله تعالى : 9 وترى الجبال تحسبها جامدة #؛ أى : واقفة. 

وقوله: ‏ وهى تمر مر السحاب # أى : تسير سير السحاب, وهذا كما أن سير 
السحاب لا يرى لعظمه .كذلك سير الجبال يوم القيامة لا يرى لكثرتهاء قال الشاعر: 





1١‏ )من « كف وفى الأصل : القرنان» كذاا. 


النمل 
شاء اللّه وكل أتوه داخرين له وترف الحال تحسها سائدة وهي رم 
السّحاب صنع الله الذي أتقن ل ل 
اصن فخي ها وم فر وف 50 


أى : تتهملج. 

وقوله : طووصنع الله الذى أتقن كل شىء # أى: أحكم كل شىء . 

وقوله : # إنه خبير بما تفعلون # أى : بما تصنعون. 

قوله تعالى: # من جاء بالحسنة فله خير منها» أى: له منها خير('»» وقال 
بعضهم: له خير يصل إليه منهاء ومنهم من قال: خير منها أى: أنفع منهاء وأما 








وقوله: ف وهم من فزع يومكذ آمنون © قد بينا معنى الفزع من قبل؛ وقرئ: «فزع 
يومئذ ») على الإضافة» وقرئ : « فزع يومئذ » على التنوين» قال أبو على الفارسى : «فزعٍ 
يومئذ » على التنوين» يدل على التكثيرء و: «فزع يومئذ» على الإضافة لا يدل على 


التحفية: 
قوله تعالى : و ومن جاء بالسيكئة فكبت وجوههم فى النار ‏ .وقوله: © هل تجزون 
إلا ما كانوا يعملون © ظاهر المعنى . 


وقال بعضهم فى قوله: ‏ خير منها # : إنما قال هذا؛ لأن جزاء الحسنات مضاعف 
أى: أن يبلغ العشر وزيادة فقوله: # خير منها # أى :أكثر منها. 

قوله تعالى  :‏ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها # وقرأ ابن مسعود 
وابن عباس : «التى حرمها» فقوله: # التى حرمها # ينصرف إلى البلدة» ( وقوله : 
الذى © ينصرف إلى الله. وهو المعروف, وأما التحريم فهو تحريم الصيدء وكان ما 
دكرناو من قبل )0 


(١)ة‏ الأصل : له خير منها خير» لكن ضرب على «خير) الأولى وأثبتها فى «ك». )١(‏ ساقط من «ك». 








النملء 
ومن جاء بالسيَة فكت وجوههم في الَارِ هل تُجزون إلا ما كنم تعملون :30> 
إِنْما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من 
المُسلمين 527 وأذ أو القرآن فمن امتدئ فا يهتدي لنفسه ومن صل فقل 
إِنّمَا أنا من المنذرين +(42 وقل الْحَمَد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما رك 
بغافل عم تعملون +(2)+ 

وقوله: ٍ وله كل شىء # أى: ولله كل شىء وقول رافك ان لوي 
انين 4 ادهو السلهية لله: 

قوله تعالى : ا وأن أتلو القرآن 4 أ : وأمرت أن أتلو القرآن» قال أهل العلم : نتلوا 
ونعمل به؛ وعن الحسن البصرى قال: أمر الناس أن يعملوا بالقرآن» فاتخذوا تلاوته 
عملا. 








وقوله  :‏ فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه # أى : نفع اهتدائه راجع إليه . 

وقوله: 4 ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين © أى : انخوفين. 

قوله تعالى : 9 وقل الحمد لله هو خطاب للنبى تَيْتّْهُ وسائر المؤمنين. 

وقوله: © سيريكم آياته ‏ أى : دلالاته. 

وقوله : © فتعرفونها #؛ أى: تعرفون الدلالات . 

وقوله : 9 وما ربك بغافل عما تعملون # ظاهر المعنى . 

وقد ورد خبر فى الآية المتقدمة» وهو قوله تعالى : 9 من جاء بالحسنة #» فإن أكثر 
المفسرين على أن المراد من الحسنة الإيمان» ومن السيئة الشرك» وقد روى صفوان بن 
عسال المرادى» أن النبى تَفِلّهُ قال: «يأتى الإيمان والشرك يوم القيامة ( فيجثوان بين 
يدى الرحمن» ويطلب كل واحد منهما أهله)('2. فيقول الله تعالى للإيمان : انطلق 
بأهلك إلى الجنة» ويقول الله تعالى للشرك : انطلق بأهلك إلى النار» وتلا قوله تعالى : 
من جاء بالحسنة فله خير منها # الآية2"(0 . والخبر غريب, والله أعلم . 


)١(‏ ساقط من «ك). 


.)١59/5( رواه أبو أحمد الحاكم فى الكنى»؛ كما فى الدر‎ )١( 








ع بو ا 





تفسير سورة القصحصص 

وهى مكية إلا قوله تعالى : # الذين آتيناهم الكتاب 2١١4‏ إلى قوله تعالى : ف لا 
َك الجاهلين #("2. 

وفى هذه السورة آية ليست بمكية ولا مدنية» وهى قوله تعالى : إن الذى فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد ©2274 نزلت هذه الآية بين مكة والمدينة» ورسول الله يَتهِ 
بالجحفة» وهو منزل من المنازل» وذلك حين هاجر النبى قَيْتّْه من مكة إلى المدينة . 

قوله تعالى : # طسسج # قال قتادة: اسم من أسماء القرآن» وعن الحسن أنه قال : 
نينا غير هذا 

وقوله: # تلك آيات الكتاب المبين # يقال: بان وأبان بمعنى واحدء وكذلك 
الباطل . 

قوله تعالى : 9 نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق #» أى : بالصدق . 

وقوله: © لقوم يؤمنون »© أى: يصدقون. والنب اسم للخبر. 

قوله تعالى: إن فرعون علا فى الأرض # أى : تكبر وتجبر» ويقال: طغى وقهر, 
والأرض هى أرض مصر. ‏ وجعل أهلها شيعا # أى: فرقا. 


وقوله سبحانه وتعالى : # يستضعف طائفة منهم # المراد من الطائفة: بنو 


(١)القصص:7ه.‏ (؟) القصص: هه. (؟) القصص:8ه5. 


0 








لقص 


يذبّح أبناءهم ويستحبي نساءهم إِنهُ كان من الْمُفُسدين «م4> ونريد أن تمن على 








إسرائيل » وتفسير الاستضعاف: مايذكر من بعد وهو قوله تعالى : يُدْبّح أبناءهم 
استضعافا؛ لأنهم عجزوا وضعفوا عن دفع هذا عن أنفسهمء وذكر وهب بن منبه 
وغييزه: أن فرعون رائ قرع انتافه كان تار حرجت مو يجاني الكنام حدق اخاطت 
كصرح وأحرقت القبطى وتركت بنى إسرائيل» فلما أصبح دعا الكهنة» وأخبرهم 
برؤياهء فقالوا: يخرج رجل من بنى إسرائيل يكون هلاكك وهلاك القبط على يده. 
إسرائيل واستبقاء إنائهم . قال الزجاج: وهذا من حمقه؛ لأنه إن كانت الكهنة صادقين 
كناايقس الفل 4 بوإن كانوا كافيين فلااننس للقن ايشا قال وهب نكما فعلوا ذلك 
فى ولدان بنى إسرائيل» وتسارع الموت إلى شيوخهم» فاجتمع الأشراف من القبط إلى 
فرعون. وقالوا له: إنك تقتل أولاد بنى إسرائيل» وقد تسارع الموت إلى شيوخهم. 
فعن قريب لا يبقى منهم [ أحد »2١(]‏ وترجع الأعمال إليناء وقد كانوا يستعملون بنى 
إسرائيل فى الأعمال الشاقة . 

قال السدى فى قوله: إ وجعل أهلها شيعا # كانوا جعلوا بنى إسرائيل فرقاء ففرقة 
يبنون» وفرقة يحرثون ويزرعونء وفرقة يغرسون, وفرقة يرعون الدواب» إلى مثل هذا 
من الأعمال» ومن.لم يمكنه أن يعمل عملا كان يؤخذ منه الجزية» فلما سمع فرعون 
قولهم أمر أن يقتلوا الأولاد سنة ولا يقتلوا سنة» فولد هارون - عليه السلام - فى 


قوله تعالى : ل ونريد أن تمن #؛ أى : ننعم . 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق وليست فى «الأصل ووك). 








ألذين استضعفوا في الأرض وتجعلهم أئة نجهم نهم الوارثين 22 ونمكن لهم في 
الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحَذَرونَ 42 وأَوَحينا إلى م 
موسئ أن أرضعيه فإذَا خفت عليه فقي في اليم ولا تحَافي ولا تحزني إنَا رَادُوه إِلَيِك 





وقوله : © على الذين استضعفوا فى الأرض #* أى : بنى إسرائيل . 

وقوله: ونجعلهم أئمة # أى : ولاة. 

وقوله: إ ونمجعلهم الوارئين # أى : الوارثين لملك فرعون والقبطء وقد روى أن 

قوله تعالى : # ونمكن لهم فى الأرض # أى : نجعل لهم مصر مكانا يستقرون فيه. 

وقوله : إ ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » الحذر هو 
التوقى من الضرر . 

قوله تعالى : # وأوحينا إلى أم موسى #» فى القصة: أن أم موسى لما حبلت بموسى 
لم يظهر عليهاالحمل كما يظهر على النساءء وولدت ولم يعلم بولادتها أحدء 
تعالى فى قلبها ما ذكره فى هذه الآية. 

والوحى هو الإعلام فى خفية» فأكثر المفسرين على أن معنى قوله : # وأوحينا إلى 
أم موسى # هو إلهامهاء وألقى هذا المعنى فى قلبهاء وقال بعضهم : رأت ذلك رؤياء 
[وقال]7') بعضهم: هو الوحى حقيقة, وأتاها الملك بهذا من اللهء إلا أنها لم تكن 
نبية . 

وقوله: 9 أن أرضعيه # اختلف القول فى مدة الرضاعء منهم من قال: ثمانية 
أشهرء» ومنهم من قال : أربعة أشهر. ومنهم من قال : ثلاثة أشهر. 


وقوله: 9 فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم # الخوف عليه هو الخوف من الذبح. 


١‏ )فى «الأصل»: ويقال. 


د 








أل 
وجاعلوه من المرسلين +72 العا رع رار مر مار سار مره 


وقوله: ذل فألقيه فى اليم # اليم : البحر ل ا 

هو النيل» قال ابن عباس : دعت بنجار واتخذت تابوتاء فذهب ذلك النجار وأخبر 
فرعون, وجاء بالأعوان. فطمس الله على عينه حتى لم يهتد إلى شىء؛ فعاهد مع الله 
إن رد عليه بصره ليصرفن الأعوان عنه, فرد الله بصره عليه» فصرف الأعوان,» ثم إنه 
آمن بموسى - عليه السلام - من بعدء وهو مؤمن آل فرعون» واسمه حزقيل. 

وقوله: # ولا تخافى ولا تحزنى # أى : لا تخافى عليه من الغرق» وقيل: من 
الضيعة» وقوله : ف ولا تحزنى # أى: ولا تحرنى على فراقه . 

وقوله : فإ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ‏ ظاهر المعنى» وقد اشتملت الاية 
على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتينء أما الأمران: فقوله: ‏ أن أرضعيه 2# وقوله: 

فألقيه فى اليم #. وأما النهيان: فقوله: ل ولا تخافى ولا تحزنى ؛ وأما الخبران : 
فقوله: ظ وأوحينا إلى أم موسى # وكذلك قوله: # فإذا خفت عليه# وأما 
البشارتان : فقوله تعالى : # إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين #» الآية تعد من 
فصيح القرآن . 

قوله تعالى : # فالتقطه آل فرعون #» الالتقاط هو وجود الشىء من غير طلب . وفى 
القصة: أن أم موسى وضعت موسى فى التابوت» وجاءت به وألقته فى النيل» فمر به 
الماء إلى جانب دار فرعون» وقد كانت الجوارى خرجن لاستقاء الماء» فرد الماء التابوت 

فى المشرعة التى يستقون منهاء ويقال: تعلق التابوت بالشجر التى كانت ثم وموسى 
هو بالعبرية موشىء و«مو» هو الماء» و« شى» هو الشجرء وسمى موشى؛ لأنه وجد 
بين الماء والشجرء فأخذت الجوارى التابوت» وذهبن به إلى امرأة فرعون» وهى آسية 
بنت مزاحم» ويقال: إنها كانت من بنى إسرائيل» وكان فرعون نكح منهم هذه المرأة. 

وقوله: ف ليكون لهم عدوا وحزنا 4 ( هذه اللام لام العاقبة» وقيل: لام الصيرورة» 
فإنهم ما التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا)(١2‏ . ولكن صار أمرهم إلى هذاء فذكر 


0 


)١(‏ ساقط من «ك). 





القصص 
َهامَان وجَنُودَهُمًا كَانُوا خَاطبينَ 2 وَقَالْت امرأت فرعون قرت عيْن لي ولك لا 


تقلرة عن أن ينفها ار تتحده ولذا تو :لا يترون 039 واعسه فزاد أم موسق 





اللام على معنى الصيرورة» وهذا كقول الشاعر: 
أموالنا لذوى الميراث نجمعها ودورنا خراب الدهر نبنيها 

وقوله: 9 إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين # أى : تاركين طريق الحق . 

قوله تعالى: ‏ وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك » فى الخبر: أن امرأة فرعون 
حملت الصبى إلى فرعون. وقالت : قرة عين لى ولكء فقال فرعون : قرة عين لك, فأما 
لى فلا. وفى هذا الخبر أن النبى عَيّْهُ قال: «لو قال فرعون قرة عين لىء لهداه الله 
تعالى كما هدى امرأته)(١2‏ والخبر غريب . 

وقوله : لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا # روى أن آسية لم يكن لها 
ولك "فيز ٠‏ كان مورت أ ولأدهاك ففالك :ا تكله ولدا لهذا 

وقوله: إ وهم لا يشعرون # أى: لا يعلمون حقيقة الأمر. 

قوله تعالى: ‏ وأصبح # قيل: وأصبح أى: صارء ويقال: هو على حقيقته. 
واستعماله فى هذا الموضع على طريق المجازء ومعناه: أصبحت أم موسى وفؤادها 
فارغاء واختلف القول فى قوله ‏ فارغا #» الأكثرون على أن المراد به فارغا من كل 
١(‏ ) عزاه فى كنز العمال إلى إسحاق بن بشر فى المبتدأ» وابن عساكر عن ابن عباس . وهو جزء من حديث الفتوذ 

الطويلء رواه النسائى فى الكبرى (07-1597/5 1 رقم »)١١777‏ وأبو يعلى فى مسنده 59-١١/8(‏ رقم 

)© والطبرئ فى تفسيره .)١١50/١7(‏ وابن أبى عمر العدنى, وعبد بن حميد, وابن المنذرء وابن أبى 


حاتم» وابن مرذوية كما فى الدر ( 0/4 757) جميعهم من حديث ابن عباس به. وقال الهيثمى فى المجمع 
(79/17): رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح, غير أصبغ بن زيد والقاسم بن أيوب» وهما ثقتان. 


4 





القصص 


فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن رَبِطنا علئ قَلبها لتككون من المؤمنين +2 )> وقالت 


الع مر عن جا رح ابعر رت رطراضا كرد سرامن رين 


وقتادة والضحاك وغيرهم. 


والقول الثانى : أن قوله: 5ل فارغا © أى : فارغا من الحزن عليه لعلمها بصدق وعد 
الله تعالى» وهذا قول أبى عبيدة» وأنكر القتيبى وغيره هذا القولء وقالوا: كيف 
يصح هذا والله تعالى يقول : إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها#؟ 
والقول الثالث : «فارغًا» أى : ناسيا للوحى الذى أنزل عليهاء والعهد الذى أخذ عليها 
بألا تحزنى من شدة البلية عليه وهذا معنى قول الحسن» وقرئ فى الشاذ: «فُزعا». 
وقد بينا أن معنى قوله: # فأصبح # أى : صارء وأنشدوا فى هذا شعرا : 

مضى الخلفاء بالأمر الرشيد وأصبحت المذمة للوليد 

وقوله: إن كادت لتبدى به 4 قال ابن عباس : كادت تقول: يا إبناه. 

وقوله: # لولا أن ربطنا على قلبها # أى : بالصبرء وقيل: بالإيمان بالوعد, وقيل : 
بالعصمة . 

وقوله: ‏ لتكون من المؤمنين # أى : من المصدقين, وقوله تعالى : # وقالت لأخته 
قصيه # فى القصة: أن اسم [أخته 2١١]‏ كانت مريمء وقوله: 4 قصيه © أى : اتبع 

وقوله : #افبصرت به عن جدب © أى : [عن بعد ]( "كووفيل : عن جانب» وفى 
القصة ااانا كاك و بان وريه استملييية قري النادى انها الك تنظ 

وقوله: ‏ وهم لا يشعرون # أى: لا يشعرون أن هلاكهم على يد موسىء وقيل : 
وهم لا يعلمون أن الصبى موسىء وأن طالبه أمه وأختهء وأنشدوا قول الشاعر عن 


.)ك١ فى «الأصل»: أختهاء والمثبت من‎ )١( 


(؟ )فى «الأصلء وك ): بعدلداء وما أثبته يقتضيه السياق» ومثله فى تفسير البغوى (*//170 ). 


0 


قبل فقالت هل أَدَلكُم عا على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون 002+ فرددناه إلى 
اي ل سهاولاته ارش أ رهد الاح راكن الترجم لا اعرد ا 0 


فلا تسألنى نائلا عن جنابة فإناامر بوط القباب عرين 





قوله تعالى  :‏ وحرمنا عليه المراضع من قبل # أى : منعناه من قبول الرضاع» وليس 


اق مسعء وقى القضة: أن مون مكاك كمان لبال لا يقل كديا ويضي وهم .فى 
وقوله: # فقالت هل أدلكم © يعنى : قالت أخت موسى : هل أدلكم # على أهل 


وقوله: # وهم له ناصحون # أى: عليه مشفقونء والنصح ضد الغشء, وقيل: 
النصح تصفية العمل من شوائب الفساد, ومنه قوله عَِتْهِ : ألا إن الدين النصيحة. 
قيل: لمن؟ قال : لله ولرسوله وكتابه والمؤمنين)١'2‏ والخبر ثابت» رواه تميم الدارى. 

وفى القصة: أن قوم فرعون استرابوا بقول أخت موسى فقللوا: [إنك]2'7 تعرفينه 
والأكما بحب تحاف 04 نالرسها لله سال عق فاك فلك عدا رع ف مز 
الملك واتصالنا به وروى أن أم موسى لما أتى بهاء ووجد موسى ريحهاء (نزا )( "2 إلى 


ثديها فجعل يمصه حتى امتلا جنباه ريّاء وقال السدى: كانوا يعطونها كل يوم 
وينار أ 
يمارا . 


(١)رواه‏ مسلم (48/5 - 4؛ رقم دد) والنسائى (/5/1ت١-لاد‏ ١ارقم/31 1١38.41‏ ). وأحمد (4/؟١١1):‏ 
والحميدى (553/5 رقم 8١0‏ ) وأبو عوانة )*0-+35/١(‏ وابن حبان فى صحيحه (١١5-455/1؟4إرقم‏ 
دلاد؛ع). 

(؟1 )فى " الأصل إنكى والمثبت من دكن 


(؟)فى ١«ك»‏ : ترأى. 


ث 


ولمًا بلغ أشده واستوئ آتيناه حَكْما وعلّما وكذلك نجزي المحسنين 27> ودخل 
حارج ع جره دن قلي ترج زوا سان الخلا دين شيعه قاور 


وقوله  :‏ فرددناه إلى أمه يي ال : تر عينها برد موسى إليها © ولا 
تحزن © أى : ولكلا تحزن . 

وقوله: # ولتعلم أن وعد الله حق ‏ لأنه كان قد وعذها أنه يرده إليها . 

وقوله  :‏ ولكن أكثرهم لا يعلمون © أى : لا يعلمون أن وعد الله حق. 

قوله تعالى: # ولما بلغ أشده © قال ابن عباس : الأشد : ثلاثون سنة» وعن سفيان 
الثورى : أربع وثلاثون سنة. وقيل: ثلاث وثلاثون سنة» وقيل: خمس وعشرون سنة) 
وقيل:: عشروة سيدة» وقيل : [تسانى عقر ] (ابسة. " 

وقوله: # واستوى # قال ابن عباس : أربعون سنة. وعن غيره: 9 استوى # أى : 
انتهى شبابه . 

وقوله: #آتيناه حكما وعلما # أى : الفقه والعقل والعلم. 

وقوله: © وكذلك نجرى المحسنين © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: # ودخل المدينئة # فى التفسير: أن المدينة كانت مدينة عين شمس» 
وقيل : مديئة منف» وعن السدى قال: كان موسى يركب من مراكب فرعون, ويلبس 
من ملابسه» وكان يسمى ابن فرعون. فركب فرعون مرة فى حشمه إلى بعض المدائن» 
وكان موسى غائبا فرجع وقد ركب فرعونء فركب فى أثرهء فوصل إلى المدينة وقت 
القائلة» وقد اشتغل الناس بالقيلولة» فهو معنى قوله: أ ودخل المدينة على حين غفلة 

وقوله : # فوجد فيها رجلين يقتتلان © فى القصة: أنه وجد قبطيا يسخر إسرائيليا 
فى حمل الحطب إلى مطبخ فرعون, وقوله : # يقتتلان # أى: يختصمان ويتنازعان» 
وقوله: © هذا من شيعته وهذا من عدوه # أى: الإسرائيلى من شيعته؛ والقبطى من 


(١)فى‏ «الأصل. وك»: ثمانية عشر. والمثبت هو الصواب 





ل _القصص_ 
نعل لان رن عدن عر م ووه قان رن فيطلت لذي لاخر بي فر 
له إِنه هو الْغفور الرحيم +50 َال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا لْمجرمين 


عدوهء وكانت بنو إسرائيل قد عزوا بمكان موسى؛ لأنهم كانوا يعلمون أنه منهمء 
ويقال: ‏ هذا من شيعته وهذا من عدوه # أى: هذا مؤمن وهذا كافر. 

وقوله: ف فاستغاثه الذى من شيعته © الاستغاثة: طلب المعونة» وقوله # فوكزه 
موسى 4# قرأ ( ابن مسعود )217 : « فَلَككْرَهُ موسى ) واللكز والوكز ( واحدء وهو الضرب 
بجمّع الكف» وقيل الوكز هو الضرب فى الصدرء واللكز)("2 هو الضرب فى الظهر. 
وفى بعض التفاسير: ( أن موسى )2570 عقد ثلاثا وثمانين وضربه ضربة به فى صدرهء 
وكان شديد البطشء فقتل الرجل» فهو معنى قوله: ‏ فقضى عليه # أى: قتلهء 
يقال: قضى فلان أى: مات. فإن قيل: كيف يجوز هذا على موسى؟ قلنا: هو لم 
يقصد القتل» وإنما وقع القتل خطاء وكان قصده استنقاذ الإسرائيلى من ظلمه . 

وقوله: قال هذا من عمل الشيطان # أى: من تزيينه» وقوله: إنه عدو مضل 
مبين 4 أى: مضل بين الضلالة؛ قوله تعالى : ا« قال رب إنى ظلمت نفسى # يعنى : 
بقتل القبطى من غير أمره 98 فاغفر لى # أى : فاغفر لى بما عملت . 

وقوله : # فغفر له إنه هو الغفور الرحيم # أى: غفر الله له» إن الله غفور رحيم. 

قوله تعالى : 9 قال رب بما أنعمت على # مننت على بالمغفرة . 

وقوله: «إ فلن أكون ظهيرا للمجرمين # أى: معاونا للمجرمين؛ وفى بعض 
التفاسير: أن قوله: ف فلن أكون ظهيرا للمجرمين # كانت زلة من موسى حين لم 
يقرن به مشيئة الله أو الاستغاثة من الله؛ وقلما يقول الإنسان هذا القول» ويطلق هذا 
الإطلاق إلا ابتلى» فابتلى موسى فى اليوم الثانى ما ذكره الله تعالى» وهو قوله تعالى: 


)١(‏ فى «ك»: ابن عباس . وقد كانت هكذا فى «الأصل»)» لكنه ضبب عليها تضبيبا خفيفاء وكتب مكانها: ابن مسعود. 


(؟) ساقط من «ك). 





سامت 


207 فأصبح في المدينة خَائفًا يرقب فَإِذَا الذي | ستنصره بالأمس يس يسحَصرخَه قال له 
موَسئ إن لَعَوِي مين :(02 فلم أن أراد أن ينطش بالذي هو عدر لَهما قال يا موسئ 
يد أن في كما قلت نفس بالأمس إن ريد إلا أن تون جبارا في الأرض وما تريد 





ود د دع حا بر 4 .قال سعيد ين بير : يلتفت ويقال: يسظرن” 
الطلب» وفى القصة: أن موسى حين قتلى ذلك الرجل لم يره أحد» ودفن الرجل فى 
الرمل. وروى أن قومه وجدوه قتيلاء فجاءوا إلى فرعون وذكروا له ذلك . فقال: اطلبوا 
قاتله لأقيده به» فجعلوا يطلبونه وموسى يخاف . 

وقوله: ل فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه # أى: يستغيث به ويصيح به 
من بعد» وكان ذلك الإسرائيلى سخره قبطى آخرء فبصر بموسى فطلب منه المعونة . 

وقوله: ‏ قال له موسى إنك لغوى مبين # الأكثرون أن هذا قاله موسى 
للإسرائيلى» فإنه كان أغواه أمس أى: أوقعه فى الغواية» فمعنى قوله: 4 غوى 4# : 
موقع فى الغواية . 

وقوله: 9 مبين # أى : بين ويقال: إن هذا قاله للقبطىء والأصح هو الأول. 

قوله تعالى : أ فلما أن أراد أن يبطش بالذى هو عدو لهما # فى التفسير: أن 
موسى أدركته الرقة والرحمة للإسرائيلى» فقصد أن يبطش بالقبطى» فظن الإسرائيلى 
أنه يريد أن يبطش به؛ لأنه كان قال له : «إنك لغوى مبين) . 

وقوله : قال ياموسى أتريد أن تقتلنى © يعنى : قال الإسرائيلى: ‏ كما قتلت 
نفسا بالأمس إن تريد » أى : ماتريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض 2# أى ١‏ تمل 
على الغضب, وكل من قتل على الغضب فهو جبار ويقال: من قتل نفسين بغير حق 
فهو من جبابرة الأرض . 

وقوله: ا وما تريد أن تكون من المصلحين # أى : الرافقين بالناس؛ وفى القصة: أن 
الإسرائيلى لما قال هذا وسمعه القبطى» عرف أن الذى قتل بالأمس إنما قتله موسى» 
فمرٌ إلى فرعون وذكر له ذلك» فبعث فى طلب موسى ليقتله به. 

قوله تعالى: ‏ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى # يقال: كان اسمه شمعونء 
ويقال: شمعانء وقيل: هو ( حزقيل 2١()‏ مؤمن [ من]('2 آل فرعون . 


)١(‏ فى «الأصل»: خربيل. 


(؟)مندك). 








أن تكو من الملحين 4307 وجاء وَل من أفصا المدينة يسعئ قال يا موسئ إن 
الملآ يأتمرون بك ليقتُوك فاخرج إني لك من النّاصحين +22 فخرج منها خائقا 
يترقب قال رب نجني من القوم الظّالمين + 7# ولمًا توجه تلقاء مدين قال عسئ ربّي أن 








وقوله : 9 قال ياموسى إن الملا يأتمرون بك # أى : يتشاورون فى قتلك» وقيل: يأمر 
بغضى بعضا تلك وقيل: إن فرعون قال: أين وجد تموه فاقتلوه. 
با خروج, والنصح للإنسان هو الإشارة عليه بمايصلح أمرهء وقد كان السلف يطلب 
هذا بعضهم من بعض . قال أبو بكر - رضى الله عنه - حين خطب: إن أحسنت 
فأعينونى» وإن زغت فقومونى. وروى أن رجلا قال لعمر: اتق الله ياعمرء فأنكر عليه 
بعضهم., فقال عمر: دعه, فما نزال بخير ماقيل لنا هذا. وعن بعضهم أنه قيل له: 
أتريد أن تنصح؟ قال : أما سرا فنعم, وأما جهرا فلا . 

قوله: إ فخرج منهنا خائفا يترقب #» أى : ينتظر الطلب, وفى القصة: أن فرعون 
بعث لطلبه حين أخبر بهربه وقال: اركبوا ثنيات الطريق» فإنه لايعرف كيف الطريق. 
وروى أنه خرج متوجها لايدرى أين يذهب. فبعث الله تعالى ملكا(!١)‏ حتى هداه 
إلى الطريق» وفى بعض التفاسير: أنه خرج حافيا يعدو ثمان ليال ليس معه زاد. قال 
كاي لسرتو ف يللي 

ا 

وقوله: ف قال عسى ربى أن يهدينى # أى: يرشدنى ربى ‏ سواء السببل 4 أى : 
نسبت البلدة إليه؛ قال الشاعر فى المدائن : 


. جبريل؛» »فى «ك»: جبريل فقط‎ «١ فى «الأصل»: ملكا جبريل ثم ضبب على‎ )١( 


ظ 





القصص 


يهديني سواء السبيل +2 ولمًا ورد ماء مدين وجد عليه أَمّة مْن الئاس يسقون ووجد 


من ذونهم امرأتين تذودان قال ما خطكما قالنا لا نسقي حت يصدر الرّعاء وأبونا شيخ 








رهبان مدين لو رأوك تنزلوا 2 (النعتي ف تمك الغترل الفادر 
وقال أهل المعانى : التوجه إلى جهة من الجهات . 
وقوله : © تلقاء مدين © قال أبو عبيدة: نحو مدين. 
وقوله: ‏ عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل © قال مجاهد : طريق مد ين . 
قوله تعالى: # ولما ورد ماء مدين © يعنى : لما ورد موسى ماء مدينء وهو بثر كانوا 
يسقون منها أغنامهم ومواشيهم. 
وقوله: :/ وجد عليه أمة من الناس يسقون # أى: جماعة 
وقولة  :‏ ووجد من دونهم امرأتين © أى: سوى الجماعة امرأتين» وقيل: بعيدا من 
الجتياعة امرا تين 
وقوله : 4# تذودان © أى : تحبسان وتكفان أغنامهما من مخالطة أغنام الناس . 
وقال قتادة : تزودان أى : تكفان الناس عن أغنامهماء قال الشاعر: 
فقد سلبت عصاك بنو يم فلا أدرى بأى عصاتذود 
وأنشد قطرب شعرا : 
أبيت على باب القوافى كأنما أذود بها سريا من الوسض دعا 
وقوله: ‏ ماخطبكما © أى: قال موسى للمرآتين: ماخطبكما؟ أى: ماشأنكما؟ . 
والخطب : الأمر المهم» وإنما سأل موسى هذا عنهما؛ لأنهما لاتسقيان الغنم مع الناس . 
وقوله: فأ قالتا لانسقى © يعنى : لانسقى غنمناء وقوله: © حتى يُصدر الرعاء ‏ 
(وقرئ: «حتى يُصدر الرعاء» فقوله: ‏ حتى يصدر الرعاء ‏ أى: يرجع الرعاء 
بأغنامهم» وقوله: # حتى يُصدر الرعاء .2١١)#‏ أى: يصدر الرعاء أغنامهم, قال ' 


0 


)١(‏ ساقط من «ك», 








لقص 
كبير +[ فسقئ لهما ثم تولى إلى الظّل فقال رب إِني لما أنزلت إلي من خير فقير 
8 فجاءته إعداهما دشني على اتخياء فاب إن أبي يدعوك ليجزيك ارم 








قتادة: كانتا تسقيان أغنامهما ماتفضل من مياه القوم رتل عيسو اتسنا 
اغناسييها كراهة متواحية الرجال + 

وقوله: فإ وأبونا شيخ كبير» لايقدر على سقى الغنم؛ كأنهما جعلتا ذلك عذرا 
تيعابدز نئل إعا فالعا ذلك اسعطافا قدي وني حش تهفووماء قال ابن عنام ؛ 
وصل موسى - أى : ماء مدين -- وخضرة البقل يرى فى أمعائه من الهزال. ١‏ 

وقوله: و فسقى لهما # فى القصة: أن القوم رجعوا بأغنامهم» وغطوا رأس البثر 
بحجرء لايرفعه إلا عشرة نفرء فجاء موسى ورفع الحجر وحدهء وسقى غنم المرأتين 
ويقال: إنه نزع ذنوبا ودعا فيه بالبركة» فروى منه جميع الغنم. وذكر ابن اسحاق : أن 
موسى زاحم القوم وأخرهم. ونحاهم عن رأس البكر وسقى غنم المرأتين 

وقوله: ‏ ثم تولى إلى الظل # يقال: كان ظل شجرة» ويقال: كان ظل حائط بلا 
سقف. 

وقوله: أ فقال رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير # أجمع المفسرون على أنه 
طلنية من الله الطعام لجوعة" قال ابن عباس قله حبق أو قبضة قر. وقال سعديد ين 
جبير: لم يكن على وجه الأرض أكرم منهء وكان محتاجا إلى شق تمرة. وقال مجاهد : 
طلب الخبز. وفى بعض الآثار: أن الله تعالى أخرج للخبز بركات السموات والأرض . 
وعن بعضهم: لولا الخبز ماعبد الله. والعرب تسمى الخبز جابراء قال بعضهم شعرا: 

لاتلومونى ولوموا جابرا فجابر كلفنى الهواجرا 
يعنى : العمل بالهاجرة . 
ل ل م 
بيهماء وأكثر أهل التفسير أن أباهما كان هو: شعيب النبى - عليه السلام - وقال 

ل يي ار 1 


4 





ملت ا فلا ا وقد عل النعفن قل لانسف جرت كن الوم لطاع 0ج 
قَالت إحداهما يا أبت استأجره إن خَيْرَ مَن استأجرت القوي الأمين 222+ قال إِنَي أريد 


اعد م مسعممد دمو مودو مد رمدي بممامميد رمعم دب رمد ددمت يديد ممعمي ممعم د دودو دمودد مومه مممدم ويد دوبوبوم ممعم ممبعدببببببببو ب بدو ومو ممميويه بوب ودود وديمو ممعم م موي مدع ب بمو بمبب مدع مودو د مم 0 








رجعتا إلى أبيهما بسرعة أنكر رجوعهماء فذكرتا له قصة الرجل» فبعث إحداهما فى 
طلبة . 


ليست بسَلفع من النساءع ولاخراجة ولا ولاجة» ولكن وضعت كمها على وجهها 
استحياء . ش 


وقوله: 9 قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لنا # أى : ليطعمك ويثيبك 
موسى هنذا إزاو الا بدسيع. ورك كان تاتس كلك يحت عد ابن القهات» تنك المرأة 
ومشى موسى خلفهاء فجعلت الريح تضرب توبهاء وتصف عجيزتهاء فكره موسى 
ذلك» فقال: يا أمة الله» امشى خلفى وصفى لى الطريق» ففعلت كذلكء فلما وصل 
موسى إلى دار شعيبء فإذا العشاء تهياء فقال: ياشاب» اجلسء فَكْلء فقال: معاذ 
الله إنا أهل بيت لانطلب على عمل من أعمال الآخرة عوضا من الدنياء فقال له 
هذا كله قول أبى حازم . 

وقوله: © فلما جاءه وقص عليه القصص # يعنى : مالقى من فرعون وأمره من أوله 
إلى آخره . 

وقوله : © لاتخف نجوت من القوم الظالمين 4 إنما قال هذا؛ لأنه لم يكن لفرعون 

قوله تعالى : 9 قالت إحداهما ياأبت استأجره # أى : استأجره لرعى الغنم. وفى 
القعنة : أن تيا قال لأبقة: وما غلك يكرقه وابانت؟ ققالت :اما افرجة ادلانه عمل 


حجرا لا يحمله إلا عشرة من الرجال» وأما أمانته فإنه قال لئ: امش خلفى لثلا تصف 


ظ 














القصخص 
أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين علئ أن تأجرني ثماني حج فإن أنممت عظرا فمن 
عد وا أن أشق عليك ستجدني إن شاء اللَهُ من الصالحين :ل قال ذلك بيني 


ابوس سوسوي سو بسي سم ريس سمو ووب سس سمينيي سبي ينبس بوب ستبنسة تسوب سي ع سس سي تيس سي سس يسبب شوونسس تس تسد دس كم بلس 








الريح بدنك» ويقال: القوى فيما يلى» والأمين فيما يستودع . 

قوله تعالى : © إنى أريد أن أنكحك إحدى اب: بنتى هاتين © أكثر أهل التفسير: أنه 
زوجه الصغرى منهما» واسمها صفوراءء وهى التى ذهبت لطلب موسى . 

وقوله: © على أن تأجرنى © أى : تكون أجيرى؛ وقيل : على أن تثيبنى . © ثمانى 
حجج # أى : ثمان 0 | 

قوله: © فإن اتهمت عشرا فمن عندك © يعنى : هو تبرع من عندك . 

وقوله: # وما أريد أن أشق عليك © أى : ماألزمك تمام العشرة إلا أن تتبرع . 

وقوله: © ستجدنى إن شاء الله من الصالحين © أى: الرافقين بكء» وهو مثل قوله 
تعالى : © قال اخلفنى فى قومى وأصلح 2١#‏ أى: ار 

قوله تعالى: # قال ذلك بينى وبينك # أى : هذا الشرط بينى وبينك . © أيما 
الأجلين قضيت # أى : أى الأجلين قضيت,ء وهما) صلة. 

وقوله: أ فلا عدوان على © أى: لا أطلب بالزيادة» وقوله: :ل والله على ما نقول 
وكيل © أى: شاهد» وقيل: حفيظ . وقدروى عن النبى تَْلْهُ أنه قال: «أجر موسى 
نفسه بطعمة بطنه وعفة فرجه)('2. وفى بعض الأخبار: أن النبى ييه سكعل : أى 





(١)الأعراف:‏ ؟15١.,‏ 
(؟)رواهابن ماجة(5/ا١/‏ رقم 5114 )ء والطبرانى فى الكبير ١83/107(‏ رقم *58).: وابن أبى حاتم 
(/83” تفسيرابن كثير) من حديث عتبة بن المنذر السلمى مرفوعا به . قال الحافظ ابن كثير بعد ما ساقه 
من رواية ابن ماجه : وهذا الحديث من هذا الوجه ضعيف؛ لأن مسلمة بن على الخشنى ضعيف الرواية عند 
الأئمة: ولكن قد روى من وجه آخرء وفيه نظر أيضاء ثم ساقه من رواية ابن أبى حاتم . وعزاه السيوطى فى الدر 


(د/لا؟ ١‏ ) للبزارء وابن المنذر. وابن مردوية. بالإضافة لما سبق. 
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بنك يما الأجلين قضيْت فلا عدوان علي واللّهُ على ما نقول زكيل +12 فلمًا قَضئ 














الأجلين وَفّى موسى؟ قال: «أكملهما وأتمهما)('). 

وروى شداد ب بن اثوين عن التبى 22 “وان شغيبا نكن حتى عنى فر إلله: عليه 
بصره؛ ( ثم بكى حتى عمىء فرد الله عليه بصره)2'7؛ ثم بكى حتى عمئء فقال 
الله تعالى : لم تبك ياشعيب؟ أخوفا من النار أو طمعا فى الجنة؟ فقال : لايارب» 
ولكن الخجاقاب وقال يعطي :شونا إلى لعائق قال + #اشعينب: ولذلك أخدمتك 
موسى كليمى »)('2 والخبر غريب . 


زان فض العماء إن ختطيا قال الانيع اط مون ى عضا ليدفوى بها عل رعق 
الغنم» وكان عنده عصا أودعها ملك منه؛ فدخلت بنت شعيبء ووقعت هذا العصا 
بيدها وخرجت بهاء فقال شعيب ولق سنو سفوا شدي عا حرو ردي 
وأرادت أن تأخذ عا سم رفست بيدها هذه العصاء هكذا ثلاث مرات». فسلم 


ا 

)١(‏ رواه البزار - كما فى مختصر الزوائد 44/5 رقم ١49‏ ). والحاكم (107/5 ) من حديث ابن عباس 
مرفوعاً به. ورواه الحميدى 717-1548/١(‏ رقم 385 )., وأبويعلى (5917/4 رقم8. ). والطيبرى 
(/44). والحاكم (1.8-4.07/5)- وصحجه. وتعقبه الذهبى بأن حفص واه. وابن أبى حاتم. كما فى 
تفسير ابن كثير ( 78/5 ) من حديث ابن عباس أيضا مرفوعاء وفيه أن السائل هو النبى َه - وأن جبريل - 
عليه السلام - هو المجيب . ورواه البخارى فى صحيحه موقوقاً عن ابن عباس ( 47/5 *رقم5184 )) ومثله 
الطبرى (0١4.»4*/5؛‏ ) وفى الباب أحاديث عن عتبة بن المنذر» وأبى ذرء وجابرء وغيرهم., وانظر الدر 
1١8/59‏ ) وابن كثير ( */817-885 8 )» والبزار ( ؟9//5-١١٠‏ مختصر الزوائد ) . 

.)ك١ ساقط من‎ )١١ 

() رواه الخطيب فى تاريخه ( 5١6/1‏ ترجمة إسماعيل بن على الواعظ )؛ ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخه 
١3/3(‏ رقم 5١1707‏ ترجمة إسماعيل )؛ وابن الجوزى فى العلل ( 50/١‏ رقم 45 )., والواحدى - كما عند 
ابن عساكرء والبداية لابن كثير ( 717/94/1١‏ ) - جميعهم من حديث شداد به. وقد قال الخطيب : قدم علينا 
قدا لعاحاك يعي إلسماغيل الراعط نت وتيت يها دين اها سد شكرا كم ذكره ب وقال انين 


الجوزى : لا أصل له . وقال الذهبى فى ترجمة إسماعيل ( 5١ 0١‏ رقم .95 ): هذا حديث باطل لا أصل له. 


وقال ابن كثير: غريب جدا. 





القصص 


مُوسى الأَجَل وَسَارَ هله آنس من جانب الطُور ناا قال لأَهَله امككُوا إن آنَسْت ارا 











«ممموييي د مميودييو رمديو يديمم دم ع ممعو يبوم ممم مصييي ممييييع د موعدم موب عبد م بيه 


شعيب العصا إلى موسى» وخرج موسى بالعصاء ثم إن الشيخ ندم فذهب فى أثره» 
فلقيهما ملك فى صورة رجلء ( فحكم بأن يطرح 2١()‏ العصاء فمن أطاق حملها فهى 
له فطرح موسى العصاء فجاء شعيب ليأخذها فلم يطق حملها. وجاء موسى فأخذها 


وذهب بالعصا. أورد هذا وهب وابن إسحاق وغيرهما 5 


قوله تعالى : # فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله # فى القصة: أن موسى لا أتم 
الأجل وسلم شعيب ابنته إليه» قال موسى للمرأة: اطلبى من أبيك ليجعل بعض 
الغنم لناء فطلبت من أبيها ذلك», فقال شعيب : كل ماولدت هذا العام على غير 
شيتهاء وقيل: كلما ولدت بلقاء فهى لكماء فجاء موسى إلى الماء الذى تشرب منه 
الغنم, ووضع العصا فى الماء» وروى أنه كلما شربت شاة من الغنم فجعل يضرب 
جنبها بالعصاء فولدت ذلك العام كلها على غير شيتهاء وقال: ولدت بلقاءء, ثم إن 
موسى - عليه السلام - استأذن من شعيب ليرجع إلى مصرء يزور والدته وأخاهء فأذن 
لهء فسار بأهله إلى جانب مصر. 


وقوله: آنس من جانب الطور نارا © روى أن موسى كان رجلا غيوراًء وكان 
يصحب الرفقة بالليل» ويفارقهم بالنهارء فلما كانت الليلة التى أراد الله كرامته فيهاء 
أخطأ الطريق؛ لأن الظلمة اشتدت واشتد البرد وانقطع عن الرفقة فجعل يقدح الزند 
فلاتيورين :قم :ذه انض كاراامو قبل الظورة ركان قورا وق مكز نار كيو سيق قزل 
تعالى : آنس من جانب الطور نارا ‏ أى: أبصر . 


وقوله: 9 قال لأهله امكثوا إنى آنست نارا # أى: أبصرت نار . 





)١(‏ فى «ك»: فأمرهما بأن يطرحا العصا. 
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علي آتيكم منها بخبر أو جذوة من الثار لعلّكم تصطلون +(2) فلم أتاها نودي من . 
شاط الواد الأ في لبف سارك من الشجرةأن يا موس إن أن الب امالمين 


قوله تعالى: # لعلى آتيكم منها بخبر # أى: بخبر عن الطريق؛ لأنه قد أخطأ 
الطريق» وقوله: أو جذوة من النار» أى: قطعة من النارء وقيل: عود فى رأسه نار. 

وقوله: ‏ لعلكم تصطلون # أى : ( تصطلون 2١)‏ بها فتذهب عنكم البرد, 
يقال تيد نالعال قن شعاد 

قوله تعالى : # فلما أتاها نودى من شاطىء الوادى الأيمن # أى: يمين موسى» 
والشاطىء هو الجانب . 

وقوله: ‏ فى البقعة المباركة # سمى البقعة المباركة؛ لأن الله تعالى كلم موسى 
فيهاء فإن قيل: فلم لم يسم الشجرة مباركة وقد قال: # من الشجرة 4:؟ قلنا: لأنه إذا 
ذكرت البركة فى البقعة» فقد ذكرت فى الشجرةء فذكر البقعة؛ لأنها أعم . 

وقوله: © من الشجرة # قالوا :كانت شجرة العوسج هى أول شجرة غرست فى 
الأرض» وقيل : شجرة العليق . 

وقوله : # أن ياموسى إنى أنا الله رب العالمين # أى: رب الجن والإنس والملائكة 
والخلائق أجمعين . 

وقوله: فو من الشجرة # قال الزجاج والنحاس وغيرهما: كلم الله موسى من 
الشجرة بلاكيف . وعن الضحاك : من نحو الشجرة . وعند المعتزلة : أن الله تعالى خلق 
كلأناقى السهرة سدم عرسي ذلك الكلامء وهذا عندنا باطلء وذلك لأن الله 
تعالى هو الذى كلم موسى على ماورد به النصء وإذا كان على هذا الوجه الذى قالوا 
فيكون الله خالقا لامكلما؛ لانه يقال: خلى فهو خالق؛ ولايقال: خلق قهز مكلم. 





وفى القصة: أن موسى لما رأى النارء ترك أهله وولده. وتوجه نحو النارء فبقى أهله 


3 


١١‏ ) فى «١‏ ك »: تستد فكون. 





:2+ وأن ألق عصاك فلمًا رآها تهتر كأنّها جان ولئ مدبرا ولم يعقب يا موسئ أف 


رلاأتعف [لليراين الامتن عه اسك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير نوم 








فى ذلك المكان ثلاثين سنة. حتى مر بها راع فرآها حزينة باكية» فردها إلى أبيهاء ذكره 
النقاش فى تة تفسيرة . 

وقوله: ذإنى أنا الله رب العالمين © قد بيّنا من قبلء قوله تعالى: © وأن ألق 
عصاك # وفى القصة: أن العصا كان من آس الجنة» وقعت إلى آدم» ثم من آدم إلى 
نوحء ثم من نوح إلى إبراهيم» ثم من إبراهب هيم إلى شعيب )» وكان لايأخذها غير نبى إلا 
أكلته وكان مكتوبا عليها بالسريانية أنا الأول أنا الآخر أنا الى الذى لا أموت أبدا. 

وقوله: ‏ فلما رآها تهتز» أى : تتحرك # كأنها جآن © الجآن: الحية الصغيرة» 
والثعبان: الحية العظيمة. 

وقد ذكرنا التوفيق بين الانشين» وقد قال بعضهم: كان فى ابتداء الأمر حية صغيرة» 
ثم صارت تعظم حتى صارت ثعبانا . 

وقوله: # ولى مدبرا # أى : من النوفء فإن قيل: لم خاف موسى وهو فى مثل 
ذلك المقام؟ قلنا: لآنه رأى شيعا بخلاف العادة» ومن راى شنيئا بخلاف الغادة قاف 
عشرعووفة: زوى نهنا صارك خية السعلت «اخولها من المخور والاشجار » ومع 

وقوله: © ولم يعقب 4# أى : لم يلتفتء وقوله: # ياموسى أقبل ولاتخف إنك من 

قوله تعالى: ‏ اسلك يدك فى جيبك # أى : أدخل يدك فى جيبك» وفى القصة: 

وقوله : © تخرج بيضاء من غير سوء © يقال: خرجت ولها شعاع كضوء الشمس. 


وقوله: # واضمم إليك جناحك من الرّهب #» حكى عطاء عن ابن عباس أن 


ظُُ 


القحص 

واضمم ِلك جناحك من الرهب فذانك برهانان من رَبك إلئ فرعون وملعه إِنهُم كانوا 
قوما فاسقين 42 قال رب إني قلت منهم نفسا فاخاف أن يقتلون 22 + وأخي هرون 
هو أفصح مني لسانا نا فأرسله معي ردءا يصداقني إني أ- أخاف أن ٠‏ يكذابون :22 هك 





وضع يده على صدره زال خوفه. وذكر الفراء فى كتابه: أن الجناح هاهنا هو العصاء 
معناه: اضمم إليك عصاك . ومن المعروف أن الجناح هو العضد. وقيل: جميع اليد. 
وقيل : ماتعحت الإبط, والخائف إذا ضم إليه يده خف خوفه. وعن أبى عمرو بن العلاء 
أن الرهب هو الكم بهء فيكون معنى الاية على هذا: واضمم إليك عصاك ويدك التى 
فى كوف كنك سعاتاههنا أبعي لك ووه «روسو الر هيت وكيل #الر هي وال هت 
ععتى روالسين #الرشة والرعنه ا المع الظاهر نيدانه انقفوو 

وقوله: ‏ فذانك برهانان من ربك © أى : آيتان وحجتان من ربك . 

وقوله : # إلى فرعون وملكه © يعنى : وأتباعه . 

وقوله : 9 إنهم كانوا قوما فا سقين #: أى: خارجين عن الطاعة . 

وقوله تعالى: # قال رب إنى قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون # يعن 
القبطى . 

وقوله: # وأخى هارون هو أفصح منى لسانا # قال أهل التفسير: كان فى لسان 
موسى عقدة من الوقت الذى أخذ بلحية فرعون. وأخدذ الجمرة بعد ذلك وألقاه فى 
فيه على ماذكرنا من قبل . 

وقوله: ا فأرسله معى ردءا © أى: عونا. ©؛ يصدقنى # أى: مصدقا لى» وقرئ: 
(يصدقنى » يسكون القاف أى: إن كذبوق هوريصذقتى .. 


وقوله: © إنى أخاف أن يكذبون © يعنى : فرعون وقومه. 


0 


قال معدل ,أخنك رجز الكما تلطا فلا يارت [ليكنا اننا ننم ومن 
البَعَكُمَا الْغَالبون +2) فَلَمًا جاءهم مُوسئ بآياتنا بيّنات قَالوا ما هذا إلا سحر مفترى 








قوله تعالى: # قال سنشد عضدك بأخيك # وهذا على طريق التمثيل؛ لأن قوة 
اليد بالعضد . وفى الكلام المنقول من العرب أن رجلا قيل له: مات أبوك؛, قال: ملكت 
نفسى. قيل له: مات ولدكء قال: تفرغ قلبى» قيل: ماتت زوجتكء قال: تجدد 
فراشى » قيل: مات أخوك» قال: وانفصام ظهراه. وقال الشاعر: 

أخاك أخاك إن من لا أخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح 

وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازى بغير جناح؟ ! 

وقدم الله الأخ على سائر الأقارب فى قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه )١(#‏ 
لأن الإنسان إلى أخيه أميلء وبه آنسء وإليه أسكن . 

وقوله: 4 ونمجعل لكما سلطانا # أى: حجة. 

وقوله : 9 فلا يصلون إليكما بآياتئا » أى: لايصلون إليكما لمكان آياتناء ويقال : 
فى الآية تقديم وتأخيرء وتقديره: ونجعل لكما سلطانا بآياتنا فلايصلون إليكما. 

وقوله: # أنتما ومن اتبعكما الغالبون #» الغالبون لفرعون وقومه. 

وقوله تعالى  :‏ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات # أى : واضحات  .‏ 

وقوله : #9 قالوا ماهذا إلا سحر مفترى # أى: مختلق . 

وقوله : فإ ماسمعنا بهذا فى آبائنا الأولين © أى: الذين مضوا. 

وقوله تعالى : 4 وقال موسى ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده # يعنى : أعلم 


.7354:سبع)١(‎ 


0 








القخص 
عنده ومن تكون له عاقبَة الدَارإِنه لا يقلح الظّالمُون 07 وقال فرعون يا أيها الْمَلدُ ما 
عَم لككم من إِله عي فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي 'صرحا ملي أطلع إل 
لَه مُوسئ وإنَي لأَظنهُ من الْكَاذبِين +(422 واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق 








ااا 0ك 


يمن جاء بالهدىء, فأنا الذى جئت بالهدى من عنده. 

وقوله: ‏ ومن تكون له عاقبة الدار# أى: وأعلم بمن تكون له عاقبة الدار» وهى الجنة. 

وقوله : فإ إنه لايفلح الظالمون # أى : لايسعد من أشرك بالله . 

قوله تعالى  :‏ وقال فرعون ياأيها الملأ ماعلمت لكم من إله غيرى #» يقال : إنه كان 
بين قوله هذا وبين قوله : «9 أنا ربكم الأعلى 2١(#‏ أربعون سنة. 

وقوله: ف فأوقد لى ياهامان على الطين # أى : اطبخ لى الطين جتى يصير آجراء 
ويقال: إنه أول من اتخذ الآجر. 

وقوله : ف فاجعل لى صرحا # أى : قصرا عالياء وقيل: منارة . 

وقوله تعالى : 95 لعلى أطلع إلى إله موسى © أى: أناله وأصيبه . 

وفى القصة: أن طول الصرح كان شيئا كبيرا. ذكر فى نعض التفاسير: أن صرح 
فرعون كان طوله خمسة آلاف ذراع وخمسين ذراعاء وعرضه ثلاثة آلاف ذراع ونيف . 

وكان فرعون لايقدر أن يقوم على أعلاه؛ مخافة أن تنسفه الريح» وذكر السدى أن 
فرعون علا ذلك الصرح, ورمى بنشابه إلى السماء؛ فرجعت إليه متلطخة بالدم 


وقوله: :9 وإنى لأظنه من الكاذبين # أى : لأظنه من الكاذبين فى زعمه أن للأرض 
والخلق إلها غيرى . 


)١(‏ النازعات: 1؟. 
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وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون +( فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان 
عاقبة الظالمين + + وجعأناهم أئمة يدعون إلى الَار ويوم القيامة لا ينصرون 3ن 








وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم م مَن المقبوحين +( ولقد آتينا موسى 
لكتاب من بد ما أهلكنا لود الأوئى بصائرللناس وهدى ورحمة لهم يتدرو 





قوله تعالى: # واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا 
لايرجعون © أى : لاينقلبون. 

قوله تعالى : © فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم © أى: طرحناهم فى البحر. 

وقوله  :‏ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين © يعنى : فرعون وقومه. 

قوله تعالى : أ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار © أى : قادة . 

وقوله: # ويوم القيامة لاينصرون © أى : لايمنعون من العذاب . 

وقوله تعالى  :‏ وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة © أى : أتبعنا العذاب فى الدنيا لعنة. 

وقوله: # ويوم القيامة هم من المقبوحين © أى : المعذبين» ويقال: من المشوهين 
أى: بسواد الوجه وزرقة العين. 

فول كعات نه رق تيا برص الذكنات الى « الكوزاف رركم د قز 
ماأهلكنا القرون الأولى © وهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وغيرهم. 

وقوله: # بصائر للناس © أى : دلالات للآخرين. 

وقوله : © وهدى ورحمة لعلهم يتذ كرون © أى : يتعظون بالدلالاات 

قوله تعالى: # وماكنت بجانب الغربى © أى #امناكيت بنائحية('2 الخجبل ايت 
الغرب» وقوله: # إذ قضينا إلى موسى الأمر» أى: أحكمنا مع موسى الأمرء وذلك 


بإرساله إلى فرعول وقومه. 


(١)فى‏ «ك»: بجائنب. 


8 


:5+ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلئ موسى الأمر وما كنت من الشاهدين 
+2 ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم 
آياتنا ولكنًا كنا مرسلين +52 وما كنت بجانب الطُور إِذ نادينا ولكن رَحمة من رَبك 





0 


لم تكن شاهدا ولا حاضرا ذلك المقام. وهذا العلم لك من قبلنا. 

قوله تعالى :# ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر © روى عن أبى سعيد 
الخدرى أنه قال : ماأهلك الله تعالى أمة من الأمم بعد إنزاله التوراة على موسى غير 
القرية التى اعتدت فى السبت» فمسخوا(' 2 » يعنى : أهل القرية . 

وقوله: ف تتلوا عليهم آياتنا # وقال هذا لأن شعيبا كان يتلو عليهم آيات الله. 
'وقيل: هذا كان موسىء والأول أظهرء وقوله: © ولكنا كنا مرسلين © أى : نحن الذين 
أرسلناهم. 

قوله تعالى: # وماكنت بجانب الطور إذ نادينا # روى عن أبى هريرة ٠‏ رضى الله 
عنه - أنه قال فى معنى هذه الآية : إن الله تعالى قال: يا أمة محمد, أعطيتكم قبل 
أن تسألونى» وأجبتكم قبل أن تدعونى» وغفرت لكم قبل أن تستغفرونى . فهذا هو 
معنى النداء» ونقل بعضهم هذا مسندا إلى النبى عَيْنه 1"). 


وقال مقاتل بن حيان: معنى قوله: أ نادينا © هو أنه قال لهذه الأمة. وهم فى 


. فى ك: «فمسخوا قردة‎ )١( 

)١(‏ عزاه فى الدر )١5١/5(‏ لابن مردويه من حديث أبى هريرة مرفوعاء وقد رواه النسائى فى الكبرى (5 47 ؟: 
و وعد رست ان مواقي ارو لماه عام مررط سال وان أي 
حاتم - كما فى تفسير ابن كثير 591١/7‏ ) - وغيرهم عن أبى هريرة بنحوه موقوفا. وفى الباب عن حديعة. 


وعمرو بن عيسة كلاهما مرفوعاء وانظر الدر ( .)١41١/-‏ 


بما قدّمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلْينا رسولا فنع آياتك وتككون من المؤمدين 
07 فلمًا جاءهم الحق من عندنا قَالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسئ أو لم يكفروا بما 








وفى القصة: أن موسى لما سمع هذا من الله تعالى» قال: ياربء إنما جفت لوفادة 

وقوله: # ولكن رحمة من ربك # قد ثبت عن النبى #َيْتّهُ أنه قال: إن الله تعالى 
كمعن كفا قبل "يتلق اذم المي ان عو عد توق ع لانة لتك حيس 
غضبى)(١2.‏ 

وقوله تعالى: # لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذ كرون # ظاهر 
المعنى . 

قوله تعالئى: ## ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت 
إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين #» معنى الآية: أنهم لولا قولهم هذاء 
واحتجاجهم بترك إرسال الرسلء وإلا لعاجلناهم بالعقوبة» ومنهم من قال: فى الآية 
تقديم وتأخيرء وتقديرالاية: ولولا أنهم يقولون: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع 
آاياتك» ونكون من المؤمنينء» لأصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهمء والمصيبة: 
العقوبة . 

قوله تعالى: 9 فلما جاءهم الحق من عندنا » فى الحق قولان: أحدهما: أنه 
محمد والآخر: أنه القرآن . 
١١‏ ) متفق عليه دون قوله: «بألفى عام» وقد تقدم. ورواه ابن مردويه وأبو نعيم فى الدلائل وأبو نصر السجزى فى 


الإبانة والديلمى عن عمرو بن عبسة مرفوعا بنحوه مطولا. وأخرجه الحلى فى الديباج عن سهل بن سعد مثله: 
قاله السيوطى فى الدر ( .)١141١/5‏ 


0 








أوتى مُوسئ من قَبْلَّ قَانُوا سحران تظاهرا وَقَانُوا إن ِكل كافرون +420 قل فأتوا 
ا منهما أَنعَُ إن كُسْم صادقين +(5) فإن لم يستجيبوا لك 


٠‏ وقوله *: 8 قالوا # يعنى :قال المشركون ف لولا أوتى » أى : هلا أوتى © مثل ما 
أوتى موسى © أى : من العصاء واليد البيضاء . 

وقوله: 9 أولم يكفروا بما أوتى موسى من قبل #؛ يعنى : أن المشركين كفروا 
كوسى . 

وقوله: 9 قالوا ساحران تظاهرا # يعنى : موسى ومحمداء وقال مجاهد : موسى 
وهارون. وقرئ: «سحران تظاهرا) واختلف القول فى السحرينء أحد القولين: أنهما 
العور اقروالة ناوالا عر العؤكاة والاضين» 

وقوله: ل تظاهرا #؛ أى: تعاوناء وهذا فى الساحرين حقيقة» وفى السحرين على 
طريق التوسع؛ وقوله : 5 قالوا إنا بكل كافرون # أى: جاحدون. 

وقوله تعالى : قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما © يعنى : من التوراة 
والقران . 

وقوله :95 أتبعه 4# يعنى : اتبع( الكتاب 2١()‏ الذى جكتم به من عند الله . 

وقوله : إن كنتم صادقين # معناه: أن الحق معكم. 

قوله تعالى : «إ فإن لم يستجيبوا لك # أى: لم يأتوا بما طلبت» وقوله: ظو فاعدم 
أثنا يعون ل ل 

وقد روى عن النبى َه أنه قال : «إن أخوف ماأخاف عليكم شحًا مطاعاء وهوى 
ا رمعاي كل دراك ركنا ")2 








)١(‏ فى «ك»: القران. 

(؟) رواه أبو نصر السجزى فى الإبانة عن أ أنس مرفوعا به» كما فى كنز العمال 4587/15 ). ورواه البزار 
(48/1).» والعقيلى 447/1 )» والدولابى فى الكنى ( ١15١/1١‏ )» وأبو نعيم فى الحلية (545/5) عن 
أنس مرفوعًا : 9 ثلاث مهلكات .. الحديث». وقال العقيلى : قد روى عن أنس من غير هذا الوجه. وعن غير 
نس بأسانيد فيها لين. وقال المنذرى فى الترغيب ( ١717/١‏ ): وهو مروى عن جماعة من الصحابة؛ وأسانيده 
وإن كان لايسلم منها مقال» فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى . 
قلت : وفى الباب أحاديث عن ابن عباس» وأبى هريرة» وعبد الله بن أبى أوفى» وعبد الله بن عمر . وانظر 
السلسلة الصحيحة للألبانى )١18٠١5(‏ وروى عن عمر موقوفا : إن أخوف ما أتخوف عليكم أن تهلكوا فى 
ثلاث . . .» رواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( ١91/1١5‏ )» وأبو داود فى الزهد ( ٠١5-1١١‏ رقم 15). 








القصص 
فاعلم أنّما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممَن اتبع هواه بغيْر هدى مَن الله إن اللّه لا يهدي 
القوم الظالمين + لت ب ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ريت الذين آتيناهم 
الكتاب من قبله هم به يؤمنون ات وإذا يتلى عليهم قالوا آم به َه الح من ربا إن 


وقوله: © ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله # أى: بغير بيان من الل 
وفى الاية دلالة علئ أنه يجوز أن يكون الهوى موافقا للحق. وإن كان نادرا. وروى أن 
بعض المشايخ سثل عن هوى وافق حقاء فقال: هو الزبد بالنرسيان» والنرسياك نو من 
الشوراليهيرة اوه ماي و 

رقرله 4ل إناائله لاحيدي ى القوم الظالمين © أى : المشركينء وفى الآية دليل على أن 
النبى عَتّه طلب منهم أن يأتوا بكتاب مثل كتابه, وتعداهم بذلك مراراء ولم يأتوا بد 
ولو قدروا لآتوا به. ولو ببذا ل النفوس وال موال. ولو أتوا به لعرف ذلك: وسارت به الركبان . 

قوله: *# ولقد وصلنا لهم القول © أى: ذكرنا لهم إهلاك الأ الماضية» فاتصل 

وقوله تعالى ل أي [ يتعظون اللا 
من مؤمنى الحبشة, آمنوا بالنبى نه . وقدموا المدينة وجاهدوا معه. 








وغن | اسن ]50 عباتي قال ريت الاندكى انين در اهز الكماي ربعو وه 
جران. واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية من الشام. 

وقال بعضهم: نزلت الآية فى قوم كانوا يطلبون الدين قبل النبى لله . فلما 
بعث آمنوا به. وقالوا: كان فيهم عبدالله بن سلام. وسلمان, والجارود العبدرى : 
وغيرهم ٍ 

وقوله: © هم به يؤمنون © بالكتاب. وقيل: بمحمد. 

إن عالق :ول وإذا تعلق عليوم © رسن + القران و ألو مايه نه اق من ربخن 


(١)فى‏ النسختين: لا يتعظون. 
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(؟) سقطت من «الأصل. وكا ب اثباتها. وانظر تضمير البغوى (*/43؛ ). 
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القصص 


كنا من قبله مُسلمين :42 أولك يو تون أجرهم مُرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة 








السيّئة ومما رزقناهم ينفقون +(:+ وإذا را الماع رابع ارا عدا 
كنا من قبله مسلمين # أى : موحدين. 

قوله تعالى : ا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا # يعنى: أجر الإيمان 
بالكتاب الأول» وأجر الإيمان بالكتاب الثانى . 

وقنو ديق يزؤانة انن شوئب ‏ الاسنرق عر الع عله تقال لاثلاتة يوحون 
أجرهم مرتين: رجل آمن بالكتاب الأول» والثانى عبد أدى حق الله وحق مواليه. 
ورجل له جارية فأدبها وأحسن تأديبهاء وعلمها واحسن تعليمهاء ثم أعتقها 
وتزوجها»('). 

وفى التفسير: أن أهل الكتاب الذين آمنوا فاخروا أصحاب النبى تكله بهذه الآية 
وقالوا: إن الله تعالى يؤتى أجرنا مرتين» ويؤتيكم الأجر مرة. فأنزل الله تعالى : 
ياأيها الذلين امقر ةاتفو الالسواتهوا ورسولة ووز نكم كقلين ف رمع 4(" كالاية 

وقوله: # بما صبروا #» أى: صبروا على الحق. ولم يزيغوا عنه. وقوله: © ويادرءون 
بالحسنة السيئة # أى : بقول لا إله إلا الله الشرك» ويقال: بالمعروف المنكر. وبالخير 
الشر» ويقال: وبالحلم جهل الجاهل 5 

وقوله : 9 ومما رزقناهم ينفقون © أى : ينفقون فى طاعة الله. 
النبى يَيلَهُ أن يرجعوا إلى الحبشة؛, ويحملوا أموالهمء فأذن لهم, فذهبوا وحملوا 
الأموال» وأنفقوا('). | 

وقوله تعالى: ل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » أى : الكلام الباطل» وقيل: إن 


)١(‏ متفق عليهء وقد تقدم. 
(؟)الحديد: 88؟. 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر ( 5 / د4١‏ ) لابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير مرسلا. 








0 


إلة 
ولكم أعمالكم سلام عليكُم لا نبتغي الجاهلين 20 إِنك لا تهدي من حيبت ولكن 








الل 111100010000000 


الشركيق كانراوسيرة مؤمنى أهل الكتاب» ويقولون: تا لكم تركتهم فيكم 
واتبعتم غلاماً منا . فهو معنى اللغو المذكور فى الآية. 

وقوله : «9 وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم # أى: لنا دينناء ولكم دينكمء 
لكم سفهكم. ولنا حلمنا . 

وقوله: سلام عليكم # ليس المراد من السلام هاهنا هو التحية, ولكن هذا 
السلام هو سلام المتاركة» ويقال معناه: سلمتم من معارضتنا لكم بالجهل والسفه. 

وعن بعض السلف أنه كان يُسَّبْ فيقول: سلام سلام» وعن بعضهم: أى قالوا 
قولا يسلمون منه . 

وقوله: 9 لانبتغى الجاهلين # أى: لاندخل فى جهل الجاهلين. 

قوله تعالى : ## إنك لاتهدى من أحببت » أكثر أهل التفسير أن الآية فى أبى 
طالب» وقد صح برواية أبى هريرة عن النبى #َيْلْه أن أبا طالب لما حضره الموت» 
دخل النبى يَيتّهُ وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية وغيرهماء فقال رسول الله 
عله : «ياعمء قل لا إله الإ الله. كلمة أحاج لك بها عند الله؛ فقال له أبو جهل 
وعبدالله بن [ أبى ] أمية: أزغت7١»‏ عن ملة الأشياخ؟ فما زال رسول الله يه يقول 
ذلك؛ وهم يقولون» حتى كان كلمة قاله('): أنا على ملة الأشياخ)(22 . والمعنى 
بالأشياخ: عبد المطلب, وهاشمء وعبد مناف . وهذا الخبر فى الصحيحين(*؟, 
[وروى ]77 ) مسلم فى صحيحه: أن النبى عَهتّْهُ دخل على أبى طالب وقد حضره 
الموت» فقال: «يا عم, اشهد أن لا إله إلا الله؛ أشفع لك يوم القيامة»). فقال: لولا أن 





(١)فى‏ («ك):أزلت. 

(؟1) كذاف فى النسختين, ولعل الصواب : حتى كان آخر كلمة. 

(؟)رواهمسلم 598/١(‏ رقم١4)‏ والترمذى 7١8/50(‏ رقم88١8)‏ وقال: حسن غريبء وأحمد 
»)44١454/5(‏ والطبرى ( 58/5٠‏ 4ه ) من حديث أبى هريرة بنحوه . 

(؛ ) كذا قال وهومما انفرد به مسلم. وإنما اتفقا عليه من حديث المسيب بن حزن به مرفوعاء رواه البخارى 
١195/4(‏ رقم 45108 )) ومسلم -595/1١(‏ 48 رقم 54 )» وانظر التحفة ( 44/١١‏ رقم 45+؟8١).‏ 


سه 








سما ماه 


ا ل ا ل رد ليك 








تعيرنى نساء قريش» فيقلن: جزع عند الموتء لأقررت بها عينك». وفى رواية: «لولا 
أن تعيرك نساء قريش» ويكون سبّة عليكء لأقررت بها عينك». والأول فى الصحيح؛ 
فأنزل الله تعالى  :‏ إنك لا تهدى من أحببت # أى: من أحببت أن يهتدىء وقيل: 

وعن [ سعيد بن أبى راشد :2١(]‏ أن هرقل بعث رسولا من تنوخ إلى رسول الله 
َيِه : فجاء إليه وهو بتبوك يحمل كتاب هرقلء فقال له النبى عَينهُ : ديا أخا تنوخ؛ أسلم. 
فقال: إن رسول ملك جفت من عنده؛ فأكره أن أرجع إليه بخلاف ما جئت؛ فضحك 
النبى مله وقرأ قوله تعالى: إنك لا تهدى م نأحببت ولكن الله يهدى من 
يشاء 2"(0#. 

وقوله : ف وهو أعلم بالمهتدين #: وهو أعلم بمن قدر له الهداية. 

وقوله تعالى : ل وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا # الاختطاف هو 
ا القائل لهذا القول هو الحارث بن نوفل بن عبد مناف» 
قال للنبى عَيْنْهُ َيه : إنا نعلم أن ما جئت به حقء ولكنا إن أسلمنا معك لم نطق العرب؛ 
فإنا أكلة رأس» ويقصدنا العرب من كل ناحية» فلا نطيقهم. 
الظباء من الذئاب» والحمام من الحدأة. 





)١(‏ فى (الأصل وك)»: ربيع بن أبى رشدء وهو تحريفء وانظر ترجمة سعيد بن أبى راشد فى تاريخ دمشق 
(١5/لاه-وه)‏ وتهذيب الكمال .)455/١١(‏ 
)١(‏ كذا ذكره المصنفة عن سعيد بن أبى راشد مرسلاء وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده ( 441١/7‏ - 445 )؛ 


وعبد الله فى زوائده ( 4 /5/)» وابن عساكر فى تاريخه (؟/ 4١-٠‏ رقم 185 ) جميعهم عن سعيد بن 


كُُ 


أبى راشد عن التنوخى به بطوله. 








أكثرهم لا يعلمون ++ وكم أه هلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم 
3 ن من بعدهم إلا قليلا وكنًا نحن الوارثين 26+ وما كان ربك مهلك القرئ حنئ 
يبعث في أُمّها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كا مهلكي القُرئ إلا وأهلها ظالمُون 7 








وقوله: # رزقا من لدنا © أى: رزقئاهم رزقا من لدنا. 
كن عر ٠.‏ 7 5 > حرو وو 000 8 
كفر كم أمناكم فى الحرمء فكيف نخوفكم إذا أسلمتم؟. 

وقال مجاهد : وجد عند المقام كتاب فيه: أنا الله ذو بكة. صغتها يوم خلقت 
حنفاء. يأتيها رزقها من ثلاثة سبل. مبارك لها فى اللحم والماء. أول من يحلها أهلها. 

وقد بينا من قبل. أن الرجل كان من أهل الحرم يخرج فلا يتعرض لهء ويقال: هؤلاء 
أهل الله. 

قوله تعالى : © وكم أهلكنا من قرية © أى: من أهل قرية 8 بطرت معيشتها © 
أى: بطرت فى معيشتها. وقال الفراء : أبطرتها معيشتها. 

وقوله # فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا © أى: خربنا أكثرها. 
ويقال: معنى القليل هاهنا أن المسافر ينزل مسكنا خراباء فيمكث فيه يوما أو بعض يوم. 

وقوله : «# وكنا نحن الوارثين © قد بينا. 

قوله تعالى: ## وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا © أى : 
مكة. ويقال: فى أمها رسولا أى : فى أكثرها من سائر الدنيا رسولا . 

وقوله : © يتلو عليهم آياتنا © معلوم المعنى . 

وقوله: © وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون © أى: لم نهلك أهل قرية إلا 


0 ا 


0 








القصص 


وما أوتيتم مَن شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقئ أفلا تعقلون 


ٍ 42 أفسن وَعَدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعنه متاع الحياة اانا ثم هو يوم 








القيامة من المحضرين 207 ويوم يناديهم فيفول ين شركائي الّذِين كنتم تزعمون 
2 قال دين حق عليهم القول ريّنا هؤلاء الذي أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا 


قوله تعالى : وما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا # المتاع على معنيين: أ 
المعتيين * هق المتعة» :والمغنى الآخر: ها يعاثت بهار 

وقوله : و وزينتها © أى: وزينة الدنيا . 

وقوله :ف وما عند الله خير وأبقى أفلا يعقلون © أى: أفلا ينظرونء ليعقلوا أن 
الباقى خير من الفانى.. 

فونه كشالو :لل افتين وعدياه وقد عنييها فهو لاقيد ا قال السدى : هذا ورد فى 
حمزة وأبى جهلء وقال غيره: فى النبى عَلنْهُ وأبى جهل . 

وقوله: ‏ فهو لاقيه # أى: ملاقيه وصائر إليه؛ والوعد الحسن هو الجنة 

وقوله : ة كمن متعناه متاع الحياة الدنيا © أى : : متعناه متاع الحياة الدنيا. ثم 
مرجعه إلى النار؛ فهو معنى قوله : #إ م هويوم القيامة من المحضرين © أى : من 
المحضرين النا 

وقوله تعالى  :‏ ويوم يناديهم فيقول أين شركائى الذين كنتم تزعمون © يعنى : 
أين شركائى الذين كنتم تزعمون أنهم شركائى؟. 

قوله تعالى : # قال الذين حق عليهم القول © أى: وجبت عليهم كلمة العذاب 

وقوله: # ربنا هؤلاء الذين أغوينا © أى: دعوناهم إلى الغى . 

وقوله : © أغويناهم كما غوينا © أى: أضللناهم كما ضللنا . 

وقوله : © تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون © يعنى : أنهم لم يعبدوناء و| 
دعوناهم فأجابوا. 








ورأوا العذاب لو أَنّهم كانوا يهتَدون 0ت ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم الْمرْسلين 
20 فعميت عليهم الأنباء يومد فهم لا يتساءلُون +250 فَأما من قاب وآمن وعمل 
ل ل 

1101 ا ل شركاء كم أ : 
وقوله : ف فدعوهم فلم يستجيبوا لهم © أى: لم يجيبوا لهم . 

وقوله © ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون # معناه: لو أنهم كانوا يهتدون ما 
رأوا العذاب. 

وقوله تعالى: فإ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 4 أى: ينادى الكفار . 

وقوله: فو فعميت عليهم الأنباء يومئذ » أى : الحجج؛ فكأنهم لما لم يجدوا حجة 

وقوله: و فهم لا يتساءلون # قد بينا أن هذا فى بعض المواطنء ويقال: لا 
يتساءلون سؤال التواصل والعطف» ويقال: لا يسأل بعضهم بعضاأى: لا يحمل 
غيره ذنبه؛ لأنه لا يجد. 

وقوله : © فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين # أى: من 
السعداء الناجحين» وفى بعض التفاسير: أن عسى واجب فى ب جميع القران, إلا فى 
قوله: ‏ عسى ربه إن طلقكن (22. 1 : 

قوله تعالى: # وربك يخلق ما يشاء ويختار » أى : يخلق ما يشاء من الخلق. 
ويختار من يشاء للنبوة . ويقال : إن هذه الآية نزلت فى الوليد , بن المغيرة حيث قال: 
وشعره اس و د سن فأراد به الوليد ب بن المغيرة نفسه وعروة 
بن مسعود الثقفى» والقريتين مكة والطائف» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
)١(‏ التحريم :ه 














الخيَرَةٌ سبْحَان الله وتَعَالي عمًا يشركون 422 وربك يعلم ما تكن صدورهم وما 
ُو :4250 وهو الله لا إله إل هو له اْحمد في الأول والآخرة وله الحككم وإليه 
جود 2ن قل أرأيعم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير 











قوله: ‏ ما كان لهم الخيرة © يعنى : أن الاختيار إليه» وليس لهم اختيار على الله 
وقيل: إن الاية نزلت فى ذبائحهم للأصنام» وكانوا يجعلون الأسمن للأصنام. 

وقوله  :‏ سبحان الله وتعالى عما يشركون # نزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون . 

قوله تعالى: # وربك يعلم ما تكن صدورهم # أى: ما تخفى صدورهم وما 
يعلنون © أى : يظهرون. 

قوله تعالى: ل وهو الله لا إله إلا هو له الحمد فى الأولى والآخرة # أى: فى الدنيا 
والآخرة. ويقال: فى الأولى والآخرة أى: فى الأرض والسماء. 

وقوله: ‏ وله الحكم # أى : فصل القضاء بين العبيد . 

وقوله: ‏ وإليه ترجعون # قد بينا. 

قوله تعالى: ل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة © أى: 
دائما. 

وقوله : ف من إله غير الله يأتيكم بضياء # أى : بنهار. 

وقوله: 9 أفلا تسمعون # أى: أفلا تعقلون, ويقال: أفلا تسمعون سمع تفهم. 

قوله تعالى: # قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا © أى : دائماء وقوله: 
من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون #* معناه: أفلا تعلمون, فإن 
الدنيا لا تخلو عن تعب التكاليف والتكليفات» فلابد له من وقت يفضى فيه إلى 
الراحة ( من التعب وأما الجنة فهو موضع التصرف فى الملاذ» وليس فيها تعب أصلاء 


0 











القصص 
الله نيكم بضيّاء أفلا تَسمعُون 0 قُل أَرأيُم إن جَعَل اللَّهُ علْكُم النَّارَ سرَمَدًا إلى 
وم ام من هكم ل سكو فيه فل رون 7 ومن حت 
دهم فقول أن شركاي لذن حم ود <22> ونا من أن هيا فق 
هاتوا برهاتكم فَعَلمُوا أن الحَق لله وَضَل عنْهُم ما كانُوا يفَْرُونَ +(22 إِنّ قَارُونَ كان 
ا 0 0 

قوله تعالى : و ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه 4 أى: لتسكنوا 
فى الليل وقوله ف ولتبتغوا من فضله # أى: بالنهار. 

وقوله : ف ولعلكم تشكرون # أى: تشكرون نعم الله . 

قوله تعالى : 9 ويوم يناديهم فيقول أين شركائى الذين كنتم تزعمون # قد بينا 
المعنى» ويجوز أن يوجد نداء بعد نداء لزيادة التقريع والتوبيخ . 

قوله تعالى: ‏ ونزعنا من كل أمة شهيدا # أى: استخرجنا من كل أمة شاهدا 
يشهد عليهم, والأظهر أن الشهيد على كل أمة نبيهم. 

وقوله: 9 فقلنا هاتوا برهانكم # أى : حجتكم وبينتكم. 

وقوله: ‏ فعلموا أن الحق لله # أى : عجزوا عن إظهار الحنجة؛ وعلموا أن الحق لله. 

وقوله: و وضل عنهم ما كانوا يفترون # أى: ضل عنهم يوم القيامة ما كانوا 
يفترون فى الدنياء ومعنى ضل : فات وذهب . 

قوله تعالى: «إإن قارون # قال قتادة وابن جريج: كان ابن عم موسى لا . وقال 
محمد بن إسحاق : كان ابن أخى موسى غير هارون . 

وقوله: # فبغى عليهم # قال الضحاك : أى: بالشرك . وقال شهر بن حوشب: بغى 
عليهم: زاد فى ثيابه شبرا على ثياب الناس. وقال بعضهم: بغى عليهم بالتكبر 








)١(‏ ساقط من «ك). 


القصحص 


من قوم مُوسئ فبغئ عليهم وآتيناة من الْكُنُوز ما إن مفاتحه لتنوء بالغصبة أولي القوة إذ 








والعلو. ومن المعروف فى التفاسير: أن قارون كان أقرأ رجل من بنى إسرائيل للتوراة؛ , 
وكان حسن الصوتء ثم إنه نافق؛ فروى أنه قال لموسى : أنت أخذت النبوة. وهارون 
أخذ المذبح والحبورة» فأيش لى؟ 

وفى القصة: أنه. أعطى امرأة بغيا من بنى إسراثيل ألفى درهم. وطلب منها أن تأتى 
نادى بنى إسرائيل» وموسى فيهم. فتدعى عليه أنه زنا بهاء ومنهم من قال: تادعى 
عليه أنه دعاها إلى نفسه. فجاءت وادعت عليه ذلك . وروى أنها خافت» وأخبرت أن 
قارون أعطاها مالا لتدعى ذلك . وفى الرواية الأولى : أنها لما ادعت على موسى ذلك 
تغير موسى تغيرا شديداء وقال لها: بالذى أنزل التوراة وفلق البحر اصدقى» فحينئك 
خافت» وذكرت الامر على وجهه: 'فدعا اللة“تعالى موسى علق قارون» فسلظه الله تعالئ 
عليه وجعل الأرض طوعا له على ما سنذ كره . 

وقوله : # وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه © فيه قولان: أحدهما: خزائنه, وهو مثل 
قوله تعالى : © وعنده مفاح الغيب 21١١©‏ أى : خزائن الغيب». والثانى : أن المفاح هو 
مقاليد الخزائن. وعن بعضهم : أن كل مفتاح كان على قدر(') أصبعء. وكان يحملها 
ستون بغلة؛ وقيل: أربعون بغلة» ويقال: أربعون رجلاء وقوله: # لتنوء © أى: تشقل 
العصبة . قال أبو عبيدة: هذا من المقلوبء. وتقديره: ما إن العصبة لتنوء بها. يقال: 
ناء فلان بكذا أى : نهض به مثقلاء ويقال معناه: لتنوء بالعصبة . 

وأما العصبة ففيها أقاويل: أحدها: أنهم سبعون رجلاء والآخر: أربعون رجلاء 
وقال بعضهم : من العشرة إلى الأربعين» وقال بعضهم: ستة أو سبعة» وقال بعضهم: 
عشرة؛ لأن إخوة يوسف قالوا: ونحن عصبة., وقد كانوا عشرة. والعصبة فى اللغة هم 
القوم الذين يتعصب بعضهم ببعض . 

وقوله : © بالعصبة أولى القوة © أى: أولى الشدة. 


(١)الأنعام‏ :ودج 


5 دقم:٠0كاو‎ ىف)١(‎ 


5 
2 








القخص 


قال له قومه لا تفرح إِنّ اللّه لا يحب الفرحين +(:4)7 وابتغ فيمًا آنَاك اللّهُ الدّار الآخرة 


الله لا يحب المفسدين +20 قال إِنّمَا أوتيته علئ علم عندي أو لم يعلم أن اللّه قد 


وقوله: ‏ إذ قال له قومه لا تفرح # أى: لا تبطر ولا تأشرء والفرح هاهنا هو 
السرور بغير حق . 

وقوله: ‏ إن الله لا يحب الفرحين # ظاهر. 

قوله: ف وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة # قال الحسن البصرى: بطلب الحلال . 
وقال السدى: بالصدقة وصلة الرحم. وعن بعضهم قال: بالتقرب إلى الله بكل وجوه 
افر ْ 

وقوله: 9 ولا تنس نصيبك من الدنيا # أى: طلب الآخرة بالذى تعمل فى الدنياء 
ومعناه: اعمل فى الدنيا لآخرتكء وقال بعضهم: ولا تنس نصيبك من الدنيا أى: 
بالاستغناء بما أحل الله عما حرم الله. وفى بعض أدعية الصالحين: اللهم أغننى 
بحلالك عن حرامك» وبفضلك عمن سواك. 

وقوله: ل وأحسن كما أحسن الله إليك © أى: وأحسن بطاعة الله كما أحسن 
الله إليك بنعمه؛ ويقال: وأحسن بطلب الحلال كما أحسن الله إليك بالحلال. 

وقوله: # ولا تبغ الفساد فى الأرض # أى : بالمعصية» وكل من عصى الله فقد 
طلب الفساد فى الأرض. 

وقوله : إن الله لا يحب المفسدين 4# ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : 48 قال إنما أوتيته على علم عندى # فيه أقوال: أحدها: إن الله تعالى 
أعطائئ هذا المال لقتل غلم عتدى» والقول القانى : آنهاعلع الكمياء. 





أهلّك من قَبْله من الْقَرون من هو أَشَد منه قُرَهَ وأَكتر جمعا ولا يسأل عن ذُنُوبهم ‏ 
الْمُحَرِمُون +20 فَحَرج على قوْمه في زينته قَال الّدين يريدون الحياة الدانيا يا ليت لنا 





وفى تفسير النقاش : أن موسى -- عليه السلام - علم يوشع بن نون ثلث الكيمياء» 
وعلم قارون ثلث الكيمياءء وعلم هارون ثلث الكيمياء؛ فكثر بذلك ماله. والقول 
الثالث : على علم عندى بوجوه المكاسبوالتصرفات . 

وعن عطاء بن أبى رباح أن قارون وجد كنزا ليوسفء فكان ماله من هذا الوجه. 

وقوله: أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة 
وأكثر جمعا # أى: للمال. 

وقوله: 4 ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون # أى : يوم القيامة؛ فإن قال قائل: قد قال 
تعالى  :‏ فوربك لنسألنهم أجمعين ١١#‏ 2 وأمثال هذا من الأيات, وهاهنا قال: فل ولا 
يسأل عن ذنوبهم المجرمون © فكيف وجه التوفيق بين الآيتين؟ والجواب إنا بينا أن فى 
القيامة مواقف؛ ففى موقف يسألون» وفى موقف لا يسألون» ويقال: لا يسألون سؤال 
استعلام» وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ» ويقال: لا يسألون سؤال من له عذر فى 
الجواب» وإنما يسألون على معنى إظهار قبائحهم ليفتضحوا على رءوس الجمع. 

وعن قتاذة قال: الكافر لا يحاسبء بل يؤمر به إلى النار من غير حساب ولا سؤال. 
وقال بعضهم: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؛ لأنهم يعرفون بسيماهم. قال الله 
تعالى» ‏ يعرف المجرمون بسيماهم #(")2. 

قوله تعالى : 5 فخرج على قومه فى زينته # الزيئة بهجة الدنيا ونضارتهاء وعن 
إبراهيم النخعى قال: خرج قارون وقومه فى ثياب حمر وصفر. وعن مقاتل قال: خرج 
على بغلة شهباء. عليها سرج من ذهبء وللسرج مثبرة من أرجوء ومعه أربعة آلاف 
من الخيل عليها الفرسان» قد تزينوا بالأرجوانات» ومعه ثلثمائة جارية بيض على 


.4١ :نمحرلا)١(‎ 


القصص 


ات ل 0 





البغال الشهب» ؛ عليهن من الحلى . 

وفى بعض المسانيد عن النبى عَيه قال : «أربعة أشياء من خصال قوم قار ول ل: جو 
نعال السيوض» ولبس الخفاف المتلونة, والثياب الأرجوان» وكان أحدهم لا ينظر إلى 
وجه خادمه تكبرا 403 

وعن عطاء قال: كان موسى يقص لبنى إسرائيل ويعظهم؛ فخرج قارون ومعه أربعة 
. آلاف على البغال فى الأرجوانات» ومر على موسىء فالتفت بنو إسرائيل إليه» وشغلوا 
بالنبوة» وفضلت بالمال» وإن شىت دعوت ودعوت. ثم إن موسى دعا الله تعالى على 
قارون» فجعل الأرض فى طاعته . 

وقوله: © قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لدو حظ 
عظيم © أى : نصيب عظيم من الدنيا. 

قوله تعالى : 4 وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير © أى: ثواب الله فى 
الآخرة ‏ خير لمن آمن وعمل صا حا ولا يلقاها ‏ أى: ولا يؤتى العمل الصالح إلا 
الصابرون» وقيل: لا يؤتى هذه الكلمة, والكلمة قوله: © ويلكم ثواب الله خير لمن 
أمن وعمل صالخًا ولا يلقاها إلا الصابرون # . 

ويقال: الصابرون هم الذين صبروا عما أوتى أعداء الله 32 ليد ولم يتأسفوا 
عليهاء ولا تمنوها. 


(١)ذكره‏ الديلمى فى الفردوس ( /١‏ دلا" رقم ١51١‏ ) عن أبى هريرة. وذكره الذهبى فى الميزان (* 
55-27 ) من منكرات عثمان بن عبد الرحمن القرشى. عن على عن عردة. عن المقبورائ: عن ابت هريرة. 
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ألقصص 

ونه عبان + مسييقيها تداومدارة الارس توف بض التشاتمير :ان فاروة فال 
لموسى : سلمنا لك النبوة» فما بال الحبورة ولهارون؟! وإذا كان لك النبوة» ولهارون 
الحبورة فمالى؟ فقال موسى : إنى لم أعطه الحبورة» ولكن الله تعالى أعطاه الحبورة, 
فمال: لا أصدقك على ذلك حتى ترينى آية» فأمر موسى حتى جمعوا عصيهم. 
وقال: من اخضرت عصاه فالحبورة له» فاخضرت عصا هارون» وجعلت تهتز من بين 
العصىء فال قارون: هذا من سحرك,ء وليس هذا بأول سحر أتيت به»ء فحينئذ دعا 
الله موسى على قارون. 

وروى أنه لما واضع المرأة البغى حتى ادعت على موسى أنه زنا بهاء أو دعاها إلى 
الفاحشة» غضب موسى ودعا الله تعالى. وفى بعض القصص: أنه كان مع قارون قوم 
كثير من بنى لاوى» فجاء موسى إليهم, وقال: إن الله بعثنى إلى قارون كما بعثنى إلى 
فرعون» فمن أرادنى فليعتزله؛ فاعتزل منه جميع قومه إلا [رجلين 2١7]‏ بقيا معه من 
بنى أعمامه. ثم إن موسى خاطب الأرضء وقال: خذيهم, فأخذت الأرض بأقدامهمء 
ثم قال: خذيهم, فأخذت إلى ركبهم., ثم قال: خذيهم, فأخذت إلى حقوهم. ثم 
قال: خديهم, فأخذت إلى أعناقهم. 

وفى التفسير: أن قارون فى كل ذلك يستغيث بموسى وينشده والرحم. ويقول: 
' ارحمنىء ثم قال: خذيهم, فأطبقت الأرض عليهم. 

قال قتادة: فهم يذهبون فى الأرض كل يوم قامة إلى يوم القيامة. 

وعن ابن عباس أن الله تعالى قال لموسى : ما أقسى قلبك؛ استغاث بك عبدى» 
فلم تغثه» ولو استغاث بى مرة لأغثته . ٠‏ 

وفى بعض الأثار : لا أجعل الأرض بعدك طوعا لأحد. 

وذكر أبو الحسين بن فارس فى تفسيره: أن الأرض لما أخذت قارون إلى عنقه نزع 
موسى نعليه؛ وضرب بهما وجهه. وقال: اذهبوا بنى لاوى» وأطبقت بهم الأرض . 


)١(‏ فى «الأصلء. وك»: رجلانء والمثبت هو الصواب. 


فما كأن لد بين قله حشر ونه فى .دون اللاروما كان فى المسسارين 12 واه اللدين 
تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأنَ الله يبيسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن 

و2 كراايشا أن ايوق :نزي تق لم قن ديات الأرض حين يطوف به الحوت» فال 

وقوله: 5 وبداره الأرض 4# روى أن بنى إسرائيل قالوا: إنما أهلك موسى قارون 
ليأخدذ أمواله, وكانت أراضى دوره من فضة» وأثاث الحيطان من ذهب» فأمر موسى 
الأرض حتى أحضرت دوره؛ ثم أمرها حتى خسفت بهاء فانقطع الكلام. 
دون الله © . 

وقوله: 9 وما كان من المنتصرين # أى : من الممتنعين» ومعناه: لم يكن يمنع 
نفسهء ولا يمنعه أحد من عذاب الله. 

قوله تعالى: ‏ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس # يعنى : أن يكونوا مكانه('), 
وفى منزلته . 

وقوله: ‏ يقولون ويكأن الله © وقوله: فل ويكأن #* فيه أقوال: قال الفراء: ويكأن 
عند العرب تقرير» ومعناه: ألم تر أنه؛ وحكى الفراء أن أعرابية قالت لزوجها: أين 
ابنك؟ فقال لها: ويكأنه وراء البيت» ومعناه: أما ترينه وراء البيت . 

وقال بعضهم ويكأنه: معنى «ويك) أى: ويلكء. وحذفت اللام» وقوله: «(أنه» 
كلمة تندمء كأن القوم لما رأوا تلك الحالة تندموا على ما تمنواء ثم قالوا: كأن الله 
خط تررق ان يقدء اق 1ن اثلةايفيظ الرؤق الرزيكاء وبق وا : زوسع :ويفيى» 

سالتان الطلاق أن رأتانى قل مالى قد جئتمانى بنكر 


)١(‏ فى «ك»: فى مكانه. 


0 





مّنَ الله علينا خسف بنا ويكأتّه لا يفلح الكافرون 0 تلك الدار الآخرة نجعلّها 


ألذين لا يريدون علا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لتقن 0 مركاء العم 








وى كنات مسن يكين (ل نتسب بحي سب ومن يفتقر يعش عيش ضر 
وأنشدوا أيضا قول عنترة فى أن ويك بمعنى ويلك: 
ولقد شفى نفسى وأبرأ سقمها قول الفوارس ويك عنتر أقدم 

ومن المعووقن قن الاير عن العلماء التقد مين :ويكان اللدة الواعر أن الله 
حكى مثل هذا عن أبى عبيدة. 

وقوله: 9 لولا أن من الله علينا لنسف بنا © أى : لولا أن أنعم الله علينا الخسف 
بنا مثل ما خسف بقارون. 

وقوله : «4 ويكأنه لا يفلح الكافرون © قد بينا. 

قوله تعالى : 8 تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض © أىى: 
استبكاراء وأصل التكبر هو الشرك بالله» قال الله تعالى : ف إنهم كانوا إذا قيل لهم لا 
إله إلا الله يستكبرون 2١74‏ ومن التكبر الاستطالة على الناس واستحقارهم, والتهاون 
بهم؛ ويقال إرادة العلو هو ترك التواضع . 

وقيل: # لا يريدون علوا فى الأرض © معناه: لا يجزعون من ذلهاء ولا ينافسون فى 
عزها . 

وقوله: ل ولا فسادا © أى: العمل بالمعاصى, وقال عكرمة: هو أخذ مال الناس 

وقوله: ا والعاقبة للمتقين © أى : الجنة للمتقين» وقيل: العاقبة الحسنة للمتقين» 
وروى زاذان عن على -- رضى الله عنه -- أنه كان يمشى ويدور فى الأسواق». يعين 
الضعيفء وينصر المظلوم» ويمر بالبقال والبياع فيفتح عليه القرآن» ويقرأ: © تلك 
الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض . . © الاية. 


وعنه أييضا أنه قال: من أعجبه شسْمٌ تعله على سم أخيه. فهو ممن يريد العلو فى 
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فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يُجَرَى الّذين عملوا السيئئات إلذأها كانوا يعملون 
20 إد الذي قرس عليك القراد نرادك إل مداق فزني أعلم من نجام بالهدعا ومن 
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الأرض. 

قوله تعالى  :‏ من جاء بالحسنة فله خير منها # ظاهر المعنى . 

و ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات # أى : المعاصى 9 إلا ما 
السيئات» وما أقبح السيئات عقيب الحسنات» وأحسن الحسنات الحسنات عقيب 
الحسنات» وأقبح السيئات السيئات عقيب السيئات )(20. 

ومن المعروف عن النبى #َِلّهُ أنه أوصى معاذا ‏ رضى الله عنه - فقال: (اتق الله 
عنيشهيا كك وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن)('). 

قوله تعالى: #إن الذى فرض عليك القرآن © ويقال: فرض عليك أى: أوجب 
عليك العمل به. 

وقوله ‏ لرادك إلى معاد # الأكثرون على أن المراد منه : إلى مكةء وقالوا: هذه الآية 
نزلت على رسول الله عَلّهُ وهو بالجحفة, والجحفة منزل من المنازل بين مكة والمدينة. 

فالآية ليست بمكية ولا مدنية؛ وفى بعض التفاسير: «أن النبى عَيْتّهُ لما هاجر من 
مكة إلى المدينة سار فى غير الطريق ونا من الطلب. ثم إنه لما أمن عاد إلى الطريق» 
فوصل إلى الجحفة. ورأى الطريق الشارع إلى مكة فاشتاق إليهاء فجاء جبريل عليه 
السلام فقال: إن ربك يقول: وتشتاق إلى مكة وتحن إليها؟ قال: نعم, إنها أرضى 
ومولدى؛ فقال: إن ربك يقول: إن الذى فرض عليكم القرآن لرادك إلى معاد »# 
يعنى : رادك إلى مكة ظاهرا على أهلها)(؟). 





)١(‏ ساقط من وك). )7١١(‏ تقدم تخريجه فى تفسير سورة هود. 
(؟) رواه ابن أبى حاتم عن الضحاك مرسلا مختصراء وأخرج البخارى فى صحيحه (759/8 رقم */411 ) وغيره 
عن ابن عباس فى قوله تعالى : # لرادك إلى معاد © قال: إلى مكة. 
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القهخص 
هو في ضلال مُبين +(22) وما كنت ترجو أن يلقئ إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا 
تكوننَ ظهيرا للُكافرين +(7 0 ولا يصدنّك عن آيات الله بعد إِذ أنزلت إليك وادع إلى 
يك ولا كوت من الْمُشرٍكين 27> ولا قاع مع الله إلها آخر لا إله إلأ هو كل شيم 











أو الآبة قو آخرة الو م : © لرادك إلى معاد © أى : إلى نوه القيامة 

وروى عن على - رضى الله عنه - كان يمدح جابر بن عبد الله ويذكره بالخيرء 
فسئل عن ذلك,ء فقال: إنه يحشر معى . قوله تعالى : إن الذى فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معاد # 

وقوله  :‏ قل ربى أعلم من جاء بالهدى #» يعنى : يعلم من جاء بالهدى, وأنا الذى 
جعت بالهدى 

وقوله: و ومن هو فى ضلال مبين © أى: ويعلم من هو فى ضلال مبين أى : الكفار. 

قوله تعالى: وما كنت ترجو» أى: تأمل ## أن يلقى إليك الكتاب # أى: 
يوحى إليك القرآن . 

وقوله: # إلا رحمة من ربك # هذا استثناء منقطع؛ ومعناه: لكن ربك رحمك 
فأعطاك القرآن . 

قوله تعالى: # ولا يصدنك عن آيات الله # يعنى : لا يمنعنك الكفار عن اتباخ 
سبيل الله؛ وقال بعضهم معناه: اشدد على الكفار» واغلظ عليهم., ولا تتساهل حتى 
يطمعوا فى صدك عن سبيل الله. 

وقوله : 9 بعد إذ أنزلت إليك »© أى: بعد إذ أنزلت إليك الآيات المبينة للسبيل . 

وقوله  :‏ وادع إلى ربك © أى : إلى دين ربك . 

وقوله: 4 ولا تكونن من المشركين # أى : اثبت على التوحيد . 

قوله تعالى : فل ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو أى : لا إله غيره. 


0 


القصص 








هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعرن 202 ٠‏ 





وقوله: ا كل شىء هالك إلا وجهه # قال سفيان الثورى: إلا ما أريد به وجهه 


ورضاه من العمل . 

ويقال: ‏ إلا وجهه # أى: إلا هو. 

وعن سفيان بن عيينة قال: كل ما وصف الله به نفسه فى الكتاب فتفسيره قراءته. 
لا تفسير له غيره. وقد ذكر الله تعالى ( الوجه فى أحد عشر موضعا من القرآن» قد 
بينا أنه صفة من صفات اللهء يؤمن به على ما ذكره الله تعالى .2)١()‏ 

وأنشدوا فى الوجه بمعنى التوجه وطلب رضاه قول الشاعر: 

استغفر الله ذنبا لست مُحَصيَه رب العباد إليه الوجه والعملٌ 
أى : التوجه. 

وقوله: و وله الحكم # أى : فصل القضاء. 
وحكتية أن عت 'قوما إلى اللية: روقوما إلنا! البارء بون شكسة ايفن أن ينيض 
وجوه قومء ويسود وجوه قوم» ويثقل موازين قومء ويخفف موازين قومء وأمثال هذاء 
وهذا فى الآخرة» وأما فى الدنيا فتنفيذ القضايا والأحكام على ما علم وأراد. 


وقوله: وإليه ترجعون # يعنى : فى الآخرة(5). 





)١(‏ ساقط من «ك). 
(؟) فى «ك): تم المجزء الثانى من تفسير السمعانى» يليه الجزء الثالث وأوله سورة العنكبوت. 


© 








الج < أحَسب النّاس أن يتركوا أن يقَولُوا آمنَا وهم لا يفعون 22> ولقد فتنا 





وهى مكية فى قول عطاء والحسن» ومدنية فى أحد قولى ابن عباس» وعنه فى 
رواية أخرى أنها مكية. فبعضها نزل بالمدينة وبعضها نزل بمكة. وعن الشعبى أنها 

وعن على أنه قال: نزلت بين مكة والمدينة . وهذه رواية غريبة . 

قوله تعالى : «! الج # قد بينا معناه. 

وقوله: ‏ أحسب الناس # الحسبان والظن قريبان» وهو تغليب أحد النقيضين 
على الآخر والشاكث وقف بين نقيضين. والعلم قطع بوجود أجدهما. 

وقوله : 8إ أن يتركوا أن يقولوا آمنا © معناه: أظدوا أن يقنع منهم بأن يقولوا آمناء 
وقوله: # وهم لا يفتنون # أى: لا يبعلون. قال مجاهد : لا يبتلون فى أموالهم 
وأنفسهم. ويقال معناه : لا يؤمرون ولا يتهود» وابتلاء الله عباده بالأمر والتهي. 

وقال بعضهم: إن الله تعالى أمر الئاس أولا بمجرد الإيمان.» ثم إنه فرض عليهم 
الصلاة والزكاة وسائر الشرائع فشق عليهم» فأنزل الله تعالى هذهو الآيةق وعن الشعبى 
وغيره أنه قال : لما هاجر أصحاب رسول الله تله بقى قوم بمكة من آمنوا ولم يهاجروا؛ 
فكتب ( إليهم 2١١)‏ من هاجر أن الله تعالى لا يقبل إيمانكم حتى تهاجرواء فهاجرواء 
فتبعهم قوم من المشركين وآذوهم. ( فقتل من)('2 قتلء وتخلصء من تخلص فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. وعن بعضهم : أن الآية نزلت فى عياش بن أبي ربيعة. وكان قد 
هاجر إلى المدينة» فجاء أخراه لأمه أبو جهل والحارث ابنا هشام, وقالا له: إن أُمُنا قد 
بالبرء فارجع معنا فرجع معهماء فلما كان فى بعض الطريق غدراه وأوثقاه وحملاه إلى 
)١١‏ فى (ك): عليهم. (؟ )في «ك» : ومثل بمن. 





ألهنصتبود 


الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ++ أم حسب الذين 











مكة وجلده كل واحد منهما مائة سوطء ثم لما وصل إلى أمه جعلت تضربه بالسياط 
حتى رجع عن دينه؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقد حسن إسلامه بعد ذلك . 


ومن المشهور الثابت : «أن النبى #َْتَّهُ كان يدعو فى القنوت فيقول: «اللهم, اح 
ثم ترك فقيل له فى ذلكء فقال: ألا تراهم قد قدموا)('). 

قوله تعالى: إ ولقد فتنا الذين من قبلهم #: أى: ابتلينا الذين من قبلهم, يعنى 
الأنبياء والمؤمنين» ويقال: ابتلينا بنى إسرائيل بفرعون, وكذلك ابتلينا كل نبى بعدو 
له. وقد ثبت أن النبى عَفّْهُ قال: حين شكا إليه أصحابه ما يلقون من الكفار:«إنكم 
أمره)(")2. 

وقوله: 9[ فليعلمن ](؛) الله الذين صدقوا # يعنى : نبتليهم ابتلاء من يستعلم 
حالهم» ويقال: وليعلمن الله الذين صدقوا أى : علم الشىء واقعاء وهو الذى يجازى 
عليه وقيل: فليعلمن الله الذين صدقوا أى : فليظهرن الله الصادقين من الكاذبين. 

وقوله: «9 [ وليعلمن ]2*7 الكاذبين ‏ قد ذكرنا. 
عاقبتها. والحسنة: كل خصلة تسر عاقبتها . 





(١)فى‏ ١«ك»‏ : عليهم. ١(‏ ) تقدم تخريجه. 

(5) رواه البخارى فى صحيحه 7١51/50‏ رقم 55015 وطرفاه 5855 59147 ). وأبو داود ( *//ا؛ رقم 55143). 
وأحمد (ه/9١١1 )١ 21٠١‏ من حديث خباب مرفوعا بنحوه؛ وبعضهم بأطول منه. 

(؛ ) فى (الأصل» : وليعلمن. 

( 2 ) فى «الأصل» : ويعلمن؛ وفى «ك» : ويعلم. 








المنقبوجت 


يَْملُون السيّنات أن يسبقونا ساء ما يحَكُمُون ل من كان يرجو لقاء الل فإ أجل 
لله لآت وهو السّميع العليم ).ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إِنَ اللّهِ لغني عن 
العالمين له والّذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرنٌ عنهم سيكاتهم ولنجزيتهم 


وقولهه 9 ان مسغرن 14لا رتوترناء رفن نع نه عفد داقةو وف نابهر اوجن 
يحكمون # اى + يكين المكع خكعهم: 

قوله تعالى  :‏ من كان يرجو لقاء الله © قال الزجاج: يخشى لقاء الله. وقال غيره : 
يأمل لقاء الله وقيل : لقاء الله هو لمَاء جزائه. ويقال: لقاء الله هو الرجوع إليه يوم 
القيامة . 

وقوله: ‏ فإن أجل الله لآت # معناه: إن وعد الله لآتء واللأجل هو الوعد 
ا و ل ل 
النبى عَكْنّهُ قال لما نزلت هذه الآية لعلى وفاطمة : يا علىء ويا فاطمة, قد أنزل الله 
تعالى قوله: ‏ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت © فاستعدوا». والخبر غريب . 

وقوله: © وهو السميع العليم © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: ‏ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه # الجهاد هو الصبر على الشدة» ثم 
قد يكون الصبر على الشدة فى الحرب على ما أمر به الشرع, وقد يكون الصبر على 
الشدة فى مخالفة النفس بأى معنى كان . 

وقوله: ف فإنما يجاهد لنفسه # أى: منفعة ذلك راجعة إليه . 


وقوله : إن الله لغنى عن العالمين # أى : لا يعود إليه ضر ولا نفع فى طاعة ولا 
معصية . 


قوله تعالى : فإ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرون عنهم سيئاتهم © التكفير 
إذهاب السيئة بالحسنة, وهو معنى قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات )١(©‏ 





إلعنمقيوى 


أحسن الذي كانوا يعَمَلُونَ 70 4 ووصّينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشترك 


بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجِعَكم فَأَنْبنَكُمٍ بما كشم تَعملُون :70 








والإحباط هو إذهاب الحسنة بالسيئة. 
وقوله: # ولنجزينهم أحسن الذى كانوا ا ل 1 تعالى : 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 2١04‏ ومعنا ه: ويعطيهم أكثر ثما عملوا وأحسن. 


قوله تعالى: ## ووصينا الإنسان بوالديه حسنا © معناه: يفعل حسناء وقرى: 
راحسانا» انو لجدفية اعسات 

وقوله: ‏ وإن جاهداك لتشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهما # أى: فلا 
تطعهما فى معصيتىء ومن المعروف عن النبى ته أنه قال: «لا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق)2)'50. 

0 ل ا كله عن جهلء فإن العالم 

اا 000000000 

أكثر المفسرين ( أن )(') الآية نزلت فى سعد بن أبى وقاصء وهو سعد بن مالك أبو 





(١)الأنعام‏ : ١5٠.‏ 
)١(‏ رواه عبد الرزاق فى مصنفه ( 585/5 رقم 70788 ), ومن طريقه أحمد فى مسنده ( 4.4/1١‏ ) من حديث 
ابن مسعود. وروأه أحمد فى مسنده ( ١53/١‏ ). وعبد الله فى زوائده ١157/5‏ ) من حديث علىء ورواه 
أحمد فى مسنده ( 475/5 73/5 ): والطيالسى ( ١١5‏ رقم 885 ). والطبرانى فى الكبير (18؟ / رقم 
لاتل الل لاح لاك لمك ملادء الات ). والحاكم (445/7) وصححه مئ حديث عمران بن 
حصين. وقال الهيثمى فى المجمع ( 553/2 ): رواه أحمد ... ورجال أحمد رجال الصحيح. 


(؟) فى «ك» : على أن. 





العنصتبوجت 

والّذدين آمنوا وَعَمِنُوا الصالحات لَندَخَلنُهُم في الصّالحين :3 ومن النّاس من يقرل 
آمنا بالله فإذا أأوذي في الله جعل فتة النّاس كعدَاب الله ولكن جاء نصر من رَبك ليقولن 
نا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين :2 وليعلمن الله الذي آمنوا 











الأولين فى الإسلام -. فكان بارا بأمه, فلما سمعت أمه بذلك دعته. وقالت له: ما هذا 
الدين الذى أحدثته؟ والله لا أكل ولا أشرب حتى ترجع عن دينك أو أموت» فتعير 
بذلك أبد الدهرء ثم إدها كدت ينا وليلة ل نكال »مجهت يدا عدون ثم 
مكثت يوما وليلة أخرى لم تأكل ولم تشربء فجاء سعد إليهاء وقال: يا أماه لو كان 
لك ماثة نفس فخرجت, لم أرجع عن دينى» فلما أيست منه أكلت وشربت» وأنزل 
الله تعالى هذه الآيةء وآمره بالير بوالديه» وتهاه أن يشرك طاعة لهما. وقيل: الآية 
عامة . 

قوله تعالى  :‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لند خلنهم فى الصالحين © أى: فى 
زمرة الصالحين . 

قوله تعالى: أ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس 
كعذاب الله © أى : جزع من عذاب الناس كما [ يجزع 2١١]‏ من عذاب الله . 

وقوله: # ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم # الآية فى القوم الذين 
تخلفوا بمكة من أسلمواء فلما آذاهم المشركون لم يصبرواء وأعطوهم ما طلبوا. 

وقوله: © نصر من ربك © أى : فتح من ربك ودولة للمؤمنين 

وقوله : # ليقولن إنا كنا معكم # يعنى : كنا مسلمينء وإنما أكرهنا حتى قلنا ما 
قلنا. 

وقوله ار له ا با بدو إسااين راي : يعلم مافي ى صدورهم» 

قوله تعالى : # وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين © قد بيناء ويقال: 


)١(‏ فى (الأصل وك): جزع. 


ولَيعلَمنَ المنافقين +70 وقال الّذين كفروا للّذين آمنوا اتَبِعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم 
وما هم بحاملين من خطاياهم مَن شيء إِنّهم لَكَاذبونَ +( وليحملن الهم وأثْقَالا 
مع أَنّْقالهم وليسأَلن يوم القيامة عم كانوا يفترون +2 ولقد أرسلنا نوحا إلئ قومه 


آمنوا أى: وفوا بما عهدواء وحققوا أقوالهم بأفعالهمء وأماالمنافقون خالفوا أقوالهم 
بأفعالهم . 

قوله تعالى: # وقال الذين كفروا للذين آمنوا©» روى أن أبا سفيان وذويه قالوا 
للذين أسلموا: اتبعوا سبيلنا أى : الطريق الذى نحن عليه . 

وقوله : # ولنحمل خطاياكم # أى: ونحن نحمل خطاياكم إن خفتم من.عقوبته, 
ضمان تحمل الخطايا. 

قوله تعالى : # وليحملن أثقالهم © أى : أوزارهم, والأوزار: الذنوب . 

فإن قيل: كيف يستقيم هذاء والله تعالى قال فى آية أخرى: فإ ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ©#(22 ؟ والجواب عنه: أن معنى قوله: 5 وأثقالا مع أثقالهم # أى: إثم دعائهم 
إلى ترك الإيمان» ويقال: إن الأشراف فيهم [ يحملون ]('2 ذنوب الأتباع؛ لأنهم سنوا 
لهم الضلالة ودعوهم إليها. وقد روى عن النبى #َكّهُ أنه قال: « من دعا إلى ضلالة 

وروى أبو أمامة الباهلى عن النبى عَيِنّْهُ أنه قال: «يؤتى بعبد يوم القيامة وقد ظلم 
هذاء وشتم هذاء وأخذ مال هذاء فتؤخذ حسناته ويعطونء فيقال: يا رب» قد بقى 
)١(‏ الأنعام : 154 الإسراء: 5كء فاطر: ١8‏ ء الزمر: /ا. 


(١؟)‏ فى «ك» : يتحملون . 


(") رواه مسلم وغيره» وقد تقدم تخريجه. 


(ببا--اس-ااسا اما سس 


الهنوقبود 


قلبث فيهم ألْف سنة إلا حَمَسينَ عام فَأَحَذَهُم الطُوفَانَ وهم ظَالمُون 2 فَأَنيناه 





عليه سيئات» ولم تبق له حسنات» فيقول الله تعالى: احملوا ذنوبهم عليه ثم تلا 
قوله تعالى: ©[ وليحملن أثقالهم #)(2 الآية. 

وقوله تعالى : وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون © أى : يكذبون. 

قوله تعالى: # ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ‏ روى أنس أن النبى عَيْتّه قال: «إن 
نوحا أول نبى بعث إلى أهل الأرض)(")2. 

وقوله: ‏ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما # روى عن ابن عباس أنه قال: 
[وتوفاه]50) الله تعالى وهو ابن ألف وخمسين سنة, وفى رواية: أن عمر نوح كان 
ألف وأربعمائة [ وخمسين ]210[ سنة]2”0, بععث وهوابن مائتى وخمسين سنة» وقد 
قيل غير هذاء والله أعلم. 
كيف وجدت الدنيا؟ وكان له دار لها بابان» فدخل من أحدهما وخرج من الآخر: 





)١(‏ رواه ابن أبى حاتم عن أبى أمامة مرفوعا مطولا ( تفسير ابن كثير 1٠57/5‏ )» وله شاهد من حديث أبى هريرة 
مرفوعا: «أتدرون من المفلس. .. الحديث »؛ رواه مسلم ٠١4 /١5(‏ رقم 7558١‏ ).» والترمذى( 579/14 - 
رقم )١4118‏ وقال: حسن صحيح. وغيرهما. 

)١(‏ رواه ابن أبى حاتم, وأبو الشيخ, وابن عساكر عن أنس - كما فى الدر ٠١5/79‏ ) - وعزاه الشيخ ناصرء 
حفظه الله - فى سلسلته الصحيحة ( رقم ١589‏ ) للديلمى فى مسند الفردوس 9/١ /١(‏ )» وابن عساكرء 
وضعف إسناده, ثم ذكر له شاهدا عن أبى هريرة مرفوعا فى حديث الشفاعة الطويل: يا نوح أنت أول 
الرسل إلى الأرض» . رواه مسلم. والترمذدى» وقال: حسن صحيح . 

(؟) فى (الأصل»: فتوفاه. 

( 4 ) فى «الأصلء وك): وخمسونء وهو خلاف الجادة. 


(5)من «ك). 


وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين +(12+ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله 





وروى أنه كان له بيت من شعرء وكان [ يقال ](') له: لو بنيت بيتا من طين» فكان 
يقول: أموت غداء أو أموت بعد غد . فخرج من الدنيا على ذلك» ولم يبن بيعا. فإن 
قيل: قوله: # فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما # أيش فائدة الاستثناء فى هذه 
الآية؟ . 
هو التأكيد؛ فإن العرب إذا قالت: جاءنى إخوتك» يجور أن تريد به جميع الإخوة, 
الإخوة إلا زيداء فتمد أفاد الاستثناء التأكيد من هذا الوجه. وقد قال بعضهم : قد كان 
الله تعالى جعل عمر نوح ألف سنة» فاستوهب بعض بنيه منه خمسين عاما فوهبها 
له ثم لما بلغ الأجل طلب تمام الألف فلم يعط, فذكر الله تعالى بلفظ الاستثناء ليدل 
على أن النقص كان من قبله. وهذا قول غريب . 

وقوله: # فأخذهم الطوفان © الطوفان: كل شىء كثير يطيف بالجماعة مثل: غرق» 
أو موت أو غير ذلك . قال الراجز: 

7 2# : 00 5 

وقوله: #؛ وهم ظالمون # أى: مشركون. 

قوله تعالى : ## فأنجيناه وأصحاب السفينة #» قد بينا عدد من كان فى السفينة . 

وقوله: # وجعلناها آية للعالمين # أى: جعلنا عقوبتنا إياهم بالغرق آية للعالمين» 
ويقال: جعلنا السفينة آية للعالمين» فإنها كانت ملقاة على الجودى مدة ( مديدة )(')2. 

قوله تعالى: # وإبراهيم © معناه: وأرسلنا إبراهيم # إذ قال لقومه اعبدوا الله 
واتقوه © أى : أطيعوا الله واحذروا معصيته. 





)١(‏ فى «الأصل» : يقول. 
(1)فى «الأصل. وك) : جازف. 


بسنا شد 


إلعنصتبوت 
واتّقوه ذَلكُم خير لَكُم إن كنتم تعلمون رخن إِنْما تَعبدون من دون اللّه ثانا 
وتَخْلقُون إِفكا إِنَ الّذين تَعبدُونَ من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله 


25 مي ع 7< 


ارق واعبدوه واشكروا له ليه ترجعون 20 وإ تكابوا فد كلاب أمم سن فلكم 


وقوله: و لم ال عن ادنر د حير ل 1 
كنتم تعلمونء وقد قيل: إن قوله: # اعبدوا الله © أى : وحدوا الله» وكل عبادة فى 


قوله تعالى : © إنما تعبدون من دون الله أوثانا © أى: أصناما . 








وقوله : *؛ وتخلقون إفكا # أى : وتصنعون كذباء وقال قتادة: تخلقون إفكا؛ أى : 
أصناما. وسمى الأصنام إفكا لأنهم سموها آلهة. فإن قيل: قد قال: # وتخلقون © 
وجه التوفيق بين الآيتين؟ والجواب عنه: أن الخلق بمعنى التقدير هاهناء قال الشاعر: 

ولآنت تفرى ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى. 
حنيفة اتخذوا صنما من اليس - وهو التمر مع السمن - ثم إنه أصابتهم مجاعة 
فأكلوه. قال الشاعر: 


أكلت حنيفة ربها زمن التفحم وامجاعة 
لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباعة 


قوله تعالى : إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند 
الله الرزق #: أى : فاطلبوا عند الله الرزق 

وقوله : # واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : 4 وإن تكذبوا فقد كذب أثم من قبلكم © وهم مثلء عاد» وثمود 


.”:رطاف)١(‎ 


الهنصقبود 
ذلك على الله يسير +(15) قل سيروا في الأرض فَانظرُوا كيف بدا الْحَلْق كم الله يشي 
النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير 6ل يعدب من يشاء ويرْحم من يَشَاء ويه 








وقوم لوط. وغيرهم. 

وقوله: ‏ وما على الرسول إلا البلاغ المبين © معناه : إلا الإبلاغ الواضح . 

قوله تعالى : « أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده 4 فإن قيل: أيش معنى 
قوله: ف أو لم يروا # وهم لم يروا إعادة الخلق؟ والجواب عنه: أن قوله: أو لم يروا 
كيف يبدئ الله الخلق # قد تم الكلام» وقد كانوا يقرون بهذاء (وقوله)(١)‏ :8 ثم 
يعيده © ابتداء كلام. ومنهم من قال: أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق بإنشاء النهار, 
ثم يعيد بإدخال الليل وإعادة النهار بعده. حكوه عن الربيع بن أنس . ومنهم من قال: 
أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق بالإحياء ثم يعيدهم بالإماتة وجعلهم ترابا كما 
كانوا. 

| وقوله: «وإن ذلك على الله يسير أى: هين. 

قوله تعالى : و قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 4 أى: خلق الخَلّق. 

وقوله: «و ثم الله ينشئ النشأة الآخرة 4 وقرئ: «النشاءة الآخرة)؛ وهما بمعنى 
واحد كقولهم: رأفة ورافة. 

وقوله : إن الله على كل شىء قدير» أى : على النشأة الأولى والنشأة الآخرة. 

قوله تعالى : 9 يعذب من يشاء ويرحم من يشاء # ظاهر المعنى . 

وعن بعضهم : يعذب من يشاء بالحرصء ويرحم من يشاء بالقناعة . وقيل: يعذب 
من يشاء بسوء الخلق» ويرحم من يشاء بحسن الخلق» ويقال: يعذب من يشاء ببغض 
الناس له؛ ويرحم من يشاء بمحبة الناس له. 





)١(‏ فى (ك» : وقولهم. 


في الاسسسسس سم م سك 





تقلبون 2 وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من 
يول صر 60 لذن كفو بيات الله ولاق أك يوا من تي وأن 
لهم عذاب أليم 0 > فما كان جواب قومه إلا أن قَالُوا اقتلوه أو حرقوه فأنماه اللّه من 











ويقال: يعذب من يشاء بقبول البدعة» ويرحم من يشاء بملازمة السنة . 

وقوله: 4 وإليه تقلبون © أى : تردون. 
عذابكم, ومعناه: أنكم لا تفوتونه كما يفوت عن الإنسان ما يعجزء فإن قيل: قد 
قال: ل ولا فى السماء # والخطاب مع الآدميين؛ وليسوا فى السماءء فكيف يستقيم 
هذا الكلام؟ والجواب من وجهين: أحدهما: وما أنتم بمعجزين فى الأرض» ولافى 
السماء( 2١‏ معجز. قال الفراء : وهذا من غامض العربية . قال حسان بن ثابت شعرا: 

ومن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء 

أى : ومن يمدحه وينصره منكم سواءء والجواب الثانى : أن معنى قوله: أ ولا فى 
السماء # أى : لو كنتم فى السماء لم تعجزوه أيضا كالرجل يقول: ما أنت هاهنا 

وقوله : © وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير» أى: من وال ولا مانع . 

قوله تعالى : فو والذين كفروا بآيات الله ولقائه © قال قتادة: ذم الله أقواما هانوا 
عليهء فقال: 99 أولئك يئسوا من رحمتى وأولئك لهم عذاب أليم # أى: موجع 
مؤلم. 

قوله تعالى : ف فما كان جواب قومه إلا أن قالوا # اعلم أن الايات التى تقدمت 
معترضة من قصة إبراهيم ودعائه قومه إلى الله وجوابهم له. وتلك الآيات فى النبى 
عه وحجاجه مع المشركين, ثم وقع العود فى هذه الآية إلى جواب قوم إبراهيم له . 


(١)سقط‏ من وك). 


العنيقبود 
الدَار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون +220 وقَال إِنما انَحَذُم من دون الله أَونَانا مُودَة 
كم في الحيّاة اانا كم يرم القيامة يكف بمسكم يبعض ويلع بكم َمْسا 
ومأواكم الثّار وما لككم من تاصرين +20 فَآمن لَه لُوط وقال َي مهاجر إلى بي إِنهُ هر 
العزيز الحكيم :420 ووهبنا لَه إسحاق ويعقوب وَجَعلَنا في ذَرَينه البو والكتاب 








معد ده ددعم مدوم معدم 





مممممصددببمببمبجبببموبمعوعد د بج موود مدوم بمج يلمت ببم جرم بمصمميمد يميم برج عمدب معموم مود مممي د بمعودمد تدمص ميد م عدوم يميم بد يميم مديم د بددد ب يومد و ويمموو ربد دوو مم هلود دجمت د بست دقد بد بمميميو له م ووعد م بم عومد نور 


وقوله: ## إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار © قال مجاهد : حرقت 
النار وثاقه ولم تحرقه . 

وقوله : #إن فى ذلك لآيات لقوم م يؤمنون © أى : يصدقون. 

قوله تعالى: # وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانًا #: أى: أصناماء وقوله: © مودة 
بينكم © أى : هى مودة ( بينكم )('»)» أو تلك مودة بينكم فى الحياة الدنياء ومعناه : 
أن تواخيكم وتوادكم فى الدنيا خاصة:؛ وينقطع إذا جاءت الآخرة» وقيل: إن كل 
خلة تنقطع يوم القيامة إلا خلة المتقين. وقرئ: «مودة بينكم» بالنصب بإيقاع الفعل 
عليه أى : اتخذ تموها للمودة, وقرئ على غير هذاء والمعانى متقاربة . 
056 5 ا والاباعر 

وقوله: إ ومأواكم النار وما لكم من ناصرين # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ف فآمن له لوط © وقد تقاء اللام مقام الباء. 

وقوله ©# وقال إنى مهاجر إلى ربى © أى: متوجه إلى ربى أطلب رضاه. وقد بينا أن 
هجرته كانت من كوثى إلى الشامء وكوثى قرية من سواد الكوفة. وفى القصة: أنه 
عك زهاج بذ ان مطنة [ تكد ]73 وسنيعو لاضف عن عن رو وماج مع لويد 
وسارة. 

وقوله : 9 إنه هو العزيز الحكيم © أى : الغالب فى أمره ‏ الحكيم © فى تدبيره. 
(١)ليست‏ فى «ك». 


(؟) فى «الأصل. وك): خمسة. 


سببسنببسنااسس مت 


العنصكبوت 

وآتيناه أجره في الانيا ونه في الآخرة لمن الصالحين 40500 ولوطًا إذ قال لقومه إنَكم 
لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 0 أنتكُم لتأتون الرجال 
وتقطعون اسبيل وتأقون في ناديكم المنكر فما كان جرات د إل أن قَالُوا اثتنا 











قوله تعالى  :‏ ووهبنا له إسحاق ا 
يقال: إن الله تعالى لم يبعث نبيا بعد إبراهيم إلا من نسله؛ فإن قيل: كيف لم يد 5 
إسماعيل فى قوله: ‏ وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب © وأيضا فإن الله تعالى يذ كر 
البعضء ويترك البعض اختصارا وإيجازاء وإن كان المعنى فى الكل واحد . 

وقوله : 4 وآتيناه أجره فى الدنيا © أى : الثناء الحسن . 

وقال قتادة: هو قبول كل أهل الأديان له ورضاهم به. وقال السدى: هو الولد 
الصالح . وقيل: هو أنه أرى مكانه فى الجنة» وقيل : إنه جعل الأنبياء من أولاده 

وقوله: ‏ وإنه فى الآخرة لمن الصالحين © أى: فى زمرة الصالحين . 

قوله تعالى : # ولوطا إذا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 

ا 5 5 0 تمرك . 0 5 8 
من العالمين © فى التفسير: أنه لم ينز ذكر على ذكر قبل قوم لوط قوله تعالى: 
أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل 4 أى : لتأتون الرجال بالفاحشة» وتقطعون 
السبيل : فيه قولان: أحدهما: تقطعون سبيل النسل بإيثار الرجال على النساء . 
وقوله: # وتأتون فى ناديكم المنكر © النادى هو المجلسء وأما المنكر الذى أتوا به 
ففيه أقوال: أحدها: هو ارتكاب الفاحشة من الرجال فى مجالسهم.ء قاله مجاها . 
بعضهم يبزق على بعض . وفى بعض الأخبار مسندا إلى النبى ته : «أنهم كانوا 





المنصتبود 
بعذاب اللّه إن كت من الصادقين 227 قال رب انصرني على القوم الْمُفُسدين 


عن لاا د 


كيولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إِنَّا مهلكوا أهل هذه القريّة إن أهلهًا 








كانوا ظالمين +(:1) قال إن فيها لوطا قَالوا نحن أَعلم بمن فيها لَجَينه وََهلَهُ إل امرأَتَهُ 


يجلسون على الطريق» ويخذفون الناس ويسخرون منهم)(20 . 

وعن بعضهم هو الصفير والرمى بالجلاهق, واللعب بالحمام» وبالشرك فى الطريق» 
وحل الإزار . 

وقوله: و فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب اللهإن كنت من 
الصادقين # أى : فيما تقوله 

قوله: و قال رب انصرنى على القوم المفسدين © وفسادهم كما بينا . 

قوله تعالى : 9 ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى #» قد بينا معنى البشرى فى سورة 
هود . 

وقوله: و إنا مهلكوا أهل هذه القرى ‏ أى: سدومء وفى القصة: أنهم كانوا 
يجلسون وبين يدى كل واحد منهم قعب فيه حصى فإذا مر بهم إنسان خذفه كل 

وقوله: إن أهلها كانوا ظالمين # قد بينا ظلمهم . ٠‏ 

قوله تعالى  :‏ قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها # أى: قالت الملائكة 
نحن أعلم يمن فيها . 

وقوله : © لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 4 أى : الباقين فى العذاب . 





)١(‏ رواه الترمذى 5١9/5‏ رقم 6) وحسنه: وأحمد فى مسنده 0741/50 4714 )», والطبرانى فى الكبير 
4١5-411/154(‏ رقم ٠0٠١5 -1٠0.١‏ ) والطبرى ( 46/50 ). والحاكم (؟/404 ) وصححه على شرط 


مسلمء والبغوى فى التفسير ( 455/7 ) وغيرهم من حديث أم هانئ مرفوعا به. وانظر الدر ( 5 .)١51//‏ 


بابي ل ىا 


المنصهبوج 

كانت من الغابرين +( ولَما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم فرعا وقَالوا 
لا نَحَفْ ولا تَحرَن إن منَجُوك وأَهَلَك إلا مأك كانت من الْغابرين +(2) إِنَا مُنزلون 
على أَهل هذه الي رجا من السمَاء با كانُوا سُون :0 وقد ركنا منها آية بين 











قوله تعالى : 9 ولما اقب ر هلها لوطا سىء بهم # أى : سىء بالملائكة؛ ومعناه : 
العريار3 اسع للافكة ينانسا مار جدريك الوم 


وقوله: « وضاق بهم ذرعًا # أى : ضاق ذرعا بمجيئهم. يقال: ضاق فلان ذرعا 


بكذا إذا كرهه . 

وقوله: 9 قالوا لاتخف ولا تحزن #: لاتخف من قومك عليناء ولاتحزن بإهلاكنا 
إياهم . 

وقوله: إنا منجوك وأهلك إلا امراتك كانت من الغابرين # أى: الباقين فى 
العذاب . 


قوله تعالى : 9 إنا منزلون على أهل هذه القرية # أى: سدوم . 

وقوله : # رجزا من السماء # أى : عذابا من السماء. 

وقوله : « بما كان يفسقون # أى: يعصون. 

قوله: 9 ولقد تركنا منها آية بيئنة 4 أى : من قريات قوم لوط . 

قال قتادة: الآية البينة (هى [الأحجار ]22 التى أهلكوا بهاء وقد كان قد بقى 
بعضها حتى أدركته أوائل هذه الأمة. وقال مجاهد : الآية البيئة )20 : ظهور الماء 
الأسود من قراهم. 
)١(‏ فى «ك»: سابرة. 


(؟1) فى «الأصل»: أحجار. 
(*) سقط من (ك). 


أأعنصتبوج 


لقم يعْقُون 52> وإلى مين أحاهم شيا ققال يا قوم عدوا الله وروا اليم لخر 








ولا تعفوا فى الأرض مفسدين +20 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم 
جائمين )> وعادا وتمود وقد تَبِين لكم من مسا كنهم وزيّن لهم الشيطان أعمالهم 
وا قا د 92 كيام 1م ومه مسي 0 7 0 و قار عق خم 
فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين +#زاركه وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم 


صب بسسصحسسو جسم سس يسيج بسب مسي ةج سس بس سس سسسب سنس سسسب توماو سلة نسي تسمه سد دبك تدب نشد مم ةد يد 


قوله تعالى: ‏ وإلى مدين أخاهم شعيبا # معناه: وأرسلنا إلى مدين أخاهم 

وقوله: 4# فتمال ياقوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر أى : واخشوا اليوم الآخرء 
ويقال: الرجاء على حقيقته: وهو الأمل : 

وقوله: ف# ولاتعثوا فى الأرض مفسدين © أى: لا تفسدوا فى الأرض. 
[ والعيث 2١0]‏ أشد الفساد. 

وقوله تعالى : «؛ فكذبوه فأخذتهم الرجفة # الرجفة: زعزعة تؤدى إلى الهلاك . 

وقوله : © فأصبحوا فى ديارهم جاثمين © أى: ميتين» وقيل: خامدين. 

قوله تعالى : # وعادا وثمودً ‏ أى: وأهلكنا عادا وثمود. 

2 ٠. 0 1 3 2 2 هيلا‎ ٠ 2 

وقوله  :‏ وكانوا مستبصرين © أى : ارتكبوا ما ارتكبوا وقد علموا أن عاقبة أمرهم 
بوار. 

قوله تعالى : ## وقارون وفرعون وهامان © أى : وأهلكنا قارون وفرعون وهامان. 


.) انظر اللسان ( مادة عيثء وعثا‎ )١( 





العنمتبود 

مُوَئ بالْبيَات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين +( 25 فكلا أَحَدنَا بذنبه فمنهم 
من ْنا عي خاصبا وَمنهم من أَخَذنهُالصيحَة ومنهم من خسنا به الأرض ومنهم من 
عقا وما كان اللَّهُليظلمهم ولكن كائرا أنفسهم يظلمون :50> مل الذين انُخذوا من 
دُون الله أُوليَاءَ كَمثل الْسَكبُوت اتَحَذت بين وإِنّ أوهن الْبِيوت لَبيت العدكبوت لو 








وقوله : : ولقد جاءهم موسى بالبينات © أى: بالد لالات . 

قوله  :‏ فاستكبروا فى الأرض وماكانوا سابقين # أى: فاثتين عن عذابناء كالسابق 
على الشىء فيكون قد فاته. 

قوله تعالى: # فكلا أخذنا بذنبه © أى : أخذنا كل هؤلاء بذنبهم . 

وقوله : ©( فمنهم من أرسلنا عليه حاصبًا # الحاصب هى الريح التى تحمل الحصباء؛ 
والحصباء : الخصى ( الصغار )( '»» والذين أهلكوا بالحصباء قوم لوط. 

وقوله: ‏ ومنهم من أخذته الصيحة © يعنى : قوم صالح» وهم ثمود. 

وقوله : 4# ومنهم من خسفنا به الأرض © أى : قارون. 
وقوله : «؛ ومنهم من أغرقنا #: أى : قوم نوح وقوم فرعون. 
وقوله: ©[ وما]("2 كان الله ليظلمهم © أى : ماظلمهم الله ( ولكن هم الذين 


ظلموا أنفسهم)0©). 
قوله تعالى  :‏ مثل الذين اتخذوا من دون الله #: المثل: كلام سائر ي: تخطيسمة ينه 
حال الآخر بالاول. 


وقوله 00 أولياء # أى : الأصنام . 


وقوله : 4 كمثل العنكبوت #؛ العنكبوت: دابة [ أعطاها ]2*7 الله تعالى آلة تنسج 
١(١)فى‏ «(ك»: الصغير. 
)١(‏ فى «الأصل وك): فما. 
( *) كذا بالأصل». وفى «ك»: جعلها تتمة الآية: أ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ©:. 
(؛)فى«الأصل وك»: أعطاد. 1 ش 


لت 0 


العنصتبوت 








0 وك الخال الث با لإ امون ل تق ل سمرت 





بها بيتا تأوى إليه؛ ( وبيته)(') فى غاية الضعف والوهاى اماك سياف لاضفاد 
ببيت العنكبوت؛ لأن بيت العنكبوت لايقى حرا ولابرداء وكذلك عبادة الأصنام 
لاتجلب نفعاء ولا تدفع ضرا . 

وفى بعض الأخبار: أن النبى عَفْتّهُ أنه قال: « العنكبوت شيطان مسخ فاقتلوه)(") 
والخبر غريب . ا 

وعن على - رضى الله عنه أنه أمر ألايترك ز نسيج العنكبوت فى ال 
تركه يورث الفقر. وقد بينا أن الله تعالى جعل العنكبوت جند النبى عَيّْهُ فى الغار. 

وقوله: و وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون » أى: لوكانوا 
يعلمون أن عبادة الأصنام لاتغنى شيئاء كما علموا أن بيت العنكبوت لايدفع شيئا. 

قوله تعالى : إن الله يعلم مايدعون من دونه من شىء # أى : يعلم مايدعون من 
دونه من الأصنام وغيرها . 

وقوله : © وهو العزيز الحكيم # أى : العزيز بالانتقام من أعدائه؛ الحكيم فى تدبير 
خلقه . 

قولى تعالى : ف وتلك الأمثال نضربها للناس # أى: الأشباه التى يقع بها التمثيل . 

وقوله: ف وما يعقلها إلا العالمون » (أى: العالمون بمعانى كلامىء وعن بعض 
ومايعقلها إلا العالمون 250#. 





(١)فى‏ «ك): وتبثه. 

(؟) رواه ابن عدى فى الكامل )7١7/570‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا به: وقال ابن الجوزى 
فى الموضوعات :)١84/١(‏ هذا حديث موضوع. ورواه أبو داود فى المراسيل ( رقم 425.٠.‏ 58 ) عن يزيد بن 
رثن رةه 


(؟) سقط من و«ك). 


ماس _ امم 


والأرض بالحق إن في ذلك لذآية للمؤمنين +( اثَلّ ما أوحى إليك من الكتاب وأقم 
الصّلاة إن المّلاة تنهئ عن الفحشاء والمدكر ولذكر 0 سرس 


0000 رجانه السقرات بالحرش اللي © أى : الكمة 

وقوله : إن فى ذلك ( لآية 2١0)‏ للمؤمنين © أى : لعبرة للمؤمنين . 

قوله تعالى: ‏ اتل ماأوحى إليك من الكتاب © أى: القرآن . 

وقوله: # وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر # الفحشاء كل قبيح 
من الأفعال؛ والمنكر كل ماينكره الشرعء ( فإن قيل: كيف قال: إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر # وقد رأينا من يصلى ولاينتهى عن الفحشاء والمنكر؟ قلنا: 
روى عن حماد بن سلمة أنه قال: تنهى عن الفحشاء والمنكر مادام فى الصلاة» وعن 
غيره: تنهى عن الفحشاء والمنكر)("2 فيها وبعدها. ومعنى النهى على هذا القول أنه 
يقرأ القرآن والقراءة» تنهاه عن الفحشاء والمنكر. 


وان ود - رضى الله عنه - أنه قال: لاصلاة لمن لم يطع الصلاة. وفى هذا 
القيظ إشاررة إلى انين 








وفى بعض الأخبار عن النبى عَلِتّْهُ أنه قال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 





(١)فى‏ «ك»لآيات. (؟١)‏ سقط من وك». 

ر *) رواه الطبرانى فى الكبير ( 54/1١‏ رقم 55١١1)؛‏ والقضاعى فى الشهاب *05-5.05/١(‏ رقم 9.د): 
وابن أبى حاتم - تفسير ابن كثير ( 4١4/8‏ ) - من حديث ابن عباس مرفوعا. قال العراقى : رواه الطبرانى وابن 
مردويه بإسناد لين لين. المغنى عن حمل الأسفار ( ١74/١‏ )» وعزاه الزيلعى ( 44/7 ) للدارقطني فى غرائب 
مالك من حديث ابن عمر مرفوعاً به» ونقل عن الدارقطنى قوله: هذا باطل لا أصل له؛ ومحمد بن الحسن 
المصرى مجهول. وروى من حديث عمران بن حصين» رواه ابن أبى حاتم - تفسير ابن كثير ( 4١4/5‏ ) - عن 
عمران بن حصين مرفوعا به» وفيه: فلا صلاة له». وروى موقوفا عن ابن مسعود؛ وابن عباس؛ والحسن؛ 
وقتادة» والأعمش وغيرهم» وصحح الحافظ ابن كثير فى تفسيره هذه الموقوفات فقال: والأصح فى هذا كله 
الموقوفات على ابن مسعود .. . تفسير ابن كثير ( 4١5 - 4١4/5‏ )» وانظر السلسلة الضعيفة ١7-١4/١(‏ 


رقم:؟ ). 


ل_ااسسسببببببببب 0 


العنصتبوج 


27 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا اّذين ظلموا منهم وقولوا آمنا 








وعن الحسن وقتادة أنهما قالا: من صلى ولم ينته عن الفحشاء والمنكرء فصلاته 
وبال عليه . 

وقوله: «# ولذكر الله أكبر# فيه قولان: أحدهما: ولذكر الله أفضل من كل 
الطاعات» وروى عن ثابت البنانى أن رجلا أعتق أربع رقاب. وجعل آخريذ كر الله 
بالتسبيح والتحميد والتهليل» ثم سئل عن ذلك جماعة من أهل العلم. فقالوا: ذكر 
الله تعالى أفضل؛ لأن الله تعالى قال : أ ولذ كر الله أكبر © . 

والقول الثانى أن معناه: ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياد. وهذا قول ابن 
عباس» وروى أن رجلا قال لابن عباس : إن فلانا (يقول)('2 فى قوله: © ولذ كر الله 
أكبر # : إن معناه: إذا ذكره وانتهى عن معاصيه؛ فقال: هذا كلام حسن. وليس بمعنى 
الاية؛ وإغما معنى الآية ماذكرنا عنه, وهو قوله: ولذ> ل 
ومنهم من قال : ولذكر الله فى الثواب أكبر من ذكركم فى الطا 

الما ودرا امير يقد 

قوله تعالى: 4# # ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن © فيه قولان: أحدهما: 
ولاتجادلوا أهل الكتاب الذين قبلوا الجزية إلا بالتى هى أ د : © إلا الذين ظلموا 

منهم # المراد بهم على هذا القول أهل الحرب . 

والقول الثانى : © ولاتجادلوا أهل الكتاب © يعنى : المؤمنين منهمء ومعنى النهى 
عن امجادلة معهم بعد إيمانهم, هو أنهم كانوا يخبرون عن أشياء فى كتبهم لم 
يعلمها المؤمنون.[ فنهى ](' 2 عن مجادلتهم فيهاء فلعلها صحيحة . 


وقوله: ‏ إلا الذين ظلموا منهم # هم الذين ن لم يؤمنوا. وعن قتادة قال: الآية 





(١)فى‏ «ك): يقرأ. 
(؟) فى «الأصل»: فهى 


1 [ 


العنصتبوت 


بالّذي أنزل إِلينا وأنزل إليكم وهنا هكم واحد نحن له مسرن 1725 وكذلك 
أنزلنا إليك الكتاب فالّدين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤّلاء من يؤمن به وما 








يجحد بآياتنا إلأ الكافوون 7 وما كنت تلو من قبله من كاب ولا تخطه بيمينك 


منسوخة بآية السيف . 

وقوله: ا وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم # ( روى عن النبى هم تنه أنه 
مسلمون») 2)5(0. 

قوله تعالى: ‏ وكذلك أنزلنا إليك الكتاب © أى: كما بعثناك بالحق أنزلنا إليك 
الكتاب . 

وقوله: ‏ فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به © أى: يصدقون به. وقوله: # ومن 
هؤلاء من يؤمن به # أى : ومن المشركين من يصدق به. فقوله: أ هؤلاء # إشارة إلى 
المشركين الذين كانوا بمكة. 

قوله تعالى : ف ومايجحد بآياتنا إلا الكافرون © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : :4 وماكنت تتلو من قبله من كتاب © أى: من قبلى بعثنا إياك» وإنزال 
القرآن عليك . 

وقوله: ولاتخطه بيمينك # أى : لم تكن تقرأ ولاتكتب. 

وقوله: ‏ إِذَا لارتاب المبطلون 4 أى: إِذًا لشك الكافرون لو قرأت وكتبتء أما اهل 
الشوك وكانوا يزعمون أنه قرأ من كتب الأولين وانتسخ منهاء وأما أهلى الكتاب فقد 





)١(‏ سقط من «ك). 


(؟) رواه البخارى ٠٠١/8١‏ رقم 4488 وطرافاه فى : 55للاء 5 والنسائى فى الكبرى (45/5؟/رقم 


)15-/2 ( )ء وأبن جرير ( 4/7537 ) من خديث أبى هريرة مرقوعنا بنحوه. وعزاه السيوطى فى الدر‎ ١١17 





إذا لأرتاب المبطلون :)4 بل هو آيات بيات فى صدور الّذِين أوتوا العم وما يجحد 
بآياتنا إلا الظّالمون +(52 وقَالُوا لولا أنزل عليه آيات مُن رَبّه قل نما الآيات عند الله 








ضعيف لايعتمد عليه؛ [ وأظن](!١)‏ أنه لايصح عن الشعبى هذا؛ لأنه كان عالما 
١0‏ 

قوله تعالى  :‏ بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم © أى: القرآن آيات 
بينات فى صدور الذين أوتوا العلم» ويقال معناه: أن محمدا تَقِتْهُ ذو آيات بينات فى 
صدور الذين أوتوا العلم. وقد صح عن النبى َيِه أنه قال: «(إن الله تعالى )27 قال 
لى : بعفشتدك لأبتليك وأبتلى ببلك. وأنزلت عليك كتابا لايغسله الماء. تقرأه نائما 
ويقظانا» '2 وهو إشارة إلى مابينا أن القرآن فى صدور المؤمنين لاينسخه ولايغسله 
شن غ: 

وقوله : © ومايجحد بآياتنا إلا الظالمون © أى: الكافرون . 

قوله: و وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه © يعنى : مثل ماأنزل على عيسى.من 
يعنى : إن الآيات عند الله يعطيها بمشيئته وإرادته. 

وقوله: و وإنما أنا نذير مبين # قد بينا. واعلم أن الله تعالى قد أعطى رسوله 
محمدا يََّْهُ المعجزات الكثيرة» ولكنه لم يعطه على ما اقترحواء وقد كانوا يطلبون 
أن تكون الآيات على وفق اقتراحاتهم . 





)١(‏ فى «الأصل وك»: ولاأظن. 
(5) فى «ك»: إن النبى عه . 
(؟) رواه مسلم (5410/117--511 رقم 58553 ). والنسائى فى الكبرى ( 51-55/5؟ رقم 017١‏ ). وأحمد في 


ىو 


المسند ( ١77/14‏ ) من حديث عياض بن حمار. وقد تقدم أيضا فى تفسير سورة الأعراف . 


ابيبح يم 


وإنّمَاأنا مدير مين 62و لم يكفهم أن نا لِك الكتاب ين لهم إن في ذلك 
لرحمة وذكرئ لقوم يؤمنون +ع قل كفئ بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في 
السّموات والأرض والذين أموا بالباطل وكفروا بالله أولتك هم الخاسرون (0* 





لممديعد ممعم م عمد مدبدو ممعم مسجم موم بي بيو يميه 0ك 





قوله تعالى: # أولم يكفهم # الكفاية: بلوغ (غاية 2١()‏ تنافى الحاجة . 

وقوله: ‏ أنا أنزلنا عليك الكتاب # أى : القرآن . 

وقوله: ‏ يتلى عليهم # أى : يقرأ عليهم . 

وقوله : «4 إن فى ذلك لرحمة # أى : لنعمة لمن آمن به. 

وقوله: ‏ وذكرى # أى: موعظة وتذكيراء وقد بينا وجه الإعجاز فى القرآن من 
حيث النظم والمعنى والإخبار عن الغيوب وغيره. 

قوله تعالى الح عد اه عق وام نينا # نوات : خبر عن مشاهدة 
يبنى عليه حكم شرعىء والله تعالى شهيد على أفعال المؤمنين والكفار جميعا . 

وقوله ‏ يعلم مافى السموات والأرض # ظاهر المعنى . 

وقوله: ف والذين آمنوا بالباطل © أى : بغير الله. وقد ثبت أن النبى َيه قال: 
«أصدق كلمة قالت العرب قول لبيد : 

ألا كل شىء ماخلا الله باطل وكل نعيم لامحالة زائل 

ثم قال: إلا نعيم الجنة)(5). 

واعلم أن الإيمان إذا أطلق يراد به الإيمان باللهء وإذا قيد يجوز أن يقال: آمن 
بإبليس» وآمن بالطاغوتء وما أشبه ذلك, وهذا كما إذا قيل: فلان قائم» وأطلق يراد 


(١)فى‏ «ك»: حاجة. 
(؟) متفق عليهرواهالبخارى ١87/1!(‏ رقم 584١‏ وطرفاه/ا14١54183:5).ومسلم(5١/3١-0؟رقم‏ 
5) وأحمد (4364186411:5358591/5: 1810480614170 ) جميعهم من حديث أبى هريرة 


مرفوعا به» وليس عندهم عجز البيت وما بعده. وهو قوله: وكل نعيم لا محالة زائل ثم قال : إلا نعيم الجنة. 


0522222----- 








العنمقبوت 


ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مُسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا 
يشعرون رق يستعجلونك بالعذاب وإن جهدم لمحيطة بالكافرين 0 يوم 





به المتصف. فإذا قيل : يجوز أن يقال : قائم بالتدبير قائم بالملك ارال بع و 1 
الباطل هاهنا : إبليس . 

وقوله : # وكفروا بالله # أى : جحدوا بالله. 

وقوله: وأولئك هم الخناسرون © الخاسرون : من خسر رأس المال» فالكفار لما فعلوا 

قوله تعالى: [ ويستعجلونك بالعذاب # قد بينا أن النضر بن الحارث قال: 
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة(١)‏ من السماء 7 "2 الآية 
فهذاهو الاستعجال بالعذاب. 

وقوله : #ولولا أجل مسمى © أى : وعد الشيامة. وقيل : النفخة فى الصور ويقال: 
الوقت الذى عمَّن لعذابهم . 

وقوله: # لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة # أى: فجأة وهم لايشعرون © أى: 
يضبعها فى فيه حتى تقوم الساعة)(") 1 

وقوله تعالى: # يستحجلوناك بالعذاب © يقال: المراد به هو المراد بالآية الأولى» 
أعاده للتأكيد. وقيل: إن هذه الاية نزلت على تقوم من جهال هذه الأمة, والقول الأول أو 

وقوله: ف وإن جهنم مخيطة بالكافرين © أي : جامعة لعذابهم. ويقال معناه: لابد 
أن يدخلوها. 


قوله تعالى : فيوم هد العذاب من فوقهم © يغنى: : يصيبهم العذاب من 





ردك لبك دن اميل د 
١١‏ ) الأنفال : 0 


(7) ستفيق عليى رواه البخاري ( 0/١١‏ 7"رقيم5--50 وطرفه فى:4)1171 ومسلم (8/ ١57-19١‏ رقم 


. 04 





يَْاهم الْعذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوفوا ما كنهم تعملون 2 يا 
عبادي الْذين آمنوا إن أرضى واضعة فإِيّاي قاعبدون 3 (:: كل نفس ذائقة الموث .ثم 


فوقهم ومن تحت أرجلهم, وهو مثل قوله تعالى فى آيه أخرى: # لهم من فوقهم ظلل 
من النار ومن تحتهم ظلل )١(©‏ 

وقوله: ؛ ويقول ذوقوا ماكنتم تعملون © قد بينا معنى الذوق من قبل . 

وقوله: ‏ ماكنتم تعملون # أى : جزاء بماكنتم تعملون. 

قوله تعالى: # ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة # قال إبراهيم النخعى فى 
هذه الآية: كانوا إذا ظهرت المعصية بأرض خرجوا منها. وعن سعيد بن جبير وعطاء 
أنهما قالا: إذا أمرت بالمعصية فى ( بلدة)(22 فأخرج منها ( وفى رواية : «إذا ظهرت 
المعصية فى بلدة فأخرج منها)2©20. 

وذكر أهل العلم أنه إذا لم يمكنه الأمر بالمعروف والنهى عن المشكر خرج أيضاء 
والآاية نزلت فى قوم تخلفوا عن الهجرة بمكة» وقالوا: نخشى إن هاجرنا من الجوع 
وضيق المعيشة؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» ولم يعذرهم فى ترك الخروج» وفى | الآية 
قول آخر: وهو أن معنى قوله: إن أرضى واسعة # أى: رزقى واسعء ذكره مطرف 
المعو الله ان الس 

وقوله: # فإياى فاعبدون # أى : وحدونى وأطيعونى . 


قوله: © كل نفس ذائقة الموت © معناه: أن تخلفهم (عن )(؟) الهجرة لاينجيهم 
من الموت» وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه «أن النبى له 





١١)الزمر:‏ ؟١.‏ 
")فى «ك»: بلد. 
(؟) ليست فى «12). 


(؛)فى«ك):فى. 





المنصقبوت 


إلا ترجعون :530 والدين آمنوا وعملُوا الصالحات لمهم من الْجنة عرفا ججري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين +(2ج> الّذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون 








ا ثقة الموت 0 
كل هالكء» وذرسا من كر دقائرق تء ألا بالله فثقواء وإياه فارجواء والمصاب من حرم 
الثواب ). 

وقوله: ف ثم إلينا ترجعون © أى: تردون 

قوله تعالى : و والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا يه أى : 
لنسكننهم من الجنة غرفاء أى : علالى» وروى أبو مالك الأشعرى - رضى الله عنه - 
الع :قلا إن لسرن تي الا ور اهبوره برو بكار ها اوبوا ونيا مين 
ظهورها » قيل : لمن هى يارسول الله عه يله ؟ قال : لمن أطاب الكلام. وأطعم الطعامء 
وصلى بالليل والناس نيام)(20 . 
فيهء وفى أخبار الجاهلية: أن المهلهل لما قتل ابن الحارث بن عباد فى حرب بكر وتغلب 
أى : لاننزله منزلة أبينا . 

وقوله : فو تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين © أى: العاملين بالطاعة . 


قوله تعالى #[الذين]”' 2 صبروا وعلى ربهم يتوكلون # أى: صبروا على 





)١(‏ رواه الإمام أحمد فى مسسنده ( 518/53 ). وعبد الرزاق 4١5-- 418/1١١(‏ رقم 50888 ). والطبرائى 
(501/5 رقم 8171755437 وابن حبان 555/5 رقم 308 ). والبيهقى فى ستنه (500/4). فى . 


الباب عن على بن أبى طالب, وعبد الله بن عمرو بن العاص . 
(؟6)من«ك». 


تج وكأيّن من دابة لأ تحمل رزقها لله يرزقها وإناكم ره وهو ا ا 


ان 21111011111 : 

قوله تعالى : ل وكأين من دابة © أى: وكم من حيوان يدب على الأرض . 

وقوله: 9 لاتحمل رزقها»# أى: لاتحمل رزقها معهاء وقيل: لاتدخر رزقها للغد. 
وعن أبى سعيد الخدرى - والمعروف أنه عن سفيان الثورى - : «ليس من الحيوان 
لمر ير 
شيئا للغد. وقد ثبت برواية أنس : « أن النبى عَيتةُ َيه كان لايد خر شيئا لغد). 010 








النيسابورى ببغداد من لفظه» أخبرنا أبو الحسين الخنفاف» أخبرنا أبو العباس السراج» 
وفى بعض الأخبار برواية ابن عمر أنه قال : «دخلت مع رسول الله عَيْهُ عله يلتقط التمر 
وياكله. فكدت لا آكله, فقال لى : ألا تأكله يا ابن عمر؟ فقلت: لا أشتهيه. فقال: 
لكنى اشتهيه. وهذا صبح رابع أربعة أيام ولم أذق طعاماء ولو طلبت من الله لأعطانى 
مثل ملك كسرى وقيصرء ثم قال: كيف بك يا ابن عمر إذا بقيت فى قوم يد خرون 
الرزق لسنتهمء. ويضعف اليقين؟! قال: فلم نبرح من ذلك الموضع حتى أنزل الله 

تعالى  :‏ وكأين من دابة لاتحمل رزقها 0.4(" والخبر غريب . 

)١(‏ رواه الترمذى فى سننه 501/15 رقم 5١9517‏ ) وقال: غريب, وقد روى هذا الحديث مرسلا عن جعفر بن 
سليمان عن ثابت مرسلا. ورواه فى الشمائل ( 58٠١‏ رقم 950 )» وابن عدى فى الكامل ( 507/5 )؛ وابن 
حبان فى صحيحه ( 47١/1١14‏ رقم 55627 ).» وأبو الشيخ فى أخلاق النبى 773 )؛ والبيهقى فى الدلاثئل 
.)5475/١(‏ والخطيب فى تاريخه/ا / 38» وابن عساكر فى تاريخه ( .)70/8-+85/5٠١‏ وصححه الألبانى 
فى مختصر الشمائل ( ١86‏ رقم .)”١814‏ 

: ورواه عبد بن حميد. وابن أبى حاتم» وابن مردويه. والبيهقى‎ ) ١ رواه الواحدى فى أسباب النزول (:صس588‎ )١( 
وذكره ابن كثير فى تف يره من رواية ابن أبى‎ . ) ١57/5 ( وابن عساكر بسند ضعيف. قاله السيوطى فى الدر‎ 


حاتم :٠١/(‏ ) وقال: حديث غريب. وأبو العطوف الجزرى ضعيف . ونقل العراقى عن البيهقى قوله : هذا 
إسناد مجهولء والجراح بن منهال ضعيف ( المغنى 4 .)١548/‏ 


ساسح ا 1 0 


العنصتبوج 


ات ولعن سألتهم من خلق السّموات والأرض وسَخَرَ الشّمس والقمر ليقو الله فأنّى 
يؤفَكُون نت الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لَه إن الله بكُلَ شيء عليم 
فق 4 وان سألتهم من نُرّل من السْماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليون لله 


111111110 
3 الإرعز لي الحليم نامر ستيار ومن 00 عن النبى ا قال: 
بطانا»(١)2,‏ 








ومن المعروف أيضا أنه عليه السلام قال: إن روح القدس نفث فى روعىء أن لن 
تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب)5(2) . 

قوله تعالى : # ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر # 
أى: وذلل الشمس والقمر . 

وقوله : © ليقولن الله فأنى يؤفكون © © أى : يصرفون عن الحق . 

قوله تعالى  :‏ الله يببسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له © أى: يوسع على 
من يشاء» ويضيق على :من يشياء .. 

وقوله: فإ إن الله بكل شىء عليم # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى  :‏ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها 
ليقولن الله قلى الحمد الله # يعنى : على أن الفاعل لهذه الأشياء هم شوالله . 





مذ رع ا رق غ1 رقائيا سس عي ايشا او ارو واب ا ل 
الأشراف (4/8/ رقم ١١385‏ - وابن ماجة(؟/غ ٠١4‏ رقم 41714 ). وأحما فى مسنده (829./1ت ): 
وابن المبارك فى الزهد ١319-1١35‏ رقم ودد) ؛ وابن حساك ن فى صحيحه ( 3/5.د رقم )0 والجا كم 
(518/4*) وصححه. والقضاعى فى مسند الشهاب ( 5١3/5‏ رقم 4144 1. :)١4143‏ وأبو نعيم فى الملية 

ش )53/١(‏ جميعهم من حديث عمر بن الخطاب ‏ زضى الله عنه ‏ مرفوعا بنخوه. 


(؟ ) تقدم تخريجه فى سورة هود. 





العنمقبود 

قل الْحمَد لله بل أكثرهم لا يعقلون 253 2 وما هذه الحياة انا إل هو ولعب وإن 
دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون 00 فَإِذًا ركبُوا في الْفُلْك دعوا اللّه ' 
مُخَلصين لَهُ الدين فلمًا نجهم إلى الْبرَ إذا هم يشركون :20> ليكفروا بما آتيناهم 
ليَمتعُوا فسواف يعْلَمُونَ 220 أو لم يروا أنَا جعلنَا حرما آمنا ويتخطف النّاس من 


بممديهه يبيو ممجعع د ممعم ممه 


وقوله: 9 بل أكثرهم لايعقلون # أى : لايعلمون أن الفاعل لهذه الأشياء هو الله 
تعالى . 

قوله تعالى: # وماهذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب # اللهو هو الاستمتاع بلذات 
الدنياء وسمى لهوا؛ لأنها فانية بخلاف لذات الآخرة . 











وقوله: ل ولعب # أى: وعبثء ويقال: إنما سمى ذلك لهوا ولعبا؛ لأنه إنما 
. وقوله: ف وإن الدار الآخرة لهى الحيوان ‏ أى: لهى الحياة الدائمة. وقال أهل 
اللة: الحيوان والياة بتع واحد» يحكى هذا عن أابى عبيّدة وأبى . ومع الآية: 
أن فى الآخرة الحياة الدائمة . 

وقوله: لو كانوا يعلمون © أى : لوكانوا يعلمون أن الدنيا تفنى والآخرة تبقى . 

قوله تعالى: ف فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين # أى: دعوا الله 
وتركوا دعاء الأصنام» وحكى عن عكرمة قال: لو كانوا يركبون البحر ويحملود 
يارب » يارب . 

وقوله: ظ فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون » أى : عادوا إلى ماكانوا عليه . 

وقوله : :ل ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون # على طريق التهديد 1 

وقوله: فل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا # أى: ذا أمن») وقوله : # ويتخطف الناس 
من حولهم # الاختطاف هو الاستلاب بسرعة, وقد بينا هذا المعنى من قبل . ش 


حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون +4220 ومن أَظْلم ممّن اقترئ على الله 
كذبا أو كدب باحق لما جَاءه أليِس في جهنم مْوى للكافرين 220 والّدين جاهدوا 











فين لتهديتهم سبلنا وإ اله لمع المحسنين 550 . 
وقوله : 9 أفبالباطل يؤمنون 4 د فيغر لاله و ونان عد سس ستقهاء لد 
الانكا 
2 ر. 


وقوله : إ وبنعمة الله يكفرون # أى : يجحدون . 
قوله تعالى الوه اواج كوه كذبا © أى: كذب على الله؛ وادعى 
أنه أنزل مالم ينزله . 
وقوله : © أو كذب بال حق لما جاءه © يعنى : القرآن» وقيل: محمداً ظَلله . 
وقوله : 9[ أليس فى جهنم مثوى للكافرين © أى : مقام ومستقر للكافرين . 
قوله تعالى: ‏ والذين جاهدوا فينا # روى عن الحسن أنه قال: أفضل الجهاد 
مخالفة الهوى. ويقال: الجهاد هاهنا هو العمل بماعلمه. وعن سفيان الثورى أنه قال 
لصم ا م 0 
الله قلبه ) . 
ويقال: امجاهدة: هو الصبر على الطاعات واجتناب المعاصىء, ويقال: قتال الكفار. 
ويقال: تحقيق الإخلاص فى الأعمال» وهو حقيقة قوله تعالى : # فينا # . 
وقوله: © لنهدينهم سبلنا # لنزيدنهم هدىء ويقال: لنرشدهم إلى ( الطرق )١١)‏ 
المستقيمة» والطرق المستقيمة هى التى توصل إلى رضى الله تعالى. وعن ابن المبارك 
أنه قال: قال لى سفيان بن عيينة : إذا اختلف الناس فعليك بما قاله لأهل الجهاد 
والثغور فإن الله تعالى قال: 9 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا © . 
وقوله: # وإن الله لمع المحسنين # أى : بالنصرة والمعونة . 





)١(‏ فى «ك»: الطريق. 


الرور 








الج )4 غلبت الروم +2 في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون 2# في 





22-0-0207 7 


تفسير سورة الروم 
وهى مكية 
قوله تعالى: # الج # قد بيناء والأصح أن معناه هاهنا هو القسم. 


وقوله : # غلبت الروم # أى: قد غلبت الروم» فوقع القسم على هذاء وقد تحذف 
قد عند أهل اللغة فى الكلام» قال الشاعر('2: 


أكلفتنى ذنب امسرئ وتركته كذى العر [[يكوى](2 غيره وهو راتع 
أى: لقد كلفتنى. 


وقوله: ‏ فى أدنى الأرض # الأدنى بمعنى الأقرب» ومعناه: الأدنى إلى أرض فارس 
من أرض الروم» قاله مجاهد . هى الجزيرة» وهى بلاد بين دجلة والفرات تسمى الجزيرة 
منها حران»؛ ورحبة مالك بن طوقء والرقة» والرهى» وغير ذلك . 

وقوله: ف وهم من بعد غلبهم سيغلبون # معناه: أن الروم من بعد غلبة فارس 
عليهم سيغلبون. فإن قيل: قال: ‏ من بعد ١:‏ غلبهم # وهم غلبوا ولم يغلبوا؟ والجواب 
عنه: ذكر غلبتهم, والمراد منه غلبة غيرهم عليهم, وإنما أضاف الغلبة إليهم لاتصال 
تلك الغلبة بهم واتصال الغلبة بهم وقوع الغلبة عليهم, وهذا مثل قوله تعالى: 
ويطعمون الطعام على حبه #” '2 والطعام لايكون صاحب الحبء وإنما الإنسان هو 
صاحب الحبء ولكن أضافة إلى الطعام لاتصال الحب به. وكذلك قوله تعالى: 
ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد #”* ) والمقام للعبد إلا أنه [ أضافه ]270 إلى الله؛ 
)١(‏ نسبه ابن منظور للنابغة فى لسان العرب ( ؛ / دده مادة: عرر). 
(؟١)فى‏ «الأصلء وك): يكون. والمثبت من لسان العرب . 
*)الإنسان: 8. (؛ )إبراهيم: .١4‏ ( د ) فى «الأصل و ك» : أضافء. والمثبت أنسب للسياق . 


١ دتة‎ 


الرور 


بضع سدين لله الآمر من قبل ومن بعد ويومئة يفرح المؤمنون #> بنصر الله ينصر 








ممم ممعي بعد دب ود رمرم 


وقوله: فإ فى بضع سنين # فى البضع قولان: أحدهما: من الواحد إلى العشي 
والقول الثانى : من الثلاث إلى السبع . 

وكذلك اختلف القول فى التَيّفء فمنهم من قال: من الواحد إلى الثلاث» ومنهم 
من قال : من الواحد إلى العاشر. 

وأما سبب نزول الآية فروى سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : «أنه كان بين فارس 
والروم قتال قائم» فكان المشركون يودون أن تغلب فارس الروم» والمسلمون يودُون أن 
تغلب الروم فارس؛ لأنهم كانوا أهل الكتابء» قال: فغلب فارس الرومٌ مرة» فنشمت 
المشركون بالمسلمينء وقالوا: إنا سنغلبكم كما غلبت فارس الروم» فجاء المسلمون إلى 
الح و برا الات سبد ارو موظامرة داري رتعاكامبجا الع 
عله : متى ذلك؟ فقال: إلى بضع سنين» وأنزل الله تعالى هذه الآية. 
فارس أبداء ثم قال لأبى بكر: أخَاطرك؟ قال: نعم فَخَاطره على قلائص من الإبل0١2.‏ 
واختلفوا فى عدد القلائص منهم من قال: كان ستاء وقيل: كان سبعا. وقيل: غير 
ذلك ووضعا المدة إلى خمس سنين. 

كل ا ا ده 


فجاء أبو بكر إلى النبى َه كله وذكر له ذلكء فقال له النبى له ديا انا بكر زد 





اا2*20111171210* 





(١)رواه‏ الترمذى (ه/.؟+ زعم /رقم: 515) وقال: حسن صحيح غريبء والنسائى فى الكبرى 
“اشاس اس بوه امح ووس اع ل لي 
الدع والحاكم (؟/. ٠‏ ) وصححه على شرط الشيخين» والبيهقى فى الدلائل (؟/ .++ 0 )88١‏ عن 
ابن عباس بنحوه مرفوعاء وعزاه السيوطى فى الدر ( ١177/8‏ ) لابن أبى حاتم» وابن مردويه؛ والضياء فى 
امختارة . وله شواهد موصولة ومرسلة» وانظر الدر .)١78-١58/5(‏ 


الروس 
من يَشاءُ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الرحيم 4 وَعَدَ الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا 
فى الخطرء وأبعد فى الأجل) فزاد فى عدد القلائص» وجعل المدة إلى سبع سنين0(١).‏ 
وكان قاس قد اشخولوا على الكل وأخذوا صليبهم الأعظمء فاستردوا هذه الديار» 
واستردوا صليبهم» وهزموا فارس. 
اللنييية : ا 











وفى بعض التفاسير: أن أبا بكر لما قصد الهجرة جاء إلى أبى بن خلف» وطلب منه 
كفيلا بالقلائص» فكفل بها ابنه عبدالرحمن بن أبى بكر »ثم لما خرج أبى بن خلف 
إلى أحُد طلب عبدالرحمن منه كفيلاء فكفل بالقلائص ابنه» ثم إنه لما ظهرت الروم 
على فازش الخد ايو بكر المالاتصضن: ٠‏ 

وفى بعض الروايات: أن المدة كانت إلى خمس سنين لازيادة» ومضت الخمس ولم 
تغلب الروم على فارسء وأخذ أبى بن خلف القلائص» ثم بعد ذلك ظهرت الروم 
على فارس . 

وهذه الآية من معجزات النبى قَلِتْهُ ؛ لأنه أخبر عن غيب لايعلمه إلا الله. وكان 
الأمر على ما أخبر. 

وقوله : ف لله الأمر من قبل ومن بعد # أى: من قبل غلبهم» ومن بعد غلبهم . 

وقوله : 98 ويومكذ يفرح المؤمنون بنصر الله 4 أى : ينصر الله أهل الكتاب على غير 
أهل الكتاب» وإنما فرحوا بذلك لصدق وعد الله تعالى؛ ولأنهم قالوا: كما نصر الله 
أهل الكتاب على غير أهل الكتاب» كذلك ينصرنا عليكم . 

وقوله : © ينصر من يشاء # أى: من يشاء من عباده . 


وقوله : ل وهو العزيز الحكيم # أى : الغالب على أمرهء المنعم على عباده . 


1 5 تقدم فى الذى قبله.‎ )١( 
-ببببببياااط‎ 0 





الرومس 
يعلمون 42 يعمو ظاهرا من اليا اليا وهم عن الآخرة هم افون 22 أر لم 
يَتفَكّروا فى في أنفسهم ما خلق اللَّهُالسّمُوات والأرض وما بيَْهُمَا إل بالحق وأجل مُسمّى 


ع ميته د مه نهم 


وإ كثيرا من النّاس بلقاء رهم لكافرون > أَو لم يسيروا ف في الأرض فينظروا كيف 


قوله تعالى: 5[ وعد يدا لاساو ادرف 4 اك كن لحر م الله 
ولايخلف الله وعده ف ولكن أكثر الناس لايعلمون 4 أن وعد الله حق . 

قوله تعالى : و يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا # قال ابن عباس: أمر معايشهم 
ومعالجهم فى الدنيا يعنى: متى يزرعون ومتى يحصدونء ومتى يغرسون؛ ومتى 
يبنون. وقال الضحاك : بنيان الدورء وغرس الأشجارء وتشقيق الأنهار. وعمل 
التجارات . وروى عن الحسن البصرى - رضى الله عنه - قال : إن أحدهم لينقد 
الدراهم بطرف ظفره. ويذكر وزنه فلا يخطىئ» وهو لايحسن أن يصلى : 
ومعناه : أنهم غافلون ساهون عن الآخرة . 

قوله تعالى : # أو لم يتفكروا فى فى أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق © أى : للعدل, ويقال: لإقامة الحق. وقيل: للحق. وقد روى فى بعض 
الأخبار: «أن النبى عَْنّهُ مرعلى قوم وهم يتفكرونء فقال: تفكروا فى خلق الله ولا 
تتفكروا فى الله) 2١7‏ . وهذا خبر غريب . 

وقوله: ‏ وأجل مسمى # أى : ومدة مسماهء واختلفوا فى المدة المسماهء فقال 
بعضهم: هى الساعة. وقال بعضهم: هو الوقت الذى قدر هلاكهم فيه. 

وقوله : ل وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون © أى : جاحدون» ولقاء ربهم 
هو البعث يوم القيامة. 

قوله تعالى: أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم # يعنى : الأثم الذين مضوا. 


. تقدم تخريجه فى تفسير سورة آل عمران‎ )١( 











الروم 
عن عاق الدين من قله الوا عد من قر وألازا:الأرض وعمروها أكثر يننا 
عمروها وجاءتهم رسلهم بالْبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 
50> لم كان عاقبة الذين أساؤوا ل أن كديرا بآيات اللّه ّم وكانوا بها يستهزءون 








سدع راس بي ا د 
وقوله: ف وأثاروا الأرض # أى : حرثوا الأرض . 
وقوله: ‏ وعمروها أكثر ما عمروها # أى: عمروا الأرض أكثر مما عمرها أهل 
مكةء فإنما قال ذلك؛ لأنه لم يكن لأهل مكة حرث . 
وقوله: ‏ وجاءتهم رسلهم بالبينات # أى : بالدلالات . 
وقوله: ا فما كان الله ليظلمهم »© أى : لينقص حقوقهم, ولكنهم نقصوا وبخسوا 
[ وقوله تعالى : # ولكن كانوا أنفسهم يظلمون #]('2. 
جهنمء» ونعوذ باللهى وقرأ الأعمش: وثم كان عاقيبة الذين أساءوا السوء) : وقيل: 
ومنه قوله َه : «سوآء ولود خير من حسناءً عقيم)("2 . يعنى : قبيحة ولود خير 
من حسناء عقيم. 
(١1)من١دك).‏ 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الكيير 4١5/13‏ رقم ٠٠١4‏ )» وابن حبان فى المجروحين (5/١١؟))‏ والعقيلى فى 
الضعفاء ( 555/5 ).» وتمام الرازى فى الفوائد ( ١75/5‏ رقم 114717 »)١4514‏ ومن طريقه ابن عساكر فى 
تاريخه 5.8/١4‏ رقم 7115) من طريق بهز بن حكيم؛ عن أبيه, عن جده مرفوعا: 9سوداء ولود خير من 
حسناء لا تلد ». قال ابن حبان : منكر لا أصل له من حديث بهزء وقال العقيلى : غير محفوظ؛ ويروى بإسناد 


أصلح من هذا. وقال العراقى فى المغنى ( 4/5 ؟ ): رواه ابن حبان. . . ولايصح . 
وله شاهد من حديث أم سلمة, رواه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان ( .)١414/١‏ 


1ك 


الروم 
الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم ليه ترجعون +40 ويوم تَقُوم الساعَةُ يبلس 
امون 4102 ولم كن لهم من ركاه فعا وكاو ب ركائهم كافرين +2 
ويوم تقوم الساعة يومئذٍ . يتفرقون +22 فَأمَّ الّذين آمنوا وعملوا المالعات نه في 











رسف اك ع1 وتات اللمها لو اد تورات ررلن: 

قوله تعالى : 9 الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ‏ ظاهر المعنى» وقد بينا. 

قوله تعالى : :9 ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون # أى : ييأس المجرمونء ويقال: 
الجكوة 3 رسيس بجيي اللا 

يا صاح هل تعرف رسما مُكْرسًا قال نعمأعرفه وأبلسا 

وقال مجاهد : يبلس امجرمون : يفتضحون . وقيل : يتحيرون . 

وقوله: فو ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء # أى : الأصنام التى اتخذوها شركاء 
لله. 

وقوله: و وكانوا بشركائهم كافرين » أى: كفروا بالأصنامء وتبرءوا منهايوم 
القيامة» ومعنى كانوا: صاروا. 
ال ا ال ل ل ل 
وينعم على المطيعين» وعن قتادة قال: هو افتراق لا اجتماع بعده. 

قوله تعالى: ف فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يحبرون 4 
الروضة : هى البستان الذى هو فى غاية النضارة والحسن. 

قال الطائى : 





)١(‏ فى «ك»: يسكنون. 


(؟)من(رك). 





الروم 
روضة يُحَبَرُونَ وأا الْذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في 
الغذاب محضرون +412 فسبحان اللّه حين تمسون وحين تصبحون +12 وله الحمد 


(إغغالبشسرروضةفإذا ‏ كان [ربوة]١')فروضة‏ وغدير)7') 
قوله : # يحبرون # أى يكرموت ويتعموة؛ ومنه ثوب الخبرة لحسنة, وعن يحيى 
ابن كثير قال: يحبرون: هو السماع فى الجنة. وذكرابن قتيبة معنى قوله: 
# يحبرون # أى: يسرون . 
قوله تعالى: ف وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة # أى: البعث يوم 
القيامة . 





وقوله: ‏ فأولئكك فى العذاب محضرون # أى : معذبون. 

قوله: ‏ فسبحان الله © بينا أن سبحان الله: تنزيه الله وتبرئته عن كل سوء . 

وعن على - رضى الله عنه ‏ أنه قال: هو اسم ممتنع لا ينتحله مخلوق . 

وقوله: ‏ سبحان الله # أى : سبحوا الله وعن ابن عباس قال: كل سبحة فى 
القران فهى فى معنى الصلاة . 

وفى بعض الأخبار ان لشي عله سئل عن أفضل الكلام فقال : سبحان الله 
وبحمده)( 0 

وقد ا أبى ا َيه قال : و كلمتان خفيفتان على اللساذ» 
العظيم 2172 . وهذا آخر خبر ذكره البخارى فى الصحيح . قال رضى الله عنه: حد ثنا 
)١(‏ غير واضح فى «الأصل'. 
(؟ك)يكذا!. 


(؟)رواه مسلم فى صحيحه (1١/5/ا‏ رقم 50781١‏ ), والترمذى (5//ا*ت 88ت رقم 5537) وقال: حسن 


صحيك. وأحمد فى مسنده ( ١51١/53‏ ) عن أبى ذر مرفوعا به. 


0-7 


( 4 ) متفق عليه من حديث أبى هريرة, رواه البخارى ( 5١١/١١‏ رقم 54.5 وطرفاه 7257705345 ). ومسلم 


1 


.)55ة9؛مقر*١/11/(‎ 


لت ا 0 


الروم 


في السموات والأرض وَعَشيً وحن تظهرُود 7( يُخج الح من المت ويج 





الفربرى» أخبرنا البخارى بإسناده عن أبى هريرة . . الخبر. 

وفى بعض الأآثار: (أن سبحاك الله وبحمذه صلاة أهل السموات وصلاة الخلق 
كلو 0 

وقوله : © وحين تصبحون # أى : تدخلون فى الصباح . 
الرحمن . 

وقد ثبت عن النبى عَيْلهُ برواية على - رضى الله عنه - أن النبى َه لما رقع رأسه 
من الركوع قال : «سمع الله لمن حمدهء ربنا لك الحمد. ملء السموات وملء الأرض» 
وملء ما بينهماء وملء ما شئكت من شىء بعدء أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد. 
وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيتء ولا معطى لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد)2"). 


وقوله : 4 وعشيا # أى: صلوا لله عشيا. 


)555:110.-١59/5(هدنسم والإمام أحمد فى‎ ,.)١575- ١51١ رواه البخارى فى الأدب المفرد (ص‎ )١( 
جميعهم من حديث عبد الله بن عمرو بن‎ .)١894 --14842/ 1١ ( وصحح إسناده الحافظ ابن كثير فى البداية‎ 
العاص مرفوعًا فى حديث طويل» فيه ذكر وصية نوحء وفيه: «سبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شىء وبها‎ 
للبزار» وابن مردويه؛ والبيهقى فى الأسماء‎ ) ٠١ 54 /5( يرزق الخلق ... الحديث»؛ وعزاه السيوطى فى الدر‎ 
والصفات . وأورده الحافظ ابن كثير من حديث ابن عمر عند البزار ثم قال : والظاهر أنه عن عبد الله ابن عمرر‎ 
رقم 314104):؛ وابن جرير‎ 547/١١ بن العاص . وله شاهد من حديث جابر رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ 
.)5١5/ 4( وابن أبى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة كما فى الدر‎ »)55/15( 

(؟)رواهمسلم(85/7-/ رقم ال/ا)» والترمذي (57/5 رقم )١١7‏ وقال: حسن صحيح. وأبو داود 
(501/1-#١5؟رقم‏ 50لا 75١‏ ). ش 


الاب سم 


الروم 


المت أبن الحى وبحي الأرض بن مرتها :كلك لتر جرد 2392© ومن آياقة أن 











وقوله: ‏ وحين تظهرون # أى: تدخلون فى الظهرء وفى الآية إشارة إلى أوقات 
الصلاة الخمسء فقوله: © حين تمسون # إشارة إلى صلاة المغرب والعشاءء وقوله: 
© حين تصبحون # إشارة إلى صلاة الصبح, وقوله: ‏ وعشيا # إشارة إلى صلاة 
العصر. 

وقوله: ‏ وحين تظهرون © إشارة إلى صلاة الظهر. 

قوله تعالى : و يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى # قد بينا معناه من 
قبل؛ وهو إخراج البيضة من الدجاجة؛ وإخراج الدجاجة من البيضء وإخراج الكافر 
من المؤمنء والمؤمن من الكافرء وغير ذلك . 

وقوله: فإ ويحيى الأرض بعد موتها» أى: كما أحيا الأرض بعد موتها كذلك 
يحييكم بعد موتكم, وهو معنى قوله: إ وكذلك تخرجون #. 

وقال بعضهم: يخرج البليد من الفطنء والفطن من البليد . 

وروق الرعرى فو فيه الس عق بشي الام والح قوسن على 
بعض نسائه وعندها خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث: فقال: من هذه؟ قالوا: مى 
خالدة بنت الأسود بن يغوث. فقال: سبحان الله! يخرج الحى من الميت». ويخرج 
الميت من الحى )2"0., وكانت المرأة صالحة» وأبوها كان كافرا. 


)١(‏ كذافى «الأصل وك».؛ ولعله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. فقد روى الحديث من طريق الزهرى عنه كما 
سيأتى فى تخريجه. ونَّمْ أمرآخر وهو أن المزى فى تهذيب الكمال قد ذكر فى شيوخ الزهرى عبيد الله بن 
عبد الله ابن عتبة؛ ولم يذكر ابن عدى بن خيار؛ ومثله فى ترجمة ابن عدى لم يذكر فيمن روى عنه الزهرى . 

١ (‏ ) رواه الطبرانى فى الكبير ( 95/55 رقم ١18‏ )» والمستغقرى ‏ كما فى الإصابة (4 )١80/‏ - عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة مرسلا. وحسن الهيثمى إسناد الطبرانى فى المجمع . وعزاه السيوطى فى الدر )١8/5(‏ 
لعبد الرازق» وابن سعد» وابن جرير؛ وابن أبى حاتم» وابن مردويه. 
ورواه الطبرانى ( 58/ 45-95 رقم 7147 )؛ وابن أبى عاصم - كما فى الإصابة - عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة عن أم خالد به. وقال الحافظ : إن كان محفوظا فَعلّها كانت كنيتهاء وخالدة اسمها. وقد أعادها فى 
الكنى؛ وقال: تقدمت فى خالدة. ورواه ابن سعد فى الطبقات ١95/89‏ )» وابن جرير )١51١/5(‏ عن 
الزهرى معضلا. ورواه ابن سعد »)١975-١95/48(‏ وبقى بن مخلد - كما فى الاستيعاب (94/4؟1)- من 


مسفك اغائسة . 


الروم 
خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون +122 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزوَاجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مُودَة ورعمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون 
+0 ومن آياته حَلْقَ السّموات والأرض واختلاف 0 وألوانكم إن في ذلك 


لقره اليد ا وين اانه للف كه مره ني 4ج 121011011111 


وهوادم صلوات الله عليه. 
وقوله: ' ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 4 أى: تجيكون وتذهبون» ويقال: ( تنتشطون .2١7)‏ 
قوله تعالى : ل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم.أزواجا # فيه قولان: أحد 
أن معناه: خلق حواء من ضلع آدم» والقول الثانى : أن معناه: خلق من أمثالكم أزواجا 
وقوله: ذإ لتسكنوا إليها 4 هو فى معنى قوله تعالى: © وخلق منها زوجها ليمسكن 
إليها #(') أى: ليأنس بها . 
وقوله: ‏ وجعل بينكم مودة ورحمة # المودة: الحب والعطف» وقد يتفق بين 
الزوجين من العطف والمودة ما لا يتفق بين الأقارب. وعن مجاهد والحسن وعكرمة 
أنهم قالوا: المودة: الوظئْ » والرحمة: الولد . 
وقوله: 9 إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون #» التفكر: هو طلب المعنى من الأشياء 
قوله تعالى : 9 ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم © 
فيه قولاان: أحدهما: أن اختلااف الأالسنة هو اختلاف اللغات؛ فللفرس لغةء وللروم 
لغة وللترك لغة وللعرب لَغة» وما أشبه هذا. وذكر كعب الأحبار أن الله تعالى قسم 
)١(‏ فى «ك»: تنشطون. 
١5)الأعراف:‏ 189. 


(؟) فى «الأصلء وك): تسعة عشر. 


6س ااا مح 


الروم 
لآيات للعالمين +20 ومن آياته منامكم بالليْل والثهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك 
لآبات قوم يسمعُون 22+ ومن آياته يريم البرق وها وَطَمعًا وييرَلَ من السّماء ماء 














عشرة(١)‏ ] لغة, والباقى لولد يافث. وأما اختلاف الألوان فهو أن هذا أحمرء وهذا 
أسود» وهذا أبيض» وما أشبه هذا. 

والقول الثانى : أن اختلاف الألسنة هو اختلاف النغمات» فلا يتفق لاثنين نغمة 
لونان من جميع الوجوه. وفيه حكمة عظيمة:؛ وهو أنه لو اتفقت الألوان والألسنة 
[لبطل]('2 التمييزء فلم يعرف الأب ابنه والابن أبام» وكذلك فى الإخوة والأزواج 

وقوله: إن فى ذلك لآيات للعالمين # قرا حفص عن عاصم: «للعالمين» هو 
جمع عالمء وأما القراءة المعروفة : «للعالمين» يعنى : الجن والإنس وجميع الخلق. 

قوله تعالى: ‏ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله # أىى: 
منامكم بالليلء وابتغاؤٌكم من فضله بالنهار. ويقال معناه: ومن آياته منامكم 
[ واشتغالكم ]227 من فضل الله بالليل والنهار. 

وقوله: # إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون # أى: يسمعون ما يذكر لهم من هذه 
الآيات . 

قوله تعالى: # ومن آياته يريكم البرق # معناه: من آياته أنه يريكم البرق» وقد 
أى : لا يتأخر المطرء قال الشاعر : 


لايكن( برقا كبرق)7*) خلا إن خير البرق [ها]7”)الغيث معه 


)١(‏ فى «والأصلء وك١:‏ سبعة عشر. 
(؟) فى «الأصل» : بطلء والمثبت من «ك». 
(؟)فى«الأصل وك»: واستقاكم. 


( 4 ) كذاء وفى تفسير القرطبى ( 4 :)١3/١‏ بروك برقا. ( د ) فى والأصل»: ماء. 


الروم 
فيحبي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون +(22) ومن آياته أن تقوم 
السماء والأرض بأمره م إذا دعاكم دغوة من الأرض إذا أنقم تخرجون +20 له مق 
و براك والأرض كل له قانتون 420 وهو الدي يدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 


وقوله “«لقون للسها الى : خوفا للمسافرء وطمعا للحاضرء ويقال: خوفا من 
الصواعق». وطمعا فى الغيث . 








قوله تعالى: # ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره © فيه قولان: أحدهما: أن 
معنأه: تكونا بأمره. والقول الثانى : يدوم قيامهما بأمره. وقد أقام السماء بغير عمد 
ودام ذلك إلى وقته المسمى. وهو بأمره. 

وقوله: © ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض # قيل : إن الدعوة من صخرة بيت 
المقدسء ويقال: هى من السماء. والدعوة: هى دعوة إسرافيل . 

وقوله: # من الأرض # أى: يدعوكم أن تخرجوا من الأرضء وهذا على القول 
الذى يقول إن الدعوة من السماء. 

اله ذكرنا. 
ويقال : مشروكث بالعتودية: 

وقوله: © وله © أى : وله ملكا وخلقا. فإن قيل: إذا حملنا القنوت على الطاعة 
تن بان لجان نا لعا عا ا مشر ْ 0 ؛ كل شىء لما خلق له. 


قوله تعالى: © وهو الذى يبدأ الخلق © أى: ينشئ الخلق *# ثم يعيده © أى 


2 كنا اجتهدات 2 قراوتهنا 0 ف مده‎ )١9 


نك 0 


الروم 
عليه وله المثل الأعلئ في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم +50 ضرب لكم 





وقوله: ‏ وهو أهون عليه # فإن قيل: كيف يستقيم قوله: # وهو أهون عليه © 
والله لا يشتد عليه شىء؟ والجواب عنه: أن معنى قوله: # وهو أهون عليه ©# أى: هو 
هين عليه. وفى قراءة ابن مسعود : « وهو عليه هين». قال الفرزدق شعرا: 
إن الذى سمك السماء بنى لنا بيتادعائمهأعز وأطول 
(بيت)2(7 زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل 
وقوله: أعز وأطول أى عزيزة طويلة» وقال آخر: 
لعمرك لا أدرى وإنى لأوجل 2 على أينا تعدو المنيةأول 
أى : ( لوجل )257 . والقول الثانى فى الاية أن معناه: وهو أهون عليه على ما يقع 
عت نا الذى يقع فى عقول الخلق أن الإعادة أهون من الإنشاءء ويقال معناه : 
هو أهون على الخلق؛ لآن من ابتدأ شيعا ثما يشق عليه. فإذا ( أعاد )7 '2 ثانيا يكون 
أسهل وأهون. 
وقوله  :‏ وله المشل الأعلى 4 أى: الصفة الأعلن بوالقغة الاغلي أنه لا شريك اله 
وبوى الله شي ووقائن الى قا ونال كناد عه الضفة الاتلن البوال إنها ل الله 
وقوله: أ فى السموات والأرض # يعنى : هذه صفة له عند أهل السموات 
والأرض. 
وقوله: ل وهو العزيز الحكيم © أى : العزيز من حيث الانتقام, الحكيم من حيث 


التدبير. 


(١)فى‏ طبقات فحول الشعراء :)*3٠0/5(‏ بيتا. 


(؟١)فى‏ دك»: توجل. 
(؟)فى «ك»: أعاده. 


0 


1 


01000000059 0 يه بل اتبع 
لذين ظلموا أهواءهم بغير لم فمن يهدي من أضل الله وما لهم سن نُاصرين (0© 


ري الو ضري انك ددن اشياك ناك لوراك بادك ابد 
الشبه فقال: ©# هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم © ومعناه: 
هل لكم فى أموالكم شركاء من عبيد كم يساونكم فيها؟ فإذا لم ترضوا بهذا 
لأنفسكم فكيف ترضونه لى وتصفوننى به؟ . 

وقوله : # فيما رزقناكم © أى : فيما أعطيناكم من الرزق والمال. 

وقوله: # فأنتم فيه سواء #ه إشارة إلى ما قلنا. 

وقوله: © تخافونهم كخيفتكم أنفسكم © أى : تخافون من مشاركتهم لكم فى 
أموالكم كما تخافون من أمثالكم, وهو الشريك الحر من الشريك الحر» وأنفسكم 
هاهنا بمعنى أمثالكمء وفيه قول آخر قاله سعيد بن جبير» وهو أن الآية نزلت فى تلبية 
المشركينء فإنهم كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك لبيك,ء لا شريك لك إلا شريكا هو 
لك» تملكه وما ملك. 

وقوله: ‏ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم © أى: تخافونهم فى اللائمة كما تخافون 
لائمة أمثالكم. 

وقوله  :‏ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون © أى: ينظرون إلى هذه الدلائل بعقولهم . 

قوله تعالى: # بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم # الأهواء جمع الهوىء والهوى ما 
يهواه الإنسان». وعن بعضهم: الهوى أعظم معبود. 

وقوله: # بغير علم © أى : اتبعوا أهواءهم جهلا بما لا [يجب 2١١]‏ عليهم. 

وقوله: © فمن يهدى من أضل الله # أى : أضله الله . 


(١)فى‏ «الأصل»: يجيب. 


كن تت _ اناد 


الروم 


ا اا ااا 100095252522383 00 


قم هك لين حا فرت اله لي قطر اناس عليه لديل 


وقوله ارما لها ل سرون 4 امي نموابكاة 

قوله تعالى: ‏ فأقم وجهك للدين حنيفا # أى: أخلص دينك لله وإقامة الوجه 

وقوله : ف[ فطرة الله التى فطر الناس عليها # أما نصب الفطرة على الإغراء أى: الزم 
فطرة الله التى فطر الناس عليهاء واختلفوا فى هذه الفطرة» فمنهم من قال : إن الفطرة 

وقوله: ‏ فطر الناس عليها # أى: خلق الناس عليهاء ويقال هذا القول ع, 
عباس والكلبى ومقاتل وغيرهم. وقد ثبت عن النبى َيه أنه قال: « كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه)('2 . 

وثبت أيضا عن النبى #َيلّه أنه قال - فيما يحكى عن ربه - أنه قال: «خلقت 
عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم)('). 

فإن قيل: كيف يستقيم هذا على أصولكم, وعندكم أن الله تعالى خلق الناس 
صنفين: : مؤمنين» وكافرين؟ هذه الاية والأخبار تدل على أن الله تعالى خلق عباده 
مؤمنين؛ وقد روى عن ابن عباس -- رضى الله عنهما ف أن الله تعالى أخرج ذرية ادم 
من صلبهء وخاطبهم بقوله: # الست بربكم 4#(" فأقروا بالعبودية والإيمان» فالناس 
يولدون على ذلكء والجواب عنه: أن أهل العلم اختلفوا فى هذاء فحكى النحاس فى 
كأنه أشار إلى أن الآية منسوخة» ثم ذكر النحاس أن كلا المعنين ضعيف . 





. 10/5. رقم مد؟١ واطرافه 8د؟1. مم15‎ ١5.١ متفق عليه من حديث أبى هريرة. رواه البخار رى ر*‎ )١( 
00 

(؟) رواه مسلم وغيره من حديث عياض بن حمار؛ وقد تقدم تخريجه فى سورة الأعراف . 

,١0725 رع)الأعراف:‎ 

(4؛) فى «ك»: أبو عبيدة. وهو خطأل. وهو أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام المشهور. صاحب الغريب وغيره. 


5 


الروو. 


أما [ ما] ذكره ابن المبارك فهو مجرد تخصيصء وليس عليهم دليل» وأما ما ذكره 
محمد بن الحسن فهو إثبات النسخ فى الأخبار» والأخبار لايرد عليها النسخ, 
والصحيح فى معنى الاية والخبر أن معنى الفطرة هو أن كل إنسان يولد على أنه متى 
سكل : من خلقك؟ فيقول: ١‏ لله خلقنى, وهو المعرفة التى تقع فى أصل الخلقة . 

قال أبو ( عبيد ١)‏ '2 الهروى: وهو معرفة الغريزة والطبيعة» وإلى هذا وقعت الإشارة 
فى قوله: ‏ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله "2 وبهذا القدر لا يحصل الإيمان 
المأمور بهء فالناس خلقوا على هذه الفطرة» وأما حقيقةٍ الإيمان وحقيقة الكفر فالناس 
من ذلك على قسمين على ما ورد به الكتاب والسنة . قال الزجاج والنحاس: وهذا 
قول أهل السلعة . وهذا القول اختيارن ابن قديبة أيضا: 








وقوله: # لا تبديل لخلق الله # على هذا القول أى: لا أحد يرجع إلى نفسه إلا 
ويعلم أن له إلها وخالقا. 

والقول الثانى فى الآية: هو أن فطرة الله هاهنا بمعنى دين الله» فالخلق يولدون على 
العهد الذى أخذ عليهم يوم الميثاق, وهو فطرة الل وهذا القول حكى عن الأوزاعى 
وحماد بن سلمة. 

وقد ورد فى انبر الذى رويناء وهو قوله: « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه وينصرانه كما تنتّج البهيمة بهيمة هل تحسُون فيها من جدعاء»؟! قال: اقرءوا 
إن شكتم : و فطرة الله التى فطر الناس عليها 504). 

قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث على اللفظ محمد بن. عبد الله بن محمد 
ابن اخهده قال: الخبرنا ابؤسهل عيد الفبعد بن عند الرعمن البزان كينا 
الغدافرى, أخبرنا الدبرى» عن عبد الرزاق» عن معمر, عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيب؛ عن أبى هريرة» عن النبى عَْله . . الحديث . 


)فى 1837 ابوصييدة» وخرويكظاء رعو الفلامة اللعوق المتسين مح ين محمد بق طن يعدن انو عدي 





الهروى الشافعى المؤدب صاحب الغريبين معجم الأدباء (4 .0507-55 والسير (/145/11١1-/ا14١).‏ 
5 )الرخرف: /ا8م. 


(") متفق عليه وقد تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة) وقوله : اقرءوا. . . إلى آخر الحديث من قول أبى هريرة . 


حصح ‏ ي _لللسلسللللللسسسسسلسل 


الروم 
للق الله ذلك الذين اليم وْكن أكثر الناس لا يعلمون «. 20 ميك إليه واتقره 








وفى الآية قول ثالث: وهو ما روى أبو عبيد الهروى فى الغريبين عن ابن المبارك 
قال: قوله: «على الفطرة» أى : على ابتداء الخلقة فى علم الله مؤمنا أو كافرا. وحكى 
عن أبى الهيثم قال: المراد من الفطرة هو الخلقة التى فظر عليها الإنسان فى الرحم من 
سعادة أو شقاوة» فأبواه يهودانه يعنى: فى حكم الدنيا. وقد صحح كثير من أهل 
المعانى ما ذكرناه من قبل» وهو أن الاية فى المسلمين خاصة, وهو عموم بمعنى 
الخصوص . 

وقوله : # لا تبديل لخلق الله © فيه أقوال: أحدها: ما بينا من قبل والقول الثانى : 
لا تبديل لخلق الله أى: لا ينقلب السعيد شقياء ولا الشقى سعيدا إذا خلق على 
أحدهما. 

والقول الغالث : لا تبديل لخلق الله أى : لا أحد يخلق مثل خلق الله. ومعناه: أنه 
لا خالق غيره . 

وعن عكرمة قال: لا تبديل لخلق الله : هو تحريم الإخصاء. 

وقد اختلف العلماء فيه» منهم من حرم فى الكلء ومنهم من أباح فى جميع 
البهائم سوى الآدمى. ومنهم من أباح فى جميع البهائم سوى الفرس؛ لأن فيه قطع 
النسل» والنسل يقصد فى الخيل ما لا يقصد فى غيره. وروى عن النبى ملت أنه قال : 
«وخير المال سكة مأبورة» وفرس مأمورة)(١2.‏ والسكة المأبورة هى النخل المصطفة التى 


قد أبرت» والفرس المأمورة كثيرة النتاج. 





.)19“420 198/١ عن سويد بن هبيرة رواه الإمام أحمد فى مسنده (*/458 ). والبخاريى فى تاريخه‎ )١( 
5 5 [ 3 الى 3 0 1 8 أله‎ 
مقر3١‎ 7 وابن سعد فى الطبقات (0/ 35 ). والطبرانى فى الكشبير(7‎ »)١17/5( والدولابى فى الكنى‎ 

5407186 ).ء وابن الأعرابى فى معجمه(١/458‏ رقم 4334 ). والقضاعى فى مسنا الشهاب 
(5/.- 589 رقم ١551.155.‏ ). والبيهقى فى السنن ( 54/٠١6‏ ). وعزاه الزيلعى فى تلخريج 


10 3 ا : 2 1 00 0 : 108 : 
الكشاف (؟/ )5511١‏ لابين أبى شيبه 6 والحارث بن أبى أسامة. وأبى عبيد وأحربى فى غريبيهما. وزاد 


0 


إسحاق بن راهويه فى مسنده موقوفا على سويد . 








الروم 


وأما إذا حملنا الفطرة على الدين فقوله: # لا تبديل لخلق الله © خبر بتمعنى الأمر. 
كأنه قال: لا تبدلوا دين الله. وقد ورد فى الخبر: الفطرة بمعنى كلمة الإسلام. 








روى البراء بن عازب أن النبى عه قال: «إذا أخذ أحدكم مضجعه ثم قال: اللهم 
أسلمت نفسى إليك.» وفوضت أمرى إليكء وألجأت ظهرى إليك. لا ملجأ ولا منجا 
منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذئى أنولك: وسجيلة النائى أرسدت. فال فإن .مات 
مات على الفطرة)(١).‏ 

وقد وردت الفطرة بمعنى السنة. وذلك فى الخبر المعروف عن النبى تنه أنه قال : 
عشر من الفطرة»(") أى: من السنة الخبر. 

وقوله : © ذلك الدين القيم © سو الى لماكو ري كيان لفقي 


وقوله: ‏ ولكن أكثر الناس لا يعلمون © ظاهر المعنى؛ وأنشدوا فى الفطرة قول 

كعب بن مالك شعرا: 
إن تقتلونا فدين الله فطرتنا والقعل فى الحق عند الله تنفضيل 

قوله تعالى : © منيبين إليه © أى : اتبعوا دين الله ظ منيبين إليه © أى : راجعين 
| إليه |( "2 . قال الحسن البصرى : راجعين إلى الله بصلاتكم وأعمالكم. وعن بكر بن 
عبد الله المرنى أنه قال: المنيب هو الذى يمشى على الأرض وقلبه عند الله. فإن قيل: 
كيف يستقيم قوله: © منيبين © وقد خاطب فى الابتداء واحداء وهو الرسول عَلثة 
بقوله: © فأقم وجهك للدين حنيفا #؟ والجواب عنه. أن قوله: © فأقم وجهك 8 
أى: فأقم وجهك وأ خا معك منيبين إلى الله. وحقيقة المعنى : اتبعوا الدين القيم 





)١(‏ معتفق عليه. رواه البخارى 455/١‏ رقم 54 وأطرافد 5581١‏ 5508 552 .6خ:7). ومسلم 


6 
2 


1١70‏ اكات رقم .6لا؟)., 
(؟ )سبق تلخريحه فى سورة البقرة. 


0 


(؟)من :ده 


0 








ا + م 2 0 2 2 
أَقِيمُوا الصّلاة ولا تكونوا من المشركين +2 من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
ا لل قف رداك اللو ارو ل 





5 :ل وااتقوه وأقيموا الصلاة ولا ' تكونوا م امشركين أ ا اجا دين 


قوله تعالى: ! من الذين فارقوا ا 0 ديتهم وقرئ: 
«كَرَقُوا دينهم) أى: تفرقوا فى دينهم. وفى الآية أقوال؛ أظهر الأقاويل: أن المراد منهم 
لبود الها رق 

وقد روى فى بعض الأخبار: «أن اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقةء 
والنصارى افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقه 
كلها فى النار إلا واحدة)(١2.‏ 

والقول الثانى : أن المراد من الآية هم الخوارج. حكى هذا عن أبى أمامة الباهلى . 

والقول الثالث : أن المراد من الآية أهل الأهواء والبدع؛ وقد روى هذا فى خبر 
ل ا 
وكانوا شيعا هم أهل الأهواء والبدع من هذه الأمة يا عائشة ار 


أهل الأهواء والبدع فليس لهم توبة؛ أنا منهم برىء» وهم منى براء»(" 


وقوله: أ كل حزب بما لديهم فرحون # أى: راضون بما عندهم . وقال بعض أهل 


١(‏ ) رواه أبو داود ( ١9/4‏ رقم 42310 )) وأحمد :)٠١5/54(‏ والدارمى ( 5١4/5‏ رقم 5518 ). وابن أببى 
عاصم فى السنة ( رقم ا ا 00 
الحديثء والاجرى فى الشريعة ( ص8١‏ ) من حديث يث معاوية بن أبى سفيان. وحسن الحافظ ابن حجر إسنادد 


فى تلخيصه لتخريج الكشاف . 


وله شواهد عن أنس: وسعد برك أن وقاص» وأبى هريرة» وعمرو بن عوف المزنى». وعوف بن مالك. وأبى 


وجا ل الف انل تك رب احاديك التكشاف :لله راع -0ت؛ رقمدت؛4). 
أمامة. بربن عبا لله وانظر تخريج أحأ 1 لحتنا للزيلعى 7/1١١‏ ركم ( 
١‏ ) رواه الطبرانى فى الصغير( 568/١‏ رقم 5٠0‏ تع وابن أبى عاصم فى السنة /١(‏ حرقم؛ ) وأبو لعيمفى 


الحلية )١07-1*107/149‏ من حديث عمر بن الخطاب به مرفوعا. وقال أبو نعيم: غريب من حديث شعبة 
تفرد به بقية. وقال ابن كثير( ؟/ ١>‏ ): غريب.». ولايصح رفعه. وقال الهيثمى فى المجمع ( ١‏ / م١‏ ) : رواد 
الطبرانى فى الصسغير: وإسناده جيد . وعزاه السيوطى في الدر ( " /53) للحكيم الترمذى. وابن أبى حاتم, 

ب لشيخ. والطيراتى» وأبى لعيم» وأبرء مردويهء وأبى نكسم ر السجح زى فى الإبانة. و بيهقى عبا. 


ز عن عر 0 








سس 


أذاقهم منه رحمة إذا فريق مهم برهم يشركود 220 ليكفروا بم آتيناهم ُو 
فسوف تعلمون علي أم م أنزلنا عليهم سلطانا فهو يَكلّم بما كَانُوا به يُشرِكُون 2 
وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن نصبهم سئة بم دمت أبديهم إذا هم يون 


عدوم بوممعمع يد ووم معد عمدو د دوم ديعيس تدر دو مووي مقد يبري ى ‏ موم وه معزو ممعو هد يوريو دوو و مععد دود دي ممعم بيعو يبود معد دوو ومدوع د بطم د ووممعيد بعر بسس تدصق 





اللغة: الحزب بمعنى الناصرء قال الشاعر: 
أم كيف أخنوا وبلال حزبى 

أى : ناصرى 

قوله تعالى: ف وإذا مس الئاس ضر» أى: شدة. 

وقوله: و دعوا ربهم منيبين إليه # أى : منقلبين إليه بالدعاء؛ ومعناه: أنهم إذا 
وقعوا فى الشدة تركوا دعاء الأصنام؛ ودعوا الله وحده. 

وقوله : «و ثم إذا أذاقهم منه رحمة # أى: كشف الشدة عنهم برحمته. 

وقوله: «و إذا فريق منهم بربهم يشركون # أى : عادوا إلى رأس شركهم . 

قوله تعالى  :‏ ليكفروا بما آيتناهم © قد بينا من قبل. 

وقوله : و فتمتعوا فسوف تعلمون © صورة أمر بمعنى التهديد» وقرا ابن مسعود : 
«وليتمتعوا فسوف يعلمون). 

قوله تعالى : يو أم أنزلنا عليهم سلطانا 4 أى: حجة وعذراء ويقال: أم أنزلنا عليهم 
سلطانا أى: كتابا ينطق بشركهم, وهذا معنى قوله تعالى : 9 فهو يتكلم بما كانوا به 
يشركون © . 

قوله تعالى : © وإذا أذقنا الناس رحمة # أى: اد لخصب وكثرة المطر ويقال: الأمن 
والعافية . 

وقوله : و فرحوا بها © الفرح هاهنا فرح البَطّر وترك الشكر. 

وقوله: هو وإن تصبهم سيكئة # أى : الجدب وقلة المطر ويتقال : الخوف والبلاء. 


4 








الروم 
20> أو لم يرا أن هبيط لق لمن يشَاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤنون 
+ فآت ذا ذا قرب حَقَهُ والمسكين وابن اليل ذلك حير لين يريدون وجه الله 


ُلك هُمْ الْمُْلحُونَ +220 وما آنيُّم من ري يَف أمُوال النّاس فلا يربو عند الله 


17 اا ااا 








وقوله: أ بما قدمت أيديهم © يعنى : من الذنوب . 
وقوله إذا هم يقنطون # أى: ييأسون» وهذا علامة غير المؤمنين» فأما علامة 
المؤمنين فهو شكر الله عند النعمة» ورجاء الكشف عند الشدة. 
وقوله تعالى : أ أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء © . 
وقوله: “1 ويقدر ‏ أى : يضيق 
وقوله : إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون # أى: يصدقون . 
قوله تعالى: # فآت ذا القربى حقه # أكثر المفسرين على أن المراد من إيتاء ذى 
القربى هاهنا صلة الرحم بالعطية والهدية» وقال قتادة: من لم يعط قرابته» ويمشى 
إليه برجليه فقد قطع رحمه. وقد حمل بعضهم الآية على إعطاء ذوى قربى الرسول . 
قوله : ف والمسكين #: أى : الطواف . 
وقوله : 9 وابن السبيل © أى: المسافر» وقيل : الضيف . 
وقد صح أن النبى ييل قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)2'7. 
وروى عنه عليه الصلاة والسلام قال: «الضيافة ثلاثة أيام» وجائزته يوم وليلة)2'7. 
قال مالك : ومعنى الجائزة أنه يتكلف له فى يوم وليلة» وأما ما سوى ذلك فيقدم 
إليه ما حضر. 
وقوله  :‏ ذلك خير للذين يريدون وجه الله © أى: يطلبون رضا الله عنه. 
وقوله : 4 وأولئك هم المفلحون # أى : الفائزون . 
قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس # أكثر أهل التفسير أن 


)١9‏ تقدم تخريجه فى تفسير سورة النساء. 











الروم 


ع اح 
ا 00 
يفعلوا غير أنه فى القيامة لا يئاب عليه فهو معنى قوله: «إ فلا يربوا عند الله # وقد 
كان هذا الفعل حراما على النبى َيه قال الله تعالى له : #ولا تمنن تستكثر )١١#‏ 
أى : لا تعط وتطلب أن تُعطّى أكثر ما أعطيت . وعن إبرا هيم النخعى قال : كان 
الرجل يعطى صديقه مالا ليكثر مال الصديق, ولا (يرد)(25 به وجه الله فأنزل الله 
تعالى فيهم هذه الآية. وقرئ «لتربُوا فى أموال الناس» من أموال الناس «فلا يربوا عند 
الله) أى : لا يكثر عند الله . 1 











وقوله: وما آتيتم من زكاة # أى : صدقة . 
وقوله: و تريدون وجه الله # قد بينا. 
وقوله: «إ فأولئك هم المضعفون # أى: ذو الأضعاف . 
تقول العرب : القوم مسمنون ومهزلون وملبئون, والمعنى ما بينا. 
قال الشاعر: 
(يخبرهم على حذر وقالت بنى (معلكم)7' بظل مسيف )(؟) 
أى : ذو سيف . 
قوله تعالى : الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم # الآية ظاهر 
المعنى . 
وقوله : و هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء © أى : مثل ذلكم من شىء . 
وقوله : © سبحانه وتعالى عما يشركون # قد بينا من قبل. 
(١)المدثر‏ :5 . 
)١(‏ فى «ك» : يريد. 


ا 5 8 
(9) كذا! وفى «ك» : معلمكم ! 


(؟) كذا!. 


0 








الرور 
رزفكم نّم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه 
وتعالئ عم يكز كون :> ظهر الفساد في البرَ والبحر كنا كسث أيدي القاس 


سعويية 


ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلّهم يرجعون +51 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف 


ات 0 








قوله تعالى : 9 ظهر الفساد فى البر والبحر #» فى الاية أقوال: أحدها: ما روى عن 
ابن عباس أنه قال: الفساد فى البر هو قتل أحد ابنى ادم أخاه» والفساد فى البحر هو 
غصب الملك السفينة» فكلاهما فى القرآن . 





وعن الضحاك قال: كانت الأرض خضرة زهرة نضرة مؤنقة» وكان لا يأتى ابن آدم 
شجرة إلا وجد عليها ثمرة» وكان ماء البحر عذباء وكان لا يقصد الأسد البقر والغنم» 
ولا السنور الفأرة» وما أشبه ذلكء» فلما قتل أحد بنى آدم أخاه اقشعرت الأرض 
وشاكت الأشجار» وصار ماء البحر ملحا زعاقاء وقصد الحيوانات بعضها بعضا. 

والقول الثانى فى الاية أن المراد من الفساد فى البر هو الجدوبة والقحطء والفساد 
فى البحر قلة المطر» فإن قيل: وأى فساد بقلة المطر فى البحر والبر؟ قلنا: أما فى البر 
فظهور الشدة والقحطء وأما فى البحر فقد قالوا: إنه إذا لم يأت المطر فى البحر عميت 
دواب البحرء ويقال: إذا لم يأت المطر فى البحر خلت أجواف الأصداف من اللؤلؤ, 
فإن الصدف إذا جاء المطر يرتفع إلى وجه البحرء ويفتح فاه» فما يقع فيه يصير لؤْلوًا. 
والقول الثالث فى الآية - وهو الأظهر - أن البر هو البوادى والمفازة» والبحر هو القرى 
والأمصار» والعرب تسمى كل قرية أو مصر على ماء جار بحرا . 

وقوله : 9 بما كسبت أيدى الناس # أى : بما أذنبواء وقد قال الله تعالى: و ولو أن 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء # )١١.‏ 

وقوله : «؛ ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون # أى: يرجعون إلى الله 
بالتوبة. 

قوله تعالى  :‏ قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل © أى : 
آخر أمر الذين كانوا من قبل. 


.95 :فارعألا)١(‎ 








0 


الرور 
كان عاقبة الّدين من قبل كان أكترهم مُشركين +52 فَأقم وجهك للدين الْقيّمِ من قبل 
أن يأتي يوم لأ مد لَهُ من اللّهِ يُوَصدٍ يصدعون +20 من كفر فعليه كفره ومن عمل 
صالحا فلأنفسهم يمهدون مه ليجزي الدين آمنوا وعملوا الدالدفي سور 








وقوله : [ كان أكثرهم مشركين 4 أى : بالله. 

قوله تعالى: ‏ فأقم وجهك للدين القيم © أى: اقصد جهة الدين القيمء وقيل: 
سدد عملك للدين القيم» ويقال: استقم على الدين القيم . 

وقوله: # من قبل أن يأتى يوم لا مرد له © أى : القيامة لا يقدر أحد على رده من 
الله . 

وقوله : ١‏ يومئذ يصدعون # أى : يتفرقون فريق فى الجنة وفريق فى السعير. 

قال الشاعر : 

وكنا كندمانى جذيمة حقبة 2 من الدهر حتى قيل لن يَتَصدّعا 

أى لن يتفرقا. 

وقوله تعالى : و من كفر فعليه كفره # أى : وبال كفره. 

وقوله : # ومن عمل صال حا فلانفسهم يمهدون # أى : موطئون المضاجع, ويقال: 
يبسطون الفرشء قال الشاعر: 

أمهد لنفسك حان السقم والتلف ولاتسيفين شاها ليا علق 

وقوله: # ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين 4 
ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات »© الريح : جسم رقيق يجرى فى 
اجو يمينا وشمالا على ما دبر من حركاته فى جهاته ممتنع القبض عليه للطفه. وعن 
عبد الله بن عمرو قال: الرياح أربعة للرحمة» وأربعة للعذاب» وجملتها ثمانية : فالتى 
للرحمة: المبشرات» والناشرات» والذاريات» والمرسلات» والتى للعذاب : العقيمء 
والصرصر فى البر» والعاصف, والقاصف فى البحر. 





الروم 
ل بحب اكافرين 462 ومن أت أن بوسل لياح مبثرات يكم من رض 
وجري للك برهت من فطل وعم تشكروت 92 وف سنن من فد 
رسلا إلى قومهم فجاءوهم بِالْبِينات فَانتَقَمنا من الّذين أجرمُوا وكان حقًا عَلَينَا نصر 





وقوله : ف ولتجرى الفلك بأمره # أى : لتجرى الفلك فى البحر بهذه الرياح بأمره. 
وقوله  :‏ ولتبتغوا من فضله # أى : لتطلبوا من فضل الله تعالى بالتجارات فى البحر. 

وقوله : © ولعلكم تشكرون # يعنى : تشكرون الله تعالى. 

قوله تعالى: ‏ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات © أى: 

بالدلالاات. 
وقوله  :‏ فانتقمنا من الذين أجرموا # أى : أجرموا بالتكذيب . 
وقوله: ف وكان حقا علينا نصر المؤمنين # أى: نصرة المؤمنين بإنجائهم» وقيل: 

نصرة المؤمنين بالذب عنهم, ودفع العذاب [عنهم]2'0. 
وفى بعض المسانيد برواية أم الدرداء أن النبى #َيْلّهُ قال: من ذب عن عرض أخيه 

المسلم كان حقا على الله أن يرد عنه النار يوم القيامة» ثم تلا قوله تعالى : 4 وكان 

حقا علينا نصر المؤمنين 2"0(04. 
وقوله تعالى  :‏ الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا # أى: ينشر السحاب» وفى 

بعض التفاسير أن الله تعالى يرسل ريحا فتقم الأرض قماء ثم يرسل ريحا فتدر 

)١(‏ فى «الأصل وك) : منهم. 

)١(‏ رواه ابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير (7 / 4155 ) - وعزاه المنذرى فى الترغيب (” / 5١7‏ ) لأبى 
الشيخ فى التوبيخ؛ وعزاه أيضا السيوطى فى الدر (5/ 17١‏ ) لابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه؛ وعزاه 
العراقى فى المغنى (5/ ١7107‏ ) لابن أبى الدنياء وقال: وفيه شهر بن حوشبء وهو عند الطبرانى من وجه 
آخر. .. وكلاهما ضعيف. 


جميعهم من حديث أبى الدرداع ولم أقف عليه من مسند أم الدرداء كما أورده الصنف. 








الروم 


المؤمدين +200 اللّه الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء 








ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلال فإذا صاب به من يشاءً من عباده إذا هم 
يستبشرون +4527 وإن كانوا من قبل أن يرل عليّْهم من قبل لمبلسين 4557 فَانظر إلى 








السحاب بالمطر» فهذا معنى الي 

وقوله تعالى  :‏ فيبسطه فى السماء كيف يشاء #» أى: مسيرة يوم ومسيرة يومين 

وقوله : © ويجعله كسفا # أى: قطعا. 

وقوله: # فترى الودق يخرج من خلاله # قرأ الضحاك : ومن خَلّله)» والودق: 
المطر» قال الشاعر )١(:‏ 

فلا مزنة ودقت ودقها ولاأرض أبقل إبقالها 

وقيل: الودق : هو البرق» والأول أظهر. 

وقوله: و فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون # أى: يبشر 

وقوله: © وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين # أى : آيسين. وفى 
حرف ابن مسعود : « وإن كانوا من قبل أن ننزل عليهم من قبله لمبلسين)('2 . 

فإن قيل: فما معنى تكرار قوله: ف من قبل # هاهناء وأى فائدة فيه؟ والجواب عنه 
تفعل كثيرا مثل هذا. والثانى : أن معناه: من قبل : السحاب» ١‏ ومن قبل» إنزال المطر؛ 
فأحدهما يرجع إلى إنزال المطر» والآخر يرجع إلى إنشاء السحاب . 

قوله تعالى: و فانظر إلى آثار رحمة الله © وقرئ: (أَثَّر رحمة الله» والآثار جمع 
)١(‏ هو عامر بن جوين الطائى» كذا عند ابن منظور فى لسان العرب )707/5٠١(‏ وساق له هذا البيت. 


)١(‏ كذاء وفى تفسير البغوى: « وإِن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين»). 


5 








الرور 
آثار رعمت الله كيف يحبي الأرض بعد موتها إِنّ ذلك لمحبي الموتئ وهو على كل 
شي قدير * لت ولئن أَرسَلنا ريحا فرأوه مصفرا أَظَلُوا من بعده يكفرون 207 4 فنك لا 
تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء إِذا ولّوا مدبرين 2:72 وما أنت بهاد العمى عن 
الأثرى والأثر بمعنى الآثار. 

وقوله: * كيف يحيى الأرض بعد موتها # أى: كيف يحيى الله الأرض بالمطر بعد 
م يي الا ا ا يحيى الأرض بعد موتهاأى: 

قوله تعالى  :‏ ولعن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا # فيه قولان: أحدهما: روا الريح 

وقوله: # لظلوا من بعده يكفرون # يقال: ظل فلان يفعل كذا أى: جعل يفعل 
كذا - وهو مثل قولهم: أضحى فلان يفعل كذاء إلا أن قوله ظل يفعل فى العادة 

وقوله : 4 يكفرون 4# أى: يجحدونء وقيل: يكفرون النعمة. 

قوله تعالى: # فإنك لا تسمع الموتى # أى: الكفار» وجعلهم بمنزلة الميت؛ لأنهم 

وقوله: 9 ولا : تسمع الصم الدعاء #» جعلهم بمنزلة الصم؛ لأنهم لم ينتفعوا 
أو أدبر» فأيش معنى هذا الكلام؟ والجواب عنه: إذا كان مقبلا إن لم يسمعيفهم 
بالإشارة» وإذا كان مدبرا لم يسمع ولا يفهم بالإشارة. 








الرور 


صَلالتهم إن 5.' تسمع إل من يؤمن بآياتنا فهم مُسُلمون 27 الله الذي خلقكُم من ضعفٍ 
عرس بل مر لزان حار عر سدائرة فلل ردي او اا رمز . العليم 


00 لو ل مت ا :«بضارقت العمى عن 

وقوله : إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا # أى : ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. 

قوله تعالى : 8 الله الذى خلقكم من ضعف # وقرئ: «من ضعف » بالفتح والضم 
حدي سا سن واي . والأولى( من ضعف » بالضم لما روى عن عطية أنه قال: 
«قرأت على عبد الله بن عمر هذه الآية» فقرأت : ( من ضعف » بالنصبء فقال ٠:‏ من 
ضعف » بالضمء وقال: أخذ على رسول الله يله كما أخذته عليك)(١).‏ 

وقوله: ‏ من ضعف 4# أى : من ماء مهين» وقيل: من ذى ضعف . 

وقوله: ا ثم جعل من بعد ضعف قوة # أى : شباباء وهو وقت القوة. 

وقوله: و ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة » وهو الهرم والشيبء 

رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذير 

وقوله: 9 يخلق ما يشاء وهو العليم القدير © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ؛ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون # أى : يحلف المجرمون . 
(١)رواه‏ أبوداود(5/4* رقم6م2)5910 والترمذى ( رقم995١)‏ وقال: حسن غريبء والحاكم 

ال ااي سيا 558/5 )» وابن الأعرابى فى معجمه ”95١/5(‏ رقم ه/ا1١0:1ا١١)‏ 

لي ا 00000 وأحمدء وأبى داود» والترمذدى وحسنه., وابن المنذر» 

والطبرانى» والشيرازى فى الألقاب» والدارقطنى فى الأفراد» وابن عدى. والحاكم وأبى نعيم فى الحلية» وابن 
(؟)من١دك).‏ 


ث 


الرور 
القدير +(::> ويوم تقوم الساعة يقسم المجرموت ما لَبنُوا غير ساعة كذلك كانوا 
يؤفكوت +20 وقَال الذين أونوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البَعْثْ 
فهذا يوم البعث ولكتكم كعم لا تعلمون <(52) فيوس لاي ل اليل ملمرا معزر م 
ولا هم يستعتبون 00 وقد ضربنا للنّاس في هذا الْقرآن من كل مل ولِّن جنتهم بآيْة 











وقوله ااه ال ف /الدنياة: وإنها قالوا ذلك 

وقوله: و كذلك كانوا يؤفكون # أى : يصرفون عن الحق . 

قوله تعالى : و وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبتم فى كتاب الله » أى : 
فى حكم الله وعلمهء قال الشاعر : 

ومال الولاء بالبلاء فملتم وما ذاك قال الله [إذ ] هو يكتب 

أى: يحكم, وقيل: فى الآية تقديم وتأخير ومعناه: وقال الذين أوتوا العلم فى 
كتاب الله والإيمان لقد لبتم إلى يوم البعث . 

وقوله : و فهذا يوم البععث © أى : القيامة. 

وقوله: ‏ ولكنكم كنتم لا تعلمون # أى: لا تعلمون أن القيامة حق. 

قوله تعالى : © فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم 4# أى: عذرهمء والمعذرة: 
إظهار ما يسقط اللائمة . 

قوله تعالى : « ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل # أى : من كل شبه. 

وقوله : و ولئن جكتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون # ظاهر المعنى . 

وقوله تعالى: و كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ‏ الطبع والختم 


0 








الروم 


َيَقوَنَ الّذين كفروا إن أنثم إل مبطلون +2 كذلك يطْبْع الله على قلوب الذي لا 
يَعلمون +52 فاصبر إِنّ وعد الله حق ولا يستخقَنك الّذينَ لا يوقنون +472 . 
«أعوذ بالله من طمع يدنى إلى طبع)('2» قال الأعشى : 
له أكاليل بالياقوت فضلها 2 صواعها لا ترى عيبا ولاطبعا 

قوله تعالى : 5 فاصبر إن وعد الله حق # يعنى : وعد القيامة. 

وقوله تعالى : # ولا يمستخفنك الذين لا يوقنون © أى: لا يستجهلنك؛ فإن الخفة 
تؤدى إلى الجهلء ومعناه: لا يحملنك الذين لا يوقنون وأتباعهم فى الغى» فأمره الله 
تعالى بالصبر على الحق وترك اتباعهم فى الضلالات» وأن لا يصغى إلى أقوالهم. وقد 
روى أن عليا - رضى الله عنه - كان يصلى مرة فناداه رجلء وقال: لا حكم إلا لله 
وكان الرجل من الخوارج؛ فقرأ على فى صلاته : أ فاصبر إن وعد الله حق ولا 
يستخفنك الذين لا يوقنون ©. 





)١(‏ رواه أحمد فى مسنده ( 055/5 751407). والطبرانى فى الكبير ( 5١‏ / 958 )» وفى الدعاء له 5448/5 ١‏ رقم 
١5417‏ )» والبزار ( 441/5 رقم 5١848‏ - مختصر الزوائد ) بنحوه؛ وعبد بن حميد 7١(‏ رقم 5١١)غ‏ 
والشاشى فى مسنده ( 551/7 رقم 1775 ), والحاكم 385/١‏ ) وقال: مستقيم الإسناد؛ وأبو نعيم فى 
الحلية ( ١15/‏ ) عن معاذ مرفوعا: «استعيذوا من طمع يهدى إلى طبع». 
وقال الهيقمى ( ١47/1١‏ ): رواه الطبرانى وأحمد والبزار بنحوهء وفيه عبد الله بن عامر الأسلمىء وهو 
ضعيف . وفى الباب عن المقدام بن معدى كرب بنحوهء رواه الطبرانى فى الكبير ( 5174/50 )؛ وفى الأوسط 
(7/8ه - مه رقم 47١4‏ مجمع البحرين )» وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط» وفيه محمد 


بن عيسى الطباع, ولم أعرفه . 


0 





لقمان 








هب طإ رايم 
الم :4 تلك آيات الكتاب الحكيم +2 هدى ورحمة للمحسنين 42# الذين 
يُقِيمُون الصّلاة ويُؤْنُون الرّكاة وهم بالآخرة هم يوقنون رج أولئك على هدى من 


رار 6ه 


بهم وأولئك هم المقلحون +42 ومن النّاس من ب يشتري لهو الحديث ليضل عن 


كلها مكية إلا ثلاث آيات نبينها إذا وصلنا إليهاء والله أعلم 

قوله تعالى فإ الم لللطاتات لجان لمحي ارا اقم را والحرام وذكر 
الأحكامء ويقال: بالوعد والوعيد. والثواب والعقاب. وقال بعضهم: الحكيم الذى 

يبين الحكمة؛ كالحكيم الذى ينطق بالحكمة. 

وقوله : ل هدى ورحمة © الأكثرون قرءوا بالنصب قال الزجاج: هو نصب على 
الخال ٠‏ وقرأ حمزة: : «(هدى ورحمة) أى : هو هدى ورحمة» ومعناه : بيان من الضلالة؛ 
ورخية عن العذاته: 


وقوله: ‏ للمحسنين # أى: للمسلمينء والمسلم محسن إلى نفسه؛ وقد صح 
الخبر أن النبى َه سئل عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك .2١7»‏ ويقال: المحسن هو الذى يحب للناس ما يحب لنفسه . 

وقوله: ‏ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقئون # قد بينا. 

قوله تعالى : # أولكك على هدى من ربهم ‏ وقوله: © وأولكك هم المفلحون ‏ 
اى: السعداء. ويقال: الناجون» وقيل: هم الذين أدركواماأملواء وبجوامما عنه 
هربوا. 

قوله تعالى  :‏ ومن الناس من يشترى لهو الحديث © ذكر الكلبى ومقاتل أن الآية 





.) رقم.5. 50/8 رقملالالا؛‎ ١40/1١ متفق عليه من حديث أبى هريرة: رواه البخارى فى صحيحه(‎ )١( 
.)١٠١ 03 رقم‎ 588 550/١ ( ومسلم‎ 
وقال: حسن صحيح. وأبو داود‎ )١5٠١ رقم ). والترمذى (5/م - 4 رقم‎ 7١0 5١*/1١( ورواه مسلم‎ 


(؛/+*5-- 554 رقم 4545 ). والنسائى (8م/910 - ٠١١‏ رقم .444 ) وابن ماجه(١/5114‏ 55 رقم 
56 ). وأحمد .51/١(‏ ١ه‏ .55ل عدي وابن حبان /١(‏ رقم )١078:1548‏ من حديث عمر بن الخطاب . 


و ا 01 


لقمان 


تولك فى النضر بن الحارث بن كلدةء وكان يات ا حيرة فيشترى أحاديث العجمء 
وكان النبى عَكْْهَ إذا قرأ القرآن: قام وقال: أيها الناسإن محمدا يحدث عن عاد 








وثمود. وأنا أحدثكم عن رستم واسفنديار والعجم. فأنا أحسن حديثا منه. فأنزل 
الله تعالى فيه هذه الآية. 


وروى أبو أمامة الباهلى عن النبى فته أنه قال: « حرام تعليم المغنيات وبيعهن 
وشرائهن وأثمانهن حرام»؛ ثم تلا قوله تعالى : ومن الناس من يشترى لهو 
الحديث # وقال: ما من رجل رفع عقيرته بالغناء إلا ويأتى كتيطانانه فتيفعد أحدهما 
على كتفه الأيمن» والآخر على كتفه الأيسرء ويضربان برجلهما على ظهره وصدره 
حتى يكون هويسكت)(١).‏ 


م يي 
يشترى لهو الحديث © هى الشرك بالله. وعن ابن جريج : هو الطبل. و فى الأخبار 
المسندة أن النبى عَيلّهُ قال: «هو المعازف والقيان». وعن سهل بن عبد الله التسترى 
قال #تتهاو اتشديك هر ادال فى الديو وطن قن الناطلا + 


وقوله: ‏ ليضل عن سبيل الله © أى: دين الله وقرئ «ليَضل عن سبيل الله) . 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير (80/ ١8١-١8١‏ رقم7/743)» والبغوى فى تفسيره ( 183/7 )» وابن الجوزى فى 

تلبيس إبليس 585 )» والواحدى فى أسباب النزول (570). 

وروى شطره الأول الترمذى( 1/5/7ه رقم 47587 755/5 رقم 5١55‏ ) وقال: غريب.. . وعلى بن زيد 

ممسققى اللسييكي ران وافع م )+ لالتري ا لخم كمد يه 1 ال ون ل 

والبيهقى فى سننه ( ١5 - ١5/5‏ ). وابن الجوزى فى العلل المتناهية (5/ 784-78 ) وقال: ليس 0 

شىء يصح. وعزاه السيوطى فى الدر 1757/3 ) لسعيد بن منصورء وابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى. 

المنذر؛ وابن أبى حاتم» رابن مردويه. 

وروى شطره الثانى الطبرائى (853/2/)» وابن عدى فى الكامل (814/5- 916)» وعزاه الزيلعى فى 

تخريج الكشاف (53/7 - )7١‏ لأبى يعلى» وابن راهويه؛ والحارث بن أبى أسامة؛ وابن مردويه؛ والتعلبى؛ 


والواحدى. 


(سبتسب ببابااساس لى ‏ يس 


لقمان 
سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ++ وإذا تتلئ عليه آياتنا 
007 5 ببدرا كأن لم د لسمعياً كَأنَّ فى أَذْنَيْه وقرا فبشره بعذاب أليم 2ه إن الذين 
عر وعملوا الصّالحات لهم جنات التعيم 0# خالدين فيها وعد اللّه حقًا وهو 
العزيز الحكيم ل خلق خال الحمرات بغي عمد ترونها وألقئ في الأرض رواسي أن 








بفتح الياء» فقوله : # ليَضل # أى: ليضل غيره. 

وقوله  :‏ لِيَضل # أى: ليصير إلى الضلال . 

وقوله: ف بغير علم ويتخذها هزوا # أى: يتخذ آيات الله هزواء ويقال: يتخذ 
سبيل الله هزواء والسبيل يذكر ويؤنث؛ قال الشاعر 

تمنى رجال أن أموت وإن أمت2 فتلك سبيل لست فيها بأوحد 

وقوله: # أولئك لهم عذاب مهين © ظاهر المعنى» وقد بينا من قبل . 

قوله تعالى ف وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها # أى: كان لم 
يسمع الايات . 

وقوله ل كأن فى أذنيه وقرا» أى: صمماء وإنما جعله كذلك؛ لأنه لم ينتفع بما 
يسمعء فصار بمنزلة الأصمء والوقر هو الثقل فى الأذن. 

وقوله: و فبشره بعذاب أليم © أى: مؤلمء ومعنى المؤلم: هو الموجع. 

قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها 
وعد الله حما ‏ ومعناه: مقيمين فى الجنة كما وعد الله. 

وقوله: ‏ وهو العزيز الحكيم # والعزيز هو المنتقم من أعدائه. والحكيم هو 
المصيب فى تدبير خلقه. 

قوله تعالى: ‏ خلق السموات بغير عمد # أى: بغير عمد كماء ترونهاء والمعنى 
الثانى : أى بغير عمد ترونه» ونم عمد لا ترونهاء وذلك العمد هو قدرة الله تعالى» 
قال الله تعالى : إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا 2١0:‏ 

وقوله: و وألقى فى الأرض رواسى © أى: جبالا ثوابت؛ وذكر السدى أن الله 


4١ : رطاف)١(‎ 


انمد 








مي مهد 


رع هذا ع اللّه 5 ماذا 0 دين من دونه بل الظالمُون فى 50 





تعالى خلق الأرض فجعلت تميل؛ فقالت الملائكة : يا ربناء هذه الأرض لا يستقر على 
ظهرها أحد. فأصبحوا وقد أرسى الله تعالى بالجبال. فقالوا: يا ربناء هل خلقت شيئا 
أشد من الجبال؟ قال: نعم؛ الحديد . قالوا: يا ربناء وهل خلقت شيئا أشد من الحديد؟ 
قال: نعم؛ النار. قالوا: وهل خلقت شيكا أشد من النار؟ قال: نعم؛ الماء . قالوا: وهل 
قال: نعم؛ الآدمى. وقد أسند هذا بعضهم إلى رسول الله ينه وفى آخر الخبر: 
«الآدمى يتصدق فيخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تصدقت يمينه» فهو أقوى 
من الجميع)(')2. 

وقوله : © أن تميد بكم # أى : لغلا تميد بكمء وبعال : لكايه هة أن تميد بكمء والميد: 

هوالميل. 

وقوله: ‏ وبث فيها من كل دابة # أى : فرق فيها من كل دابة» والدابة كل حيوان 

وقوله: ف وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم # أى: صنف 
حسمين : 

قوله تعالى : © هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين 0 : الذين 
يعبّدون من دونه؛ وهم الأصنامء وقد روى عمن بعض السلف قال : مار يت شيقا إلا 
سال سجر ا اسعوديطا عن درن اي رد ا حي ل وهو 
تلو أويس القرنى فى زهاد التابعين - رضى الله عنهم - ورءوس الزهاد من التابعين 





)١(‏ رواه الترمذى ( 475/5 - 451 رقم 5553 ) وقال: حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وأحمد 
(54/5١)؛‏ وأبو يعلى (540-587/10 رقم 451٠١‏ )» وأبوالشيخ فى العظمة(84؟ رقم04)» 
والبيهقى فى الشعب (/4/1 د 5ت رقم717١7)‏ عن أنس مرفوعا بنحوه . 
وعزاه السيرطى فى الدر )774/1١(‏ لأحمد, والترمذى. وابن المنذرء وابن أبى حاتم» وابن مردويه؛ والبيهقى 
فى الشعب . 


مسي سيب 


لقمان 








ثمانية نفر: أولهم أويسء ثم عامر بن عبد قيسء ثم هرم بن حيان؛ ثم أبو مسلم 
الخولانى» ثم الأسودء ثم مسروق بن الأجدعء ثم الربيع بن خثيم» ثم الحسن . 

وقوله : 9 بل الظالمون فى ضلال مبين # أى: فى خطأ بين. 

قوله تعالى : 5 ولد آتينا لقمان الحكمة # اختلفوا فى لقمان. هل كان نبيا أو لم 
يكن نبيا؟ فذهب أكثر أهل العلم أنه لم يكن نبيا. 

وقال الشعبى وعكرمة: إنه كان نبيا. وعن بعضهم: أن الله تعالى خيره بين النبوة 
والحكمة, فاختار الحكمة؛ نام نومة فذريت الحكمة على لسانه» فانتبه ينطق بالحكمة. 
وذكر بعضهم أنه سكل : لم اخترت الحكمة على النبوة؟ فقال: خشيت أن أضعف 
عنهاء ولو كان الله أعطانيها ابتداء ولم يخيرنى أعاننى عليهاء فلما خيرنى خشيت 
الضعف . 

وعن سعيد بن المسيب قال : كان لقمان عبدا أسود من سودان مصر. وعن غيره 
قال: كان عيدا حبشيا غليظ الشفتين متشقق القدمين» وحكى أن عبدا أسود سأل 
سعيد بن المسيب عن مسألة فأجاب» ثم قال له: لا يحزنك سوادك» فقد كان قبلك 
ثلاثة من السودان هم من خير الناس» ثم ذكر لقمان الحكيم, وبلالا مؤذن رسول الله 
َه ؛ ومّهجَع مولى عمر بن الخطاب» وهو أول شهيد فى الإسلام. استشهد يوم بدر. 

واختلفوا فى صناعة لقمان؛ فال بعضهم : كان خياطا. وقال بعضهم: كان نجارا. 
وقال بعضهم: كان راعى غنم. فروى أن بعضهم لقيه وهو يتكلم بالحكمة فقال: 
الست فلانا الراعى! فبم بلغت مابلغت؟ فمال: بصدق الحديث. وأداء الأأمانة» 
وتركى ما لا يعنينى . 

ومن ( حكمه )(2؟ المنقولة: أن مولاه دفع إليه شاة وقال: اذبحها وائتنى بأطيب 
مضغتين منهاء فجاءه بلسانها وقلبهاء فسأله مولاه عن ذلك» فقال: لا شىء أطيب 


(١1)فى‏ «رك» : حكمته. 


لقمان 


إن الله غني حميد :122 وإذ قال لمان لابنه وهو يعظه يا بني لا 5 3 تشرك باللّه إن 
الشرك لظلم عظيم 027 روصينا الإنسان بوالديه حملئة أ ونا عل ون وفصائة 
في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ركارن جسد عي أ . تشرك بي ما 


ونه طباه رلا اك ديه 1 خبط رقن اوه يفال ١‏ تك نفمان 
و ار كلامهم ووصاياهم. 


ومعنى الحكمة المذكورة فى هذه الاية هو الفقه والإصابة فى القول. ويقال: العقل 
الكامل . 

وقوله: أ أن اشكر لله © أى : على نعمه. 

وقوله: ومن شكر فإنما يشكم لنفسه © أى : منفعة الشكر تعود إليه. 


وقوله: # ومن كفر فإن الله غنى حميد ه أى : غنى عن خلقه. محمود فى فعله. 








قوله تعالى: # وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه © يقال: كان اسم ابنه مشكم. 
ويقال: أنعم» وقيل : غيره . ْ 

وقوله: فيا بنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم © أى : لا تعدل بالله أحدا 
فى الربوبية . 

لو ل سند 

ا 0 4 
على ضعفء ويقال: مشقة على مشقة. قال الزجاج: المرأة إذا حملت توالى عليها 
الضعف والمشقة. ويقال: الحمل ضعفء والطلق ضعفء والوضع ضعف . 

وقوله : و وفصاله فى عامين # أى : فطامه فى عامين» والحولان نهاية مدة الفطاء . 

وقوله: إ أن اشكر لى ولوالديك # قال سفيان بن عيينة: من صلى الصلوات 
الخمس فى مواقيتها فقد شكر الله تعالى» ومن استغفر لأبويه فى كل صلاة فقد شكر 


09 اانا متم 


لقمان 








وقوله : © إلى المصير © أى: إلى المرجع . 

قوله تعالى  :‏ وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم © قد بينا معنى 
هذه الآية» وذكرنا أنها نزلت فى سعد بن أبى وقاصء وقال بعضهم: الآية عامة فى الجميع. 

وقوله: # فلا تطعمها # أى : فلا تطعهما فى الشرك ومعصيتى . 

وقوله: © وصاحبهما فى الدنيا معروفا © أى: صاحبهما فى الدنيا بالبر والصلة. 
وهو المعروف من غير أن. تطيعهما فى معصيتى . 

وقوله : 9 واتبع سبيل من أناب إلى © الأكثرون أنه محمد عَيه . 

وقوله: # ثم إلى مرجعكم فأنبعكم بما كنتم تعملون © ظاهر المعنى . 

وروى | عن 2١0]‏ عطاء عن ابن عباس فى قوله: # واتبع سبيل من أناب إلى © أن 
المراد منه أبو بكر الصديق -- رضى الله عنه - قال ابن عباس: لما أسلم أبو بكر. رضى 
الله عنه . جاء عثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف 
إلى أبى بكر الصديق . رضى الله عنهم فقالوا: يا أبا بكرء قد صدقت هذا الرجل. 
وآمنت به؟ قال : نعم. هو صادق فآمنوا به [و] حملهم ! النبى عَيْلّه حتى أسلمواء 
فهؤلاء القوم لهم سابقة الإسلام. وأسلموا بإرشاد أبى بكر .. رضى الله عنهم وأنزل 
الله تعالى فى أبى بكرء ‏ واتبع سبيل من أناب إلى © . 

وقوله: # أناب © أى : رجع إلى» وعلى هذا القول هو أبو بكر رضى الله عنه. 

قوله تعالى : يا بنى إنها إن تك © فإن قيل: قوله: © إنها © هذه كناية» والكناية 
لابد لها من مكنىء فأيش المكنى؟ واللجواب عنه: أنه روى أن ابن لقمان قال: يا 


)م ا 


أ أن 
فتكن في صخرة أو في السّموات أو في الأرض يأت بها الله إن لله لطيف خبير +4020 
بتي أقم الملا وأمرز لسرت واه ع السكر راطير عر لمات إد ل 


(أبه )( ')ءأرأيت لو وقع شىء فى مقل البحر ٠‏ ومُقَل البحر مغاصيه أى: وسطه . 
أيعلم الله تعالى موضعه؟ فقال: يا بنى» إنها إن تك مثقال حبة من خردل» يعنى : إن 
النقاش فى تفسيره: أن لقمان ألقى خردلة فى عرض نهر اليرموك» وقعد على شطه 
وبسط يدهء فغاصت ذبابة وحملت الخردلة فوضعتها على كفه. وفى الآية قول آخر: 
وهو أن قوله تعالى: #إنها إن تك © يرجع إلى الخطيئة؛ يعنى : إن تكن الخطيفة 
البضرئ: معنى الآية: هو الإحاطة بالاشياء صغيرها وكبيرها, 

وقوله : أ فتكن فى صخرة # أى: فى جبل» وقال السدى : هى الصحرة التى عليها 
الأرضون السبع. وهى صخرة خضراء. خضرة السماء منها. 








وقوله : ©# أو فى السماوات أو فى الأرض يأت بها الله © . 

وقوله: # إن الله لطيف خبير # قال أبو العالية: لطيف باستخراج الخردلة» خبير 
بمكانهاء وفى بعض التفاسير: أن هذه الحكمة آخر حكمة تكلم بها لقمان؛ فلما 
تكلم بها انشقت مرارته من هيبتها فتوفى. 

قوله: فيا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر # قد بينا معنى المعروف 
ومعنى المنكر من قبل . 

وقوله : © واصبر على ما أصابك © أى: من الأذى . 

وقوله: إن لضي غزهالامزر » ١.‏ فى اموز التى يؤمر بها ويعزم عليهاء وقدٍ 
روى حذيفة عن النبى عَْلّهُ أنه قال : «ليس للمؤمن أن يذل نفسهء فقيل: وكيف يذل 


(١1)فى‏ «دك» :اأبت. 


(؟)منوك؛. 


0 ظ 


لقمان 


عَرَم الأمور 4702 ولا تَصَعَر حَدَّك للئّاس ولا تمش فى الْأَرْض مرحا إِنّ اللّه لا يحب 








نفسه؟ قال تحمل من البلاء ما لايطيق 2910 وق كا ال يلار 
بالمعروف على السلاطين والظلمة إذا + خشى الهلاك, وإن أمر بالمعروف فقتل فهو 


وقد ثبت عن النبى عه أنه قال: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)!'). 


وروى عن النبى يَكْهُ أنه قال: « سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب» 
ثم رجل قام إلى سلطان يخاف منه ويرجوء فأمره بمعروف أو نهاه عن منكره. فقتله 
على ذلك00'). 

قوله تعالى: # ولا تصعر خدك للناس # أى: لا تعرض عنهم تكبرا. والصعر هو 
الميل. وفى بعض الأخبار أن النبى تكن قال: «يأتى على الناس زمان لا يبقى إلا من هو 
أَصعر» يعدئ: امنا يداع الدية 4 . ويقال: إن قوله : © ولا تصعر خدك للناس 8 
نهى عن التشدق فى الكلامء وعن الربيع بن أنس قال : ليكن الغنى والفقير عندك 


ا 
وقوله: ‏ ولا تمش فى الأرض مرحا » أى: لا تمشى فى الأرض مختالا. 
وقوله: إن الله لا يحب كل مختال فخور # أى: مختال على الأرض» فخورٍ 


(١)رواه‏ الترمذى (59/4؛ رقم 5534) وقال: حسن غريب: وابن ماجه (5/ 188521599١‏ رقو 1015). 


وأحمد ( 1.3/3 ). وابن عدى فى الكامل 503/70 )؛ وأورده ابن أبى حاك فى العلل (5 /505.154) 
ونقل عن أبيه فى الموضع الأول قوله : هذا حديث منكر. 
وله شاهد من حديث على بن أبى طالب. رواه الطبرانى فى الأوسط (19/؟53 رقم 44.4 - مجمع 
البحرين ) وقال: لا يروى عن على إلا بهذا الإسناد, تفرد به الجارود 
وعن ابن عمرء رواه الطبزانى فى الكبير (315/ 1.3-1.8 رقما.د؟١).‏ وفىالأوسط -551١/90(‏ 
35 رقم 44.5 - مجمع البحرين ) وقال: لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد . وقال الهيشمى فى المجمع 
7077/17 ): رواه البزار والطبرانى فى الأوسط والكبيرء وإسناده الطبرانى فى الكبير جيد, ورجاله رجال 
الصحيح غير زكريا بن يحيى الضرير» ذكره الخطيب. وروى عنه جماعة؛ ولم يتكلم فيه أحد. 

(5(:)5) تقدم تخريجهما فى تفسير سورة آل عمران. 


( 1 )أورده ابن الأثير فى النهاية (*/ "١‏ ) ولفظه: «يأتى على الناس زمان ليس فيهه إلا أصعر أو أبتره. 


م 


لقمان 


كل مختال فخور +2* واقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات 





بالدنيا . 

قوله تعالى: # واقصد فى مشيك # يعنى: أسرع فى مشيكء ويقال معناه: 
واقصد فى مشيك أى: لا تسرع فى مشيكء وفى بعض الأخبار عن النبى ته قال : 
« سرعة المشى تذهب بهاء الوجه»('). 

وقوله: ‏ واغضض من صوتك # أى: لا تجهر؛ ومعنى واغضض أى: انقص . 
يقال: غض فلان من فلان أى : نقص من حقه. 

وقوله: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير # أى: أقبح الأصوات لصوت الحمير. 
يقال: جاءنى فلان بوجه منكر أى : قبيح» فإن قال قائل: لم جعل صوت الحمار أقبح 
الأصوات؟ والجواب عنهإما جعله أقبح الأصوات. لأن أوله زفيرء وآخره شهيق» 
الحمار؛ فلهذا جعل صوته أقبح الأصوات . 

وذ كر التفاش فى تتسيرة: أن اه المجاهلية كانوا يكتافسون فى شيدة الضيرت: 
وكانوا يقولون: من كان أجهر صوتا فهو أعز عند الله. وكانوا يجهرون بأصواتهم 
ويرفعونها بغاية الإمكان, فأنزل الله تعالى هذه الاية» ومعناه: أنه ليست العزة فى 
شدة الصوت» ولو كان من هو أشد أعزي لكان الحمار أعز من الكل . وعن جعفر بن 
محمد بن الصادق أنه قال فى قوله تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير #: هى 
العطسة القبيحة المنكرة. 


4 ل ا 8 2 دهج‎ 7 : 0 ١ 1 ١ 
ء:)5١‎ 15١/1١5 ( وابن بشران فى أماليه - كما فى الكنز‎ ») 83/١ ( رواة:الخطيت فى الجامع لأخلاق الراوى‎ 61 
والذ يفة (١1/7/1ا)  من حديث أنس بنحوه.‎ 
وقال الشيخ ناصر: إسناده باطل» ليس فيهم من هو معروف بالثقة باستثناء أنس طبعا,‎ 
وفى الباب عن أبى هريرة؛ وابن عمرء وابن عباس. وأبى سعيد الخدرىء وانظر: تخريج الكشاف للزيلعى‎ 


(*/دلا- 975 )» والضعيفة -70/1١(‏ 74 رقم 35 ) وقال: منكر جدا. 


0 


52 


لقمان 
لصوت الحمير +:) ألم تروا أن اللّه محر لكم ما في السّموات وما في الأرض 


ومن حكم لقمان سوى ما ذكرنا ما روى أنه قال: لا مال كصحة البدنء ولا نعيم 
كطيب النفس . ومن حكمه أيضا أنه قال: أدب الوالد لولده كالسماد للزرع . 








وحكى عكرمة أن لقمان دخل على داود -- عليه السلام م وهو يصنع درعاء فلم 
يدر ما يصنع؛ فأراد أن يسأله. وكان ( حكمه )(' تمنعه منهء فلما أتم داود الدرع 
لبسهاء وقال: نعم جبة الحرب هى . فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله. 

وحكى أيضا عكرمة أن مولاه خاطر قوما على شرب ماء البحر فى حال سكره. 
فدعا لقمان وقال: لمثل هذا اليوم كنت أعدك»ء وذكر له القصة. فقال: اجمع القوم 
الذين خاطرتهم؛ فجمعهم., فقال لهم: احبسوا مواد البحر حتى يشرب ماء البحر. 
فخلص مولاه. 

وحكى أيضا عكرمة أنه كان لمولى لقمان عبيد سواه. ولم يكن فيهم أخس منه 
عنده» فبعثهم إلى بستان له ليحملوا له فاكهة» فذهبوا وأكلوا الفاكهة؛ فلما رجعوا 
أحالوا على لمان أنه هو الذى أكل» وصدقهم مولاه لخسة لقمان عقك وأراد أ 
يؤذيه» فال لقمان لمولاه: إن ذا اللسانين وذا الوجهين لا يكون وجيها عند الله 
أكلوا من الفاكهة, وقاء هو ماء بحتاء فعرف صدقه وكذبهم. 

قوله تعالى : 8 ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض © أى : ذلل. 

وقوله: 4 وأسبغ عليكم نعمه © أى: أتم عليكم وأكمل نعمه ظاهرة وباطنة؛ قال 
ابن عباس : النعمة الظاهرة هى الإسلام وحسن الخلق» والنعمة الباطنة هى ما يستر من 
العيوب . وقال بعضهم: النعمة الظاهرة هى الإقرار باللسان» والباطنة هى الاعتقاد 


(١)فى‏ دك» : حكمته, 


لقمان 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن النّاس من يجادل في الله بغي علْم ولا هدى ولا 
كتاب مدير +4 وإذا قيل لهم اتَبعوا ما أنزل الله قالوا بل نمع ما وجدنا عليه آباءنا أو 
لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير 4# ومن يسلم وجهه إلى الله وهو 
محسن فقد استمسك بالعروة الْونّقَى وإلى الله عاقبة الأمور 0 ومن كفر فلا 











بالقلب . ويقال النعمة الظاهرة: نعمة الدنياء والباطنة : نعمة العقبى. وقيل: النعمة 
الظاهرة : نعمة الأبدان» والباطنة : نعمة الأديان. ويقال: النعمة الظاهرة : تمام الرزق» 
والنعمة الباطنة: .حسن الخلق» ويقال: النعمة الظاهرة: الزى والرياش الحسن. والنعمة 
الباطنة : ما أخفى من المعصية وسترها. وقال بعضهم: النعمة الظاهرة: الولد. 
والباطنة : الوطء . 

وقوله : فو ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير © نزلت 
هذه الآية فى أمية بن خلف وأبى بن خلف وأبى جهل بن هشام والنضر بن الحارث 
وأشباههم؛ كانوا يجادلون النبى تَقِنّْهُ بالباطل فى الله وفى صفاته. 

قوله تعالى: و وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا © 
ظاهر المعنى . 

وقوله: ظ أو لو كان الشيطان يدعوهم # هذا جواب عن محذوفء والمحذوف: 
أيتبعون الشيطان, وإن كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. 

قوله تعالى: و ومن يسلم وجهه إلى الله © أى: ومن يخلص دينه لله؛ وقيل: 
يسلم نفسه وعمله إلى الله. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمى : «يسلم» بالتشديد. 
وقوله : « يسلم © من التسليم» وقوله: « يُسَلْم » من الانقياد . 

وقوله: فو [وهو محسن]١'‏ )فقد استمسك بالعروة الوثقى » العروة الوثقى : قول 
لا إله إلا الله. وقيل: العروة الوثقى : السبب الذى يوصل إلى رضا الله تعالى. 
والوثقى تأنيث الأوثق. والعهد الوثيق, هو العهد المحكم الشديد, والأوثق الأشد. 


وقوله: و وإلى الله عاقبة الأمور ‏ أى : خاتمة الأمور. 


(١1)من‏ دك). 


6 اناا سس سيب 


لقمان 

ل مجه ل 0 0 
متَعهُمْ قليلاً كم نطرهُمْ إل عذاب غليظ ©( ولعن سالهم من خلق السنموات 
والأرض ليون اللَّهُ قل الْحمَد لله بل أكثرهُمْ لا يعلمون :20 لله ما في السْموات 
والأرض إن اللّه هو الغني الحميد +452 ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر 


حا ري سح يوك لقعم دم له ما حافكم 








مح ل عرق ل و ل رم 

وقوله : # إلينا مرجعهم © أى: مصيرهم. 

وقوله: # فننبئهم بما عملوا © أى : تنخبرهم بما عملوا. 

وقوله: # إن الله عليم بذات الصدور © أى : عالم بما فى الصدور. 

قوله تعالى : © نمتعهم قليلا # الإمتاع هو التمتع بما فى الدنيا من نعيمها. 

وقوله: © ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ‏ أى: نلجئهم إلى عذاب غليظ 

قوله تعالى : # ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله 
عن خلقه. المحمود فى فعله('). 

قرله تعان 8 ولو أناما فى الآزض هر شهرة اقلام ارق أن اشر كين قالواة إن 
ما أتى به محمد من الكلام ينقطع ويفنٍ فأنزل الله تعالى هذه الآية. يعنى: أن 
جميع أشجار العالم ونباتها لو بريت أقلاماء وصارت البحور مذادا ما نفدت كلمات 
الله أى : كلام الله وعلمه. 

قوله: © إن الله عزيز حكيم © قد بينا . 


0000 


(١)فى‏ «ك»: حكمه. 


لقمان 

ولا بعذكم إلا كنفس واحدة إِنّ اللّه سميع بصير +420 ألم تر أن الله يولج الليل في 
النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله 
بما تعملون خبير +(5) ذلك بأنّ الله هو الحق وأَنَّ ما يدعون من دونه الباطل وأن الله 
ا قاس 7 لاسي اح ا 5 وات 6 ١‏ 0 0 ار 0000 3 
هو العلي الكبير 2# ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمت الله ليريكم من آياته إن 
كخلق نفس واحدة. ولا بعثكم إلا كبعث نفس واحدة» يعنى: فى قدرته. 

وقوله: إن الله سميع بصير »© سميع لأقوال العباد» بصير بأفعالهم . والآية التى 
تلى هذه الآية إلى آخرها قد بينا معناهاء وأما الآيات الثلاث التى نزلت بالمدينة فهى 
من قوله تعالى  :‏ ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام © إلى آخر الآيات الثلاث . 

قوله تعالى : # ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمة الله أى : بإنعام الله . 

وقوله : 9 ليريكم من آياته © أى: من عجائب صنعه وقدرته. 

وقوله: إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور # روى عن النبى تنه أنه قال: 
«الصبر نصف الإيمان» والشكر نصف الإيمان» واليقين هو الإيمان كله)('2. وفى 
ويرضى بالقضاء . 








)١(‏ رواه ابن الأعرابى فى معجمه ( رقم 315 )», والقضاعى فى الشهاب ١١17-1155 /١(‏ رقم ١3/8‏ ). وأبو نعيم 
فى الحلية ( 54/5 )» والخطيب فى تاريخه ( 5١57/1‏ ). وتمام الرازى فى فوائده ( 10/5 رقم ٠١8‏ ). وابن 
الجوزى فى العلل ( 8١3/5١‏ رقم ١15514‏ ) من حديث ابن مسعود مرفوعا: «الصبر نصف الإيان. واليقين هر 
الإيمان كله ». ونقل الحافظ ابن حجر فى اللسان ( ١55/5‏ ) عن أبى على النيسابورى قوله: هذا حاديث ملك 
لا أصل له من حديث زبيد, ولا من حديث الثورى. وقال الحافظ فى الفتح ( 57/١‏ ): لايقبت رفعه. 
وقد روى موقوفا عن ابن مسعود., علقه البخارى فى صحيحه ( 50/١‏ ). ووصله الطبرانى فى الكبير 
٠١5/3‏ رقم 8344 )» وصحح الحافظ إسناده فى الفتح. 
وروى عن أنس مرفوعا: «الإيمان نصفان. نصف شكرء ونصف صبر». رواه القضاعى فى الشهاب 
1١18-111١‏ رقم .)١53‏ والخرائطى فى فضيلة الشكر. والديلمى فى مسند الفردوس - نقلا عن 


الضعيفة ( 555/5 ) - وقال الشيخ ناصر -حفظه الله - ضعيف جدا. 


كه ااا المسبل اد 


لقمان 
في ذلك لآيات لكل صبَّار شكور ول :4 وإذا غشيهم مَوَجٍ كالظلل دعوا الله مخلصين 
له الدين فلم نجهم إلى لبر فمنهم مُقتصدّ وما يجحد بآياتنا إل كل مار كفور نه 


بانابها الئاس اتّقوا ربكم واخشوا وما له يجزي وال عن ولده ولا مولود هو جاز عن 








وقوله: ‏ دعوا الله مخلصين له الدين # أى : أخلصوا فى لعا ارام 00 
للدم توم الح بك المت م له 1 
لاينجيكم إلا الإخلاص!'). وروى أنه قال لهم : لاتدعوا ا 3 ؛ فإن الهتكم لاتغنى 
عنكم شيكاء وادعوا الله وحده . 

فقال عكرمة: إنما هربت من هذاء ولئن نجانى الله من هذا لأرجعن إلى محمد 
ولأضعن يدى فى يده. ثم سكن الريح» وخرج عكرمة ورجع إلى مكة؛ وأسلم 

وقوله: # فلما مجاهم إلى البر فمنهم مقتصد # أى : عدل فى فعله على معنى 
الوفاء بما وعده» ومنهم من قال: مقتصد أى: مقتصد فى القول لايسرف» ومنهم من 
تمز قت 

وقوله : ل ومايجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور # الختر: هو أشد الغدر. 

قال الشاعر: 

فإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من ختر وغد 

قوله تعالى: # يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لايجزى والد عن ولده © أى 
)١(‏ رواه أبو داود مختصرا (/554 رقم *558) والنسائى (5/10 ١٠١5-1١١0‏ رقم 1050 ): وأبو يعلى 

(؟/0٠- ٠١١‏ رقم 7807 ), والبزار رع/ .5 - 851 رقم ١١61‏ )» والطحاوى فى شرح معانى الآثار 


9+/.**)» والشاشى )١85-1١*5/1١(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص مطولا. وقال الهيثمى فى امجمع 


:)١75/5(‏ رواه أبو يعلى والبزار .... ورجالهما ثقات. 


لقمان 
والده شيئا إن وعد الله حق فلا ركم الحياً اليا ولا ركم بالله الغرور ةن + إن 
الله عنده علم الساعة وينزل الْغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفْسَ مّاذا تسب 








غدا وما دري نفس بأي أرض تموت إن لله عليم خبيرٌ الننة 


1 ا عن لدم 20 ) 

وقوله: #وإن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولايغرنكم بالله الغرور © 
يعنى : : الشيطان, وتغريره للإنسان هو تزيينه للمعاصى وتمنيه المغفرة من ن الله وعبر 
عنه بتزيينه له المعاصئ وتمنيه المغفرة. وفى الخبر أن النبى عَيْنْهُ قال: « الكيس من دان 
نفسه؛. وعمل لما بعد الموت - (أى حاسب نفسه 2١١)‏ - والفاجر من أتبع نفسه 
هواهاء وتمنى على الله ( المغفرة)("2'()2 , 

ل ا لغيث # الآية. فى التفسير: أن 
رجلا من بنى محارب بن خصفة أتى النبى ا عَينْه وقال 0 
نقتي يدرك الخراك ؟رإى تركيت أعراى. بلي » فماذا تلد؟ وقد علمت ماأعمل 


اليوم» فماذا أعمل غدا؟ وأخبرنى أنى بأى أرض أموت ؟ وأخبرنى متى الساعة؟ فأنزل 


الله تعالى هذه الآية إلى آخرها(؟). 
وقد روينا برواية أبى هريرة أن النبى تَيِتّهُ قال: «مفاتيح الغيب خمسة: وقرأ هذه 
الاية إلى آخرها»2"7 . وهو خبر مشهور . 
وقوله : ©[ ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا](!) وما تدر 
نفس بأى أرض تموت # يقال معناه : على أى قدم تموت ل 
ويضعها إلا ويجوز أن تموت قبل ذلك # بأى أرض تموت © أى: على أى صفة تموت 
من الشقاوة أو السعادة . 
وقوله : ف إن الله عليم خبير 4 ظاهر المعنى . 
(١)ليست‏ فى «ك). (١؟)‏ فى «دك»: الأمانى. (") تقده تخريجه. 
(؛ ) نسبه السيوطى فى الدر ( ١18/5‏ ) لابن المنذدر عن عكرمة مرسلا. 
( د ) متفق عليه وتقدم تخريجه فى أول هذه السورة. وقد أورده المصنف هنا بالمعنى كشأنه فى أكثي مل 


الأحاديث 5 ) 5 ) من ١‏ كك 








ال :ل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 20 أ يقولوذ اعراه بل هر 


تفسير سورةالسجدة . 

وهى مكية إلا ثلاث آيات نزلت فى على - رضى الله عنه - سنذكرها . 

وقد روى جابر أن النبى عَقْلّهُ كان لاينام كل لية حتى يقرأ . «الم تنزيل» السجدة. 
و«تبارك الذى بيده الملك»(١)‏ 

وقد ثبت أن النبى عَفتُهُ كان يقرأ فى صلاة الصبح من يوم الجمعة سورة السجدةء 
وسورة «هل أتى»('). 

قوله تعالى: ‏ الم تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين © أى : لاشك فيه. 
والريب : هو الشكء وقد بينا من قبل قوله: 9 أم يقولون افتراه 27 معناه: بل 
يقولون افتراهء قال الشاعر فى أم بمعنى : بل : 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام على الرباب جبالا 





١178/5 ( رقم 5835 ). والنسائى فى الكبرى‎ ١55/5 ( رواه البخارى فى الأدب المفرد ( 838 ). والترمذى‎ )١( 
والدارمى (540/5 رقم‎ .)454/١١( وأحمد (94./9). وابن أبى شيبة‎ .) 1١5430 رقم ؟1.54‎ 
رقم .5 ٠غ والحاكوم فى مستدركه(5/5١؛1)وصححهد على شرط‎ ١8( وعبد بن حميد‎ .)65 
) 504/59( رقم 5553.575 ). والبغوى فى تفسيره‎ 537-53١ /5( مسلم. والبيهقى فى الشعب‎ 

(؟)متفق عليدمن حديث أبى هريرة. رواه البخارى 498/١5(‏ -1588 رقم .)١١58:2891١‏ ومسلم 
داوع 0000 
حسن صحيح: وأبو داود 85/١‏ 1رقم74١1).‏ والنسائى (53/5١رقم335‏ ). وأحمد فى المسئد 
(1..881.575/1؟)بهمن حديث ابن عباس . 


(")يونس :58 .هود: *1 ا د# الأحقاف: 8. 


551١ 


السكدة 
الحقّ من رَبك لتعذر قوما ما أتاهم مَن دير مَن قبلك لعلّهم يهتدون + الله الذي 
خلق السّموات والأرض وما بينهما في سنّة أَيَامِ نْمّ استوئ على العرش ما لكم من دونه 
من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون مل يُدبَر الأمر من السّماء إلى الأرْض َم يعرج ليه 








0 بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم [ من نذير من قبلك 0١١]‏ أ 

ما ها هنا بمعنى النفى» ومعناه: لتنذر قوما لم [ يشاهدوا ١]‏ ') وآباؤهم قبلك نبيء 
فإن قيل: إذا لم يشاهدوا نبياولمينذرواء كيف يستوجبوا النار بترك الإيمان؟ 
والجواب : أنه لزمهم الإيمان بالله بإرسال الرسل الذين كانوا من قبلء وقد سمعوا 
ذلك. 
تركوا دين إبراهيم صلوات الله عليه . 

وقوله: ف لعلهم يهتدون © أى: يرشدون. 

قوله تعالى: ## الله الذى خلق السموات والآرض ومابينهما فى ستة أيام © قد 
السموات والأرض لم يكن نهارا ولا ليلا» فكيف يستقيم هذا الكلام؟ والجواب: أن 

وقوله: "# ثم استوى على العرش © قد بينا . 

70 ا اي ا ا 1 

وقوله: ©# مالكم من دونه من ولى ولاشفيع أفلا تتذ كرون © معناه: أفل" تتعظون . 

قوله تعالى: #ويندين الأمررمن السهاء إلى الأرض © أ يحكم ويقضى الأمر من 





.هكدءنم)1١(‎ 


(؟)فى«الأصل. وك»: يشاهدهم. 


حب كم 


السجدة 


في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدُون 027 > ذلك عالم الْغيْب والشهادة العزيز 








وقوله : © ثم يعرج إليه © ثم فيه قولان: أحدهما ال 7 
بالأمر. والقول الثانى : ثم يعرج إليه أى: يعرج الأمر إليه. ومعنى عروج الأمر إليه : 
صيرورة الأمر كله إليه. وسقوط؛ ') أمر الخلق كلهم . 

وقوله: © فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون © هذه الاية تعد مشكلة؛ ووجه 
ب وو او و حي ا ل 
سنة 257 قال مجاهد : فى ايوم كان مقداره ألف سنة © معناه : أن من السماء إلى 
الأأرض إذا نزل الملك خمسمائة سنة» وإذا صعد خمسمائة سنة فيكون ألف سنة . 

وأما قوله: © خمسين ألف سنة © هو من قرار الأرض إلى العرش . وقال بعضهم: 
خمسين ألف سنة» وألف سنة كلها فى القيامة» فيكون يوم القيامة على بعضهم ألف 
سنة؛ وعلى بعضهم خمسين ألف سنة» واليوم واحد . 

وفى بعض الأخبار : «أن الله تعالى يقصره على المؤمن حتى يكون كما بين 
صلاتين )(؟) 

وقال بعضهم : يعرج بعض الأملاك فى مقدار ألف سنة؛ ويعرج بعض الأملاك فى 
مقن خنوديق القن نريلة وال طلم 


قوله تعالى : #ة ذلك عالم الغيب والشهادة © أى : ما غاب عن العباد» ومالم يغب 





(١)فى‏ «ك»: ويسقط. 

(؟)لمعارج: ع 

(*) رواه الحاكم فى مستدركه )85/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين إن كان سويد بن نصر حفظه. على 
أنه ثقة مأمون» والديلمى فى مسند الفردوس (ده/؟ 8ت رقم 843 )من حديث أبى هريرة مرفوها «ماقدر 
طول يوم القيامة على المؤمنين إلا كقدر مابين ن الظهر إلى العصر» . وفى رواية : ٠فيهون‏ ذلك اليوه على 
المؤمنين كتدلى الشمس للغروب » . رواه أبو يعلى فى مسنده ( رقم 5053). وابن حبان فى 


صحيحه (5 8/١‏ رة قم 70955 ). 3 فى الباب عن أب بى سعيد الخدرى رواه أحمدك في مسنده ( * / دلا ). وابن 


جرير ( 75/53 ): وأبو يعلى (7//5؟5 رقم )١893.8‏ وابن حبان فى صحيحه 953/١5(‏ رقم 7954 ), 


5 


السكدة 


الرحيم ل الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقى الإنسان من طين 29 420 ثم جعل 
له من نالاو سنماء هين 39 ليه ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكُم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون +2 وقالوا أئذا ضلأنا في الأرض أننا لفي خلق 








عنهم, ويقال: الغيب مافى الآخرة» والشهادة مافى الدنيا . 

ا ل 0 
6 يي 2 
خلقه. قال ابن عباس : إ أحسن كل شئء خلقه © أى: تفن واحكب: ؤقيل : نان 
است القرد ليس بحسنء ولكنه محكمى وقيل: خلق البهائم على صورة البهائم. 
والآأدميين على صورة الآادميين.: ولم يخلق الادميين على صورة البهائم. ول البهائم 
على صورة الآدميين» فكل حيوان كامل حسن فى خلقته؛ وهذا معنى قول الحكماء 
الذين مضوا: كل حيوان كامل فى نقصانه؛ يعنى : أنه لو قوبل بغيره كان ناقصال دهم 
فى نفسه وأداته كامل. وذكر بعضهم فى معنى الآية: طول رجل البهيمة؛ وطول عنق 
الطائر؛ ليصل كل واحد منهما إلى معاشه. 

وقوله  :‏ وبدأ خلق الإنسان من طين © أى: آدم وذريته ب- 

قوله تعالى: # ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين © قد بينا معنى السلائة 

قوله تعالى : # ثم سواه ونفخ فيه من روحه 4 قد ذكرنا 1 

وقوله : © وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة نه أي : الأسماءة والابمار 


اله 


والأفئدة. 
5 ع ا ل نا ان تفن 4.1 ا 7 
وقوله : © قليلا ماتشكرون # أى : قليلا تشكرون . 
قوله تعالى : # وقالوا أئذا ضللنا فى الأرض #» أى: هلكنا فى الأرضء يقال: خضل 


:)بابب يبيبيبييبييميس 


المجدة 


جديد بل هم بلقاء رهم كافرون +2 > قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل كم 








غير معجمة 2 أى: تغيرناء يقال: صل اللحم إذا أ 

وقوله: # أثنا لفى خلق جديد ‏ أى: نرجع أحياء بعد ما متناء وقالوا هذا على 
طريق الجحد والإنكار . 

وقوله : © بل هم بلقاء ربهم كافرون © أى: بالبعث بعد الموت جاحدون . 

قوله تعالى: # قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم# ملك الموت هو 
عزراثيل. وقيل : يتوفاك كم بنفسه. ويقال : بأعوانه . وفى بعض الأخبار: أن ملك الموت 
على معراج بين السماء والأرضء فينزع أعوانه روح ح الإنسان ؛ فإذا بلغ ثغرة نحره قبضه 
ملك الموت . وروىك أن الدنيا عند ملك الموت كطست بين رجلى إنسادك : 


وعن أنس وام أله قال + لقى خيريل ملك اموتة محر فارس فقال: 
ياملك الموت. كيف تقبض تقبض أرواح الناس إذ ذا وقع الوباء» فيموت من هذا الجانب عشرة 
آلاف فاء. ومن وق نلك وارانن فقال: تزوى الأرض نين ين اله ' 
التقاطا . 


ورد جعمربن محمد عن أبيه ذأان النبى 2 دخل على رجل من الأنصار 
يعوده. فرأى ملك الموت عند رأسهء فقال له: ارفق بهذا الرجل من أصحابى. فقال : 
طب نفسا وقر عيناء فإنى بكل مؤمن رفيقء, ثم قال: يامحمد. والذى نفسى بيده لو 
أردت قبض روح بعوضة ماقدرت عليه حتى يأمر الله بقبضه. وإنى أتصفح وجوه 
الناس كل يوه خمس مرات 0( ') والخبر غريب 5 


2 


أو أب ١‏ 0 : 0 ا 7 . 5 0000 35 - 8 
(١1)روادابنأابى‏ حاته (5© 203/86 تفسير أبن كثير). وأبو الشيخ فى العضمة(5١1 ١145‏ رقم د :)من 


يواخ حع قن جمد هن الجند مدع سنا .ند كله العنو ان ولاب قلي الور بدواتيزاة روكت ا ارقم 
2 3 ف 9-2 ٍ 2 صر فى 5 ا 3 

50 اه 2 7 50000 عه مي مون ا لق 

575 ). «والسهمى فى تاريخ جرجاك ( كا ( عن صمره بن سما. صن جعما بن محمد عن ابيد. خم 


الحخارث ب خ. س.اشء. أبسه مافءعا. قال الخافظ اب2 حج ف الإضابة 9( 015 ت2:)558رواوابن متده مختصراء 
رشا بن لخجرر دابيه م الثم 5 بن حجر فى الإ صياب رداأد ابن 7 


والبزأر. هاب: أب غامصو. دالصر الى . داب قانه. وعماه ب شمر متروك احديث. 
ا ل الصببير 0 ِ 7 


:2 
مع 
و22 


السكدة 


إلى يكم ترجعون +207) 50 ولو ترئ إذ المجرمرة كبوا رعوامه بعقة رتهه ربنا 
أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إِنَا موقنون +: 50 ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها 








ولكن حق القول مني لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين ٠‏ 507 فذوقوا بما نسيتم 


وفى بعض المسانيد برواية أنس أن النبى لله قال : 1 
فإذا قب ملك الموت روح عبد. فتصارخوا عليه قال : ماذا تصرخون؟ والله مانقست 
له رزقاء ولاقدمت له أجل ولاظلمت منكم أحدك وإعا دعاهة الله فأجابه. قليبك كل 
امرئى على نفسيه. وإن لى إليكم عودات ثم عودات حتى لا أبقى منكم سين ) والخبر 
)من الغرائب أيضضا. 

وأما التوفى فهو استيقاء العدد. ومعناه: أنه يشقبضص أرواحهم حتى لايبقى أحد مم 
العدد الدى كتب موتهمء قال الشاعر: 

إن بنى الأدرم ليسوا من أحد ولاتوفيهم قريش من عدد 

0 قفريش من عا دهم . 

وقوله: © ثم إلى ربكم ترجعون © أى: تصيرون 

قوله تعالى: © ولو ترى إذ امجرمون ناكسوا رءوسهم © معناه: ولو ترى امجرمين 
ذا كتست سين رعو سهم من فرط الندم وشدة الوجل. وفى الآأية حذف. والمحذوف هو: ١‏ 
لوترى امجرمين ناكسين رءوسهم عند ربهم لرأيت مايعتبر به . 

وقوله: © ربنا أبصرنا وسمعنا © أنى : قائلين ربنا أبصرنا وسمعنا أى : أبصرنا صدق 
وعيدك.ى وسمعنا منك تصديق رسلك . قال قتادة: أبصروا حين لم ينفعهم البصر. 
وسمعوا حين لم ينفعهم السمع. ويقال: أبصرنا معاصينا. وسمعنا ماقيل فينا. 

وقوله: 5 فاررجعنا نعمم صالحا © أى : ردنا تعمل صالحا . 

وقوله: © إنا موقنون به أى: مصدقون بالبععث . 


قوله تعالى :نه ولو شفها لأتبينا كل نفس هداها © أى : هدايتهاء و معناد ل كنا 


السكدة 


لقاء يومكُم هذا إِنَا نسيناكم وذُوقُوا عذاب الخَلد بما كنتم تعملون +( إنما يؤمن 








لأدخلناهم فى الإيمان 1 


وقوله : © ولكن حق القول منى © أى: وجب القول منىء ويقال: سبق القول 
منى . قال الشاعر: 

فإن تكن ا لعتبي فأهلا ومرحبا وحقّت لك العتبى لدينا وقلت١')‏ 

وقوله  :‏ لأملان جهنم من الجنة والناس أ اجمعيا: 4 وقوله: © الجنة © هم الجر 
والجان: أب الجن» كاد ان الا ا 1 

ورفع خارجة خبرا إلى الن َه «أنه سئل هل يد خل مؤمنو الجن الجنة؟ فقال: 
لدنه مايصيبه بنو آدم من نعيم الجنة » حكاه النقاش فى تفسيره . 

وقد ثبت عن النبي ييه أنه قال : « تحاجت الجنة والنار » فقالت اننا : لدندرت 
بالجبابيرة والمتكبرينء» وقالت الجنة : مابالى يد خلنى سفلةً الناس وسقطهم «دفى رواية 
: ضعفاء الناس ومساكينهم., وهو الأشهر - فقال الله تعالى للجنة : أنت رحمتى. 
اععو يك مر وعف» قال اللداز انث غذات ‏ اعدس يبك ين شعف: ولكل واتعده 
منكما ملوؤها)20 . 

ا الجر لاض اسورد رد بر : بما تركتم من التصديق 

0 نسيناكم # أى تركناكم من الخير والرحمة . وقيل: تركناكم فى 
العذاب . 


وقوله ف وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون © أى: العذاب الدائم جزاء عل 





(١)فى‏ ««دك»: وفلت 
(؟) فى «ك»: البشر. 


(") تشدم تخريجه. 


السكدة 


بآياتنا اأذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبْحوا بحمد بحمد ربهم وهم لا يستكبرون +27 
تتجافئ جنوتهم عن المضاجع يدعون رهم خوفا وطمعا وهم اهم تفقو :50 











عملكم. و كى عن قتادة أنه قال فى قوله: © و ولكن حق القول منى لأملان جهنم من 
الجنة والناس أجمعين © أى : بذنوبهم . قال الأزهرى: وهو كما قال. 

قوله تعالى: © إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها ©# أى : إذا دعوا إلى الصلوات 
الخمس أجابوا إليها. حكاه أبو معاذ النحوى, ويقال: إذا وعظوا بآيات الله اتعظوا . 

وقوله + © خرو اسجدا »© أى: وقعوا سجداء والخرور فى اللغة: هو السقوطء وعن 
اوس الا ا ا أى: لاأموت 
إلا وأنا ثابت على الإسلام, وقوله: © وسبحوا بحمد ربهم ©# ا مدر بمو ون : 

ا 

وقوله 0 وهم لا كبرون © أى : لايتكبرون» ويقال : من سجد لله فقد طرح 
العكي عه اله ا ا 0 : 
المضاجع ويقومون إلى الصلاة» قال حسان بن ثابت(5): 

يبيت يجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشر كين المضاجع 

واختلف القول فى هذه الآية. وروف طن عطاء أنه قال كانوا لابرد يه 
العتمة» فأنزل الله هذه الآية . ش 

وقال الضحاك : إذا استيقظوا ذكروا الله وسبحوه. 


(١)من‏ ١«ك).‏ وف ى «الأصل » : الله. 


(؟) كذا قال والمشهور أنه لعبد الله بن رواحة. وكذا هو فى تفسير القرطبى ( ٠٠١/1١54‏ ) وغيره. 


المجدة 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم مَن قرة اع جزاونيما كانوا يسسارة ليت افع كاد 











صلاة العشاء الآخرة والفجر فى جماعة. 
وأشهر الأقاويل: أن المراد منه صلاة الليل» قاله مجاهد ومالك والأوزاعى وجماعة. 
وعن النبى ي2َكْلّْهُ أنه قال: «عليكم بصلاة الليل» فإنها داب الصالحين قبلكم »0 '2. 
وقد ثبت عن النبى عَنْه أنه قال فى عبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان 
0 
وفى حديث معاذ بن جبل أن النبى عَينه ينه قال : «الصوم جنة» والصدقة تكفر الخطيثة. 
والصلاة جوف الليل» ثم قرأ قوله تعالى: © تتجافى جنوبهم عن المضاجع .2"١08‏ 
وقوله: © يدعون ربهم خوفا وطمعا © أى: خوفا من النارء وطمعا فى الجنة . 
وقوله: فإ وما رزقناهم ينفقون 4 يقال: إن المراد منها الزكاة المفروضة. ويقال: 
الصدقة التطوع . 


(١)رواه‏ الترمذى (د/5١اد-لاات‏ رقم 44د ) وقال: هذا أصح من حديث بلال. وابن خريمهة (* 





000 
١ 3# 


/ا/ا١٠‏ رقم د 21٠١١‏ والطبرانى (35/8 رقم55:"):وابن عدى فى الكامل (509/4). والحاكه 

08/1 ) وصححه على شرط البخارى. وعنه البيهقى فى سننه ( 5.07/7 ) من حديث أبى أمامة. 

فى الباب عن سلمانٌ. وبلالك وانظر إرواء الغليل ( 505-1935 رقم 435 ). 

ا ا لل لوت 

للا 3لا 7091١‏ ): ومسلم (5١/5ت-8ه‏ رقم ةلا4١).‏ 

الو ا ا 00000 
2١١44‏ وابن ماجد(59/ ١١١3-1914‏ رقم 53108). وأحمد (585.58./5. 7453 ). والصيالسى 
كلا - لالارقم .)35٠.6‏ وصعبد الرزاق فى مصنفه ١384/١١‏ رقم .)5١*50*5‏ واب 


8 ). والطبرائي ف الكبير(١٠/*١٠رقم. )٠‏ والجاكم ١ه 41١‏ )وصمححه على شُرصيهيماً. 


0 0-1 
والبيهقى ٠١/3‏ ) من حديث معاذ مرفوعا به: وبعضهم بأتم مما هنا. 


وقد تعقب الحافظ ابن رجب تصحيح الترمدىء وأعله بأن أبا وائل لم يسمع من معاذ. وأن حماد بن سلمة 


1١ 


رواه عن عاصم. عن شهرء عن معاذ - وهو الأشبه بالصواب ... نقلا عن الدار قطنى , 


قلت: والحديث فى العلم للندارقطنى 4-759 رقم 3848 ) وليراجء جامء العلوم والحكم 752 ,.)١85‏ 
7 وليراجع : 


7< 3 ى| 3 32 ىم 1 ع2 


اميه 


ممما ن كان قاسقا لا , ن عر أما الّذ 0 | لى ا الصالحات ؤ جنات 
موه يستوو 2 منو و 











قوله تعالى  :‏ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين © وقرئ: «قرات أعين 0. 
وقد ثبت عن النبى ينه َيِه برواية أبى الزنادء عن الأعرج. عن أبى هريرة أن النبى 
قال: «يقول الله تعالى: أعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت. ولا أذن سمعت. 
ولا خطر على قلب بشرء فاقرءوا إن شئتم قوله تعالى : © فلا تعلم نفس ما أخفى لهم 

من قرة أعين :8 .2١7)‏ 

قال الشيخ الإمام : أخبرنا بهذا بالحديث أبو على الشافعى. أخبرنا أبو الحسن بن 
[فراس ]! ' ) أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن المقرئ. أخبرنا جدى 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ, أخبرنا سفيان بن عيينة» عن أبى الزناد .. الخبر. 

وقوله: ‏ من قرة أعين © أى : ما تقر به أعينهم. وحكى النقاش فى تفسيره عن 
موسى بن يسار قال: بمكث المؤمن فى الجنة مع زوجته حيناء فتطلع عليه أخرى. 
فتقول له : أما آن يكون لنا منك دولة؟ فيقول لها: من أن نت؟ فتقول: أنا من الذين قال 
الله تعالى : © فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين © فينتقل إليها وبمكث معها 
خيشاء فعشرف عليه اخرى »وتفؤل سقل فاقالت الأولى وافيفيزل لها من انين 
فتقول: أنا من الذين قال الله تعالى: © ولدينا مزيد ©250. 

وعن ابن سيرين قال: ما أخفى لهم من قرة أعين: هو النظر إلى الله تعالى . ( وعن 
بعضهم )!7*) قال: أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم. 

قال الحسن البصرى : الخفية بالخفية؛ و العلانية بالعلانية. 


وقوله  :‏ جزاء بما كانوا يعملون © ظاهر المعنى . 





١48 متفق عليه رواه البخارضى 555/50 رقم 5544. وأطرافد: هلالا 4ل .كرلاة. 9538). ومسلو ناا‎ )١( 
.)5854 رقم‎ 54# 

)فى «الأصل. وك 0: فارس . والصواب ما أثبتنأة. وقد سبق ذلك . 

(ع)ف: 0 


(؟)فى «ك»: مجاهد. 


و( سسببناساحاا مم 


السكدة 
المأوئ نزلاً بما كانوا عجلوت +رة+ وأما الذين فسقوا فمأواهم الثّار كلّما أرادوا أن 
يخرَجُوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقُوا عذاب النار الذي كم به تكذبون +( 3 
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون +0 ومن أظلم 


قوله تعالى : © أفمن كان مؤمنا كمن ن كان فاسقا © أكثر المفسرين أن الآية نزلت 
فى على بن أبى طالب والوليد بن عقبة بن أبى معيط» وذكر بعضهم: عقبة, والأصح 
عرزل قال الوكد اد ماك نبلعانا بو اسيظ عداك البكاناء :و املا شك [الكصسمة : 








فثال لعل :اكت إغااتت فاسق»قانول الله تعالى :هذاه الآبة :وقد ينا أناثلات 
أيانت اين شه ادير زه نرلتك باللديتة وه نو هذه الآية إلن اخ النلاك» وامعدل اهل 
الاعتزال بهذه الآية فى القول بالمنزلة بين المنزلتين» وأن الفاسق لايكون مؤمناء والدليل 
عليهم ظاهر. وأما الفاسق ها هنا بمعنى الكافر. وقال بعضهم : سماه فاسقا على موافقة 
قول على -- رضى الله عنه وقيل: إن الآية على العموم. 

قوله تعالى : # لايستوون © أى: لا يستوون فى الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى : # أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا 
يعملون # أى: عطاء بما كانوا يعملون. و جنات المأوى هى الجنات التى يأوى 
المؤمنون إليها. 

قوله تعالى: # وأما الذين فسقوا فمأواهم النار © أى: [ يأوون 2١١]‏ إلى النارء و 
يأوون : ينقلبوكن. 

وقوله: :؛ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ‏ فى بعض التفاسير: أن لجهدم 
ساحلا كساحل البحرء فيخرج الكفار إليه فتحمل عليهم حيات لها أنياب كالنخيل؛: 
فيرجعون إلى النار ويستغيثون بها. 

وقوله: # وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تككذبون #: والأثر الذى ذكرناه 
أورده أبو الحسين بن فارس فى تفسيره. 


(١)فى,الأصل‏ وك» : يأوى. 








السكدة 
ممن ذكّر بآيات ربّه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ++ ولقد آتينا موسى 
الكتاب فلا تكن في مرية مَن لقائه وجعلناة هدى لبني إسرائيل +520 وجعلنا منهم أئمة 


قوله تعالى : # ولنذيقنهم من العذاب الأدنى © قال ابن مسعود: هو الجوع الذى 
أصاب الكفار حتى أكلوا الميتات والجيف»ء وذلك بما دعا عليهم رسول الله َه من 
السئين' ' '؛ وعن ابن عباس قال: هو القتل ببدرء وعن جماعة من التابعين أنهم قالوا : 
هو المصائب . وعن بعضهم: هو الحدود. وعن جعفر بن محمد : العذاب الأدنى هو 
غلاء السعرء والعذاب الأكبر هو خروج المهدى بالسيف. وعلى أقوال من ذكرنا من 
قبل العذاب الأ كبر : يوم القيامة. ونعوذ بالله منها. 

وقوله: # دون العذاب الأكبر © أى : سوى العذاب الأكبر. 

وقوله: ©؛ لعلهم يرجعون © أى: يرجعون عن الكفر. 

قوله تعالى : © ومن أظلم تمن ذكر بآيات ربه © أى: وعظ بآيات رب وآيات ربه هم 
القران. 

وقوله: و ثم أعرض عننها إنا من انمجرمين منتقمون © روى معاذ أن النبى ع قال : 
« ثلاث من فعلهن فهو مجرم, من عقد لواء بغير حق فهو مجرم ومن مشى مع ظالء 
لينصره فهو مجرم؛ ومن عق والديه فهو مجرمء ثم قرأ قوله تعالى : © إنا من المجرمين 
منتقمون #©0(0)8). ش 

قوله تعالى : © ولقد آتينا موسى الكتاب © اع #الغوواة 


وقوله: # فلا تكن فى مرية من لقائه # أى: فى شلك فى لقائه. وفى معناه أقاويل : 





)١(‏ تقدم تحريجه. 

)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير ( 5١/50‏ رقم .)١١١‏ وفى مسد الشاميين 57505 الالاك رف عع« 
والطبرى (١؟/‏ ابن أبئ حاتم 555/0 تفسير ابن كتية.وقال اين غير “.ديس لريب جد 
وقال السيوطى فى الدر :)١314/3(‏ أخرج ابن منيع: وابن جرير. وابن أبى جاته. والطبراني. وأبن مردويد 


(60 )س2بببنسن(ب(باب ل يس 


السكدة 


يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا نآيانا يوشوق +5 > إن ربك هو يفصل بينهم يوم 
القيامة نقييها كان فيه يحيلفرق + أرام ناليم كم امكر ين نوراق القررد 


أحدها مار ا ند عباس أن معناه :فلا تكن 8 قب سنك 
موسى »)2 وقد كان لقيه ليلة الا سراء . وفى اخبر أن النبى ييه قال : «رأيت موسى ادم 
الشعر...»(١١)‏ والخبر طويل 000 : فلا تكم ن فى مرية من لقائه أى: من لقماء 
موسى الكتاب. ولقاء موسى الكتاب : تلقيه بالقبول. ذكره الزجاج و غيره. والقول 
الثالث : فلا تكن فى مرية من لقاثه أى : من لقاء موسى ربه حكاه النقاش. وفى الآية 
قول رابع: وهو أن معناه على التقديم والتأخير كأنه قال: ولقد آتينا موسى الكتاب 
وجعلناه هدى لبنى إسرا 

وقوله: © فلا تكن فى مرية من لقائه © راجع إلى ما سبق من قوله تعالى: 


ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر © ومعناه: فلا تكن فى مرية من 
لقاء يوم العذابء والله أعلم . # وجعلناه هدى لبنى إسرائيل © يقال: إنه راجع إلى 
مواصى 2 ويقال: راجع إلى الكتاب:. 

وقوله: © وجعلنا منهم أئمة © أى : قادة إلى الخير. وقال بعضهم: هم الأنبياء. 
وقال.بعضهه: أتباء الأنبياء: 

وقوله: ** يهدون بأمرنا لما صبروا © أى: يرشدون بوحينا لما صبرواء وقرئ «لما 
صبروا» أى : عن المعاصىء وقيل : عن شهوات الدنيا. 

وقوله : * وكانوا بآياتنا يوقنون © أى: يصدقون. 


قوله تعالى: *# إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة © أى: يحكم بينهم حكم 
الفصل . 
وقوله: 60 فيما كانوا فيه يختلفون ©»؛ ظاهر المعنى . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة. رواه البخارنى 5390759 4355422 رقم 9535" ) وأصافه: 9541ل 34.لا:. 


نمو 


كلات دل 352.0 ) ومسلو 9.6653 ع9 رقم 56 .)١‏ 


السكدة 


يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون 227 ليم أو لم يروا أنا نسوق الماء 
إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ييصرون له 
ويقولون متئ هذا الفتح إن كنتم صادقين 0 قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا 


قوله تعالى 2001111 500 يبين لهم محمد ينه ؟ وقيل: 
الكتاب» وقرئ ١:‏ أو لم نهد لهم» أى: نبين لهم . 

وقول :8 كعا اخلكنا من فبلهع :من القرون شوق فى بين كدب ا شن 

وقوله: إن فى ذلك لآيات أفلا يسمعون # أى: سماع قبول. 

قوله تعالى: # أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز © أى: اليابس الذى 
لاينبت شيئاء قال ابن عباس : هو أرض باليمنء» وقال مجاهد : بأندلس» ويقال: 
الأرض الجرز هو الذى أكل زرعها ولم يبق فيها شىء. 

وقوله: # فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم © يعنى : من العشب والتبن. 

وقوله تعالى: لودو ا قم نيان 10 : أحدها: أن . 
القتح هنو.فتح مبكة . والآخر؛ أنه القتل بالسيف . والثالث : هو ايوم القيامة. والرابع: هو 
قَضَاء الله بين العياد: 

قوله تعالى: # قل يوم الفتح لاينفع الذين كفروا إيمانهم © يعنى : يوم القيامة. 
ومن حمل الفتح على فتح مكة أو القتل بالسيف يوم بدرء فقال: معنى ة قوله: ف لا 
ينفع الذين كفروا إيمانهم . أى : بعد الموت 


وقوله: # ولاهم ينظرون © أى : بمهلون ليتوبوا أو يعتذرواء وقد كانوا بمهلون فى 


2 ظ 








السكدة 
إيمانهم ولا هم ينظرون +0522 فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظروك ترا . 
الفاحي اا ليتوا يعت ورا 

قوله تعالى: *# فأعرض عنهم #: هذه الآية قبل آية السيف. وقد نسختها آية 
السيف. ويقال: فأعرض عن أذاهم وإن أذوك. 

وقوله: © وانتظر إنهم منتظرون © أى : وانتظر عذابهم ووعيدنا فيهم فإنهم 
منتظرون. كذلك فإن قيل: كيف قال: # إنهم منتظرون # العذاب, وما كانوا آمنوا 
بالعدذاب؟ والجواب : لما كان الله تعالى وعدهم بالعذاب» وكان ذلك واصلا إليهم لا 
محالة؛ سماهم : منتظرين على مجاز الكلام» ويقال: فإنهم منتظرون: أى موتك 
وحوادث الدهر لك؛ ليستريحوا منك . 


اللحزاب 


ا أيه النبي الت ا ل 0 


ايا ا تق الله أ فيه أقوال : أحدها : (أى )222 دم على التقوى» كالرجل 
يقول لغيره - وهو قائم - قم هاهنا أى : اثبت قاثماء والقول الثانى : أن الخطاب مع 
الرسولء والمراد أمته . 

وقيل أيضا فى الآية: تق الله # أى: استكثر من أسباب التقوىء والتقوى: هى 
العمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله؛ وترك معصية الله خوف عذاب 
الله على نور من الله وفى الاية قول رابع: وهو ما روى أن أبا| سفيان وعكرمة بن أبى 
جهل وأبا الأعور السلمى قدموا المدينة فى مدة الهدنة» وطلبوا من رسول الله أشياء 
كريهة؛ فَهُم رسول الله عَقَِّه والمسلمون أن يقتلوهم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية : 
ياأيها النبى اتّق الله #: يعنى : لاتنقض العهد الذى بينك وبينهم» ذكره الضحاك . 

وقوله  :‏ ولاتطع الكافرين والمنافقين ‏ أى : الكافرين من أهل مكة, والمنافقين من 


أهل المدينة. 
وقوله: إن الله كان عليمًا حكيما # أى: عليما بخلقه قبل أن يخلقهم. حكّيما 
فيما دبره لهم. 


وقوله تعالى : # واتبع ما يوحى إليك من ربك © أى: من القرآن . 
وقوله: إن الله كان بما تعملون خبيرا # أى: خبيرا بأعمالكم . 
قوله تعالى  :‏ وتوكل على الله © أى: ثق بالله 


(١)فىدك»‏ :أن 





الأحزاب 
وكفئ بالله وكيلا +! ل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم 
اللأئي ي تقاعرود منهن أنهانكم وه وات ام كر قراكم رادت 











1010 
ذكر السدى وغيره: أن رجلا كان يقال له: جميل بن معمر والأصح أبو معمر جميل 
ابن أسدء وكان أهل الجاهلية يسمونه ذا القلبين لشدة ذكائه وفطنته» فلما هزم الله 
تعالى المشركين يوم بدر فكان هو معهم انهزم أيضا فلقيه أبو سفيان وإحدى نعليه 
فى رجله والأخرى قد علق بيده. فقال له: ما شأن الناس؟ قال : هزموا. فقال: ما شأن 
نعلك ببدك؟ فقال: ما علمت إلا أنها فى رجلى؛ فعلموا أنه ليس له إلا قلب واحد. 
وأنزل الله تعالى هذه الآية. 

والقول الثانى : أن المنافقين كانوا يقولون: لمحمد قلبان؛ قلب معكم. وقلب مع 
أصحابه؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية هو أخبر أنه ليس له إلا قلب واحد 

و القول الثالث : ما روى عن الحسن البصرى أنه قال: كان الواحد منهم يقول: إن 
لى نفسا تأمرنى بالخيرء ونفسا تأمرنى بالشر؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وأخبر أنه 
ليس لأحد إلا نفس واحدة وقلب واحدء وإنما الأمر بالخير بإلهام اللد. والأمر بالشر 
بإلهاء الشيساب. 

والقول الرابع : ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه أى: ما جعل لرجل أبوين. 
وقد احتج به الشافعى فى مسألة القائفة. وقال هذا: لأن زيد بن حارثة كان ينسب 
إلى النبى عَينّه بالبنوة, فقال الله تعالى: © ما جعل الله لرجل © أبوين أى: هو ابن 
حارثة. وليس بابن النبى عَيْنه . 





وقوله: © وما جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن أمهاتكم © والظهار هو أن 
يقول الرجل لروجته : أنت على كظهر أمى» وقد كانوا يعدونه طلاقاء فإن قيل: كيف 


0 


الالحزاب 
واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل +( ادعوهم لآبائهم هو أفسط عند الله فإن لم 
تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن 


وجه الجمع بين هذا وبين 000 : أن معناه ليس الأمر كما رعمتم من 
اجتماع قلبين لرجل أو أبوين, ولا كما زعمتم من أ المرأة تصير كالام بالظهار. وأما 

وقوله: # وما جعل أدعياءكم أبناءكم © فى الاية نسخ التبنى» وقد كان الرجل فى 
الجاهلية يتبنى الرجل ويجعله ابنا له مثل الابن المولود. وعلى ذلك تبنى رسول الله 
لله زيد ب بن حارثة» فنسخ الله تعالى ذلك . 

وقوله: © ذلكم قولكم بأفواهكم © أى : هو قول لا حقيقة له. 

وقوله: ف والله يقول الحق © أى : قوله الحق بما نهى من التبنى . 

وقوله : و وهو يهدى السبيل © أى : يرشد إلى طريق الحق. 

قوله تعالى: © ادعوهم لابائهم © قد ثبت برواية موسى بن عقبة» عن سالم» عن 
ابن عمر أنه قال: « ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى أنزل الله 
تعالى  :‏ ادعوهم لابائهم .)١()4‏ 

قال الشيخ الإمام أحبرنا بذلك مسكى بن عبد الرزاق» أخبرنا أبو الهيثم؛ أخبرنا. 


ل ل أخبرنا معلى ب سخائي هن جره نطوو ريه ادا كين وطن 


وقوله: # هو أقسط عند الله © أى : أعدل عند الله. 
وقوله: 8 فإن لم تعلمواآباءهم فإخوانكم فى الدين # أى: سموهم بأسماء 


إخوانكم فى الدينء, وذلك مثل» عبد الله وعبد الكريم. وعبد الرحمن» وعبد 


.)١55د متفق عليه: رواه البخارى (8 /لالا" رقم 41/87 )) ومسلم (5١9/1/ا580-51؟ رقم‎ )١( 


03)]_ببببيبيبي _ى_إببى _ ا 


الأحزاب 
١‏ سات قر بك ركد الل مطرر رح 39 الى رلك تالسربية د انيه 


وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 


وقوله: ف ومواليكم # هذا قول الرجل للرجل: أنا أخوك ومولاك. أو يقول: أنا 
أخوك ووليكء» ويقال: إخوانكم فى الدين من كانوا فى الأصل أحرارا ومواليكم من 
أعتقواء ويقال: مواليكم من أسلم على أيديكم. 

وقوله : فإ وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به © الخطأ فى هذا أن يقول لغيره: يابن 
فلان» وهو يظن أنه ابنه» ثم يتبين أنه ليس بابنه . 

والعول الات ':(اللنطا ذا عا سوا قواوة فيا التي والتعية ما تقل عد لعي 


وقوله: :ا وكان الله غفورا رحيما أ أى : ستورا عطوفا. 








قوله تعالى  :‏ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم © أى: من بعضهم ببعض . 

وفى الآية قول آخر: وهو أن معناه: أن الرسول إذا دعاه إلى شىءء ونفسه دعته إلى 
شىء» فيتبع الرسول ولا يتبع النفسء والقول الثالث : هو ما روي أن النبى عَينّْهُ كان 
يخرج إلى الجهاد. فيقول قوم: يا رسول اللهء نذهب فنستأذن من آبائنا وأمهاتنا. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وقوله: ‏ وأزواجه أمهاتهم © أى: فى الحرمة خاصة دون النظر إليهن و الدخول 
عليهن, وفى قراءة ابن مسعود وأبى : «وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم). 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة بنحوه. رواه البخارى (؛ //ادد رقم 5١9/8‏ وأطرافد: 4178١‏ 5538. 
عل الالد الات دؤلات. “كلاح ). ومسلم ( 85/1١‏ -5ل رقم .)١513‏ 
وإواد مس شاه عكياة جار كباله فى تعدعط طبن 0 عي ارم بنقيع والشاق 
رهم - هم١‏ رقو ملاد1) وابن ماجه ١/١‏ رقم ت؛). وأحمد (0810/8 568 501). وابن 


خريمة (*/ ١1"‏ رقم 1983 ). وأبو يعلى (853/4 رقم 5١١١‏ ). وابن حبان فى صحيحه(١/85١‏ 


تّ 


.)٠١ رقم‎ 141/ 








الالحزاب 

والمهاجرين إلة أن تفعلوا 00 معروفا كان اكد مسطورا :31> 

واختلفوافى المرأة التى فارقها النبى َيِه قبل الوفاة على ثلاثة أوجه: فأحد 
الوجوه : أنها محرمة أيضاء والوجه الآخر: أنها ليست جمحرمة, والوجه الثالث : أنها إن 
كان دخخل بها فهى محرمة, وإن لم يكن دخل بها فليست بمحرمة. 

واختلف الوجه أيضا فى أنهن هل يكن أمهات المؤمنات. فأحد الوجهين: أنهن 
أمهات الموؤمنات كما أنهن أمهات المؤمنينء والوجه الآخر: أنهن أمهات الرجال 
دوك النسسائى وروى أ امرأة قالت لعائثشة: ياأماقى فقمالت: أنا أم رجالكم دوك 








وأما أخوة أزوا ج النبى عَيْنّْهُ فليسوا بأخوال المؤمنين نء وكذلك أخوات أر زواج النبى 
ييه لستن بخالات المؤمنين. 

وقد روى أنه كانت عند الزبير أسماء بنت أبى بكره» فقالت الصحابة: عند الزبير 
أخت أع الَو منين. ولم يقولوا: عنده خالة الؤمنين . 

وقوله: # وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله © أى : أولى بعضهه 
ببعض ميراثا فى حكم الل وقد كا يتوارثون بالهجرة. فنسخ الله تعالى ذلك إلى 
التوارث بالقرابة . وروى أن النبى عه عله آخى بين المهاجرين و الأنصارء وكان يرث 
بعضهم بعضاك ثم نسخ ذلك . 

وقوله: # من المؤمنين والمهاجرين © دليل على أن المؤمن لايرث الكافر. والكافم 
لايرث المؤمن. 

وقوله: ل والهاحرين #ادليل علي أن المهاجر لايرث من غير المهاجرين. ولا غير 
المهاجر من المهاجر . 

وقوله: # إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا © فيه قولان: أحدهما : إلا أن توصوا 
وصية لغير الأقرباء الذين هم أهل دينكم. وحقيقة المعنى : أنه نسخ ميراثهم. وأبقٍ 


- 


جواز الوصية» والقول الشانى : أن المراد من الآية هو الوصية للكفارء فالمعنى على 





الإلزاب 
وإذ أخذنا من النبيين ميناقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم 


مسيم 








وقوله: # كان ذلك فى الكتاب مسطورا © أى: فى اللوح المحفوظ» ويقال: فى 
القران وسائر كتب الله. 

وقوله: # وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم © الميثاق : العهد الغليظ. وأشد العهد هو 
الدليق بالل 

وقوله : © ومنك ومن نوح © اختلف القول فى تقديم النبى َه . فأحد القولين: ما 
رداه أبو هريرة عن النبى 2 أنه قال: «أنا أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا»(')2. 

وعن قتادة قال: بدأ به فى الخلق. وحتمبه فى البعث. والقول الثانى: أن الواو 
توجحب الجمع. ولااتوجب تقدعا ولا تأخيراء فكأنه قال: أخذنا من هؤلاء النبيين 
ميثاقهم. وخص هؤلاء لأنهم كانوا أصحاب الشرائع وهم: نوحء وإبراهيم. وموسى. 
وعيسى | ابن مريم ]("2. ومحمد . وأما معنى الميثاق : قال أهل التفسير: أخذ عليهم 
أن يعبدوااللهويدعوا إلى عبادة اللدى ويصدىٌ بعضهم بعضال وينصحوا الناس. 
ويقال: أخذ على نوح أن يبشر بإبراهيم. وعلى إبراهيم أن يبشر بموسىء. | وعلى 
موسى أن يبشر بعيسى ]|(25., وهكذا إلى محمد يله . 


وقوله : © وأخذنا منهم ميثاقا غليظا © قد بينا من قبل. 


وروى عن أبى بن 5 كعب أنه قال: أخذ ذرية ادم من ظهم أدع. وال بيول فيج 2 


ا 2 1 3 8 9006 د 4 2 1 
(١)روادابن‏ عدى فى الكامل (/537. “8 ). وابن أبى حاتم ( “4537/5 - تفسير ابن كثير ). وأبو نعيم فى 
الدلائل (5 ) والبغوى فى تفسيره (*/30.8 ) وتماء فى فوائده ١5/59‏ رقم ..)١١١*‏ والديلمى فى 
الفرددم (*/ 5م ؟ رقم “ل ةا ). وقال الخافظ ابن كتير سعيدت بن بشيم فيد ضعف. وقد رواد سعيد ب ١:‏ ' 

1 0 حا - 


8 0 01 ب 0 : 2 5 . يه 7 ٠‏ 
اافرلك شلىء لاه عن ست داهب أشة:. دقا النية تاكن كم لتصسعيصمةه ( اذ ): صلعيت . دالهقما 9 
3 3 2 3 5 0 0 2 3 7 2 ً# 


فشك لسالس 
- 2 0ن ص 


3 


اعون رت نات ٠>‏ 


(5 )مل 0 


الالحزاب 


أليما ج42 يا أَيهَا وا نعمة الله عليكم إِذ جاءنكم جنود َأَرسلنَا عليهم ريحا وجنودا لم 














كأنهم سرج تزهوء وأخذ عليهم الميثاق. وعن بعضهم: خلق الأرواح قبل الأجسادء 
وأخذ الميثاق على الأرواح. 
قوله تعالى: « ليسأل الصادقين عن صدقهم # أى: ليسأل النبيين عن تبليغهم 
الرسالة»؛ فإن قال قائل: وأى حكمة فى سؤالهم عن تبليغ الرسالة؟ والجواب عنه: 
الحكمة فى ذلك تبكيت الذين أرسلوا إليهم» وعلى هذا المعنى قوله تعالى: 8 وإذ 
قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله .2١(4‏ 
ويقال: ليسأل الصادقين عن عملهم لله» وقيل: ليسأل الصادقين بأفواههم عن 


وقوله: ف وأعد للكافرين عذابًا أليمًا 44 قد تم الكلام الأول» وهذا ابتداء كلام 
ومعناه معلوم . 


قوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 4# أى : منة الله 
وقوله: «إذ جاءتكم جنود # المراد من الجنود هم الأحزاب الذين تحزبوا على 
رسول الله عَينْهُ وهم: قريش عليهم أبو سفيان» وأسد عليهم طليحةبن 
( خويلد)2"'0, وغطفان عليهم عيينة بن حصن» وكانت عدتهم بلغت اثنى عشر 
ألفاء ( ورئيس الجماعة)222 أبو سفيان» وقصدوا استغصال النبى َيِه وأصحابه. 
ودخل يهود قريظة معهم وأمرهم معهم؛ ونقضوا العهد الذى كان بينهم وبين النبى 
كله فى قصة طويلة؛ فلما بلغ النبى #َيتّهُ أمرهم حفر الخندق حول المدينة» [ وهذه 
هى ] غزوة الخندق وجمع الأحزاب . 
(١)الائدة ١1١5‏ . 
)١(‏ فى «ك)» : خولة» وهو خطأء وانظر ترجمته فى الإكمال ( 3١/1١‏ )» والإصابة ( 7814/5 ). 
(7)فى «ك» : ورئيسهم. 


9 








الأحزاب 
تَرَوَهًا وكان اللّه بما تعملون بصيرا > إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفقل منكم وإذ 
زاغت الأبصار بلغت القلوب الْحتاجر وتظنون باللّه الظّنونا « يه هتالك ابتلي 











وقوله: # فأرسلنا عليهم ريحا فى التفسير: أن الله تعالى أرسل عليهم ريح 
الصّبا حتى هزمتهمء قال عليه الصلاة والسلام: «نصرت بالصباء وأملكت عاد 
بالديون) +7 »١‏ وكانت الريح تقلع فساطيطهم., وتقلب قدورهم.؛ وتسف التراب فى 
وجوههمء وجالت خيلهم بعضها فى بعض؛ فانهزموا ومرواء وكفى الله أمرهم. 

وقوله : ل وجنودا لم تروها 4 أى: الملائكة . 

وقوله : فآ وكان الله بما تعملون بصيرا © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: © إذ جاءوكم من فوقكم # فى التفسير: أن الذين جاءوا من فوقهم 
هم أسد وغطفان. 

وقوله: ‏ ومن أسفل منكم ‏ هم قريش وكنانة . ويقال: الذين جاءوا من فوقهم 
قريظة» ومن أسفل منكم قريش وغطفان . 

وقوله :9 وإذ زاغت الأبصار # أى: شّخصت الأبصارء وفى العربية معنى زاغت : 
مالت» فكأنها مالت شاخصة:, فهذا من الرعب والخوف . 

وقوله: © وبلغت القلوب الحناجر» أى: بَنَتَ عن أماكنها وارتفعت.ء قال قتادة : 
لو وجدت مسلكها لخرجت من الحناجر» ولكنها ضاقت عليها. والأصح من المعنى أن 
هذا على طريق التمثيل» والعرب تقول: بلغ قلب فلان حنجرته؛ أى : من الرعب 
والخوف - والحنجرة حرف الحلقوم - وهو كلمة عبارة عن شدة الفزع . 

وقوله: ل وتظنون بالله الظدونا 4 أى:(20 ودخلت الألف لموافقة (أواخرا"») 
الآيات فى السورة . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ كذافى (الأصلء» وك»). وفى الكلام سقط . 
(5) فى (ك): آخر. 








2 


الأكزاب 
المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا +2 وإذ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مُرض ما 
وعدنا الله ورسوله إل غرورا +20) وَإِذْ قَانَت طائفة مَنْهُم يا أَهل يرب لا مقام لكُم 





قال الشاعر: 
أقلى اللوم عاذل والعتابا وقولى إن أصبت لقد أصابا 

أى : أقلى ياعاذلى اللوم والعتاب . 

قوله تعالى: ‏ هنالك ابتلى المؤمنون # هنالك فى اللغة للبعيد» وهنا للقريب» 

وقوله: © وزلزلوا زلزالا شديدا # أى: حركوا حركة شديدة» وقرئ: «زلزالا») - 
بفتح الزاى» والأشهر بكسر الزاى «زلزالا»» وهو الأصح فى العربية. ومن الأخبار 
والله لو رأيناه حملناه على أعناقنا. فقال حذيفة: أخبرك أيها الرجل أنا كنا مع رسول 
الله يَْلْهُ فى غزوة الخندق» فبلغ بنا الجهد والجوع والخوف ما الله به أعلم» فال رسول 
الله يه من منكم يذهب فيأتى بخبر القوم» والله يجعله رفيقى فى الجنة؟ فما أجابه 
منا أحد من شدة الأمرء ثم قال ثانياء فما أجابه منا أحدء ثم قال ثالثاء فما أجابه منا 
القومء :ولا تحدثن امرا حني تاتيدئ» ودعاتى فذهنيت» واتيفية بخبر القوم فى 
قصة..)(١),‏ 

وإنما أراد حذيفة بهذه الرواية أن لايتمنى ذلك الرجل ما لم يدركه؛ فلعله لايصبر 
على البلوى إن أدركته . 

قوله تعالى: # وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله 
إلا غرورا # اختلفوا فى القائل لهذا القول» قال بعضهم: هو أوس بن قيظىء وقال 





58- 79//15( وابن حبان‎ .) 2١-80 /517( رواه مسلم (5١1/١501-١؟رقم1788 ) وابن جرير‎ )١( 
-١18/9( وصححهه. وأبو نعيم فى الحلية(١/5684). والبيهقى‎ )7١/7( رقم 5؟١١/1). والحاكم‎ 
وفى الدلائل (55/7: وما بعدها).‎ ) 5 





الأخزاب 
بعضهم: عبد الله بن أبى» وقال بعضهم: مُعَتب بن قَشِيرء وأما الوعد الذى سموه 
غرورا فهو ما روى «أن النبى #َكتْهُ لما أمر بحفر الخندق قسم الحفر على أصحابه» فوقع 
سلمان مع بنى هاشم» فجعل يحفر فبلغ صخرة لايستطيع حفرهاء فأخذ رسول الله 
َيِه المعول من يدهء وضرب على الصخرة ضربة فأضاءت كالشهابء ثم كذلك فى 
الغانية والغالئة»فقال سلماق: يارستول الل لقند رايت عجبا! فقال رسول الله عله : 
ولقد رأيتها؟ قال: نعم رأيت فى الضربة الأولى قصور اليمن»؛ وفى الضربة الثانية 
المدائن البيض أى : قصر كسرىء وفى الضربة الثالثة رأيت قصور الشام, فقال عله : 
ليفتحنها الله على أمتى» فانتشر ذلك فى الناس؟؛ فلما بلغ بهم الأمر ما بلغ» قال هؤلاء 
القوم: إن محمدا يعدنا ملك كسرى وقيصرء وإن أحدنا لايستطيع أن يفارق رحله 
(ويذهب(2© إلى الخلاء, ما هذا إلا الغرور» فأنزل الله تعالى ما ذكرنا من الآية)("). 

قوله تعالى : 9 وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب # هو المدينة» ويقال: يرب 
موضع والمدينة منه» قال حسان بن ثابت شعرا: 








سأهدى لها فى كل عام قصيدة وأقعد مفكفا بوكر مكرما 


وفن يعضن الأخبار؛ أن الى ع نهى أن تسمى| المدينة يقرب» وكال : هتن 
طابة )"2 كأنه عليه الصلاة والسلام كره هذه اللفظة؛ لأنه من التثريب . 


وقوله: © لا مَّام لكم »© وقرئ «لا مَقَامِ لكم) برفع الميمء فقوله: 9 لا مُقَام لكم  #‏ 
أى : لا إقامة لكمء وقوله: 99 لا مَقَام لكم # بفتح الميم - أى: لا منزل لكم . 


)١(‏ فى (١ك):‏ يتوجه. 
)١(‏ رواه البيهقى فى الدلائل :١8-54117/17(‏ ) بإسناده عن ابن إسحاقا قال: حدثت عن سلمانء فذكره 
بنحوه. وهو فى سيرة ابن هشام .)١730-179/5(‏ 
وفى الباب عن عمرو بن عوف المزنى» والبراء» والسدى مرسلاء وانظر اللدلائل ( 1١8/15‏ وما بعدها)» والدر 
وهلا سما 
(9) رواه أحمد (580/4). وابن شبة فى تاريخ المدينة (١/55١)ء‏ وأبويعلى(١547/5--‏ 5148 رقم 
)من حديث البراء» وزاد السيوطى فى الدر 5/85 ٠١‏ ): ابن أبى حاتم» وابن مردويه. وقال الحافظ 


أبن كثير 47/79 ): تفرد به الإمام أحمد» وف إسناده ضعف . 
بن 0 ): تمر ل مام وفى ! 


وفى الباب عن أبى أيوب» وابن عباس . وانظر تاريخ المدينة /)١78/١(‏ 








الأمزاب 





دم ومه 


فرارا 20 ولو دخلت عليهم مَن أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تَلَبَتُوا بها إلا 
يسيرا 22> ولقد كانوا عاهدوا اللّه من قبل لا يوَلُونَ الأدبار وكان عهد الله مسئولاً 





وقوله: فارجعوا# أى: ارجعوا عن اتباع محمد لله وخذوا أمانكم من 

وقوله: و ويستأذن فريق منهم النبى © هؤلاء بدو سلمة وبنو حارثة» وقيل: 
١ 538‏ 

وقوله: ‏ يقولون إن بيوتنا عورة 4 أى : ذات عورة» وقيل: معورة يسهل عليها 
حول السراقء :ويقنال: إن بيوتدا غورة اى : ضائقة) وقال الفراء : غورة اليلة اللحيظانة 
وليست بحريزة» وقرئ فى الشاذ: «عورة) بفتح العين وكسر الواوء والمعنى يرجع إلى 
كانهاء 

وقوله: فإ وما هى بعورة © يعنى : إنهم كاذبون فى قولهم, وإنما يريدون الفرار» فهو 
حتى إذا ألقت يدافى كافر وأجن عورات الفغور ظلامها 

قوله تعالى : و ولو دخلت عليهم من أقطارها # أى: من نواحيها. 

وقوله: ثم سقلوا الفتنة © أى : الشرك» ويقال : القعال فى العضبية: 

وقوله: لآتوها # بالمدء وقرئ : « لأتوها). فقوله ولآتوها» بالمد أى: لأعطوهاء 
وقوله : ( لأتوها). أى: [لقصدوها](١).‏ 

وقوله: فإ وما تلبثوا بها إلا يسيرا 4 أى: ما احتيسوا إلا يسيراء وأعطوا ما طلب 
منهم طيبة بها أنفسهم. 

قوله تعالى: ‏ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الأدبار # الأدبار: جمع 


)١(‏ فى «الأصل ): قصدوهاء والمثبت من «ك). 


© 











الأهزاب 
22> قل أن يتفعكم الفرار إن فرتم من المت أو اقل وإذا لأ تمتعون إل قليلا 
50 قُلْ من ذا الذي يَعْصمَكُم من الله إن أراد بكم سوءا أو أَرَاد بكم رحمة ولا 
يَجَدُون لهُم من دون الله ولا ولا تصيرا 720 قَد يعم الله الموقين منكم والقائلين 








الدبر أى : لا ينهزمون . وذكر مقاتل وغيره أن هذا فى الذين بايعوا مع رسول الله عَيِنه 
ليلة العقبة» وقالوا: يارسول الله اشترط لربك» فقال: أن تعبدوه و لاتشركوابه 
شيكاء فقالوا: اشترط لنفسك . فقال: أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم) 
وكان الذين بايعوا ليلة العقبة [ سبعين 2١7]‏ نفراء وأول من بايع أبو الهيثم بن التيهان» 
وهذا القول ليس بمرض؛ لأن أصحاب العقبة لم يكن فيهم شاك» ولا من يقول مثل 
هذا القول» وإنما الآية فى قوم عاهدوا أن يقاتلوا ولا يفروا حتى يقتلوا ونقضوا العهد . 

وقوله : «[ وكان عهد الله مسكولا 4 أى: مسكولا عنه. ٠‏ 
الأجل يدرككم فى وقته. 

وقوله: 5ل وإذا لاتمتعون إلا قليلا # معناه: إلى منتهى آجالكم., وفى بعض 
الحكايات : أن رجلا انهزم [فى ]250 بعض الحروب» فكان يلام على ذلك» ويقرأ عليه 
هذه الآية 8[ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل إِذَا لا تمتعون إلا قليلا 4 
فقال: ذلك القليل أطلب . 

قوله تعالى : 4 قل من ذا الذى يعصمكم من الله © أى: يجي ركم ويمنعكم. 

وقوله : إن أراد بكم سوءا # أى: الهريمة وظفر عدوكم بكم. 

وقوله: 4 أو أراد بكم رحمة # أى: خيرا ونصرة. 

وقوله: 9ل ولا يجدون لهم من دون الله ولا ولا نصيرا © أى: قريبا ينفعهم» وناصرا 

قوله تعالى : 45 قد يعلم الله المعوقين منكم # يقال: عاقه واعتاقه وعوقه إذا صرفه 


)١(‏ فى (الأصل» وك): سبعون» وهو خطأ. 


(؟) فى «الأصلء وك): من. 


الإ.شزاب 
لإخوانهم هلم إِلَينا ولا يأتون الْبَأْس إلا قليلا 05 أشحّة 7 عليكم فَإِذَا جاء الخواف 
رأيتهم ينظرون إليك تدوراً 9 عينهم كالّذي يغْشمًا عليه من الموت فإذا ذهب الخواف 








عما يريده. ويقال: المعوقين منكم أى : المثبطين منكم . 

وقوله: ف والقائلين لإخوانهم هلم إلينا #» أى : ارجعوا إلينا 

وقوله: و ولا يأتون البأس إلا قليلا ‏ أى : لايقاتلون إلا قليلا رياء وسمعة من غير 
حسبة» والآية نزلت فى قوم من المنافقين قالوا حين أحاط الجنود بالمسلمين: إن محمدا 
وقومه أَكَله رأس» والله لو كان محمد وأصحابه لحما لالتهمهم أبو سفيان وحزبه أى : 
ابتلعهم» وكانوا يقولون لأصحاب محمد ينه من الأنصار: دعوا محمداء فإن محمدا 
يريد أن يقتلكم جميعا. وقال الكلبى فى قوله:9 إلا قليلا © يعنى : إلا رميا بالحجارة . 

قوله تعالى: ‏ أشحة عليكم # أى : بخلا بالنصرة والموافقة فى القتال» وقال قتادة: 
بخلاء عند الغنيمة» فكأن الله تعالى قال: هم أحسن قوم عند القتال» وأشح قوم عند 
الغنيمة . 


وقوله: ل فإذا جاء الخو ف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه 
من الموت © والمغشى عليه من الموت قد ذهب عقله؛ وشخص بصره. وهو المحتضر الذى 
قرب من الموت . 

وقوله # فإذا ذهب النوف سلقوكم # قال الفراء: وقعوا فيكم بألسنة سليطة 
ذرية. وعن بعضهم: سلقوكم بألسنة حداد يعنى : عند طلب الغنائم» وعند المجادلاات 
بالباطل»؛ وقد روى عن النبى عَيْلهُأنه قال: (البذاء ( والبيان)(١2)‏ شعبتان من النفاق» 
والحياء والعي 2١‏ شعبتان من الإيمان)("2. 


)١(‏ قال الترمذى فى سنئنه: العى: قلة الكلام» والبذاء هو الفحش فى الكلام؛ والبيان هو كثرة الكلام؛ مثل هؤلاء 
اليا الاو ووكواير كو سيوف قن مكاحم د سف ون ودشي ملي كاين فييا لاج رطق الله 1 كته 

(؟) رواه الترمذى ( 755/154 رقم 7٠١1717‏ ) وقال: حسن غريب» وأحمد (513/5).» وابن أبى شيبة 44/11١‏ 
رقم /ا41 )٠١‏ بشطره الثانى» وفى كتاب الإيمان له 54 رقم 8١٠).؛‏ والحاكم(١/9)‏ وصححهعلى 
شرطهما. 


(6 سب اْ-م-.. || __”ياللب 





الأشزاب 
سلقر كََ بألسنة حداد أشحًة على الخير ولك لم يؤمنو ١‏ فَأَحبْط الله أعمالهم وكان 
ذلك على الله سير 0250 يَحْسبون اراب لم ُو ون يأت الاب يووا و 
نهم بَادونَ في الأعراب يَسأنُونَ عَن أَنْبائكُم ولو كَانُوا فيكم ما قَدنُوا إلا قليلاً 2ج 
وتقول العرب: خطيب مسّلاق وسلاق إذا كان بليغا فى الخطابة؛ وعن ابن عباس 
فل متمق ان عوكيرى 100 وار ارك لني واضبيةه فان الأعضى : 
فيهم الختصب والسماحة والنج 22 سدةفيهموالخاطبالسّلاق 
وقوله: 9 أشحة على الخير © قد بينا أنها عند الغنيمة . 
وفى الخبر :« أن النبى عَكّْهُ قال للأنصار: إنكم لتكثرون عند الفزع» وتقلون عند 
الطمع)("2 أى: تجمعون عند القتال» وتتفرقون عند أخذ المال» وأما وصف المنافقين 








على الضد من هذاء فإنهم كانوا جبناء عند القتال» بخلاء عند المال. 

وقوله : 2ل أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم © أى: أبطل الله أعمالهم . 

وقوله : :! وكان ذلك على الله يسيرا 4 أى: سهلا . 

قوله تعالى : 9 يحسبون الأحزاب لم يذهبوا » أى: من الجن والخوف . 

وقوله : #8 وإن يأت الأحزاب 4# أى : يرجعوا بعد الذهاب . 

وقوله: # يودوا لو أنهم بادون فى الأعراب # البادون: خلاف الحاضرين» وهم 
الذين يسكنون البادية» وقوله: 9 فى الأعراب © أى : مع الأعراب . 

وقوله: ف يسألون عن أنبائكم # أى: [عن ]250 أخباركمء ومعنى سؤالهم عن 
الأخبار هو أن الظفر كان للمشركينء أو محمد وأصحابه . 

وقوله: ف ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا # أى: تعذيراء ومعنى تعذيراأى: 
)١(‏ والعضة: هى الإفك والبهتان والنميمة» انظر اللسان .)2١ 8 /1١7(‏ 


(؟) عزاه فى الكنز ( /١14‏ رقم 7179451) للعسكرى فى الأمثال. 


(؟)من «دك). 


الإخزاب 
نقد كان لَكُم في سول اللّه ؛ أسوة حسنةٌ لَمَن كان يرجو الله والِيُوم الآخر وَذَكَر الله 
كثيرا 20> وَلَمًا رأى الْمؤمنون الأحزاب قَالوا هذا ما وعدنًا الله ورسوله ومدق اللّه 














يقاتلون شيئا يسيرا يقيمون به عذرهم., فيقولون قد قاتلنا . 

قوله تعالى: و لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 4# أى: قدوة حسنةء 
والتأسى : هو الاقتداء؛ وإما ذكر الأسوة هاهنا حتى ينصروا ( ويقومون)١١)‏ ويصبروا 
على مايصيبهم؛ كما فعل رسول الله يََْهُ فإنه كسرت رباعيته يوم أحدء وشح فى 
جبهته» وكسرت البيضة على رأسه("2. وقتل عمه(2) فلم يفتر فى أمر الله» وصبر 
على جميع ذلك 

وقوله: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أى : يرجو ثواب الله وقيل: لمن كان 
يخشى الله واليوم الآخرء والرجاء يكون بمعنى الخشية؛ وقد يكون بمعنى الطمع . 

وقوله : فو وذكر الله كثيرا 4# أى: فى جميع المواطن على السراء والضراء . 

قوله تعالى: ‏ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله © قال قتادة: معنى هذه الآية را جع إلى قوله تعالى فى سورة البقرة: 95 أم 
حسبتم أن تدخلواا لجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 4 (؟) والآية 
تتضمن أن المؤمنين يلقاهم ويستقبلهم مثل هذا البلاء» فلما رأوا ذلك يوم الخندق 
قالوا: هذا ماوعدنا الله ورسوله . 

وعن بعضهم أن النبى يِه قال لأصحابه : إن المشركين سائرون إليكم فنازلون 
نكم غشرا»” "© أو كما قال فلمارأى المؤمنون الأحزاب [ قالوا: هذا ما وعدنا الله 





)١(‏ فى ك2: ويقيمونه؛ والأشبه: ويتبعونه. 

(؟) ثبت ذلك من حديث سهل بن سعد مرفوعاء رواه البخارى فى صحيحه (/1/ 470 - 48١‏ رقم 1005 )ع 
ومسلم ٠١97-508/1١15(‏ رقم »)179٠.‏ وفى الباب أحاديث . 

(7) فيه أحاديث, منها ما رواه البخارى 4714/1 -485 رقم )من حديث وحشى بن حرب . 

.75١14 : البقرة‎ ) 4( 

5١‏ ذكره الحافظ الزيلعى فى تخريج الكشاف )٠٠١/7(‏ وبيض له. وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. 





الأشزاب 


رش بر برير سام معي 


ورسوله وما زَادهم إلا إيمانا وتسليما 0+ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اللَّه 








ورسوله](١)‏ وقد ساروا إليهم ل ومازادهم إلا إيمانا وتسليمًا # أى: تصديقا بالله 
وتفلعنا لأعرائلة. 

قوله تعالى: ف من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه © أى: قاموا بما 
عاهدوا الله عليه» ويقال: قاموا بالأمر على الوفاء والصدق . 

وقوله: 9 فمنهم من قضى نحبه » النَحَبُْ يرد بمعانى كثيرة» وأولى المعانى أنه 
بمعنى العهد»ء فمعنى الآية: أتم العهد وقام به قال الحسن البصرى: أى أقام بالوفاء 
ولق وفال انز قتي :الس هو النة و :ومعئ قصى ننينة اهنا أى فقتل فى 
سبيل الله كأن القوم بقبولهم الإبمان نذروا أن يموتوا على مايرضاه الله فمن قتل فى 
سبيل الله فقد قضى نذره. 

قال محمد بن إسحاق : الآية فى الذين استشهدوا يوم أحدء وهم حمزة - رضى 
الله عنه - ومن استشهد معه. 

وقد ثبت برواية يزيد بن هارون» عن حميد» عن أنس - رضى الله عنه - أن عمه 
النضر بن أنس كان تخلف عن بدر فقال: تخلفت عن أول غزوة غزاها رسول الله 
َيه ؛ لئن أرانى الله قتالا مع المشركين لَيَرَيّنَ الله ماأصنعء فلما كان يوم أحد وانهزم 
المسلمون» ورأى ذلك النضر بن أنس قال : اللهم إنى أعتذر إليك ماجاء به هؤلاء - 
يعنى المسلمين - وأبرأ إليك مماجاء به هؤلاء - يعنى المشركين - ثم مضى بوجوه 
الكفارء فلقى سعد بن معاذ دون أحد» فقال له سعد : أنا معكء قال سعد : فلم 
أستطع أن أصنع ماصنعء فُوجد به بضع وثمانون من ضربة سيف» وطعنة برمح» ورمية 
بسهم. وفى رواية أخرى : فلم تعرفه إلا أخته بثناياه. قال أنس : ففيه وفيمن استشهد 
نزل قوله : «9 فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر )220. 
(١)من١«ك).‏ 


(؟١)‏ متفق عليه من حديث أنسء رواه البخارى (5/١؟‏ رقم 58٠١5‏ وطرفاه: 2140148 417/85 )»: ومسلم 
(؟د/الا-05/ رقم .)١90”‏ 


بابب ب 


الأكزاب 
َيِه مهم من قضئ تبه ومهُم من يَسَطر وما دلوا ديلا 20> ليزي الل 


عذا اع هد ع2 








20 ورد الله اذين كفرو | بغيظهم لم ينالُوا خيرا وكفى الله الْمَؤْمنينَ الْقعَالَ وكانَ 








يعنى : من المؤمنين من بقى بعد هؤلاء الذين استشهدواء وهم ينتظرون أحد 

الأمرين إما الشهادة فى سبيل الله وإما الظفرء وأنشدوا فى النحب شعرا : 
قضى نحب الحياة وكل حى إذا يدعى لميتسه أجابا 

أى : على الخطر العظيم 

وقوله : و وما بدلوا تبديلا © أى: لم يتركوا ماقبلوه وعاهدوا عليه . 

قوله تعالى : «# ليجزى الله الصادقين بصدقهم 4# أى: جزاء صدقهمء وصدقهم هو 
وفاؤهم بالعهد . 

وقوله: و ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم #: فيهديهم للإبمان . 

وقوله: ‏ وكان الله غفورا رحيما # أى: ستوراً عطوقًا . 

قوله تعالى: و ورد الله الذين كفروا بغيظهم 4 أى: ردهم ولم يشتفوا من محمد 

وقوله : 9 لم ينالوا © أى: لم يظفروا بما أرادوا. 

وقوله: و[ خيرا](' »وكفى الله المؤمنين القتال 4 أى: بما أرسل من الريح عليهمء 
وفى بعض الروايات الغريبة عن ابن عباس : وكفى الله المؤمنين القتال أى: لعلى بن 
رأسا من رءوس الكفار كبيرا فيهم» وضر به عمرو بن عبدود فى ذلك اليوم على رأسه 


.)كد(نم)١(‎ 





الإأشزاب 
+دد--ب-بب11 2 ه*ه 211222 
قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا #(2+ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم 











عبدودء فهلك فى ذلك رضى الله عنه . 

وقوله : 3 وكان الله قويًا عزيرا 4 أى : قويًا فى ملكه. عزيزا فى انتقامه . 

قوله تعالى: 8 وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب # أى : عاونوهم من أهل 
الكتاب» وهم قريظة. وقد كانوا فى عهد النبى ينه وسيدهم كعب بن أسدء وأما 
بنو النضير فسيدهم حيى بن أخطبء فلما أجلى رسول الله يَكلّْهُ ببى النضير إلى 
الشام» ذهب حيى بن أخطبء إلى قريش و( استنصرهم ,2١()‏ وجمع الأحزاب وجاء 
بهم لقتال النبى عَيْلّه ثم جاء إلى قريظة وحملهم على نقض العهد فى قصة طويلة» 
يصيبهمء فلما هزم المشركون دخل معهم فى حصنهم., وأما قريظة فنقضوا العهد. 
وقصدوا حرب النبى عَقّْهُ مع الأحزاب فى قصة مذكورة فى المغازى(") . 

وقوله: ‏ من صياصيهم # أى: من حصونهم.ء ومنه صياصى البقر أى: قرونها 
لأنها تمتنع بها . | 

وقوله : © وقذف فى قلوبهم الرعب # أى : الخوف . 

وقوله: ل فريقا تقتلون # قتل رسول الله َيه من قريظة أربعمائة وخمسينء وفى 
رواية ستمائة("2, وفيهم حيى بن أخطب وسادتهمء وكانوا يقولون: هذا ذبح كتبه 
الله على بنى إسرائيل . 

وقوله: 4 وتأسرون فريقا # أسر منهم سبعمائة وخمسينء وفى رواية سبعمائة(') 
)١(‏ فى «ك) : واستفزهم. 


.) 15١/5 ( سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)7١/ 4( ودلائل النبوة للبيهقى‎ ») ١5/8 ١ 51//57( سيرة ابن هشام‎ )7( 


0ا0ي0اا 0غ 


الأشزاب 


وأرضا لَّم تطئووها وكَانَ اللّهُ عَلَى 0 شيء قديرا 2 يا أَيْها الي فل لأزواجك إن 











© وأورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم © أى: أغنمكم . 

وقوله: ف وأرضا لم تطعوها 4 أظهر الأقاويل: أنها خيبر» وقال عكرمة: جميع 
مافتح الله تعالى ويفتحه من أراضى المشركين إلى يوم القيامة. وعن بعضهم : فارس 
والروم . 

وقوله: ل وكان الله على كل شىء قديرا 4 أى : قادراً . 

وأما قصة قتل قريظة [ فهو على 2١7]‏ ماروى « أن النبى عَكله لما رجع من الخندق إلى 
بيته ووضع لامته - أى: درعه - واغتسل جاء جبريل - عليه السلام - على فرس 
ودعاه» فلما خرج من بيته قال: أتضع سلاحك ولم تضع الملائكة أسلحتهم! وكان 
الغبار على وجهه ووجه فرسه» وقال: ياجبريلء إلى أين؟ قال: إلى قريظة)('2, 
«فخرج النبى يله وخرج أصحابه إلى قريظة» ونادى فى أصحابه: لايصلين أحد منكم 
العصر إلا فى [ بنى ]( "2 قريظة» فلم يصلوا حتى غربت الشمسء فبعضهم صلى 
العصرء وبعضهم لم يصل حتى وصلء فلم يعنف واحدا من الفريقين)7؟) وحاصرهم 
إحدى وعشرين ليلة» ونزلوا على حكم سعد بن معاذ» وكانوا حلفاءه فى الجاهلية - 
وسعد بن معاذ سيد الأوس» وسعد بن عبادة سيد الخزرج -- فلما نزلوا على حكمه. 
وكان سعد مريضا بالمديئة - فى بيته برمية أصابت أكحله يوم الخندق» وكان الدم 





لايرقاً فدعا الله تعالى وقال: اللهم أبقنى حتى ترينى ما يقر عينى فى قريظة» فرقاً 
الدم. 





)١(‏ فى «الأصل وك»): على فهو. 

(؟) متفق عليه من حديث عائشة رواه البخارى (5//ا؟ رقم ,38١*‏ وأطرافه: 45 89.1, 4١١‏ 
4) ومسلم ١١8-١54 /1١5(‏ رقم 1059). 

(؟) من «ك). 

(4 ) متفق عليه من حديث ابن عمرء رواه البخارى ( 505/5 رقم 41١5293145‏ ). ومسلم ١594/١5(‏ رقم 
١‏ ). 


69 بسب سب سب 


الأشزاب 


كُسْنَ تر الحا الدنيًا وَزيتها فين أمََكْنَ وأُسرَحْكُْنَ سراحا جميلاً 5 وإن 











فلما نزلوا على حكمه استبحضره رسول الله عَيْدْه» فجاء على حمار موكف وقد 
تأخذه فى الله لومة لائم» فلما جاء إلى النبى عَكْلّهُ قال عليه الصلاة والسلام للأنصار: 
قوموا إلى سيد كمء ثم إنه حكم بأن يقتل المقاتلة» وتسبى الذرية» ويقسم المال» فقال 
له النبى عَيّهُ : حكمت بحكم الملك. وروى أنه قال: حكمت بحكم الله من فوق 
عرشهء ثو إنه فعل بهم ماحكيء ثم إن سعدا قال للا قتلوا : اللهم إن كدت أبقيت خربا 
بين رسولك وبين قريش فأبقنى لهاء وإن كنت قد وضعت الحرب بين رسولك وبين 
وتوفى فى ذلك رضى الله عنه('2. 

قوله تعالى: # يأيها النبى قل لأزواجبك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها © 
الآية: قال المفسرون: سينت تزول الآية"ان:تشاء التبنن عله شالنه شيعا من الدتياء ولم 
يكن عنده» وطلبن منه زيادة فى النفقة» وَآذْينهَ بغيرة بعضهن على بعض؛ فأنزل الله 
تعالى آية التخيير . 

وحكى النقاش فى تفسيره عن الضحاك : أن زينت بنت جحش سألته ثوبا 
عقر 701 ) ووهيو يروو القطط م موعت ددعل انيه وجري مالع ونا مم 
ثياب خضرء وجويرية سألته معجراء وعن بعضهن : أنها سألته قطيفة» ولم يكن عنده 
شىء من ذلك . وحكى أنهن قلن : لو كنا عند غيره كان لنا حليا وثيابا» فأنزل الله 
تعالى آية التخيير. وقد ثبت أن النبى يِه آلى منهن شهرا واعتزل فى غرفة فى قصة 
و شو صزية مددرةنى عدي الى سمو قدو ورا لضاف 4 ل رن ملو راط الا ا 

ذأ55») ومسلم(5١/55١4-1؟١رقم58١).‏ 

وقد روى الحديث بطوله بنحو سياق المصنف» وبعضهم يزيد عليه أو ينقص منه: الإمام أحمد فى مسنده 

:)١55-5141/5(‏ وابن سعد(558-55/8) وابنأبى شيبة(4١/ 4١١-1408‏ رقم 


.) ل5١8 رقم‎ 2١0١ - 498 / ١١ ( وابن حبان فى صحيحه‎ ) ١8547 
.) ١/5 /8 قال أبو عبيد : الثياب الممصرة التى فيها شىء من الصفرة ليس بالكثيرة (لسان العرب‎ )١( 


الإشزاب 


كس ترد اله ورسولَه وائدارَ الآخرة قَإنْ الله عد لفْمحْسات نكر أَجرًا عظيمً 








+481 يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان 





طويلة(١)2,.‏ 
وفى بعض الروايات عن ابن عباس أن النبى عَيهُ يله كان فى بيت حفصة فتشاجراء 
فتمال لها رسول الله 8 أحدل بي ربينك رام أتريدين أباك؟ قالت : نعم فدعا 

عمر - رضى الله عنه -- فلما دخل قال النبى َي يله لخفصة ؛ تكلمن: 

فقالت حفصة: يارسول الله» تكلم ولاتقل إلا حقا. فرفع عمر يده وضرب وجههاء 
وقال: ياعدوة نفسهاء أتقولين هذا لرسول الله َه ؟ ثم إن رسول الله َيه آلى منهن 
شهرا وافعزلم, وقول الله تعال وبل المعييرء لما انل الله انه السكبي رافق 
رضى الله عنها. 

وقد ثبت هذا برواية الزهرى» عن أبى سلمة» عن عائشة أن النبى عَيْهُ بدأ بها لما 
أنزل الله تعالى آية التخيير» قالت عائشة: فدخل على وقال: «يا عائشة, إنى ذاكر 
لك أمرا فلا عليك أن تعجلى حتى تستامرى أبويكء وقد علم أن أبوىّ لا يأمراننى 
بغراقه» ثم تلا على الآية» فقلت : آفى هذا أستامر أبواى؟ لقد اخترت الله ورسوله 
والدار الآخرة» ثم عرض ذلك على سائر نسائه؛ فقلن مثل ذلك»2"(0. وروى هذا الخبر 
البخارى عن أبى اليمان» عن شعيبء عن الزهرى, والإسناد كما بينا من قبلء» وأما 
أزواجه اللاتى ختيرهن فكن تسعاء خمسة قرشيات عن عائشة بانث أبى بكو 
وحفصة بنت عمرء وأم سلمة بنت أمية» وأم حبيبة بنت أبى سفيان» وسودة بدنت 
زمعة» وأما غير القرشيات : فزينب بنت جحش الأسدية » وصفية بنت حيى الخيبرية» 
وميمونة بنت الحارث الهلالية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية . 
١(‏ ) متفق عليه من حديث عمر بطوله؛ رواه البخارى 575/8 555 رقم 4317 )) ومسلم -1١8/10(‏ 

ارقم ولا1١).‏ 


١/٠١ متفق عليه من حديث عائشة» رواه البخارى (50/9/48 - 8" رقم 21785 كملا ). ومسلم(‎ )١( 


5ق ١5-١8١311١‏ رقم 5ه عي وهو جزء من حديث عمر الطويل الذى تقدم من رواية مسلم فقط. 


( سبباابا-ببابببيبيبس سح 


الأشزاب 


قال المفسرون: فلما اخترنه شكر الله تعالى لهن ذلك» فنهى النبى عَيْلهُ أن يتزوج 
بسواهن أو يتبدل بهن» وذلك فى قوله تعالى : © لايحل لك النساء من بعد ولا أن 
واختلف العلماء فى هنذا الخيار» أكان طلاقا؟ وإنما خيرهن على إن اخترث الدنيا فارقهن 
بلا طلاق» وإن اخترنه أمسكهنء» وذهب جماعة إلى أن هذا الخيار كان طلاقا فكأنه 








فذهب عمر إلى أنها لو اختارت زوجها لاتكون شيئاء وإن اختارت نفسها فطلقة 
واحدة؛ والزوج أحق برجعتها. 
نفسها فواحدة بائنة» ولابملك الزوج رجعتهاء وذهب إلى أنها إن اختارت زوجها 
فواحدة رجعية» وإن اختارت نفسها فثلاث» وقد قيل غير هذا. وهذه الأقوال الثلاثة 
على أنها إذا اختارت زوجها لاتكون طلاقا أن عائشة قالت: خيرنا رسول الله ينه 
فاخترناه» أفكان طلاقا؟!(0؟) 

وقوله : 9 فتعالين أمتعكن # أى : متعة الطلاق» وقد بينا فى سورة البقرة . 

وقوله تعالى : «[ وأسرحكن سراحا جميلا 4 السراح الجميل هو المفارقة الجميلة؛ 

قوله تعالى: ظ وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد 
للمحسنات # وا محسنات هى اللاتى اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» وجميع نساء 
النبى مَينّهُ قد اخترن ذلك » فجميعهن محسنات . ويجوز أن تذكر «من) ولا تكون 
١5)الأحزاب‏ :5ه , 


(7) متفق عليه من حديث عائشة: رواه البخارى (59/ ١8٠١‏ رقم 5577).؛ ومسلم(١١٠/5١١5-1١١رقم‏ 
١11‏ ). 


للبت يسبب بس حححححح ب ) 


الأحزاب 


ذلك عَلَى اللّه يسيرا > ومن يقدت منكن للّه ورسوله وَتَعْمَل صالحا تُوتها أَجَرَهًا 

















وقوله : فإ أجرا عظيمًا 4 وفى التفسير: أن الله تعالى خيرهن بين الدنيا والآخرة» 
وبين الجنة و النار» فاخترن الآخرة على الدنياء والجنة على النار. 

قوله تعالى: ويا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة #؛ فإن قيل: أيدل هذا 
الخطاب على أن منهن من أتت بفاحشة أو تأتى بفاحشة؟ قلنا: لاء كما أن الله تعالى 
قال للنبى يَيِنْهُ  :‏ لغن أشركت ليحبطن عملك 2١١4‏ وهذا لايدل على أنه قد أتى 
بشرك أو يأتى . 

جواب آخر: أنه قد حكى عن ابن عباس أنه قال : الفاحشة هاهنا بمعنى النشوز 
وسوء الخلق . 1 

وقوله : «إ يضاعف لها العذاب ضعفين © وقرئ: ١‏ يُضْعّفُ) من التضعيف» وقرئ: 
«نضّعف) بالنون» فقوله: #إنضعف #4 بالنون ظاهر المعنى» وهو نسبة الفعل إلى 
نفسهء وقوله : ( يضعف) و(يضاعف ) خبر. 

وقوله: و ضعفين من العذاب #» أى : مثلى عذاب غيرهاء فإن قيل: ولم تستحق 
مثلى عذاب غيرها؟ قلنا: لشرف حالها بصحبة النبى ييه وهذا كما أن الحرة تحد 
مثلى حد الأمة لشرف حالها. وقد استدل أبو بكر الفارسى فى أحكام القرآن بهذه 
الآية على أنهن أشرف نساء العالم . 

وقوله: و وكان ذلك على الله يسيرا # أى : هيناء وقد ذكربعضهم أن قوله: 
# يضاعف لها العذاب © يقتضى ثلاثة أعذبّة؛ أن ضعف الواحد مثلاه» والأصح هو 
الأول 

قوله تعالى : ومن يقنت منكن لله ورسوله # القنوت هو المداومة على الطاعة 
ومنه القنوت فى الصلاة» وهو المدوامة على الدعاء. 

وقوله: ‏ وتعمل صَاًا نؤتها أجرها مرتين 4 أى : مثلى أجر غيرهاء وهذا على 


. 56 : رمزلا)١(‎ 


عل ب مهلللجاهلده 





الإشزاب 
مين وَأَععَدنَا لها قا كربا +0 يا نساء الي لسن حأحد من الساء إن يتن فلا 


َحْضعن بالقول فيطمع لذي في قلبه مض ون فول معروفا 6 وقرن في بيوتكن 
ولا تبرجن تبرج الجاهليّة الأولى وأقمن الصّلاة وآتين الركاة وأطعن اللّه ررشرة نما 


اك د00 











طريق مقابلة الثواب بالعقاب . 

وقوله: ف[ وأعتدنا لها رزقا كريما # أى : المجنة . 

قوله تعالى : فإ يا نساء النبى لستن كأحد من النساء © فإن قيل: هلا قال كواحدة 
من النساء؟ و الجواب» أنه قال: ف كأحد من النساء # ليكون أعم فى الكل . 

وقوله : # إن اتقيتن # التقوى هى الاحتراز عن المعاصى» والحذر عما نهى الله 
عنة. 

وقوله : فلا تخضعن بالقول(١2‏ » أى: لا تلن فى القولء ولا ترققن فيه. ويقال: 

وقوله: # فيطمع الذى فى قلبه مرض # قال قتادة: أى النفاق» وقال عكرمة: شهوة 
الزنا. 

وقوله  :‏ وقلن قولا معروفا # أى : قولا يوجبه الدين والإسلام بصريح وبياد . 

قوله تعالى : ف وقرن فى بيوتكن #: وقرئ بكسر القاف؛ فقوله بالكسر من السكون 
والهدوء وترك الخروج . والقراءة بالنصب تحتمل هذاء وتحتمل الآمر بالوقار. وعن ابن 
مسعود - رضى الله عنه - أنه قال: ما تعبدت الله امرأة بمثل تقوى الله وجلوسها فى 
بيتها. وفى بعض الآثارء أنه قيل لسودة : ألا تخرجين كما تخرج أخواتك؟ قالت: قد 
حضيت وامعورتة وفك امرك :تله مالي أن اتزاقى سيف فلااريد [ن أعصي الله 
تعالى» فلم تخرج من بيتها حتى أخرجت على جنازتها. 

وقوله: ف ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى # قال المبرد: التبرج هو أن تظهر من 





)١1(‏ فى «الأصل وك): فى القول. 


الأهزاب 
يريد الله ليذهب عدكم الرجس أَهْل الْبَيت ويطهركُم تطهيرًا (22» وَاذْكْرْنَ ما يل 











نفسها ما أمرت بستره. وعن ابن أبى نجيح قال: هو التبختر. وعن قتادة قال: المشى 
بالتغنج والتكسر. وعن مجاهد قال: هو المشى بين يدى الرجال. 

وأما الجاهلية الأولى فقيل: هى زمان نمروذ. وقد كانت المرأة تخرج وعليها قميص 
من لول ثم تخيط جانباه؛ وعن بعضهم: ما بين نوح وإدريسء وعن الشعبى : ما بين 
اث 

بنى آدم أنه كان بطنان من بنى آدم أحدهما يسكنون الجبل؛ والآخر يسكنون السهل 
كا مجان ابل صا حاة رقن النساء دمامة» ونساء السهل صبيحات, وفى الرجال 
دمامة» فاحتال إبليس حيلة حتى أتحَّذٌ عيدا. وجمع بينهم فارتكب بعضهم من 
بعض الفاحشة. وذكر بعضهم أن فى الجاهلية الأولى [ كانت المرأة تكون](١2‏ بين 
رجلين. فنصفها الأسفل لأحدهما والأعلى للآخرء فيجتمع على المرأة زوجها وحبهاء 
وقال فى ذلك بعضهم شعراً: 

أترغب فى البدال أبا جبير 2 وأرضى بالكواعب والعجوز 

وأما الجاهلية الأخرى فقوم يفعلون مثل فعلهن وذلك فى آخر الزمان» وقال 
بعضهم: يجوز أن يذكر الأولى وإن لم يكن لها أخرى. ألا ترى أن الله تعالى قال: 
وأنه أهلك عادا الأولى 2"74 ولم يكن لها أخرى 

وقوله: 9 وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله # ظاهر المعنى . 

وقوله: ‏ إنا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت * فى الآية أقوال: روى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : أنها نزلت فى نساء النبى ميته وقد [قاله](") عكرمة 
وجماعة. 





١(‏ ) فى (الأصل وك»): كان تكون المرأة. 
)١1(‏ النجم :ا مه 
(؟) فى «الأصلء وك): قال» والمثبت هو الصواب» وانظر تفسير ابن كثير ( 7/ 487 ). 


03ل اببس 


الإشزاب 

وذهب أبو سعيد الخدرى وأم سلمة وجماعة كثيرة من التابعين منهم مجاهد 
وقعادة وغيرهما أن الآية فى أهل بيت النبى َيِه وهم على وفاطمة والمحسن 

وروت أم سلمة «أن النبى #ََِهُ كان فى بيتها وعنده على وفاطمة والمحسن 
والحسين» فأنزل الله تعالى هذه الآية فَجَِلَّلَهُمْ بكساء وقال: اللهم؛ هؤلاء أهل بيتى . 
قالت أم سلمة: فقلت: يارسول الله وأنا من أهل بيتك» فقال: إنك إلى خير)(١).‏ 








ذكره أبو عيسى فى جامعه. 

وروى أيضا بطريق أنس « أن النبى #َتْهُ كان يمر بعد نزول هذه الآية على بيت 
فاطمة بستة أشهرء ويقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
يي 

واسعدل من قال بهذا القول أن الله تعالى قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس *#* ولم يقل: «عنكن)» ولو كان المراد به نساء النبى يَتَهُ لقال: «عنكن) ألا 
ترى أنه فى الابعداء والانتهاء لما كان الخنطاب مع نساء النبى يَيلّهُ خاطبهن بخطاب 
الإناث . 


والقول الثالث : أن الآية عامة فى الكل, وهذا أحسن الأقاويل» فآله قد دخلوا فى 
الآيةء ونساء قد «حلق الآية. :واست ل من قال : إن تساءه قد د تلن فى الآية4 أنه 
قال: ل إنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت # وأهل بيت الرسول هن 

نساؤه؛ ( ولأنه تقدم ذكر نسائه )("2» والأحسن ما بينا من التعميم. 

)١(‏ رواه الترمذى (0/ ا( - 708 رقم 88.8 71/8--777) وقال: غريسب»وقال فى موضع آخر 
(/557-505 رقم 784101 ): حسنء» وهو أحسن شىء روى فى الباب» وأحمد (140598/5١3)؛‏ 
والبخارى فى تاريخه 59/5 - »)7١‏ وابن جرير ( 5/55 )» والطبرانى 57-5575 رقم 155351 - 
والحاكم 417/5 )١47/5‏ وصححه على شرط البخارى . 

(؟) رواه الترمذى ( 558/5 رقم 7705) وقال: حسن غريب» وأحمد (2553/5 180)) وعبد بن حميد 
358-51 رقم ؟575١).»‏ والطبرى فى تفسيره ( 5١‏ / ه - 5ي والطبرانى (55/7 رقم 7511)» 
والحاكم ( ١58/7‏ ) وصححه على شرط مسلم . 
وعزاه السيوطى فى الدر ( 5١7/8‏ ) لابن أبى شيبة» وابن المنذر» وابن مردويهء بالإضافة لما سبق. 

(") فى «الأصل وك») : ولأنه تقدم وتأخر ذكر نسائه . فقوله: تأخر مقحمة هناء والله أعلم. 





الأهزاب 
في بيوتكن من آيات الله والحكمة إِنَ اللّه كان نطيفا خبيرا 2# إن المسلمين 
وَالْمسلمَات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 








وقد روى أن زيد بن أرقم سئئل من آل انون عله ؟ فقال: هم الذين حرم عليهم 
الصدقة. وأما الرجس فمعناه: ما يدعو إلى المعصية . وقال بعضهم : عمل الشيطان . 
والرجس فى اللغة هو كل مستقذر مستخبث . 

وقوله : ف( ويطهركم تطهيرا 4 أى: من المعاصى بتقوى الله تعالى» وذهب بعض 
( أصحاب )('4 الخواطر إلى أن معنى قوله: فإ ويذهب عنكم الرجس 4 أى : الأهواء 
والبدع 9 ويطهركم تطهيرا # بالسنة» وقال بعضهم: يذهب عنكم الرجس أى : الغل 
والحسد فإ ويطهركم تطهيرا © بالتوفيق والهداية» وقال بعضهم: يذهب عنكم 
الرجس : البخل والطمع ‏ ويطهركم تطهيرا ‏ بالقناعة والإيثار» والتفسير ما بينا من 
قبل. 5 


قوله تعالى : 4 واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله و الحكمة # أى : القرآن 
والسنة . 








وقوله : إن الله كان لطيفا خبيرًاً 4 أى: رحيمًا بهم» خبيرا بأعمالهم. 

قوله تعالى: ظلإن المسلمين و المسلمات # سبب نزول الآية ما روى أن أم سلمة 
قالت: «يارسول الله مابال الرجال يذ كرون فى القرآن» ولايذكر النساى ونخشى ألا 

وفى رواية أسماء بت عميس: قدمت من الحبشة فدخلت على نساء النبى عَلِله : 
وقالت لهن: هل ذكر الله تعالى النساء بخير فى القرآن؟ قلن : لا. قالت: هذاهو 
(١)فى‏ «ك) :أهل 
(؟) رواه الترمذى 7١١/5(‏ رقم 7077) وقال: مرسلء والنسائي فى الكبرى 45١/5(‏ رقم 1١١4.4‏ 


)»)؛ وأحمد (2501/5 08*) والطبرى (8/55 -5).؛ والطبرانى (+؟/ رقم 4ه265) .255 
5 والحاكم 4١5/5‏ ) وصححه على شرطهما. 


(6سبب-سسبمابا ‏ ل ب 





الأشزاب 


والصابرين والصّابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين وَالْمتصدقات والصائمين 








الخيبة والخسار» أخشى ألا يكون لله فيهن حاجة, ثم أت تت النبى عله وذكرت ذلك 
له)(١2,‏ 

وفى رواية ثالثة : «أن التى قالت ذلك أم عمارة الأنصارية ية» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» وذكر النساء بخير كما ذكر الرجال5(6). 

قوله تعالى : #9 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات © قد بينا معنى الإسلام 
والمسألة فيها كلام كثير. 

وقوله: ف والصادقين والصادقات # أى الصادقين فى إيمانهم, والصادقات فى 
إعانهن . يقال : إن المراد بالصدق هو صدق القول فى جميع الأشياء. 

وقوله: ل والصابرين والصابرات 4# أى: الصابرين على الطاعة, و الصابرين عن 
المعصية» وكذلك معنى الصابرات . 

وقال قتادة: الصبر عن المعصية أفضل من الصبر على الطاعة» وعليه الأكثروت. 

وقوله : ل والخاشعين والخاشعات * أى: المتواضعين والمتواضعات . ويقال: إن المراد . 
بالخشوع هو الخشوع فى الصلاة. 

وعن سعيد بن جبير قال: الخشوع فى الصلاة ألا يعلم من على يمينه ولا من على 
كا زرده تر الحدي قي لمان افعرول ولاقام فو يننا نز كي يهني اتاب لف نيك قد كرك: وعاة 

الحافظ فى موافقه الخبر الخبر ( ؟ / 75 ) لمقاتل فى تفسيره . 
)١(‏ رواه الترمذى 870/5١‏ رقم )90١١‏ وقال: حسن غريبء والطبرانى فى الكبير(8؟/ رقم ١ه‏ 5ه 


له ). وعزاه السيوطى فى الدر ( 5١1/5‏ ) للفريابى» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد,» وابن مردويه. 


وقال الحافظ ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر ( 4/57 ؟): هذا حديث حسنء ورجاله رجال الصحيح؛ لكن 


اختلف فى وصله وإرساله. 


الأكزاب 


والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين اللّهَ كثيرا والذّاكرات أَعَدَ اللّه 











يساره. وقال غيره : من الخشوع أن لا تلتفت . 

وقوله: 2 والمتصدقين والمتصدقات # أى: المتتصدقين على الفقراء والمتصدقات 

وقوله: # والصائمين والصائمات # معلوم. وروى عن بعضهم : من صام ثلاثة 
فهو من المتصدقين. ومن لم يلتفت فى صلاته فهو من الخاشعين, أورده النقاش فى 
تفسيرة . 

وقوله: ل والحافظين فروجهم والحافظات # أى : من ارتكاب الفواحش. 

وحكى النقاش : أن من لم يزن فهو من الحافظين لفروجهم . 

وقوله: ظ والحافظات 4# أى : والحافظاتها<(١).‏ 

وقوله: ‏ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ‏ أى: والذاكراته» قال الشاعر: 

فكمتا مدماة كأن متونها جرى فوقها واستشعرت لَوَنْ مُذَهَب 

وأما الذكر الكثيرء فروى عن مجاهد أنه قال: لا يكون العبد من الذاكرين الله 
كثيرا حتى يذكره قائما وقاعدا ومضطجعا. 

وروى الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس أن النبى َه قال: « من قال سبحان الله 
والمحمد للق ولا إله إلا اللى والله أكبرء ولاحول ولااقوة إلا بالله. كتب من 
الذاكرين الله كثيرء وتحات عنه خطاياه كما يتحات الورق عن الشجر» ونظر الله إليه 
ومن نظر إليه (لم)(") يحذبه». 


وفى بعض المسانيد برواية أبى سعيد الخدرى أن النبى َيِه قال: «أيما رجل أيقظ 





.)١85 / ١5 ( أى: الحافظات فرؤجهن . انظر القرطبى‎ )١( 
(؟)فى رك :ولا‎ 














لزاب 


َهُم مَغْفْرةَ وآجْرَا عظيمًا +522 ط وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ذا قضى الله ورسوله أمرا 








لاقي اللتدل و فقانا ومرظوا و فنتار كفيو كعبا من انناف رون تله فير 
والذاكرات)(١2.‏ 

وقوله: ل أعد لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا ‏ أى: مغفرة للذنوب» وأجرا عظيما: هو الجنة. 

قوله تعالى :ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة © الآية نزلت فى شأن زينب بنت جحش 
وأخيها عبد الله بن جحشء وكانا ولدى عمة رسول الله عَيْلَهُ وهى أميمة بدت عبد 
المطلبء فكانا من قبل الأب من بنى أسد من أولاد غنم بن دودان» فروى «أن النبى 
ْلَه خطب زينب لزيد بن حارثة مولاى فكرهت ذلكء وقالت: أنا بنت عمتك» 
أتزوجنى من مولاك؟! وكذلك كره أخوهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية: ‏ وما كان 
لمؤمن # أى: عبد الله بن جحش «إ ولا مؤمنة # أى: زينب)2"0. 

وقوله : 9 إذا قضى الله ورسوله أمرا # أى: أراد الله ورسوله أمراء وذلك هو نكاح 


زيد لزينب. 





4715/1١ ( وابن ماجه‎ ») ١١407 والنسائى فى الكبرى (7/ 457 رقم‎ ») ١509 رواه أبو داود 75/5 رقم‎ )١( 
وابن حبان فى صحيحه (7/ 504-5017 رقم 0318678 5579)) والحاكم‎ ») ١775 رقم‎ 454 
من حديث أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة معا‎ ) 581١/5١ وصححه على شرطهماء والبيهقى‎ ) 415/59 
مرفوعا به.‎ 
ورواه أبو داودء ومن طريقه البيهقى عن أبى سعيد موقوفا.‎ 
لعبد بن حميد, وابن المنذر» وابن أبى حاتم وابن مردويه.‎ ) ١17/5 ( وعزاه فى الدر‎ 

)١(‏ رواه الطبرانى (4؟ / رقم »)٠١9‏ والدارقطنى »)730١/7(‏ والبيهقى (1/ 117-157 )) وأبو نعيم فى 
الحلية 5١/5(‏ -575 )» وابن عساكر /١9(‏ /751 رقم 4480 ) عن زينب بنحوه. وفيه ذكر أختها حمنة 
دون ذكر عبد الله. 
وقال الزيلعى فى تخريج الكشاف ١١١/7‏ ): الحسين بن أبى السدى ضعفه أبو داود وغيره» وحفص بن 
سليمان الأسدىء قال الببخارى : تركوه. وضعّف إسناده الحافظ ابن حجر فى تلخيصه على تخريج الكشاف . 


وقد ورد ذكر أخيها فى حديث الكميت بن زيد بنحوه مطولاء رواه الطبراتى والبيهقى,) وابن عساكرء كما 


فى الدر .)7١١/5(‏ 


الأشزاب 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبينا 2# 
وذ ُو لأذي أنعم الله عليه وأنعنت عليه سك عليك رَوجَك وائق الله وتخفي في 








وقوله: أن يكون لهم الخيرة من أمرهم # أى: يكون لهم الاختيار» والمعنى: أن 
يريد غير ما أراد الله أو يمتنع ما أمر الله ورسوله به. 

وقوله ::آ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 4 أى : أخطأ خط ظاهراً؛ 
فلما سمعا ذلك سلما الآمرء وزوجها رسول الله لله من زيد بن خارثة. 

قوله تعالى : # وإذ تقول للذى أنعم الله عليه أى : أنعم الله عليه بالإسلام. 

وقوله: فو وأنعمت عليه # أى: بالعتق» وهو زيد بن حارثة » وقد كان جرى عليه 
سبى فى الجاهلية» فاشتراه رسول الله يَكِلّهُ وأعتقه وتبناه على عادة العرب . 

وقوله: و أمسك عليك زوججدك # أى: امرأتك؛» وأما سبب نزول هذه الآية: 
أن النبى عَوْلّهُ لما زوج زيئنب من زيد ومضت على ذلك مدة» دخل عليها رسول الله 
َه يوما فرآها قائمة» وكانت بيضاء جميلة ذات خلق؛ وهى فى درع وخمار فلما 
رآها وقعت فى قلبه وأعجبه حسنهاء وقال: سبحان مقلب القلوب. وسمعت ذلك 
زيدب» وخرج رسول الله ميته وفى قلبه ما شاء الله » فلما دخل عليها زيد ذكرت ذلك 
له) 62١7‏ ار «أن زيدا جاء يشكو زينبء وكانت امرأة لَسنّة» فذهب 
رسول الله عله ليعظهاء ٠‏ فكان الأمرعلى ما ذكرناء ثم إن زيدا أتى رسول الله يله 
وقال: يا رسول الله؛ إنى أشكو إليك سوء خلق زينبء وإن فيها كبراء وإنى أريد أن 
أطلقهاء فال له رسول الله كله اناك عليك ووجك: - اى :امراقلك ب واتق الله فى 
أمرها)(')2. 





)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (517/ ١١-٠١‏ ) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحوه مرسلاء ورواه ابن سعد 
»)8١-80/8(‏ والحاكم فى مستدركه ( 78/4 - ١5‏ ) من طريق محمد بن يحيى بن حبان مرسلا بنحوه. 
وذكر السيوطي فى الدر ( )55١- 57١8/5‏ عدة روايات مرسلة أخرى» وقد أحسن الحافظ ابن كثير إذ لم 
بورد مغهنا نيعا بل قال 13 485+ ذكر اتن ابى .شام وانن جزيرعهيذا آقارا عن يفطن السلق رن ى اله 
عنهم أحبينا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها. 

(؟) تقدم فى الذى قبله . 
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الأشزاب 


نَفْسك ما اللَهُ مُّدِيهِ وَتَحْشَى النَّاس واللَهُ أَحَقَ أن تخشاه فلَما قضى زَيْد منْها وطرا 


«مقابب دقوم وو ومع ممعم يعمد د ممعويدن. 











وقوله: ! وتخفى فى نفسك ما الله مبديه # قال قتادة: هو محبته لها. وقال 
الحسن: ود النبى عَكْنَهُ طلاقها ولم يظهره. وذكر على بن الحسين أن معنى الآية: هو أن 
الله تعالى كان أخبره أن زيدا يطلقها وهو يتزوج بهاء فالذى أخفاه هو هذاء وهذا 
القول هو الأولى وأليق بعصمة الأنبياء. ومنهم من قال: الذى أخفى فى نفسه هو أنه 
لو طلقها زيد تزوج بهاء وهذا أيضا قول حسن. 

وقوله : ؛ وتخشى الناس # أى: تستحى من الناس» ويقال: تخشى مقالة الناس 
ولائمتهم» وأنهم يقولون إنه تزوج بامرأة ابنه . 

وقوله : 9 والله أحق أن تخشاه # فإن قيل: هذا يدل على أنه لم يخش الله فيما 
سبق منه فى هذه القصة. والجواب من وجهين: أحدهما: أن معنى قوله: 9 والله أحق 
أن تخشاه #: ابتداء كلام فى جميع الأشياءء» وقد أمر الله تعالى جميع عباده بالخشية 
فى عموم الأحوال. 

والجواب الثانى : أنك أضمرت شيعا ولم تظهره؛ فإن خشيت الله تعالى فى إظهاره 
فاخشه فى إضماره. وحقيقة المعنى : أنه لاخشية إلا من الله فيما تظهر و[إلا 2١0]‏ فيما 
تضمرء فلا تراقب الناس . 

فإن قيل: إذا كان قد ود أن يطلقها كيف قال أمسك عليك زوججك؟ والجواب: أن 
ذاك الود ود طبع وميل نفسء والبشر لايخلو عنه. 

وأما قوله : 4 أمسك عليك زوججك واتق الله © أمر بالمعروف» وليس عليه إثم فيما 
يقع فى قلبه من غير اختياره» وعلى أنا قد ذكرنا سوى هذا من الأقوال» وقد ثبت 
برواية مسروق عن عائشة أنها قالت: «لو كتم النبى عَيّْهُ شيعا من الوحى لكتم هذه 
الآية )("2» وروى أنه لم تكن آية أشد عليه من هذه الآية. 

وقوله: ‏ فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها # فى التفسير: ان ؤيدالما أخبر 


)١١‏ كذافى الخطوطتين» وأظنها مقحمة. 


.)١الالمقر١4-1١١/+0( رقم ١9ه/ا) ومسلم‎ 5١١ / ١ ( متفق عليه؛ رواه البخارى‎ )١( 








0 


الأشزاب 
بالأمرطلقهاء وقد ذكر بعضهم: أن النبى َه تركها حتى انقضت عدتها ثم 
تزوجها)(١)2.‏ 
وليس فى أكثر التفاسير ذكر عدة, ولا ذكر تزويج من ولىء وإنما المنقول أن زيدا 
طلقهاء وأن الله زوجها منه؛ وهو ظاهر. 
قوله تعالى ‏ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها 4 وقوله: «! وطرا 4 أى: 
حاجة» وهو بلوغ منتهى ما فى النفسء قال الشاعر: 
أيها الرايح المجد ابتكارا قد قضى من تهامة الأوطارا 
وقال جرير: 
وبان الخليط غداة الجناب ولم تقض نفسك أوطارها 
وقد ثبت فى الصحيحين: أن زينب كانت تفتخر على سائر زوجات النبى يله 
وتقول: زوجكن 0 وزوجنى الله من فوق بو و0 : 
وروى «أن النبى #َكْْه لما أراد أن يتزوجها بعث زيدا يخطبهاء فدخل عليها زيد 
وخطبها لرسول الله َيه فقالت: حتى أوآمر ربى» وقامت إلى مسجدهاء وأنزل الله 
تعالى  :‏ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها 25704 وهذا خبر معروفء قال أهل 
التفسير: «ولما نزلت هذه الآية جاء رسول الله عَقْتَّهُ ودخل عليها بغي رإذن» وأولم 
عليها بالخبز واللحم)(*»2. وقد ثبت برواية أنس «أن النبى عَيْتْهُ ما أولم على أحد من 
لور ا ل ل ل أشبع الناس من الخبر واللحم)(*2 . ومن 
فضائل زينب «أن النبى عَيْنْهُ قال لنسائه عند الوفاة: «أسرعكن بى لحوقا أطولكن» 











)١(‏ رواه مسلم (155/5- 754 رقم ».)١478‏ والنسائي (94/5/ رقم )775١‏ عن أنس بنحوه مطولا. 

(؟) رواه البخارى ( 4١5 / ١١‏ رقم 1/475١‏ )» والنسائى (5/ ١-19‏ رقم )5١57‏ عن أنس به . 

(") رواه مسلم والنسائى: وقد تقدم قبل الأخير. 

(4 ) رواه مسلم والنسائى من حديث أنسء وقد تقدم. 

(5) متفق عليه من حديث أنسء رواه البتخارى (48/ 381 رقم 249/94١‏ وأطرافه: 49/917 2140/3414 514امع 
لالكلاق ككات مكلام الالف الاام ةئم لات الى 0 /)ء ومسلو(:1١/‏ 


.)١458مقر؟١‎ 8-58 
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الأشزاب 
َوَجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 
كان أَمْر لل مَعُولا © ما ان علَى الى من حرج فيما رض الله لَهُ سن اله في 


الّدينَ حَلَوَا من قَبْلَّ وَكَانَ أَمْر الله قَدرا مُقَدورًا +27 الّذين يبلّغون رسالات الله 














يد١ا)‏ فكانت زينب أول من توفيت من أزواج النبى عَِنهُ بعده: وكانت امرأة صناعاء 
تكثر الصدقة بكسب يدهاء فعرفوا أن معنى طول اليد هو كثرة الصدقة)(') . 
رضى الله - عنه وكانت امرأة خليقة» كره عمر أن تخرج كما يخرج الرجال؛ فبعثت 
أسماء بنت عميس النعش فأمر عمر حتى ( اتخذ )2250 ذلكء» وأخرجت فى النعش» 
وقال عمر: نعم خباء الظعينة هذاء فجرت السنة على ذلك إلى يومنا هذا. قالوا: وقد 
كانت أسماء رات ذلك :بالخبشة. 

وقوله : ل لكيلا يكون على المؤمنين حرج # أى: إثم . 
ذلك حراماء فنسخ الله التبنى» وأحل امرأة ( المتبنين)2'7. 

وقوله: 98 إذا قضوا منهن وطرا © قد ذكرنا. 

وقوله : ف وكان أمر الله مفعولا 4 أى : كان حكم الله نافذا لايرد . 

قوله تعالى : ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله # أى: فيما أحل الله . 

وقوله: 95[ له]247 سنة الله فى الذين خلوا من قبل # أى: كسنة الله فى الذين 
خلوا من قبل؛ فلما نزغ ( الخافض انتصب )7*»» وقيل: إنه نصب على الإغراء كأنه 


قال: الزموا سنة الله. 


أما قوله: فإ فى الذين خلوا من قبل # أى : داود وسليمان» فقد بينا عدد ما كان 





)١(‏ رواه مسلم ١5‏ / ؟١‏ رقم 47481» وابن حبان (2/ ٠١‏ رقم 4 71 ) عن عائشة مرفوعا. 
(؟١)‏ فى «ك» : اتخذوا. 

. فى «ك»؛ : المتبنى‎ ) 7١ 

(4:)من١دك).‏ (5) فى «ك» : الحافظ النقيب» وهو تحريف. 








الأشزاب 


ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفئ بالله حسيبا +3 ما كان محمد أبا أحد من 








106000000001011 








لداود وسليمان من النساء. وذكر ( بعضهم )(20. أن المراد من الآية تشبيه حال النبى 
َيه بحال داود؛ فإن داود هوى امرأة فجمع الله بينهما على وجه الحلال» وكذلك 
الرسول هوى امرأة فجمع الله بينهما على وجه الحلال. 

قوله : ف وكان أمر الله قدرا مقدورا 4 أى : قضاءً مقضيا. 

قوله تعالى: إ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله 
أى : [ خشية ]220 تحول بينهم وبين معصيته: وهذا هو الخشية حقيقة. 

وقوله : إ ولايخشون أحدا إلا الله 4 أى: غير الله ومعناه: أنهم لايراقبون أحدا 
فيما أحل لهم. وفى بعض ( الآثار)220 : من لم يستح ما أحل الله له خفت مؤنته. 

وقوله: # وكفى بالله حسيبا # أى: حافظاء ويقال: محاسباء تقول العرب: 
( أحسبنى )47 ) الشىء أى : كفانى . 

قوله تعالى : © ما كان محمد أبا أحد من رجالكم # أكثر المفسرين أن المراد منه 
زيد بن حارثة» ومعناه: أنه ليس بأبى زيد بن حارثة» فإن قيل: أليس أنه قد كان له 
أولاد ذكور وإناث» وكذلك الحسن والحسين كانا ولديه. 

وقد ثبت عن النبى مله أنه قال للحسن بن على : إن ابنى هذا سيد يصلح الله 
به بين فعتير' ظِِ تين من اك | ين)220, 

وفيه إشارة إلى الصلح الذى وقع بين أهل العراق وأهل الشام حين بايع الحسن 
معاوية وسلم إليه الأمر, والقصة معروفة. والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن 


(١)ليست‏ فى «ك). (1؟) فى (الأصل) : خشيته. 





(7) فى («ك) : التفاسير. 

(؛) فى «ك» : أحسبت. 

(5) رواه البخارى (17/53؟7 رقم 7553). وأبوداود(37/14١5؟‏ رقم؟4755)., والترمذى 5١1/5(‏ رقم 
7 وقال: حسن صحيح, والنسائى ( ٠١/7‏ رقم ))١41٠١‏ وأحمد (41/5 ) من حديث أبى بكرة 


مرفوعا به. 








الأهزاب 
رَجَالكُمْ ولكن رَسُول الله وَخَاتمَ اين وكَانَ الله بكُل شيء عليما +5 يا أيها الّذين 
آمنُوا اذْكُرَوا الله ذكرا كنيرا +4507 وسبحوه بكرة وأصيلا +(:4)5 هو الذي يصلّي 
معنى قوله: لاما كان محمد أبا أحد من رجالكم # أى: أبا رجل لم يلده؛ ولم يكن 
ولد زيد بن حارثة؛ فلم يكن أباهء وقد كان له أولاد ذكور ولدهم وهم: القاسم» 
والطيب» والطاهر» وإبراهيم - رضى الله عنهم - وجعل بعضهم بدل الطاهر المطهر. 

والجواب الثانى : أنه قال: : من رجالكم # وهؤلاء كانوا صغاراء والرجال اسم 
يتناول البالغين. وروى عطاء عن ابن عباس أن الله تعالى لما حكم أنه لا نبى بعده لم 
بعطلة .ولد ذكرا انين رده" ولو اقعظاه ولوا 9 كر يصور رجا هله تيا 

وقد قال بعض العلماء: ليس هذا بمستنكر» ويجوز أن يكون له ولد رجل ولايكون 
نبياء وما ذكرناه محكى عن ابن عباس» والله أعلم . 

وقوله: # ولكن رسول الله وخاتم النبيين # وقرئ: «خَاتَم) بنصب التاءء فأما 
قوله : 9 وحَائَم النبيين © بالفتح أى : آخر النبيين» وأما بالكسر أى: ختم به النبيين. 

وقوله : 5 وكان الله بكل شىء عليما # أى : عالماء وقد ثبت برواية جابر بن 
عؤدائلة اذى قله قال » رمقل نشل الأسباء كيني مدن زكدل ب ارا كلها 
لولا موضع اللبنة» فأنا اللبنة» ولا نبى بعدى)('2. 














وفى بعض الغرائب من الأخبار: أن النبى يِه قال: « لاتقوم الساعة حتى يبعث 
دجالون كذابون قريبا من ثلاثين» كلهم يزعم أنه نبى») ولاتبى بعدئ 204 


ف لمجعاق 25 زايا الذي دزا أذكرو اللد قفرا عقيرا م فيداقولان احدهما: 
قو ين امنوا اذ كرو قو 





-1/4/1١5( متفق عليه من حديث جابر وأبى هريرة» رواه البخارى 545/57 رقم لول 5585 ومسلم‎ )١( 
.)١11410 5585 مقرال١‎ 


(؟) متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى 7١5/57‏ رقم 7703)» ومسلم (148/ 54-517 رقم 


.) ١ لاه‎ 








الأهزاب 
كم وماك ركم من لطلمات إلى الثور وكا بالؤسن رسيم :0 


7 7 57ش”3”* 














«21111000 


أن المراد بالذكر الكثير هو الصلوات الخنمسء والثانى : أن المراد بالذكر الكثير هو 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وأشباههاء وهذه الأذكار هى التى لايمنع منها 
مسلم بجنابة ولاحدث ولابغير ذلك . وقال بعضهم : الذكر الكثير يكون بالقلب» وهو 
الذكر الذى يستديم به طاعة الله» وينتهى به عن معصيته. 

وقوله: © وسبحوه بكرة وأصيلا # أى : صلوا لله بكرة وأصيلاء والأصيل : ما بين 
العصر والمغرب» ويقال: صلاة الأصيل هى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة. 

قوله تعالى: وهو الذى يصلى عليكم وملائكته ‏ اختلفوا فى معنى 
( الصلوات 24١()‏ من الله تعالى؛ قال أبو العالية: هو الثناء من الله على عباده. 
(وعن)(5) بعضهم: إشاعة الذكر الجميل لهم وأشهر الأقوال: أن الصلاة من الله 
تعالى بمعنى الرحمة والمغفرة» وأما صلاة الملائكة بمعنى الاستغفار للمؤمنين. وذكر 
الحسن البصرى: أن بني إسرائيل قالوا لموسى - عليه السلام - : أيصلى ربك؟ فذ كر 
موسى ذلك لله تعالى؛ فقال الله تعالى : إنى أصلى» وصلواتى أن رحمتى سبقت 
غضبى ). 

وفى بعض التفاسير: أن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون 
على النبى 2572# قالت الصحابة: يارسول اللهء هذا لك! فما لنا؟ فأنزل الله تعالى : 
© هو الذى يصلى عليكم وملائكته #)(24. 

وقوله : : ليخرجكم من الظلمات إلى النور # أى: من ظلمة الضلالة إلى نور 
الهداية؛ ومن ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» وقيل: من ظلمة النار إلى نور الجنة . 


وقوله: و وكان بالمؤمنين رحيما # يعنى : لما حكم لهم من السعادة . 





)١(‏ فى (ك) : الصلاة, (؟) فى «دك» : وقال. 
(9)الأحزاب :هه . 
( 4 ) عزاه السيوطى فى الدر ( ١57/5‏ ) لعبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد مرسلا . 








الأهزاب 


تحيتهم يوم ينونه سلام وأَعدٌ لهم أجرا كريا +27 ا أَيهَا النَبِىّ إِنَا أَسلْنَاك شاهدا 


وَمْبَشَرَا وتذيرا +5 وداعيًا إِلَى اللّهِ بإذنه وسراجا مديرا +0:) وبشر المؤمنين بأن 














قوله تعالى : 9 تحيتهم يوم يلقونه سلام ‏ وفيه أقوال: أحدها: أن معنى ( يلقونه) 
أى : يلقون الله تعالى» والسلام من الله تعالى لهم إثبات السلامة الأبدية و الأمن من 
الآفات . وقيل: يسلم الله عليهم تسليما. 

والقول الثانى : أن معنى قوله « يلقونه) أى : ملك الموت عليه السلام» وقد وردت 
الكناية عن غير مذ كور فى مواضع كثيرة من القرآن . قال البراء بن عازب : ما من مؤمن 
إلا ويسلم عليه ملك الموت إذا راد قبض روحه. والقول الغالث: أن المراد منه تسليم 
الملائكة» ومعناه: أنهم إذا بعثوا سلم عليهم ملائكة الله وبشروهم بالجنة . 

وقوله: لإ وأعد لهم أجرا كرما # أى: الجنة» واعلم أنه قد ورد أخبار فى الحث 
على ذكر الله تعالى؛ منها ما ثبت عن النبى َيه أنه قال : « يقول الله تعالى : أنا عند 

وقد ثبت أيضا عن النبى عَلِنْهُ قال: «يقول الله تعالى : إذا ذكرنى العبد فى نفسه 
ذكرته فى نفسى» وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم..5(0) الخبر. 

وفى بعض المسانيد أن النبى عَيْنّْهُ قال : « من عجز عن الليل أن يكابده. وجبن عن 
العدو أن يجاهده., وبخل بالمال أن ينفقه» فعليه بذكر الله تعالى)('2. 

يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا 4 أى : شاهدا على إبلاغ الرسل رسالة ربهم . 


وقوله: 9ل ومبشرًا # أى : بالجنة» وقوله: ونذيرا ‏ أى : من النار. 


)١(‏ رواه مسلم ١7(‏ / *-ه رقم 75108 )» والترمذى (547/5 رقم *750) وقال: حسن صحيح.؛ والنسائى 
فى الكبرى ( 4١١/4‏ رقم 1/77٠.‏ )» وابن ماجه ( ١556/1‏ رقم 7477) عن أبى هريرة مرفوعا به . 

)١١‏ تقدم فى الذى قبله. 

(") رواه البزار (5/ 787 - 898 رقم ١01/8‏ مختصر الزوائد )؛ والطبرانى فى الكبير ( 84/1١١‏ رقم االاليى 
وابن النجار فى ذيل تاريخ بغداد 7١١ / ١8(‏ ) . وقال البزار: لا نعلمه إلا من هذا الطريق» وأبو يحيى كوفى 








الأشزاب 
لهم من اللّه فُضلاً كبيرا +270 وله قطع الكافرين والمنافقين ودع أَذاهم وتوكل على 
الله وكفئ باللّه وكيلا +20 يا يها الّذين آمنُوا إذا كحم المؤمنات ثُمَ طَلَفْحْمُوهُنَ من 


وب سب سبج يري سس ب سسسس بمعي ع نس نس مسرو سن ع عب يز وجب وود بس شم وزو ع تسو بن عب م سو متم عيرم يووا سم سمش باستنا و رماو م ا سيا 


وقوله: ل وداعيا إلى الله © أى: إلى الإسلام. وقيل : إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

وقوله سدم 0 م 
0 يستضاء به قال 0 

إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 

وقوله: 98 وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا #: روى أن الله تعالى لما أنزل 
قوله: «إإنا فتحنا لك فتحا مبيئا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 )١(‏ 
قالت الصحابة : يارسول الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله تعالى  :‏ ؤبشرالمؤمنين بأن 
لهم من الله فضلا كبيرا . 

قوله تعالى : إ ولا تطع الكافرين والمنافقين ,4 الكافرين: أبو سفيان» وعكرمة بن 
وطعمة بن أبيرق» وابن ( سفنه )(25) وأشباههم . 

وقوله: و ودع أذاهم # قال مجاهد : اصبر على أذاهم» ويقال: إن هذه الآية 
نستختها آية السيف . 

وقوله: و وتوكل على الله # أى : ثق بالله . 

وقوله : و وكفى بالله وكيلا © أى : حافظا. 

قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن # فى الآية 
دليل على أن الطلاق لايجوز قبل النكاح؛ لأنه رتب الطلاق على النكاح فدل 
)١(‏ الفتح : - 
(؟) كذا. 


(") من دك). 

















الأكزاب 
امساح ف ا رس ام 








وقد روى عن النبى يَتهُ أنه قال: لا طلاق قبل النكاح)(١2‏ وهذا يقوى ما ذكرناه 
إلى الأنع لل الاي 

وقوله: © من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها # فى الاية دلم 
على أنه لو طلق قبل الدخول لاتجب العدة» وأما إذا خلا بالمرأة ثم طلقها هل تجب 
العدة؟ فى المسألة خلاف معروف على ما عرف . 

وقوله : 1 تعتدونها # أى: تستوفون عدتها. 

وقوله : :[ فمتعوهن # قد بينا المتعة فى سورة البقرة. وعن بعضهم: أن هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى : 9# وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم #("2 ولهذا وجب نصف المفروض قبل الدخول ولم تجب المتعة) 

وقوله: ؛ وسرحوهن سراحا جميلا # والتسريح الجميل هو الطلاق مع قضاء 
الحقوق. 

قوله تعالى : يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن © أى : 
مهورهن. 

قوله: ‏ وما ملكت بمينك مما أفاء الله عليك © أى: أغنمك الله. ويقال: رد الله 
عليك من الكفارء ومما أفاء الله عليه صفية بنت حيى بن أخطب وجويرية بنت أبى 
ضرار المصطلقية» وقد كانت مارية مما ملكت يمينه» وولد له منها إبراهيم أبنه . 


وقوله: :9 وبنات عممك # أى: أولاد عبد المطلب . 





)١(‏ تقدم تخريجه فى سورة البقرة. 


١؟‏ ) البقرة: /151؟. 








الإهزاب 
أفاء اللّه عليك وبنات عمّك وبئات عمّاتك وبنات خالك وبئات خالاتك اللأّتى هَاجِرن 
معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نه نفسها للتبى إن أراد التبى أن يستنكحها خالصة لك من 


لس ينين زب زيب برب بييينييييني ب ا ا 2101 


وقوله : 4 وبنات عماتك # أى : من أولاد بئات عبد المطلب . 








وقوله: فو وبئات خالك وبنات خالاتك # أى: من أولاد عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب . 

وقوله: 9 اللاتى هاجرن معلك # فيه قولان: أحدهما: أسلمت معكء» فيقتضى أن 
غير المسلمة لاتحل له وإن كانت يهودية أو نصرانية» وهى حلال لأمته. والقول الثانى : 
هاجرن معك إلى المدينة» فاقتضت الاية أن غير المهاجرة لاتحل له؛ وفى معناه قولان: 
أحدهما: أن غير المهاجرة لاتحل له من الأجنبيات والقرابات. والقول الثانى : أن غير 
المهاجرة لاتحل من القرابات واللاتى ذكرهن.ء فأما من الأجنبيات فحلال. 

وروى أبو صالح عن أم هانئ أن رسول الله َه لما فتح مكة خطبنىء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» فلم أحل له لأنى لم أكن من المهاجرات» وكنت من الطلقاء(١).‏ 
وأم هانئ أخت على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

وقوله: ف وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى © وقرئ: إن وهّبت» بالفتح إذ 
بالكسر على العموم» وبالفتح على امرأة بعينها. 

وعن ابن عباس أنه قال: لم يكن ممن أمسكها النبى َكِلْهُ من النساء أحد وهبت 

وعن غيره أن ميمونة بنت الحارث كانت تمن وهبت» وممن وهبت نفسها أم شريك» 
وكانت امرأة صالحة. وروى أنها عطشت فى سفرء فأنزل الله تعالى عليها دلوا من 
السماء, وعلقت عكة فارغة فأصاب فيها سمناء فيقال: من آيات الله عكة أم 





)١(‏ رواه الترمذى 75١/89‏ رقم 4١؟5)‏ وقال: حسن صحيح: وابن سعد ١11١/49‏ ) وان جرير الطبرى 
(؟15/1)» والطبرانى 4١4641١5/515(‏ رقم .)٠0١1 1.٠.5‏ والحاكم ( 470/5 ) وصححههء والبيهقى 
قدي وزاد السيوطى فى الدر ( 5١/5‏ ): ابن راهويه؛ وعبد بن حميدء» وابن أبى حاتم» وابن مردويه. 








الأشزاب 
دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عَلَيِهِم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون 


شريكء «وقد كان رسول الله عَقِنْهُ عهدها جميلة» فسأل عنها يوم فتح مكة فبلغها 
ذلك» فجاءت ووهبت نفسها للنبى عَيّْه , فلم يرها كما عهدها فتركها) 2١١.‏ 
وعن عائشة - رضى الله عنها - أن خولة بدت حكيم تمن وهبت نفسها للنبى 


وعن الشعبى : أن العى وهبت نفسها للنبى عَقْلّْهُ زيدب بعت خرية الأنصارية أم 
ا مسا كين 

وقوله : 9 إن أراد النبى أن يستنكحها # أى: يطلب نكاحها . 

وقوله: ‏ خالصة لك من دون المؤمنين # فيه قولان: أحدهما: أن معني خالصة: 
والقول الثانى : أن معنى قوله: ا خالصة لك © يعنى : أن جواز النكاح بلفظ الهبة 
[ خالص] ("2 لك» نسب هذا إلى الشافعى رحمه الله . 

وقوله: # قد علمنا مافرضنا عليهم فى أزواجهم # أى: أوجينا عليهم فى 
أزواجهم من الأحكام؛ والأحكام أن النكاح لايجوز إلا بشهود وولى وصداق وفراغ 

وقوله: ‏ وما ملكت أيمانهم # أى : وما أوجبنا من الأحكام فيما ملكت أيمانهم . 

وقوله : © عليهم 4# و «9 أيمانهم # ينصرف إلى المؤمنين. 

وقوله: ‏ لكيلا يكون عليك حرج # أى : ضيق. معناه: وسعنا عليك الأمررلكى 
)١(‏ كذاعند المصنف! وقد روى ابن سعد فى الطبقات )174-١١*/1١(‏ عن الواقدى» عن الوليد بن مسلمء 

عن منير بن عبد الله الدوسى فذكر حديثا طويلا وفيه: «فعرضت نفسها على النبى يه وكانت جميلة وقد 

أسنت. . . فقبلها النبى عَيْتْهُ ؛ ... الحديث . وقال الحافظ فى الإصابة: مرسلء وفيه الواقدى. وأخرجه أبو نعيم 


وأبو موسى من طريق ابن عباس : « ... ووهبت نفسها له بغير مهر فقبلهاء ودخل عليها فلما رأى عليها كبرة 
طلقها). وذكر الحافظ فى الإصابة: أن فى إسناد أبى نعيم أحد المتروكين» وهو محمد بن مروان السدى. 


الإصابة (( 1551/4 ). 


)١(‏ فى (الأصلء وك): خالصاء بالنصبء والصواب ما أثيتناه. 


الإحزاب 


عَلَيك حرج وكان الله غفورا رُحيما « ل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 
تن ايت مث عت فلا كام عللك ذلك أحل أن قفر طهر ولا يط يط 


وقوله  :‏ وكان الله غفورا يماج قد نينا 





قوله تعالى : 4 ترجى من تشاء منهن © فيه ثلاثة أقوال: أحدها: تطلق من تشاء 
منهن» وتؤوى إليك من تشاء أى : تمسك من تشاء منهن» حكى هذا عن ابن عباس . 
والقول الثانى: ترجى من تشاء منهن: لا تتزوجهن. وقوله: ظ وتؤوى إليك من 
فيخرجن من القسم . 

ل كس بور ا وي لا وار و 
ا عن لقب قال ارين : أنه لم يخرج أحدا 
منهن عن القسم. والقول الثانى - حكاه أبو رزين - أنه أخرج خمسة وقسم لأربعة, 
فالخمسة التى أخرجهن : سودة» وأم حبيبة) وصفية. وجويرية. وميمونة» وأما اللآتى 
قسم لهن: فعائشة» وحفصة» وأم سلمة» وزينب» والأظهر هو القول الأول : 

وقد روى « أنه كان فى مرض موته يدور على نسائه حتى رضين بأن بمرض فى بيت 
عائشة)(2)0 . 

وقوله: فو ومن ابتغيت ممن عزلت # أى: ممن رأيت منهن وقد أخرتها # فلا جناح 
عليك # أى: لا إثم عليك. 

7 . ع لان ويه : 1 ل / 

وقوله: ذلك أدنى آل تقر أعينهن ولايحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن * معناهة: 
)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة:؛ رواه البخارى ( 555/١‏ رقم 219/8 وأطرافه. 2554 2552 قلات 5م5ء 


للك اكلا 58 الا 5 الا وه ص 444554 4445 1ض /) ومسلم 


ّ 


.):ا١كمقرام8-1١86/:4(‎ 


الأشزاب 
بما آتيتهن كلهن واللّه يعلّم ما في قُلُوبكم وكان الله عليمًا حليمًا 7] لا يحل للك 
النساء من بعد ولا أن تبَدَل بهن من أَزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملَكَتَ يمينك 











ماذكرنا. وفى بعض التفاسير: أن النين غك إزاد ان بطلق جتباعة تور تشائةة فقلى 

له: اتركنا على حالناء واقسم كما شئت2)0(0. 
وقوله : #والله يعلم مافى قلوبكم وكان الله عليمًا حليمًا 4 أى اعليما نامر 

خلقه. حليما عن فعل خلقه . 
قوله تعالى : © لايحل لك النساء من بعد © قد بينا أن الله تعالى لما أمر رسوله أن 

يخير أزواجه فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة؛ شكر لهن اختيارهن وحرم عليه ما 

سواهن من النساءء ونهاه عن الاستبدال بهن» ثم اختلف القول أنه هل أحل له النساء 
من بعد أولا؟ فعن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : «ماتوفى رسول الله وَلْهِ 

حت اتحل له النشاء59#): 
والقول الثانى : أن الحرمة بقيت إلى أن توفى النبى عَيْلّه . 
وقوله: ©# ولو أعجبك حسنهن # ظاهر المعنى» وفى الآية قول آخر. وهو ماروى 

عن مجاهد أنه قال: لا يحل لك النساء من بعد ولاأن تبدل بهن من أزواج # أى : 

ليس لك أن تختار غير المسلمات على المسلمات» ومعناه: أنه لايجوز له أن يتزوج 

يهودية ولانصرانية . وفى بعض التفاسير: أن التى أعجبته هى أسماء بنت عميس 
الخثعمية» وكانت عند جعفر بن أبى طالب» فلما استشهد عنها أراد النبى يَيْلَه أن 
وقوله : # إلا ماملكت يمينك # يعنى : سوى ماملكت يمينكء وقوله: : وكان 

الله على كل شىء وقيبا # أى : حفيظا. 

- عن أبى رزين مرسلا. ورواه الطبرىء وابن أبى شيبة» وعبد الرزاق‎ )١18/5١( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
عن مجاهد مرسلا بنحوه. وعزاه فى الدر ( 5 /8/؟5) لابن‎ )١1١9-1١8/7( كمافى تخريج الكشاف‎ 
ويه‎ 

(؟) رواه الترمذى ( 575/8 رقم )75١5‏ وقال: حسنء والنسائى (07/5 رقم 8٠؟9)؛‏ وأحمد (180/5: 


١‏ وابن سعد .)١5١/8(‏ والدارمى ٠١5/5(‏ رقم 554١‏ ) والطبرى (51/55). وابن حبان 
(4١/١8؟‏ رقم 5ع والحاكم (؟70/5؛ ) وصححه. والبيهقى (54/1). 





الأشزاب 
كان اللّه على كل شىء رقيبا +222 يا أَيْها الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوت التبى إلا أن 
يدن لكم إلى طَعام غير ناظرين إنَاه ولكن إِذا دعيتم فَادَخَلُوا فَإذا طعمتم فانتشروا ولا 








قوله تعالى : 8 ياأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبى # سبب نزول الآية: ماروى 
أن الصحابة كانوا يدخلون بيوت النبى مَيّْهُ بغير إذن» وينتظرون إدراك الطعام» فإذا 
فرغوا من الطعام جلسوا يتحدثون وأطالوا الجلوس» وكان النبى كه يتأذى بهم 
ويستحى منهم؛ فأنزل الله تعالى هذه الاية» وعلمهم هذا الأدب بينهم وبين 
النبى َيِه . 
وقد ثبت برواية أنس « أن النبى عَيْلَّه أو لم على زينب بنت جحش ودعا أصحابه, 
فلما فرغوا وخرجوء جلس رجلان يتحدثان» وأحب النبى ويه أن يخرجا فيخلوا 
تعالى هذه الآية. ومن المعروف أيضا أن نساء النبى عَيْتّْه لم يكن يحتجبن عن الرجال 
على عادة العرب» وكان عمر يقول : يارسول الله» احجب نساءك؛ فإنه يدخل عليك 
البر والفاجر؛ وكان النساء يُتَرْرَنُ بالليل؛ ويخرجن إلى المناصع لحاجتهن» فخرجت 
سودة ليلة وكانت امرأة طويلة» فقال عمر: قد عرفناك ياسودة» ورفع صوته حرصا على 
ا 0 رسن العروت اراك الحبى 
كان باكرمع عاتنيه شة حَيساء فمر عمر فدعاه فجعل يأكل معهماء فوقع أأصبعه 
على أأُصبع عائشة» فال عمر: حَس لو أُطاع فيكن [ما راتكن ](7) عين» فأنزلت اية 
الحجاب)(2)40. 
)١١‏ متفق عليه» وقد تقدم قبل قليل. 
)١(‏ متعفق عليه من حديث عائشة, رواه البخارى (8// 784 رقم 71/85)» ومسلم /١1(‏ 5١8-15١5رقم‏ 
107). 
9؟) المثبت ساقط من (الأصل وك)؛ وهو من حديث عائشة» كما سيأتى فى تخريجه. 
( 4 ) رواه النسائى فى الكبرى (155/5 رقم »)١١415‏ والطبرانى فى الأوسط 59/70 - 50 رقم 771/4 - 
مجمع البحرين )؛ والصغير ( ١43/1١‏ رقم 75717)» وابن أبى حاتم كما عند ابن كثير ( 0.05/17 )كلهم من 
حديث عائشة وقال الهيتمى فى المجمع 55/17 ): رواه الطبرانى فى الأوسطء ورجاله رجال الصحيح غير 
موسى بن أبى كثير وهو ثقة. وقال السيوطى فى الدر ( ١57١/5‏ ): وأخرج النسائى» وابن أبى حاتم؛ 


والطبرانى» وابن مردويه بسند صحيح., فذكر الحديث . وفى الباب عن ابن عباس» ومجاهد, وانظر الدر 
80/5١‏ 5). 


ما  _‏ 2 لل يللدم 


الأشزاب 


مشي لحديك إن ذلك كان بودي الث تخي نكم الله لا يمتحي ين الح 
وإذا سألتموهن متاعا فاسأَلوه من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلويهن وما كان 








وقوله: 4 غير ناظرين إناه © أى : إدراكه ونضجه » قال الشاعر: 
تمخضت المنون له بيوم أنى ولكل حاملة تمام 

وقوله  :‏ ولكن إذا دعيتم فادخلوا # 

وقوله: # فإذا طعمتم فانتشروا # قال الحسن البصرى وغيره: نزلت الآية فى 
إخراجكم . 

وقوله : ل وإذا سألتموهن متاعا # أى: حاجة . 
يكن يحل بعد آية الحجاب لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء النبى ينه منتقبة كانت 
أو غير منتقبة؛ لأن الله تعالى قال: ‏ من وراء حجاب # وروى أن عائشة كانت إذا 
طافت ستروا وراءها. 

وقوله: ‏ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن # أى : أطهر من الريب . 

وقوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله # قال أهل التفسير: لما نزلت آية 
الحجاب ومنع الرجال من الدخول فى بيوت النبى عَقتَّهُ قال رجل من الصحابة: ما 
والأكثرون على أن القائل لهذا طلحة بن عبيد الله» وكان من رهط أبى بكر الصديق. 


)١(‏ فى «الأصل وك»: وذكر. 


الأشزاب 


لكم أن تؤذوا رسول اللّه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند اللَّه 


2 2 0 ا 2 رسا ؛ تعب يعد ا ع نهر 9 2 ات 2 
]م إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما غم لا جناح 


٠. 
ب‎ 





وكان ذلك القول زلة منه؛ فأنزل الله تعالى [ قوله هذا](١2:‏ #8 وما كان لكم أن تؤذوا 





رسول الله . 
وقوله: «إ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيمًا »4 
أى : ذنبا عظيما. 


قوله تعالى: إن تبدوا شيعا أو تخفوه» والذى أبدى وأظهر هو قول ذلك 
القائل : مابالنا تمنع من الدخول على بنات أعمامنا . 

وقوله: فإ أوتخفوه # والذى أخفى هو إضماره نكاح عائشة بعد النبى ينه 
وروى أنه لم يقل هذاء ولكنه أضمر . 

وقوله: 9 فإن الله كان بكل شىء عليمًا © أى: عالما. فى تفسير النقاش: أن النبى 
ينه خطب بعد نزول هذه الآية» وقال: «أيها الناسء إن الله فضلنى على سائر 
الرجال؛» وفضل نسائى على سائر النساءء, وإِن الله حرمهن عليكم وجعلهن 
كأمهاتكم, فلاتعتدوا حدوده فيسحتكم بعذاب أليمء ألا وإن صفوتى من نسائى 
عائشة بنت أبى بكر إلا ماكان من خديجة بنت خويلد» وإن فاطمة سيدة نساء 
العالمين إلا ماكان من مريم بنت عمران» والحسن والحسين - رضى الله عنهما - سيدا 
شباب أهل الجنة» وإن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة ماخلا النبيين والمرسلين) . 

قوله تعالى: ‏ لاجناح عليهن فى آبائهن # الآية. روى أن الآية الأولى لما نزلت قام 
الاباء والأبناء» فقالوا: ماحالنا يارسول الله أندخل عليهن أم لا؟ فأنزل الله تعالى قوله: 
«و لا جناح عليهن © أى : لا إثم عليهن «و فى آبائهن ولا أبنائهن» ولا إخوانهن ولا 
أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن # فإن قيل: لم يذكر الأعمام, وبالإجماع يجوز 
للأعمام أن يدخلوا عليهن. إنه قد قال: « فى آبائهن © وقد دخل الأعمام فى جملة 


)١(‏ فى (الأصل» وك): هذا قوله» والمثبت هو الأليق للسياق. 


6م _اا_سسسد 


الأهزاب 
عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا 


مسمة 











الآباءء وقد سمّى الله تعالى العم أبا فى القرآن» قال الله تعالى حاكيًا عن الأسباط 
أنهم قالوا ليعقوب : # نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 2١74#‏ وقد 
كان إسماعيل عم يعقوب . 

وقوله: ف ولانسائهن # فيه قولان: أحدهما: أن المراد من نسائهن المسلمات» 
فعلى هذا القول لم يكن يجوز لليهوديات والنصرانيات الدخول عليهن. والقول 
الثانى : أن قوله : # ولانسائهن © عام فى المسلمات وغير المسلمات» فعلى هذا القول 
إنماقال: ‏ ولانسائهن # لأنهن من أجناسهن, وعلى القول الأول قال: 
و ولانسائهن 4# لأن نساءهن المسلمات دون غير المسلمات . 

وقوله : ولا ما ملكت أيمانهن # فيه قولان: أحدهما: أن ماملكت أيمانهن هن 
الإماء؛ قال سعيد بن المسيب : لايغرنكم قوله: 9 ولا ماملكت أيمانهن # فإنما المراد 
منه الإماء دون العبيد . 

والقول الثانى : أن المراد منه العبيد والإماء. 


واختلف القول أن العبيد إلى ماذا يحل لهم النظر على هذا القول؟ فأحد 
القولين: أنه يحل لهم النظر إلى ما يحل للمحارم. 

والنقتول الآخر: أنه يحل [العظر ]299 إلى نادوقي العاذة عن الوه والبدين 
والقدمين» ولا يحل النظر إلى ماسوى ذلكء» هذا هو الأحوط . 

وقوله: و واتقين الله » هذا خطاب لأزواج النبى ْلَه حتى لايبرزن ولايكشفن 
الكت عي انيدي : 

وقوله: إن الله كان على كل شىء شهيدا © أى: شاهدا. 


١١)البقرة: .١”*‏ 
١١؟):‏ زيادة ليست فى (الأصل وك»» ويقتضيها السياق. 


ببسابإبن(ابابا ااا ) 





الأشزاب 


الله وَمَلائكمَه يصلُون على الي يا أيها اين آمنوا صلُوا عليه وسلّموا تسليما 527 إن 


وقوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبى © الصلاة من الله بمعنى 
الرحمة والمغفرة, ومن الملائكة والمؤمنين بمعنى الدعاء 7 

قال ثعلب: قول القائل: اللهم صل على محمد أى: زده بركة ورحمة» وأصل 
الصلاة فى اللغة الدعاءء وقد بيئا من قبل . وقد ثبت عن النبى عله أنه قال: (من 
صلى على مرة صلى الله عليه عشرًا)(١2.‏ 

وفى بعض الأخبار: «أن جبريل عليه السلام لما نزل بهذا سجد رسول الله عله 
كرا 20 

وقد تس برواية كين بن هحرة انها كال ::ايارسول الل كه خرفنا الشلم ليك 
فكيق نصككى عليك؟ ققال: «قولوا: اللهم صل غلى محمد وغل آل مخمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)0). 
عله فأحسنوا الصلاة عليه؛ فلعلها تعرض عليه؛ قالوا له: فَعَلُمنا. قال: قولوا اللهم 
صل على محمد عبدك ونبيك» سيد المرسلين» وإمام المتقين»وخاتم النبيين» إمام 
(١)رواهمسلم(58/4١رقم6م2.:)»‏ وأبو داود (88/5 رقم »)١5*.‏ والترمذى (5/هد" رقم 185) 

وقال: حسن صحيح. والنسائى (*/5.0 رقم )١595‏ وأحمد(؟/١لا,‏ دلالء مغ )» وابن حبان فى 

عن عبد الرحمن بن عوفء وعامر بن ربيعة) وعمار» وأبى طلحة. وأنسء وأبى بن كعب. 
)١(‏ رواهأحمد .)١311١/١(‏ والحاكم (١/١57-155؟)‏ وصححه على شرطهماء والبيهقى (5/١10؟)‏ من 

حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا. وقال الهيثمى (17/ ١9٠0‏ ): رواه أحمد» ورجاله ثقات. 


() متفق عليه؛ رواه البخارى 495/59 - 2( رقم 300 وطرفاه : /91/ا4 )2 ومسلم -1١58/14(‏ 


5 رقم5.؛). 


(بب-دسبا-ااشتاد ب_اياتالن-ا-تد 


الأشزاب 


الّْذِينَ يؤذون اللَّهِ ورسوله لعنهم اللّهُ فى اليا والآخرة وأَعَدّ لهم عذابا مهينا 17> 


تعمعد مب مدو مععييي عومد بودي دده ووم وموم ويو مب بمععببم يع مد 














والآخرون. 

وروق الاعنمفى قال: سمعك الهندى وهو متحمندين عبداللة بن جعمر 
المنصورى - على منبر البصرة يقول: إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه؛ وثنى 
بملائكته, فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبى ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما #©. 

وأما السلام على الرسول فهو أن تقول: السلام عليك أيها النبى ورحمه الله 
وبركاته» هذا فى حق أصحاب رسول الله وكانت السنة لهم أن يواجهوا الرسول 282 
على هذا الوجه؛ فأما فى حق سائر المؤمنين ففى التشهد يقول على ماهو المعروف . 

وقد ذكر يعض العلماء أنه يقول فى التشهد : السلام على النبى ورحمة الله 
وبركاته. ولايقول : عليك . 

والصحيح ما بيناء وإنما خارج المصلى» فإنه يقول: السلام على النبى ورحمة الله 
وتركاقة,: 

ويستدل بهذه الآية فى وجوب الصلاة على النبى عَّْهُ إذا صلى» على ماهو مذهب 
الشافعى ‏ رحمه الله - ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أمرنا بالصلاة على النبى 
َه ؛ وأولى موضع بوجوب الصلاة فيه هو الصلاة. فوجب فى الصلاة» أن يصلى 
على رسول الله . ظ 

قوله تعالى: #إن الذين يؤذون الله ورسوله © قد فبفاعن الع غ8 اد فال 
«ويقول الله تعالى: يشتمنى عبدى» وماينبغى له أن يشتمنى» ويكذبنى عبدى» 
وانحك لمان تكديض نان ععمة إياى ع انيعو الي افقوي ولد ]وما مكلرنية 
إياى هو أنه يزعم أنى لن أعيد خلقى» وأنا المبدئ المعيد)(1) . 





)١1١‏ رواه البخارى 55١/5(‏ رقم 58١3‏ وأطرافه: .عا 41لا #ت4لاء *ددلاء 1/554 )) والنسائى 
(4/؟١١‏ رقم078؟)؛ وأحمد (594.98/8). وابن حبان 00./1١(‏ رقم 1110 ) عن أبى هريرة 


مرفوعا به . 


الأشزاب 
وَالْذَين يوذون المؤهنين والموماكةة بغر ما ييز فقد احتملوا بِهتانا وإِنّمَا مُبِينّ 
22> يا أيها الثبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عَلَيْهنَ من جلابييهر” 


1011010010 11و11 027717000711111 


وقال بعضهم: ف إن الذين يؤذون الله ورسوله © أى : أولياء الله . 

وأصح القولين أن قوله: ف يؤذون الله على طريق المجازء وأما على الحقيقة فلا 
يلحقه أذى من قبل أحد . 

وقوله: © لعنهم الله فى الدنيا والآخرة © أى : طردهم وأبعدهم من رحمته . 

وقوله: و وأعد لهم عذابا مهينا # أى: يهينهم ويخزيهم 

قوله تعالى: 98 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا # أى: يقعون 
فيهمء ويعيبونهم بغير جرم وجد من قبلهم . 

وذكر [ هنا]2'7 مقاتل أن الآية نزلت فى قوم كانوا يؤذون على بن أبى طالب - 
رضى الله عنه - وذكر الكلبى أن الآية نزلت فى قوم من المنافقين كانوا يمشون فى 
الطريق ويغمزون النساء . 

وقوله : 9 فتقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
البوار بالليالى لقضاء الحاجات» وكان قوم من المنافقين والفاسقين يرصدونهن 
ويتعرضون لهن» فمن كانت عفيفة منهن صاحت وتركوهاء ومن كانت غير عفيفة 

وفى رواية: أنهم كانوا يتعرضولن للإماءء ولايتعرضون للحرائر» فأنزل الله تعالى 


هذه الآية . 


.)كرد(نم)١(‎ 

















الأهزاب 
ذلك أدنىئ أن يعرفن فلا يؤذين وكان اللّه غفورا رَحيما +27 لتن لم ينته المنافقون 


والذين في قلوبهم مُرض والْمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا 


معععمعع هوعد ععععيودعو يديع ا101اد اا 


هو الرداءء وهو الملاءة التى تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار. 
قال عبيدة السّلّمانى : تتغطى المرأة بجلبابها فتستر رأسها ووجهها وجميع بدنها إلا 
إحدى عينيها . 


وروى أن الله تعالى لما أنزل هذه الآية اتخذ نساء الأنصار أكسية سوداء واشتملن 





بها فخرجن كأن رءوسهن الغربان . 

وقوله: ‏ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 4 أى: يعرفن أنهن حرائر ظو فلا 
يؤذين © أى : لايتعرض لهن . 

وقوله : 5 وكان الله غفورا رحيما # قد بينا من قبل . 

وكاة غمر عبرفنى الل#غبه ت إذا ران انة كد منبدك سلكت هلما بالدرةة 
ويقول : أتتشبهين بالحرائر . 

قوله تعالى  :‏ لعن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض # أى : شهوة الزنا. 

وقوله: 9 والمرجفون فى المدينة #: قد كان قوم من المنافقين يكثرون الأراجيف» 
وكان إذا خرجت سرية أو غازية» قالوا: قد هزموا وقتلواء ويوقعون7١)‏ بين المسلمين 
أمثال هذه الأشياء؛ لتضعف قلوبهم ويحزنوا. 

وقوله: «[ لنغرينك بهم » أى : نسلطئّك عليهم» ونحملتك على قتلهم . 

وفى بعض التفاسير: أن قوما من المنافقين هموا بإظهار الكفر فأمر الله تعالى 
رسوله أن يقتلهم إذا أظهروا. 

وقَال السدى : من تتبع امرأة فى طريق وكابرها قتل محصنا كان اورقيز تميق 
لهذه الاية . 


(١)فى‏ (ك): ترفعون. 





الأشزاب 
قليلاً :7 42 ملعودين أينما هوا أخذوا وتوا تقعيلاً 421 سن له في الدين خلا من 
قبل وأن تجد لسنّه لله ديلا 27 يأك الناسن عن السّاعة قل نما مها عند الله 
وما يدريك لعل السّعة تَكُون قرا 0 إن اللّه لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا 








22111111 

وقوله ظ إلا قليلا © أى : إلا وقتا قليلا. 

قوله تعالى : و ملعونين © وهو نصب على الحال. 

وقوله: 5 أيئما ثقفوا # معناه: أيدما صدفوا ووجدوا. 

وقوله: و أخذوا وقتلوا تقتيلا # فقوله: قعلوا تقتيلاء قال السدى : (ماقال)17١)‏ 
قوله تعالى : ف سنة الله فى الذين خلوا من قبل #؛ وفعلوا مثل هذا الفعل. 

وقوله: فو ولن تجد لسنة الله تبديلا 4 أى: تغييرا. 

قوله تعالى : و يسألك الئاس عن الساعة # أى : متى قيامها. 

وقوله: و قل إنما علمها عند الله 4 أى : علم قيامها عند الله . 

وقوله: وما يدريك 4# أى: وما يعلمك؟ أى: لاتعلم وقت قيامها. 

وقوله: «و لعل الساعة تكون قريبا © أى: قريبة . 

قوله تعالى : إن الله لعن الكافرين # أى: أبعدهم عن الرحمة؛ وطردهم من 
اليل 

وقوله : «إ[ وأعد لهم سعيرا ‏ أى : ناراً مسعرة . 

وقوله: و خالدين فيها أبدا # قد بينا. 


قوله تعالى: 4#[ لايجدون وليا ولانصيرا](") يوم تقلب وجوهم فى النار » أى: 





. )؟1410/1١‎ 5( : سقط من النسختين قول السدى؛ وهو: أن من قتل بحق فلا دية على قاتله. انظر القرطبى‎ )١( 


.ك:نم)١(‎ 


ظببب ث يي 








ل الامنى 


الإشزاب 


2( خالدين فيها أبدا لذ ييجدون وليا ولا نصيرا :م يوم تقلّب وجوههم في النار 
يفول نَ يا لَبَنَا أَطَعنَا الله وأَطَعنَا الرّسُوَلاً +57 وَقَالُوا ربّنا إِنَا أَطَعنَا سادتنا وكبراءنا 
فَأَضَلُونَا السبيلا 707 ربا آتهم ضعفين من الْعذاب والعنهم لعنا كبيرا 27> يا أيها 











م حبون على وجوههم فى النار 

وقوله: ف يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا # أى: الرسول» وذكر الرسولا 
على موافقة رءوس الآى على ما بينا من قبل . 

قوله تعالى : فإ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا © وقرئ: « ساداتنا»)» وقوله : 

قوله : © فأضلونا السبيلا © أى : السبيل» ومعناه: صدونا عن طريق الحق . 

قوله تعالى : إ ربنا آتهم ضعفين من العذاب # أى: عذبهم ضعفى عذاب 
غيرهم . وقيل: عذبهم عذاب الدنيا والآخرة» والأول أولى . 

وقوله: ل والعنهم لعنا كبيرًاً # أى : مرة بعد مرة» وقرئ: « كثيرا» بالثاء؛ والمعنى 
واحد . 

قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين آذوا موسى # معناه: لاتؤذوا 
مدا ففكونوا كاللين اذوا موسى» وفيما أوذى به الرسول 2َإْنّْه قولان: أحدهما: 

والغانى : ماروى أنه قسم غنيمة فقام رجل وقال: اعدل» فإنك لم تعدلء فقال 
النبى عَيْتهُ : ورحم الله موسى؛ لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر)(22. 

وأما الذى أوذى به موسى ففيه قولان: أحدهما - وعليه أكثر أهل التفسير- 
ماروى أبو هريرة - رضى الله عنه - أن النبى عَكْلّْهُ قال: « كان موسى رجلا حيياء 
وكان لايغتسل إلا وحده»ء وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى (عورة 





)١(‏ تقدم تخريجه فى تفسير سورة التوبة. 


الأحزاب 
لين آمنوا لا تكونوا كالْدين آذوا موسي قبرأه الله مما قَانُوا وكان عند الله وجيها 
2 يا أَيْهَا الْذِين آمنوا انو ُقوا اللّهُ وقولوا قولاً سديدا ل يصلح لكُم أعْمَالَكُم 








معدم ددديبوبدمم دعوو ريعووم ودبيو مممد دود معدم ممد عد ديوومد ب عدديي ب بيعم يج بج يبيد مدوم دود ودبيو ببع يعدو دوو وبوييين بععد دع عيمب 


البعض )220 , فقالوا: إن موسى لايغتسل إلا وحده؛ لآن بهافة) وقالوا: إنه ادرء 
فاغتسل موسى مرة ووضع ثوبه على حجرء فعدا الحجر بثوبه» فأخذ موسى العصا 
وجعل يقول: ثوبى ياحجرء ثوبى ياحجر, حتى مر على ملا من بنى إسرائيل فنظروا 
قال أبو هريرة: قال رسول الله عَْتّهُ : «وكانى بالحجر ندبا من أثر ضربه أربعا أو 
خمسا). والخبر فى الصحيحين)!(') . 
- . 0 5 ع 0 0 5 37 ع 5 - 
وفى الخبر: «أن الله تعالى أنزل فى هذا قوله [ تعالى]( ': فيا أيها الذين آمنوا 
لاتكونوا كالذين آذوا موسى #» الآية . 


وفى بعض الروايات: أن الحجر قال له: ياأموسى» لم تضربنى. إنما أنا عبد مأمور. 





والقول الثانى فى الآية: ماروى عن على - رضى الله عنه - أنه قال: صعد هارون 
وموسى الجبل» فمات هارون ونزل موسى وحده؛ فقالت له بن و إسرائيل: أنت قتلت 
ف سيل سيا مسرم لا كر 
ال 0 الم ا م أصم أبكم 

وقوله : 9 فبرأه الله ما قالوا # أى : طهره الله مما قالوا. 

وقوله: طووكان عند الله وجيها 4 أى: بتكليمه إياه» والوجيه فى اللغة هو ذو 
الجاه . 

قوله تعالى: ظويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا # أى: صواباء 


)١(‏ فى «ك): بعض. 





( ؟ ) متفق عليه؛ رواه البخارى (7/ 505 رقم 7104)؛ ومسلم (4 /48-45 84-١85/16‏ 1 رقمة 88 ). 


(؟) من وك). 


()ببب--ن--نسبسسببسب(اببل ل سس 


الأشزاب 


عر كم انوكم ومن بتع ال رول قفد قارفو عفيما 2 ترد اانه 


ال اا 








ويقال: صدقا . 
وعن ابن عباس : هو كلمة لا إله الا الله. وقال بعضهم: ونو وك اا اع + مستفيماة 
يقال: سدد أى : استقمء قال زهير: 
فقلت له سدد وأبصر طريقه وماهو فيه عن وصاتى شاغله 
أى: عسن وصيتى» وقال بعضهم: قولا سديدا أى: قولا يوافق باطنه ظاهره . 
وقوله: ‏ يصلح لم أعمالكم # أى: يزك لكم أعمالكم. وقيل: يصلح لكم 
أعمالكم : يتقبل منكم الحسنات . 
وقوله : # ويغفر لكم ذنوبكم #© أى: يسترها ويعف عنها . 
وقوله : ظ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيما # أى: ظفر بالخير كله . 
قوله تعالى : ف إنا عرضنا الأمانة © قال ابن عباس : الأمانة الفرائض . وقال الضحاك : 
الطاعة . وعن أبى العالية الرياحى : ما أمر به ونهى عنه . وقال أبى بن كعب: الأمانة 
هاهنا حفظ الفرج 
وأولى الأقاويل ماذكرنا عن ابن عباس» وقول الضحاك وأبى العالية قريب من ذلك . 
وفى بعض التفاسير: أن أول ما خلق الله تعالى من ابن آدم فرجه وأتمنه عليه» وقال: إن 
وعن أبى حمزة السكرى أنه قال : إنى أعلم من نفسى أنى أؤدى الأآمانة فى مائة 
ألف دينار» ومائة ألف دينار» وماثة ألف دينار إلى أن ينقطع النفسء ولو باتت عندى 
امرأة وأتمنت عليها خفت آلا أسلم منها 
وعن ابن مسعود أنه قال: من الأمانة أداء الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» 
وحج البيت» والصدق فى الحديث,؛ وقضاء الدين» والعدل فى المكاييل والموازين» 
قال: وأشد من هذا كله الودائع. وهذا القول قريب من قول ابن عباس . 


الم ا 22313 لل 











الأهزاب 


على التلموات والأرض والجبال فانين أن يمتها وأشس منها رحملها الايسان إن 








وقال أهل العلم: الأمانة قطب الإيمانء قال النبى 2ه : ولا إيمان لمن لا أمانة 


له)200, 

ومن الأمانةأن يكون الباطن موافقا للظاهرء فكل من عمل عملا يخالف عقيدته 
فقد خان الله ورسوله. وقد قال الله تعالى: «إياأيها الذين آمنوا لاتخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم 2'74 نزلت فى أبى لبابة بن عبد المنذر» وقد كان وضع 
أصبعه على حلقه يشير إلى بنى النضير إنكم إن نزلتم فهو الذبح» وقد بينا . 

وقوله: 4 على السموات والأرض والجبال © فيه أقوال: 

الأول: وهو قول أكثر السلف» وهو ا محكى عن ابن عباس وجماعة التابعين: هو أن 
الله تعالى عرض أوامره على السموات والأرض والجبال عرض تتخيير لاعرض إلزام» 
وقال لهن: أتحملن هذه الأمانة بما فيها؟ قلن: ومافيها؟! فقال: إن أحسنتن جوزيتن؛ 
وإن عصيتن عوقبتن» فقلن: لانتحمل الأمانة» ولانريد ثوابا ولا عقابا» وعرضها على 
آدم فتحملها بما فيها. وفى بعض التفاسير: أنه قال: بين أذنى وعاتقى . 

قال ابن جريج : عرض على السماء؛ فقالت: يارب خلقتنى وجعلتنى سقفا 
محفوظاء وأجريت فى الشمس والقمر والنجوم» ومالى قوة لحمل الأمانة» ثم عرضها 
على الأرض» فقالت : يارب» خلقتنى وجعلتنى بساطا ممدوداء وأجريت فى الأنهار, 
وأنبت فى الأشجارء ومالى قوة لحمل الأمانة» وذكر عن الجبال قريبا من هذاء وحملها 
آدم وأولاده. وعن مجاهد قال: أبت السموات والأرض والجبال أن يحملوا الأمانة 
وحملها آدم فما كان بين أن حملها وخان فيها وأخرج من الجنة إلا مابين الظهر 
والعصر. 


وحكى النقاش بإسناده عن ابن مسعود أنه قال: مثلت الآأمانة كصخرة ملقاة 





(5)الأنفال: /ا؟. 


200 


الأشزاب 


كان ظَلُومًا جهولاً 71> يعدب اللّه المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 








وجاء آدم من غير أن يدعى وحرك الصخرة.» وقال: لو أمرت بحملها. فقلن له: 
احمل» فحملها إلى ركبتيه ثم وضعها وقال: والله لو أردت أن أزداد لزدت فقلن: 
احمل». فحملها حتى بلغ حقوه ثم وضعها وقال: والله لو أردت أن أزداد لزدت» 
فقلن: احمل» فحملها حتى وضع على عاتقه؛ وأراد أن يضعهاء فقال الله تعالى : 
مكانك» فهى فى عنقك وعنق ذريتك إلى يوم القيامة . 

فإن قال قائل: كيف عرضها على السموات والآرض والجبال» وهى لا تعقل شيئا؟ 
قلنا: قد بينا الجواب عن أمثال هذا من قبل . وقال بعض أهل العلم: يحتمل أن الله 
بما أجابت . 

وأما قوله: # فأبين أن يحملنها وأشفقن منها أى: لم يقبلوا حمل الأمانة 

وقوله: 9 وحملها الإنسان # يعنى : آدم عليه السلام . 

وقوله : 8[ إنه كان ظلومًا جهولا 4 قال الحسن البصرى: ظلومًا لنفسه؛ جهولا بربه» 
حكاه أبو الحسين بن فارس . والقول الثانى : ظلوما لنفسه بأكل الشجرة» جهولا بعاقبة 
أمره . 

وعن جماعة من العلماء: أن المراد بالظلوم الجهول هو المنافق والمشرك . وقد حكى 

والقول الغانى: فى أضل الآية أن المراة من العرض علئ السموات والأرض والجبال 
هو العرض على أهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبال وهو مثل قوله: © واسأل 
القرية 2١(#‏ أى : أهل القرية. 


.85 :فسوي)١١9١‎ 


00 


الأشزاب 





ووب اله ع امسن والمؤسات وكا ارا حا 20 . 
والقول الغالث ذكره الزجاج وغيره من أهل المعانى قالوا: إن الله تعالى اثتمن آدم 
وأولاده على شىء» وأتمن السموات والأرض والجبال على شىء. فأما الأمانة فى حق 
بنى آدم معلومة» وأما الأمانة فى حق السموات والأرض والجبال فهو بمعنى الخضوع 
والطاعة . قال الله تعالى: ظ ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا 
طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين .)١١#‏ 
وحكى السجود عن السموات والآأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب» وذكر فى الحجارة قوله : ©# وإن منها لما يهبط من خشية الله :("2. 
وقوله: ‏ فأبين أن يحملنها #ه أى : أدين الأمانة فيهاء يقال: فلان لم يتحمل 
الأمانة أى : لم يخن فيها. 
وقوله: © وأشفقن منها © أى : أدين الأمانة خوفا منها. 
وقوله: و وحملها الإنسان # أى: خان فيها وأثم» يقال: فلان حمل الأمانة أى: 
أثم فيها بالخيانة» قال الله تعالى: « وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم 7#") 
وقوله: هإنه كان ظلوما جهولا # قد بيناء قال الأزهرى: وقد أحسن وأجاد أبو 
إسحاق الزجاج فى هذا القول وأثنى عليه» وقول السلف ما بينا من قبل . 
قوله تعالى : 98 ليعذب الله المنافقين والمنافقات #: اللام هاهنا لام كى» ومعناه: كى 
يعذب اللة المنافقين والمثافقاث والمقر كين والمشركات يني إذا حجانو 
وقوله: 8 ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات © أى: يهديهم ويرحمهم إذا أدوا 
الأمانة. وعن ابن قتيبة قال معناه : ليظهر المنافين والمنافقات والمشركين والمشركات» 
ويعذبهم على الخيانة فى الأمانات» ويظهر المؤمنين والمؤمنات بأداء الأمانة . 
وقوله : فإ وكان الله غفورا رحيما ‏ ظاهر المعنى . 


(١)فصلت:١١.,‏ 
(؟) البقرة: 4/ا. 
(؟) العنكبوت: 17. 


69 سبيبببب-ببباب-اس امت 


الْحَمَد للّه الذي لَه ما في السّموات وما في الأرض وله الْحَمْدْ في الآخرة وَهُوَ الحكيم 
الخبير ل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج 


عمدو مم وعدميي بوببد ب وبمممبدممو ودر مووود ميلد مودي عدو ببدم و ووو رورجم ومعسبب ود ممم مود دودو مدبيود ببوو درو ديري بودورد و ببويييم تمدو بور بوم باعي يوي ببموييييميييسسمسسوو دم د ممم مدو وعد د مدير دوروو روود رورمو بجيو ييييييو د ببييو بببو لبور 


تفسير سورة سبأ 
وهي مكية. 

الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض # أى : له ملك السموات 
والأرض . ويقال: خلق ما فى السموات وما فى الأرض. 

وقوله: وله الحمد فى الآخرة # فيه قولان: أحدهما: أن معناه له الحمد فى 
الأولى والآخرة على ما قال فى موضع آخر. وفى الأولى والآخرة وجهان: أحدهما: 
أنهما الدنيا والاخرة» والآخر: أنهما السموات والأرض. 

والقول الثانى : أن قوله : إ وله الحمد فى الآخرة # وهو ما جاء من ذكر الحمد عن 
أهل الجنة» وهو فى قوله تعالى : و وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 23(4, 
وفى قوله: ط الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن 2"74» وفى قوله: 8 الحمد لله الذى 
صدقنا وعده (5). 

وقوله: و وهو الحكيم الخبير # أى: الحكيم فى ملكه. الخبير بخلقه. 

وقوله تعالى: © يعلم ما يلج فى الأرض # أى : يدخل فيها من المطر. 

وقوله: و وما يخرج منها 4 أى: من الزرع» ويقال: إن المراد منه الأموات يدخلون 
إذا قبرواء ويخرجون إذا حشروا. 

وقوله: « وما ينزل من السماء © أى : من المطر والملائكة والأحكام والأقضية. 


وقوله: ‏ وما يعرج فيها» أى: يصعد إليها من الملائكة والأعمال والأدعية 


(١)يونس .31١:‏ (؟)فاطر :؛:7,. (5؟) الزمر : 54ل . 
ل ا) 


سبأ 

فيها وهو الرحيم الغفور +7 )* وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي 
لتأتيئكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرّة فى السّموات ولا في الأرض ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين + ليُجزي الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات أولئك 
المقبولة . 

وقوله  :‏ وهو الرحيم الغفور 4 قد بينا. 

قوله تعالى  :‏ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ‏ قالوا هذا تكذيبًا بالبعث. 

وقوله : # قل بلى وربى لتأتينكم عالم الغيب © فيه تقديم وتأخير» ومعناه: قل 
بلى وربى عالم الغيب لتأتينكم الساعة» وقرأ حمزة: «علام الغيب»). 

وقوله: 9 لا يعزب عنه # أى : لا يغيب عنه؛ وقرأ يحيى بن وثاب : «لا يغرب 

وقوله: © مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض # أى: وزن ذرة # ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر) أى: أصغر من الذرة إلى أن لا يحيط به العقلء وأكبر إلى ألا يحيط 
العقلىوالعن أن كز ذنقا خلية: 

قوله تعالى: # ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات © أى: ليثيب الذين آمنوا 

وقوله: ل أولكك لهم مغفرة ورزق كريم # أى: العيش الهنىء . 

قوله تعالى: ‏ والذين سعوا فى آياتنا معاجزين # معناه: اضطربوا وعملوا فى 
التكذيب باياتنا. 

وقوله: و معاجزين # أى : مشاقينء ويقال: مسابقين» ويقال: فائتين» وقرئ: 
(مَعَجَزِينَ) أى: مثبطين» وقيل : ظانين أنا نعجز عنهم» فيكون معنى معجزين أنهم 


09 ناما _ امس 


سبأ 


لهم مغر ورزق كريم 22> والّدين سعوا في آياتنا معاجزين وك لهم عذاب من 
رجز ليم لم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إِنَيك من رَبك هو الحق ويهدي 
إلى صراط العزيز الحميد + وقَال الّذين كفروا هل ندلّكم على رجل ينبئكم إذا 
مزقهم كل ممرّق نكم في خلق جديد +010 أفترئ على الله دبا أم به جنة بل دين 
وقوله : و أولكك لهم عذاب من رجز أليم #؛ ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : # ويرى الذين أوتوا العلم # قال بعضهم: هذا فى مؤمنى أهل 
الكتاب مثل عبد الله بن سلام وغيره» والصحيح أن الآية فى الذين آمنوا بالنبى من 


أهل مكة وغيرهمء وهو بمكة؛ لأن السورة مكية», وعبد الله بن سلام وأشباهه إنما 
آمنوا بالمدينة. 





وقوله # الذى أنزل إليك من ربك هو الحق © يعنى : أنه من الله تعالى . 

وقوله: ‏ ويهدى إلى صراط العزيز الحميد # يعنى : أن القرآن الذى أنزله الله 

قوله تعالى: ‏ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبككم # أى : يخبركم 

وقوله: #إذا مزقتم كل ممزق # أى: إذا فرقم كل تفريق» وقطعتم كل تقطيعء 
والمعنى : إذا أكلتكم الأرض» وصرتم رفاتا وترابا ينبفئكم محمد إنكم لفى خلق 
جديدء قالوا ذلك على طريق الجحد والتكذيب. 

وقوله : 9 أفترى على الله كذبا 4# وقرئُ بنصب الألف وكسرهاء أما من قرأ بالكسر 
فهو راجع إلى الحكاية عن الكفار» كأنهم قالوا: افترى محمد على الله كذبا. 

وقوله : 9 أم به جنة © معناه: أو به جنون لا يدرى ما يقول. 

وأما من قرأ بالنصب ففيه قولان: أحدهما معناه: أفترى على الله كذبا يعنى: لم 
11١‏ تس انطو ايضاق اللسان وكا وت ال اا 

استحدث الركب عن أشياعهم خبرا أم راجع القلب من أطرابه طرب؟ 


1 / 


سبأ 
لا يؤمنون بالآخرة في الْعَدَاب والضّلال البعيد 22 4 أفلم يروا إل ما بين أيديهم وما 


حَلْمَهُم مَن السّمَاء والأرْض إن نشَأْ خسف بهم الأرض أو نسقط عَلَيْهِم كسفا مَن 
السَّمَاء إِنّ فى ذلك لآية لكل عبد منيب + ولقد آتينا داوود منًا فَضلا يا جبال أُوَبى 


استحدث القلب من أشياعهم خبرا أم راجع القلب من أطرابهم طرب 

ومعناه: استحدث . والقول الغانى : أن معنى قوله: ‏ أفترى على الله كذبًا © أى 
أفترونه افتراء على الله كذبا. 

وقوله : © بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد » فعلى القراءة 
الأوتى وشو وكيرت هذ يعدا كلدم عر اله تعالى زداضليهين بوعلئ القتراءة 

وقوله: 9 فى العذاب والضلال البعيد # أى : الشقاء الطويل؛ ذكره السدىء 

وهلي : ف أفلم يروا إلى ما ل ا 
وما فيهما. ويقال: إنما قال هذا؛ لأن السماء والأرض محيطتان بالخلق» فكأن أحدهما 
بين أيديهم» والأخرى خلفهم بمعنى الإحاطة. 

وقوله: 9# إن نشأ نخسف بهم الأرض 4# أى: يغيبهم فى الأرض . 

وقوله : # أو نسقط عليهم كسقا من السماء 4 أى: جانبًا من السماء. وقيل: 
قطعة من السماء . 

وقوله: إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب * أى: راجع إلى الله تعالى بقلبه. 
وقيل : منيب : أى مجيب . 


قال الشاعر: 


أناب إلى قولى فأصبحت مرصدا له بالمكافاة المنيبة والشكر 


(6109ااااااس ست 


سبأ 


معه والطّير واَلنَا له الحديد > أن اعمل سابغات وَقَدَر فى السرد واعملوا صالحا 





قوله تعالى : © ولقد آتينا داود منا فضلا # اختلف القول فى الفضل الذى أوتى 
داود؛ فال بعضهم: هو النبوة. وقال بعضهم: هو الملك. ويقال: القضاء بالعدل. 
وقيل: حسن الصوت . وقيل: تليين الحديد له» وجميع ما أعطى وخص به. 

وقوله : ويا جبال أوبى معه ‏ أكثر أهل التفسير على أن معناه: سبحى معه؛ وهو 
عن ابن عباس وغيره» ويقال: رجعى معه. 

وقرأ الحسن: ١‏ أوبى معه» بضم الألف وسكون الواو» وهو فى معنى الأول . 

وفى بعض التفاسير: أن داود - عليه السلام - كان إذا لحقه فتور أسمعه الله تعالى 
تسبيح الجبال منشطًا له. 

وقوله: و والطير» أى : وأمرنا الطير أن تسبح معه. 

وقوله: # وألنا له الحديد # قال قتادة: كأن الحديد جعل له كالعجين» فيعمل 


الدرع من جر نار ولاسسرفة. 
وقوله: ذإ أن اعمل سابغات # أى : الدروع الكوامل . ويقال: الطوال التى تسحب 
فى الأرض. 
قال الشاعر: 
وأكثرهم دروعا سابغات وأمضاهم إذا طعنوا سنانا 


وقوله: وقدر فى السرد © أى : عل فى السردء ومعناه: قد العا فى جل 
الدروع حتى يكون بمقدار لا يغلظ المسمار ويضيق الحلق فتفصم الحلقة, ولا توسع 
الحلقة وتدقق المسمار فيسلس ويقلق وهذا قول مجاهدء وقال: قدر فى السرد أى : 
احكم نسج الدرع. وقال قتادة: السرد: المسامير فى الحلق. وهو قريب من قول 


مجاهد وأنشدوا: 


أجاد المسدى سردها وأذا لها 


د 


سباأ 
ني بما تعملون بصير +( ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين 


القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب 


معاي عي يبب مسومب عدبم مدب بمب مامد ممع ميمه يد سبي مسبم ممم ممم 





قدر فى السرد أى: اجعله على القصد وقدر الحاجة. 

وقوله: # واعملوا صا حا إنى بما تعملون بصير © ظاهر المعنى . 

وف القصدة أن ؤاوم ع غلنة السلا ا كا مهل كل يوم درعا» وفع يه 
الااف درهم» فينفق ألفين منها على نفسه وعياله, ويتصدق بأربعة آللاف على فقراء 

قوله تعالى: إ ولسليمان الريح غدوها شهر © أى: وسخرنا لسليمان الريح . 

وقوله : أ غدوها شهر ورواحها شهر# أى: مسيرة غدوها شهرء ومسيرة رواحها 
شهرء ومعناه: أنه كان يسير مسيرة شهرين فى يوم واحد. وفى القصة: أنه كان يسير 
من بيت المقدس إلى اصطخر مسيرة شهر للراكب المسرع غدوة» ويقيل بها ثم يروح 
مسيرة شهر إلى بابل مسيرة شهر للراكب المسرع . وقيل: كان يتغدى بالرى» ويتعشى 
بسمرقند . وقيل: كان يتغدى بصنعاء» ويتعشى ببابل - وهو العراق - والله أعلم. 
الأرض» ولا تؤذى طائرا فى السماء . 

وقوله  :‏ وأسلنا له عين القطر» أى : أسلنا له عين النحاس . 

وفى التفسير: أن الله تعالى أذاب له النحاس» وجعل يسيل ثلاثة أيام من كل شهر 

وقوله: 9 ومن يزغ منهم عن أمرنا # أى: يعدل منهم عن أمرنا فلا يعمل 
لسليمان. 


وقوله: 9 نذقه من عذاب السعير # أى: فى الآخرة» هذا أحد القولين» والقول 


س 2111 


سبأ 








لسراو يتملرد لم بناء من محازيب وتمافيلبوجقات #الجراب وقدور 





الآخر: أنه كان (يكون )١١)‏ عند سليمان ملك قائم بيده سوط من نار فإذا عصى 

قوله تعالى : إ يعملون له ما يشاء من محاريب # أى : المساجدء ويقال: الأبنية 
المرتفعة . وفى القصة: أنه أمرهم ببناء الحصون بالصخرء فبنوا باليمن حصونا كثيرة 
عجيبة)» وهى صرواح ومرواح وفلتون وهندة وهنيدة وغمدان وغير ذلك . 

وقوله: ‏ وتماثيل # أى: الصور. فإن قال قائل: أليس أن عمل الصور مكروه؟ 
قلنا: هو فى هذه الشريعة»؛ ويحتمل أنها كانت مباحة فى شريعته» وقد كان عيسى 
يصور من الطين وينفخ فيه فيجعله الله طيرا. واختلف القول فى الصور التى اتخذتها 
الشياطين؛ فأحد القولين: أنها صورة السباع والطيور من العقبان والنسورء وما أشبه 
ذلك. 

والقول الثانى : أنه أمرهم باتخاذ صورة الأنبياء والزهاد والعباد» حتى إذا نظرت بنو 
إسرائيل إليهم ازدادوا عبادة. 

وقوله: ©[ وجفان كالجواب # أى: كالحياضء والجفان جمع الجفنة. وفى القصة: 
أن كل جفنة كان يقعد عليها ألف إنسان. وأنشد حسان فى الجفنة شعرا: 

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا من بحدة تقطر الدما 
وأنشدوا فى الجابية : 
كجابية الشيخ العراقى تفهق 

أى : تمتلئ . 

وحكى عثمان بن عطاء عن أبيه أنه رأى مرة من هذه القصاع الصغار فقمال: والله 
لقد ذهبت البركة من كل شىء.ء وقرأ قوله : وجفان كالجواب # . 


وفى القصة : أنه كان لسليمان - عليه السلام - سماط يسع أربعمائة ألف إنسان» 


)١(‏ كذاء والأولى حذفها. 





سبأ 








راسيات اعملوا آل داوود شكرا وقَليل مَن عبادي الشكور 202 فَلَمّا قَضِينًا عليه 
الموت ما دلّهم على موته إل دابّة الأرْض تأكُل مسأَنَه فلم خْرَ تبَيّت الجن أن لو كانوا 
وكان يأكل خبز الشعير» ويطعم أهله وحاشيته خبز الخشكار ويطعم الفقراء الدَرمّك» 
وهو الخبز النقى . 

وقوله: و وقدور راسيات #» أى: ثابتات مرتفعاتء ومنه الجبال الرواسى . وفى 
القصة» أنه كان يصعد إليها بالسلاليم. 


وقوله: فإ اعملوا آل داود شكرا #» قال: تقدر اشكروا الله شكراء ويقال: إن 
الشكر هو تقوى الله والعمل بطاعته. وقيل: إن آل داود هو داود نفسهء ويقال: داود 
وسليمان وأهل بيته. وفى القصة: أنه لما نزل هذا على داود قال: والله لا يزال منا 
بالليل والنهار قائم وصائم» فكان لا يأتى يوم إلا وم نآل داود فيه صائم, ولا تأتى 
ساعة من الليل إلا ومن آل دواد فيها قائم. وروى أنه ناوب ساعات الليل وكان يقوم ما 
شاء الله» فإذا أراد أن يرقد أيقظ بعض أهله. 

وروى أنه قال لسليمان - عليه السلام - يا بنى» اكفنى أمر النهار - يعنى: فى 
العبادة ‏ أكفك أمر الليل» فقال سليمان: لا أقدرء فقال: اكفنى أول النهار وأكفك 
الباقى. وروى أنه قال: يا رب» كيف أشكرك وشكرى لك نعمة منك على؟ فقال: 
الآن كرتن : 

وقوله : و وقليل من عبادى الشكور # ظاهر المعنى . والفرق بين الشاكر والشكور: 
أن الشكور هو الذى يتكرر منه الشكرء والشاكر الذى يشكر مرة. وقيل: هما واحد . 

قوله تعالى : © فلما قضينا عليه الموت # أى : على سليمان الموت. 

وقوله: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض #» قال بعض المفسرين: كانت الجن 
تعمل لسليمان - عليه السلام - فى بناء مسجد بيت المقدس؛ فقرب موت سليمان 
وقد بقى من العمل بقية» فقبض الله روح سليمان وهو متكئ على عصاء وكانوا 
يظنون أنه حى» ويجتهدون فى العمل» فأكلت الأرضة العصا فخر سليمان - عليه 


بدت ا _بالنا-تاس ست 
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سبا 








السلام - مينًا بعد حول» وقد فرغوا من العمل؛ فلما عرفوا موته تفرقوا بعد أن بقوا 
فى العمل سنة بعد موته. قال ابن عباس : فشكرت الجن ذلك للأرضة» فهم يأتونه 
بالطين والماء فى جوف النشب . وذكر بعضهم: أن سليمان - عليه السلام - كان إذا 
رأى شجرة نابتة سألها : ما اسمك؟ فتخبره إن كانت للغرس غرستء وإن كانت للدواء 
كتب اسمهاء فصلى مرة فرأى شجرة نبتت فى مصلاهء فقال لها: ما اسملك؟ قالت: 
الخروب» فقال: لم نبت؟ قالت: لخراب هذه الأرض» فعلم أن موته قد قرب» فسأل 
الله تعالى أن يعمى على الجن موته. فقال أهل التفسير: وكانت الجن تزعم أنهم 
يعلمون الغيب» فأمر الله تعالى سليمان أن يتخذ عصا ويتوكاً عليها. وقيل: اتخذها 
من تلك الشجرة فقبض الله تعالى روحه وهو قائم متوكئ على العصاء فكانت الجن 
. ينظرون إليه ويظنون أنه حى» ويعملون إلى أن سقط بعد حول . وأراد الله تعالى 
بذلك أن يعلم الجن أنهم لا يعلمون الغيبء وقيل: ليعلم الإنس أن الجن لا يعلمون 
الغيب وكانوا قد شبهوا على الإنس ذلكء فإن قيل على التأويل الأول: كيف يشتبه 
على أحد أنه يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب؟ وإِن خفى عليه أمر غيره لا يخفى عليه 
أمر نفسه؟ والجواب : أن مردة الجن كانوا صوروا لضعفاء الجن أنهم يعلمون الغيب» 
وكان يقع بعض الاتفاقات» فكانوا يظنون أنهم يعلمون الغيب لغلبة الجهل» وعند 
بعضهم : أن عملهم لم يكن فى بناء مسجد بيت المقدسء فإنه قد كان وقع الفراغ عن 
فعل ذلك بسنينء وإنما كانوا يعملون غير ذلك من الأعمال. 

وقوله: «9 تأكل منسأته # أى : عصاته؛ والمنسأة: العصا بلغة الحبشة» وقرئ: 
«منسأته ) بسكون الهمزة» وهى ما بينا. 

قال الشاعر: 

إذا ادببت على المنساة من كبر فقد تباعد عنك اللَّهِوَ والغزل 

ويقال كلاهما بالعربية. ويقال: نسات الغنم إذا زجرتها وسقتها ويقال: نسأ الله 

فى أجلك أى : آخره. 


وقوله: ! فلما خر تبينت الجن # أى: تبينت الجن للإنس أن لو كانوا يعلمون 


ااا ب ) 


سبأ 








012 


يعَمون اليب ما لبوا في الْعَذَاب ؛ المهين +4120 لقد كان لسبا في مسكنهم آيةٌ نان 





الغيب ما ليثوا فى العذاب المهين أى : التعب والشقاء الطويلء ذكره الأزهرى على 
هذا التقدير. وأما المتقدمون قالوا معناه: تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون 
الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين» والقراءة هكذا فى مصحف ابن مسعود»ء وهكذا قرا 
ابن عباس أيضا. والتأويل الثالث : أن معنى الاية: إ تبينت الجن # أى : عرفت الجن 
أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين. وروى الضحاك عن ابن عباس 
فى رواية أخرى: أن سليمان لم يكن متوكمًا على العصاء وإنما كان فى بيت مغلق 
وتوقاه الله تعالى» وأكلت الأرضة عتبة الباب» فسقط الباب بعد حول» وظهر للجن 
موته. 

وأشهر القولين هو الأول» وفى القصة: أن سليمان - عليه السلام - لما فرغ من بناء 
المسجد ذبح [ اثنتى عشرة >١١]‏ ألف بقرة ومائة وعشرين ألف شاة تقربا إلى الله تعالى 
وأطعمها الناس» وكان بناه بالصخر والقار. وزخرف الحيطان» وزين المحراب بالجواهر 
واليواقيت؛ وعملوا شيئا عجيبًاء ثم إنه قام على الصخرة وقال: اللهم؛ أنت أعطيتنى 
هذا السلطان العظيم؛ وسخرت لى ما سخرتء فأوزعنى أن أشكر نعمتك التى 
اعبت على ,ولا تزع فلب تعد إه هديع وتوفتى مسلناء واشقى بالسناكين 
اللهم إنى أسألك لمن دخل هذا المسجد ليصلى فيه خمس خصال : إن كان مذنبا تغفر 
له ذنيه» وإن كان فقيرا أغنيت إن كان سقيما شفيعة وإن كان حاتف اكه واسالك 
ألا تصرف بصرك عمن دخله حتى يخرج منهء إلا من دخله بإلحاد أو ظلم . 


قوله تعالى : #إلقد كان لسباأ # أكثراً أهل التفسير على أن سبأ اسم رجل» 
ونسبت القبيلة إليه. لبان بعر رصي ب . وروى فروة بن 


( مسيك الغطيقى )207 أن رسول الله عله قال: سب اسم رجل ولّد عشرة من الذ كور 
)١(‏ فى «الأصلء وك): اثنى عشرء والمثبت هو الصواب. 


(؟) فى (الأصل ): مسيكر العصفىء؛ وفى :ك» : يشكر العصفىء وهو تحريف, وهو فروة بن مسيك المرادى 
الغطيفى أبو عمير صحابى جليل» وانظر ترجمته فى التهذيبء والإصابة وغيرهما. 





سبأ 








عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور +ل02* 





فتيامن منهم ستة» وتشام أربعة) وأما الستة الذين تيامنوا: فحمير» وكندة) ومذحجء 
والآزةة والأشهي وامتان واما الأريعة الذبين تشاموا فعاملة:وغسان» ولهم 
وجذام)(2)1. وأما سب فهوابن يشخب بن يعرب بن قحطان. وقد قيل: إن سب اسم 
بلد والأصح هو الأول. 

وقوله: 4 فى مساكنهم آية #؛ وقرئ: «فى مسكنهم) والآية هى العلامة» ومعناها: 
أنا جعلنا لهم آية تدلهم على أن النعم التى لهم من الله تعالى . 
يمين الوادى جنات مصطفة ‏ أى : البساتين - وكذلك على يسار الوادى. 

وقوله: 4 كلوا من رزق ربكم # أى : قلنا لهم كلوا من رزق ربكم . 

وقوله: 9 بلدة طيبة # أى: طيبة الهواء» عذبة الماء» كثيرة الفواكه» وذكر ابن 

وقوله : 4 ورب غفور # أى : ورب غفور للذنوب إن شكرتم نعمه. 

فإن قيل : أى فائدة لتخصيصهم بهذاء والله غفور لكل العباد؟ والجواب عنه: أن 
مغفرة الرب مع طيب البلدة على تلك الغاية لم تكن إلا لهم. 

قوله تعالى : ف فأعرضوا # أى : فأعرضوا عن شكر النعم . 

وقوله: ‏ فأرسلنا عليهم سيل العرم 4# اختلفوا فى العرم على أربعة أقاويل: أولها: 
)١(‏ تقدم تخريجه فى تفسير سورة الدمل . 


م / 
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سبا 








أنه اسم الوادىء والآخر: أنه اسم المسنَأة» وقد كانوا بنوا المسناة بالصخر والقار بينه 
وبين الماء» وجعلوا على المسناة أبوابًا تفتح وتسدء فإذا احتاجوا إلى الماء فتحواء وإذا 
استغنوا سدوا. 

وذكر النقاش : أنه كان ذلك من عمل بلقيس» وكانت جعلت على المسناة | 
عدر مكرجا يخزج ينها الت اعشر نهر ام رخاتت البهاةاسدا بين تجيليني» والياة وراد 
السد تجتمع من السيول . والقول الثالث : أن العرم هو السيل الشديد أى : أرسلنا 
عليهم السيل الشديد . والقول الرابع: أن العرم هو اسم الجرذء وهو الفأرة» وقيل: كان 
الخ الخلة» وسلطه اذل تعاتق على اللسعاة تن“ تامسنيناء وول الام وغرق البلند 
والبساتين . قال ابن الأعرابى : العرم والبر من أسماء الفأرة» ومنه قولهم: فلان لا 
يعرف هرا من برا أى : السنور من الفأرءة وذكر أبو (الحسين)(22 بن فارس فى 
تفسيره: أن القوم كانوا قد سمعوا أن هلاك بلدهم بالفار من كهانهم: فجاءوا 
بالسنانير وربطوها عند كل جرف ( فى المسناة )("2», فجاءت فأرة حمراء كبيرة 
وساورت السنور وهزمته ودخلت فى الجرف» وتغلغلت المسناة حتى نقبتها وخرقتها. 

وقوله  :‏ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى # أى ؛ بدالناهم بجننيهم اللقين كانتا 
ذواتى ا ال ور جا الم 
التنوين على الإضافة» والقراءة على الإضافة أظهر القرائتين فى المعنى لأن الخمط اسم 
لشجر له شوك . قال أبو عبيدة: كل شجر له شوك فهو خمط إذا لم يكن له ثمر. 
وعن بعضهم: أن الخمط شجر له ثمر يسمى فسوة الضبع, لا ينتفع به ويتفرك إذا 
أدزك من غييلة اذ تقح أحداء والمعرواف فح العقسير آن كمز المنسط هوالبرير والبريز 
ثمر الأراك» فالخمط هو الأراك» فهو معنى قوله: فإ أكل خمط ». والأكل هوا 


)١(‏ فى «ك»: الحسنء وهو خطأ. وهو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد المالكى اللغوى» وتفسيره 
هو كتاب جامع التأويل فى تفسير القرآن فى أربع مجلدات» ذكره ياقوت الحموى فى معجم الأدباء /١(‏ 9ه 
- ه4ه ). سير أعلام النبلاء (/ا١‏ / .)١١5-1‏ 

(؟) فى «ك») : بالمسناة. 


(6)»سبببسبب-باب(ب(ببلى يمس 
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سبأ 








وشيء من سدر قليل 2 ذلك جَرِينَاهُم بمَا كفَروا وهل نجازي إلا الكفور 702+ 
وَجَعلنا بيهم وبين الْقُرى التي بارَكْنَا فيها قُرى ظاهرة وقَدَرنا فيها السَيرَ سيروا فيها 


اي 0 
المرارة والعفوصة . 

وقوله : :#[وأثل](١0)‏ وشىء من سدر قليل # السدر: : شجر معروف» وهو سشجر 
البق . وقيل : إن هذا السد ر كان بريا لا ينتفع به» وأما السّد رالذى ينتفع به لغسل 
اليد وغيره» فهو الذى كنا نعرف فى البساتين» ولم يكن لهم ذلك . 

وقوله: و ذلك جزيناهم بما كفروا # النعمة. 

وقوله : إ وهل نجازى إلا الكفور » يقال فى العقوبة: نجازى» وفى المثوبة: نجزى» 
يعنى : وهل نجازى مثل هذه المجازاة إلا من كفر النعم؟ ويقال: وهل نجازى إلا الكفور؟ 
أى: هل نحاسب إلا الكفور؟ وقد ثبت برواية عائشة - رضى الله عنها ‏ أن النبى 
ينه قال : «من نوقش الحساب عذب »). قالت عائشة : فقلت يا رسول الله: أليس قال 
الله تعالى : «إ فأما من أوتى كتابه بيمنه فسوف يحاسب حسابًا يسيرا 2504 فقال: 
ذلك العرض» ومن نوقش [الحساب )١(]‏ عذب)(50). 

فإن قيل: قد قال: 9 بدلئاهم بجنتيهم جنتين #» والأرض التى فيها أشجار الأثل 
قوله تعالى: 9 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 2404# وقوله: 
وجزاء سيئة سيئة مثلها #(0). 

قوله تعالى: فو وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة # القرى التى 


(١1)من(دك).‏ ١١)الانشقاق‏ :لا -لم. 
(7) تقدم تخريجه. (4) البقرة : 814 
(5) الشورى : 1١‏ 


فون 
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سبا 








اس م 


ياي وآيَامًا آمنين 22> فَقَانُوا ربا باعد بين أسقارنا وَظَلَمُوا أَنفسَهُم فَجَعَلنَاه 





باركنا فيها ( هى )١()‏ الشام» ومعنى القرى الظاهرة أى : المتصلة» وقيل : ظاهرة يعنى : 
[ للرائى ]2"0: على معنى أنهم كانوا إذا نزلوا بقرية رأوا قرية أخرى . 

وقوله: 9 وقدرنا فيها السير#» أى: السير أى: قدرنا سيرهم بين هذه القرى, 
والمعنى : أنهم كانوا إذا غدوا يقيلون بقرية» وإذا رجعوا يبيتون بقرية. وقيل: تقدير 
السير أن سيرهم كان فى الرواح والغدو على قدر نصف يومء فكانوا إذا ( جازوا)50) 
نصف يوم وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجار. قال قتادة: كانوا لا يحتاجون أن يحملوا 
زادا. وقال أيضا: كانت المرأة تضع مكتلها على رأسهاء وتمر تحت الأشجار فيمتلئ 
المكتل من الثمار من غير اجتناء . 

وقوله: إ سيروا فيها ليالى وأياما آمنين # أى : قلنا لهم سيروا فيها بالليالى والأيام 
آمنين من الخوف والجوع والظماء ومعنى قوله: 9 سيروا # أى: مكناهم من السير. 
ويقال: إن معنى قوله: ‏ سيروا # أى: يسيرونء أمر بمعنى الخبر» ومعناه: يسيرون 
فيها ليالى وأياما آمنين» وعلى ما ذكرنا. 

قوله تعالى  :‏ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا 4 وقرئ: « بعد بين أسفارنا) بغير ألف» 
وقرأ يحيى بن يعمر: «ربنا باعد بين أسفارنا» بنصب العين والدال» فعلى القراءة 
المعروفة معنى الآية سؤال» وعلى القراءة الشاذة معنى الآية على وجه الخبر. قال 
القرى لنركب الرواحل» ونحمل الأزواد فى الفلوات» وهذا مثل قول بنى إسرائيل: 
© وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد 4(" ) الآية. وأما القراءة الشاذة فكأنهم 
استبعدوا القريب على ما يفعله الجهلة. 

وقوله: # وظلموا أنفسهم # أى : بترك | لشكر. 





. فى «الأصل وك»: الرائى‎ )١( / . فى دك : قرى‎ )١( 
(؟) فى دك؛: صاروا. (4؟) من وك).‎ 
. 5١ : (ه ) البقرة‎ 


(0الاا--سيب-ااي م 
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سبأ 





عَلَيهم إبليس ظَنْه فَاتبَعوه إلا ريا من المؤمنين +7 وما كان لَه عَليهم من سَلْطَان إلا 





وقوله: # فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق # أى: أحاديث فى القرون التى 
تأتى » وفرقناهم وبددناهمم كل مفرق ومبدد. قال الشعبى : تفرقوا فى البلاد لما غرقت 
وآل ( خزيمة )(22 إلى العراق» والأوس والخزرج إلى يغرب . وكان الذى قدم المدينة 
منهم عمرو بن عامر وهو جد الأوس والخزرج. 

وفى بعض التفاسير: أن قراهم كانت [أربع ]("2 آلاف وسبعمائة قرية, وكانت 
متصلة من سبا إلى الشام قرية قرية. وعن بعضهم فى معنى قوله: ‏ فجعلناهم 
أحاديث # أن الناس يضربون بهم المثل فى التمزق والتفرق» والعرب تقول: صارت 
بنو فلان أيدى سبأ وأيادى سباأ إذا تفرقوا وتبددوا. وأنشد الأزهرى : 

غيبا نرى الناس إليه تدسبا من صادر أو وارد أيدى سبا 

وقوله: إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور # أى: صبار على البلاء» شكور 
للنعمة. 

قوله تعالى : # ولقد صدق عليهم إبليس ظنه » وقرئُ: «صدق» - بالتخفيف - 
أما بالتشديد فمعناه: أنه ظن ظنا وصدقه» وظنه فى قوله تعالى: 8# ثم لآتينهم من 
بين أيديهم ومن خلفهم 4 إلى قوله: 9 ولا تجد أكثرهم شاكرين 2574 ويقال: إنه ظن 
أنه إذا أغواهم اتبعوه, وكان كذلك. 

وفى التفسير أن إبليس قال : لقد أخرجت آدم من الجنة مع كثرة علمه وأغويته» فأنا 
على ذريته أقدر . 
)١(‏ فى «الأاصل» : جزيمة. 


١١‏ )فى دك): أربعة. 
5١‏ )الأعراف: /ا١.‏ 


سيأ 
لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك علئ كل شيء حفيظ قل 
ادعوا الّذين زعمتم من دون اللّه لا يملكون مثقال ذرَة فى السّموات ولا فى الأرض وما 











وأما قراءة التخفيف فمعناه: صدق عليهم فى ظنه. 

وقوله : «إ فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين 4 يعنى : إلا كل المؤمنين» هكذا قاله أكثر 
أهل التفسير؛ لأن المؤمنين لم يتبعوه فى أصل الدينء وقد قال الله تعالى: إن 
عبادى ليس لك عليهم سلطان ١7#‏ يعنى: المؤمنين وعن بعضهم: إلا فريقا من 
المؤمنين: خواص المؤمنين؛ وهم الذين يطيعون الله ولا يعصونه. 

قال اللنستن البصمزق #بوائله إندالع سل علبي سينا ولاصريهم نسوط ونا 
وعدهم ومناهم فاغتروا. 

قوله تعالى : 9 وما كان له عليهم من سلطان # أى : من سلطان على المؤمنين. 

وقوله: إلا لنعلم © معناه: لكى نعلم 9 من يؤمن بالآخرة من هو منها فى 
شك © أى : لنعلم المؤمن من الكافر علم وقوع» وقد علم علّمّ الغيب» وقد بينا هذا 
من قبل . قال ابن فارس : هذا على عادة كلام العرب مع الجهلة» فإنك لو قلت: 
السكين تقطع اللحم, أو اللحم يقطع السكين» وقد علم قطعا أن السكين هو الذى 
يقطع اللحم» ولكن يخرج الكلام على خطاب الجاهل» وتقرير الأمر له. 

وقوله : © وربك على كل شىء حفيظ # أى: رقيب . 

قوله تعالى : لوقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 4# أى: الذين زعمتم 
[ أنهم ]('2 آلهة من دون الله. وفى الآية حذفء والمحذوف ادعوهم ليكشفوا عنكم 
الضر الذى نزل بكم» وذلك فى سنى الجوع» وكان الله تعالى ضربهم بالجوع حتى 
أكلوا الميتات - يعنى قريش - ثم قال: أ لا يملكون مثقال ذرة # أى : الأصنام لا 
تملك مثقال ذرة أى: وزن ذرة من النفع والضرء والذرة هى النملة الحمراء. 


(١)الحجر:‏ 06 
(؟) فى «الأصل وك»: أنها. 


اناا ممص ب 


4 


سبا 


لَهُمِ فيهما من شرك وما له منهم مّن ظهير 7:0 ولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لَه 
حت إذا فرع عن قلوبهم قَالُوا مَاذا قال ربكم قَالوا الحق وهو العلى الكبير 222 قل 


وقوله: 9 فى السموات ولا فى الأرض 4# ظاهر. 

وقوله: 9 وما لهم فيهما من شرك # أى: ما للآلهة التى تدعون من دون الله شركة 
فى الستسواف والارمن: 

وقوله : © وما له منهم من ظهير # أى : معين . 

قوله تعالى : # ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له # أى: أذن الله لهء وقرئ: 
«إلالمن أذن له) أى: إلا لمن أذن له فى شفاعته. 

وقوله  :‏ حتى إذا فزع عن قلوبهم # لابد أن يكون هاهنا محذوف؛ لأن حتى من 
ضرورته أن يتصل بما تقدمء ولم يوجد شىء يتصل به» فيجوز أن يكون المحذوف 
إثبات فزع الملائكة وخوفهم إذا قضى الله تعالى بأمر من السماء إلى الأرض . 

وقوله: «إ فزع عن قلوبهم # أى: كشف الفزع عن قلوبهم . 

وقرئ فى الشاذ : «فرغ عن قلوبهم ) أى: فرغت قلوبهم عن الخوف . 

وقد ثبت عن النبى عَْنّْهُ برواية أبى هريرة: «أن الملائكة تسمع صوت الوحى شبه 
السلسلة على الصَفُوان فيصعقون» ويضربون بأجنحتهم خضعانا لله تعالى)(1) . 

وفى رواية: «يخرون على جباههم.؛ فإذا كشف الفزع عنهم 9 قالوا ماذا قال 
ربكم #) أى: قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ 

وقوله: ف قالوا الحق # أى : قالوا: قال الله تعالى الحق أى: الوحى وذكر السدى 
وغيره: أنه لما كان زمان الفترة بين عيسى ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - وكانت 
بمقدار ستمائة سنة» فلم تسمع الملائكة وحيا فى هذه المدة» فلما بعث محمد يله 


)١(‏ رواه البخارى 581١/8(‏ - 78175 رقم 4701» وطرفاه: 4١ 648٠6١.‏ )» وأبو داود (4/84+- 80 رقم 


86 والترمذى ( 771/5 رقم 77717) وقال: حسن صحيحء وابن ماجه 59/1١(‏ - ١م‏ رقم )»)١94‏ 


6 


والحميدى 480/5١‏ رقم ١١5١‏ )» وابن حبان فى صحيحه ( 5١7 575/١‏ رقم 59495). 


سب 





وعرر 


لاحت ل ود د ع ل له 





5 بان ملتسا السعن اتن قد كر ليت إن الله تعالى أوحى 0 2 


وقوله: فإ وهو العلى الكبير» أى: المتعالى العظيم فى صفاته. 

قوله تعالى : # قل من يرزقكم من السموات والأرض # فالرزق من السموات هو 
المطر» ومن الأرض هو النبات. 2 

وقوله: 9 قل الله © يعنى: إن لم يقولوا : إن رازقنا هو الله تعالى؛ » فقمل أنت إن 
رازقكم هو الله تعالى. 

وقوله و وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين # فإن قيل: «أو» فى كلام 
العرب للشك» فكيف تستقيم كلمة أو فى هذا الموضع؟ ولا يجوز لأحد أن يشك 
أنه على الهدى أو على الضلالء والجواب عنه من وجوه: أحدها: ما ذكره الفراء 
وهو: أو هاهنا بمعنى الواو» والألف صلة., فكأنه قال: «وإنا وإياكم لعلى هدى أو فى 
ضلال مبين» يعنى : نحن على الهدى وأنتم فى الضلال. قال أبو الأسود الدؤلى 
شعرا: 


خب تعدا عا شديدا وعنبتانا وجميزة والرضي 
فإن يك حبهم رشدا أضية وفيهم أسوةإن كان غيا 


فقيل: ما شككت, وقرأ قوله تعالى: 9 وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين © . وروى معنى هذا القول عن عكرمة. 

والجواب الثانى : أن قوله : 8# وإنا أو إياكم © خرج على شدة الاستبصارء وعلى 
طريق المناصفة فى الكلام؛ كالرجل يقول لغيره: أحدنا كاذب» فهل من سامع؟ وهو 
متيقن أن الصادق هوء والكاذب صاحبه. وكذلك يقول المولى لعبده عند شدة 
الغضب : تعال ننظر أينا يضرب صاحبه. وهو يعلم أنه هو الذى يضرب غلامه . 


والثالث : ما روى عن قتادة أنه قال معنى الآية: ما نحن وأنتم على طريقة واحدة» 


6س بباباجميبيحدس 


5 


سيا 








4:2 قل لا تسألون عم أجرمنا ولا نسأل عمًا تعملون غم قل يجمع بيننا ربنا ثم 
يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم +(12 قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو 
الله العزيز الحكيم 722) وما أَرِسلْنَاك إلا كَافَة للدّاس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الئاس 





بل أحدنا على الهدىء والآخر على الضلالة» ثم المهتدى من الفريقين معلوم» والضال 
من الفريقين معلوم» وهذا القول قريب من الأول» وهو حسن . 

قوله تعالى : قل لا تسألون عما أجرمنا # أى : عن جرمنا . 

وقوله : 98 ولا نسأل عما تعملون # أى: عن عملكم من الكفر والمعاصى . 

قوله تعالى : «( قل يجمع بيننا ربنا © يعنى : يوم القيامة. 

وقوله : ا ثم يفتح بيننا 4 أى: يحكم بينناء والعرب تسمى الحاكم فتاحاء وقد ذكرنا. 

وقوله: ظ وهو الفتاح العليم # ظاهر . ويقال: هو الحاكم العالم بوجوه المصلحة. 

قوله تعالى : # قل أرونى الذين الحقتم به شركاء #» أى: الحقتموهم بالله شركاء . 

وقوله : ل أرونى © أى: أعلمونى ماذا خلقوا؟ وماذا صنعوا؟ 

وقوله: # كلا © يعنى : فإن لم تجيبوا بالحق» فقل: كلا أى: ليس الأمر على ما زعمتم . 

وقوله: أ بل هو الله العزيز الحكيم # أى : الغالب على أمره» الحكيم فى تدبيره. 

قوله تعالى : 9 وما أرسلناك إلا كافة للناس »4 أى: جامعا بالإنذار والإبلاغ . وقيل: 
وما أرسلناك إلا للناس كافة» على التقديم والتأخير» وقد ثبت عن النبى عَيِنّْهُ أنه قال: 
«بعثت إلى الأحمر والأسود .)١()‏ 

وعن ابن زيد : كافة للناس أى : كافاً للناس عن الكفرء والهاء للمبالغة. 

وقوله: ل بشيرا ونذيرا © أى: مبشراً ومنذراً. 


التفاسير: أن أجل فائدة للعباد من الله هو العلم والقدرة؛ لأن بهما يكتسب الإنسان 


سبأ 








شام لها ماه 


لا يعَمون (22 ويقولُون متئ هذا الْوَعْد إن كسم صادقين 57 قل نكم ميعاد يوم لا 
تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون 222 وقال لين كفروا لن تؤمن بهذا القرآن 
ولا بالّذي بين يديه ولو ترئ إذ الظالمون موقُوفُونَ عند رهم يرجع بعضهم إلى بعْضٍ 
القول يقول الّذين استضعفوا للدي استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين 17 قَال الّذين 
استكبروا للّذين استضعفوا أتحن صددتاكم عن الهدئ بعد إِذْ جَاءكم بل كُشم مُجرمين 


ع اواي اليد 


قوله تعالى : # ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 يعنى : القيامة. 

وقوله: و قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » قد فسر 
هذا بيوم البعث» وقد فسر بيوم الموت» وكلاهما صحيح . 

قوله تعالى  :‏ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن # أى: أشركوا. 

وقوله: ف ولا بالذى بين يديه © يعنى : من التوراة والإنجيل. 


وقوله: و ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم # أى: محبوسون عند ربهم . 





وقوله : 9 يرجع بعضهم إلى بعض القول 4 أى : يجادل بعضهم بعضا. 

وقوله: # يقول الذين استضعفوا # أى : استحقرواء وهم الأتباع. 

وقوله: للذين استكبروا # أى : تجبرواء وهم القادة والأشراف . 

وقوله : «إ لولا أنتم لكنا مؤمنين # أىى: لولا أنكم كنتم قادتنا ورؤساءنا لامنا بالله 
وبرسوله . 

قوله تعالى  :‏ قال الذين استكبروا © أى : تكبروا. 

وقوله: # للذين استضعفوا # أى: الأتباع. 


وقوله: ‏ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم # أى : منعناكم . 


)تن ادبا ىس 


كه 


سبأ 








> وقال الّذين استضعفوا للّذين استكبروا بل مكر اللّيل والتهار إذ تأمروتنا أن 
تُكفر باللّه وتجعل لَه أندادا وأَسروا التدامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى أعناق 
الّذين كفروا هل يجزون إل ما كانوا يء يعملون +/02)* وما أريكا فى قرية مّن تذير إلا 





وقوله: # بل كنتم مجرمين 4# أى: الجرم كان لكم فى اتباعكم أهواءكم . 

قوله تعالى: 4 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار © 
أى : مكركم بنا فى الليل والنهار. والعرب قد تضيف الفعل إلى الليل والنهار على 
توسع الكلام» قال الشاعر: 

لقد لُمتناايا أم غيلان فى السرى ونمت وما ليل المطى بنائم 

وقيل: بل مكر الليل والنهار معناه: طول الأمل» وطول الأمل هو مكر الليل والنهار 
على طريق المجاز» وقرئُ فى الشاذ: «بل مككّر الليل والنهار) أى : كرور الليل والنهار. 

وقوله: ف إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له آندادًا 44 أى : أشباها . 

وقوله: 9 وأسروا الندامة 4# قد بيّنا أن قوله: ف وأسروا ‏ قد يكون بمعنى أخفواء 
وقد يكون بمعنى أظهروا . 

قوله: لما رأوا العذاب © أى : عاينوه. 

وقوله : و وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا # هو فرع من عذاب أهل النار. 

وقوله: أ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون # أى : يعملون من الكفر والمعاصى . 

قوله تعالى: وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها» أى: منعموها 

وقوله: و إنا بما أرسلتم به كافرون © أى: جاحدون. 


قوله تعالى : ف وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا © يعنى : قال المترفون للفقراء الذين 








سب 








بمعذبينَ 20> قل إن ربي يبسط الرزق لمن يَشاء ويقدر وَلَكن أكْترَ الئاس لا يَعَلمُونَ 
22> وما أموَاَكُمْ ولا أولادكم بالّني تقَريُكُمْ عندنا ولف إلا من آم وَعَملَ صائحنا 





وقوله: 9 وما نحن بمعذبين # العذاب الذى يعذبون به فى الدنياء وهو الفقر. 
الدنيا لا يعذبنا فى الآخرة. 

قوله تعالى : «# قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» الآية. وردت لرد قولهم: 
ومعناه: يبسط الرزق امتحانا وابتلاء» ويضيق الرزق ( نظرا)(١2.‏ 

وقوله: فو ولكن أكثر الناس لا يعلمون # ظاهر. 

قوله تعالى : « وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا زلفى © أى: قربى . 
وروى عن طاوس اليمانى أنه كان يدعوء ويقول: اللهم جنبنى المال والولد» وارزقنى 
الإيمان والعمل. 

وفى الأخبار أن النبى يَيِّهُ قال : «اللهم من أحبنى فارزقه العفاف والكفاف,» ومن 
أبغضنى فأكثر ماله وولده)(5), 

وقوله: إلا من آمن وعمل صاحا # فيه قولان: أحدهما: أن هذا استثناء منقطع» 
ومعناه: لكن [ من 25١]‏ آمن وعمل صاخًا . 

والقول الثانى : أن معنى الآية إلا منآمن وعمل صالخًا # فأولفك تقربهم 
أموالهم وأولادهم إلى طاعة الله وهذا أظهر القولين. 





)١(‏ كذافى «الأصل وك»)! 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ؛ وله شاهد رواه ابن ماجه (5/ ١785‏ رقم 4١8+‏ )» والطبرانى فى الكبير ١7(‏ / 
١‏ وفى مسند الشاميين ( ١417‏ ) عن عمرو بن غيلان مرفوعًا: «اللهم من آمن بى وصدقنى» وعلم أن ما 
جئت به هو الحق من عتدك» فأقلل ماله وولده؛ وحبب إليه لقاءك؛ وعجل له القضاءء ومن لم يؤمن بى ولم 
يصدقنى» ولم يعلم أن ما جعت به هو الحق من عندك» فأكثر ماله وولده» وأطل عمره» . وقال فى الزوائد : 
رجال إسناده ثقات؛ وهو مرسل. وفى الباب عن معاذ» وفضالة بن عبيد . وانظر الصحيحة (2//9+؟١).‏ 

(") ليست فى «الأصل») ولا وك). 


عم مب اتات 





اخ 


دا 








وك لَهُمْ جراءً العف بم عمُوا وهم في الغرفات آمنون 520 والّدين يسعون في 
آياتنا معاجزين أُولتك في الْعَدَابِ مُحْصِرُونَ +20 قل إن بي يبسْط الرزق لمن يشاء 


وقوله: ل فأولعكك لهم جزاء الضعف #» أى: التضعيف» ويقال: جزاء المضاعفة. 
والمضاعفة هو أنه يجزى بالواحد عشرا إلى سبعمائة 





وقوله: ‏ وهم فى الغرفات آمنون # أى : ( فى )١()‏ غرفات الجنة آمنون من 
العذاب» وقيل: من الموت» وقيل: من الأحزان. 
ها معاجزين »© وهل معجزين © . 

وقوله : © أولكك فى العذاب محضرون # أى: مدخلون. 

قوله تعالى: # قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له 4 فإن قيل: 
هذا تكرار للآية الأولى فلا يكون فيه فائدة؟ والجواب عنه: أن فيه فائدة» وهو أن الاية 
يعلم حكمة الله تعالى ( فى )(25 البسط والتقدير. 

وقوله : 9 وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه © أى: يعطى خلفه. واختلف القول فى 
موضع إعطاء الخلف فالأكثرون أن ( ذلك )257 فى الآخرة أو الدنيا. 

روى أبو هريرة - رضى الله عنه - عن النبى ييه أنه قال : «ومامن صباح إلا 
وينادى ملكان, يقول أحدهما : اللهم أعط منفقًا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط 
ممسكا تلقًا)(5). 


وعن الحسن البصرى قال : هو فى الدنيا خاصة» ولو لم يكن يخلف فى الدنيا لبقى 
(١)ليست‏ فى «ك). 


)١(‏ ليست فى (ك). 


(5) متفق عليه, رواه البخارى (581//7 رقم 5147١)؛‏ ومسلم ١"*--155/1(‏ رقم .)١١١١‏ 
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سبأ 








هه 5 0 و لاير 0 0 5 0ن 00 ل رام 06 7 1 سس سه هم 
من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين +زخ)* ويوم 


يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إِيَاكُم كاُوا يَعبْدُونَ 20 5 قَالوا سبّحانتك 
أنت ولينا من دونهم بل كانوا عدون الجن أَكَثرهُم بهم موود 00> فاليم لا 
يملث بعضكم لبعض فعا ولا ضرا تقول لأدين لما ذوُوا عاب الا ابي كسم بها 

وقوله : و وهو خير الرازقين © أى: خير من يرزق ويعطى . 

قوله تعالى: ف( ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون # يقول الله تعالى ذلك للملائكة توبيخا لمن عبدهم »وهو مثل قوله تعالى : 
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون 
الله 2١١‏ والمعنى على ما بينا. 

قوله تعالى: و قالوا سبحانك © تسبيح الله: تعظيم له على وجه ينفى عنه كل 
مموعع. 

وقوله : 9# أنت ولينا من دونهم # أى: نحن نتولاك ولا نتولاهم. 

وقوله :و بل كانوا يعبدون الجن » ( فإن قيل : كيف يصح قوله: ## بل كانوا 
يعبدون الجن # )("2 وهم عبدوا الملائكة؟ والجواب من وجهين: أحدهما: أنه قال: 
# بل كانوا يعبدون الجن # لأن الجن هم الذين زيئوا لهم عبادة الملائكة؛ ( والمراد من 
ادق الشباطية: والقول الثانى : أنهم صوروا صور الجن» وقالوا: هؤلاء الملائكة )(5) 

وقوله : «إ أكثرهم بهم مؤمنون # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: و فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفمًا ولاضراً © أى: جلب نفع 

وقوله : ف ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها تكذبون 4 أى : 
(١)الائدة‏ 115 . 
)١١(‏ ليست فى «ك). 
(؟) ليست فى «ك). 


لل مك20 





2 


سبا 








تُكَدَبُونَ 22> وإذا تتْلى عَليْهم آيائمَا بيات قَالُوا ما هذا إِلذَّ وجل يريد أن يصدكم عم 
كان يعد آباوْكُم وَقَانُوا مَا هذا إلا إفك مُفْترَى وقَال الْذين كفروا للحق لَمّا جاءهم إن 
هذا إلا سحر مبين +0 وما آتيناهم من كتب يدرسوتها وما أرسلنا إليهم قبلك من 
ُذير 57 وكَذب الذين من قَبْلهِم وما بلعُوا معشار ما آنيناهم فَكَدَبوا رسلي فكيف 





تجحدون. 

قوله تعالى : 99 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات # أى : واضحات . 

وقوله: 4 قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم # أى: يمنعكم ‏ عما كان يعبد 
آباؤكم 4 أى : من الأصنام . 

وقوله : 9 وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى 4# يعنى : القرآن كذب مختلق . 

وقوله: ‏ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إِنْ هذا إلا سحر مبين © أى: بين. 

قوله تعالى : 5 وما آتيناهم من كتب يدرسونها # أى : يقرءونها . 

وقوله: ف وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير أى: لم يأت العرب قبلك نبى» ولا 
ينزل عليهم كتاب. والمراد منه قريش . 

قوله تعالى : :9 وكذب الذين من قبلهم # معناه: الذين مضوا من قبلهم» وهم عاد 
وثمود وقوم موسى وقوم إبراهيم وقوم لوط وغيرهم . 

وقوله: 95 وما بلغوا معشار ما آتيناهم # أكثر أهل التفسير أن المراد من الآية هو أن 
هؤلاء الكفار وهم قريش ما بلغوا معشار ما آتينا الذين من قبلهم فى القوة والمال 
والآلة. والقول الثانى أن معناه: وما بلغ الذين من قبلهم معشار ما آتينا هؤلاء يعنى : 
أن كتاب هؤلاء أبين كتاب؛ ورسولهم أفضل رسولء والقول الأول هو المعروف . وأما 
المعشار فهو العشر. وقيل: عشر العشرء وذلك جزء من مائة ( جزء ,»24١()‏ وقيل: هو 
عشر عشر العشر» وهو جزء من ألف جزء. 


)١(‏ ليست فى «(ك). 


سبا 
كان نكيرٍ +(52) قل إِنّمَا أعظكُم بواحدة أن : تقوموا لله مثنئ وقرادئ ثم تَتَفَكَرُوا ما 
بصاحيكم من جنّة إن هو إلا ندير كم نيدي عاب شديدٍ 6520 قل ما سكم من 
أجر فهو لَكم إن أجري إلا على الله وهر على كل شيء شهِيدٌ 77 20> فل إن ربِي يقذف 











وقوله: ‏ فكذبوا رسلى فكيف كان نكير» أى: إنكارى وتغييرى. 

قوله تعالى : ف قل إما أعظكم بواحدة # وقال مجاهد : بطاعة الله . وقيل: بتوحيد 
الله وهو قوله لا إله إلا الله. وذكر أهل المعانى مثل الفراء والزجاج وغيرهما أن معنى 
قوله : 9 أعظكم بواحدة 6 أى : آمركم بخصلة واحدة» ثم بين الخصلة ( فقال)(١):‏ 
أن تقوموا لله مثنى وفرادى 4 أى : تجتمعون فتنظرون وتحاورون وتنفردون» وتخلون 
فتتفكرون, والمعنى “انظروا قي -جال محمد عند الاجفماع وعتد الخلوة فتعرقوا أنه 
ليس بساحرء ولا بكاهنء ولا به جنونء ولا الذى أتى به شعرا. 

وقوله: و تقوموا لله © قال أهل التفسير: ليس المراد منه القيام الذى هو ضد 
الجلوسء وإنما هو مثل قوله تعالى : ف وأن تقوموا لليتامى بالقسط #. 

وقوله : « ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة # أى: جنون . 

وقوله: «وإن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد 4 أى: عظيم . 

قوله تعالى : لوقل ما سألتكم من أجر أى: من جُعل فهو لكم أى: تركته لكم . 
وامعتى + أنى عا سالتكم من تجعل هالا انه سال وترك. 

وقوله: إن أجرى إلا على الله 4 أى : ما ثوابى إلا على الله . 

وقوله: «إ وهو على كل شىء شهيد 6 أى : شاهد . 

قوله تعالى: 9 قل إن ربى يقذف بالحق 4 أى : يأتى بالحق . 

وقوله: و علام الغيوب ‏ منصوب بإن وقرئ: «علامٌ الغيوب» بالرفع أى: هو 
علام الغيوب . 





)١(‏ فى «ك): وقوله. 


6بلنت”تهتب# دابا اباس 








بِالْحَقَ عَلاُمُ الْيُوب +220 قل جَاء الحق وما يبد الباطل وما يعيد 457 قل إن 
صَلَلْت فَإنَمَا أضل عَلَى نفْسي ون اهتَديت فيمَا يوحي إلَي رب إِنّهُ سمِيعْ قريب 





قوله تعالى : 9 قل جاء الحق # أى : القرآن» وقيل: الرسول . 

وقوله: وما يبدئ الباطل #؛ قال قتادة: الباطل هو الشيطان هاهنا أى : مايبدئ 
الشيطان شيئا [آ وما يعيد 2١2]‏ . وفى الآية قول آخر: وهو أن الله تعالى يقذف 
بالحق على الباطل» فيذهب الباطل ولايبقى منه بقية تبدئ شيكا أو تعيده. وقيل: 
الباطل هو الأصنام . 

قول تعالى  :‏ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسى # قال المفسرون: لما بعث 
رسول الله يَكلْهُ وجعل يعيب الأصنام» قال له المشركون: إنك قد ضللت بتركك دين 
آبائك؛ فأنزل الله تعالى هذه الاية . 

وقوله: © فإنما أضل على نفسى © أى: إثم ضلالتى على . 

وقوله: 9 وإن اهتديت فبما يوحى إلى ربى 4 أى : من القرآن والحجج . 

وقوله : #9 إنه سميع قريب # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى ل ولو ترى إذ فزعوا # معناه: ولو ترى إذ فزعوا حين يبعثون» وفى 
الآية جواب محذوفء. والمحذوف: ولو ترى إذ فزعوا حين يبعثون لرأيت عبرة يعتبر 
بهاء ويقال: ولو ترى إذ فزعوا أراد به وقت الموت . 

وقوله 9 فلا فوت 4 أى : لايفوتون من الله كما قال الله فى موضع آخر: 9 ولات 
حين مناص #("2. 

وقوله: 9 وأخذوا من مكان قريب # فى التفسير: أخذوا من تحت أقدامهم. 
ويقال: أخذوا من بطن الأرض ( إلى ظهرها )('1. 
)١(‏ فى «(الأصل»: ولا يعيده. 


5١‏ )وا ص:”. 
(؟) فى دك» : لظهرها. 








0 


سبأ 








- ابسسحل سس 1 


:522 ولو ترئ إِذ فوا فلا فَوَتَ وأخدوا من مُكَان قَرِيبٍ +20 وَقَانُوا آمنَا به وأنّئ 
لهم التناوش من مكان بعيد +(:4 وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكانٍ 

قوله: ف وقالوا آمنابه ‏ يعنى : فى القيامة» وقيل: عند الموت» وهو فى معنى قوله 
تعالى : فو فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده 4 .2١(‏ 

وقوله : © وأنى لهم التناوش # قال مجاهد وقتادة وكثير من المفسرين : التناوش هو 

وهى تنوش الحوض نوشا من علا (نوشا به تقطع)07) أجوازالفلا 

ومعنى الآية على هذا أنهم يريدون أن يتناولوا الإيمان» وقد بعد عنهم ذلك 
وفاتهم, فأنى لهم ذلك. وقرئ: «وأنى لهم التناؤش) بالهمزء وذكر أهل اللغة أن 
النئيش هو الحركة فى إبطاء؛ فالمعنى على هذا أنه من أنى لهم حركتهم فيما لا حيلة 
لهم فيه. وعن ابن عباس قال: معنى قوله: 9 وأنى لهم التناوش # أنهم يسألون الرد 

وقوله: 9 من مكان بعيد 4# أى: من الآخرة إلى الدنيا. 

قوله تعالى  :‏ وقد كفروا به من قبل أى : بالقرآن» وقيل: بمحمد . 

وقوله فإ من قبل # أى : قى الدنيا . 

وقوله : و ويقذفون بالغيب © أى: يظئون ظن الغيب» ومعنى ظن الغيب: أنهم 
يقولون مالايعلمون؛ وقولهم فيما لايعلمون هو أنهم قالوا: محمد ساحرء وكاذب» 


وكاهن وشاعرء ويقال: قولهم فيما لايعملون أنهم يقولون: ( لابعث ولاجنة )(5) 
ولانار. 








١١)غافر‏ :84م . 


(؟١)فى«ك»‏ : يقطع به. 
(") فى «ك) : لا جنة ولا بعث. 


21111101 


« 


سبا 








بعيد +(2ع)* وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في 


شك مريب +ل :0 . 


٠00 ا‎ 





وقوله: «9 من مكان بعيد # أنهم يقولون: ما أبعد هذاء (ويقال)(221: من مكان 
بعيد أى: بعيد من ( علمهم )22 . والقذف هو الرجم والرمى» وجملة المعنى أنهم 
يخوضون فيما لاعلم لهم به . 

قوله تعالى  :‏ وحيل بينهم وبين ما يشتهون #: قال الحسن البصرى : هو الإيمان 
وقبول التوبة. ويقال: المال والولد . ( وقيل )22 : نعمة الدنيا وزهوتها. وعن إبراهيم 


النخعى أنه قال : ماتلوت هذه الآية إلا وذكرت الماء البارد . 

وقوله : ف كما فعل بأشياعهم من قبل # أى : الألم الماضية . وقيل: بأصحاب الفيل. 
والأشياع : جمع شيعة» وهم الفرق . 

وقوله: 9إنهم كانوا فى شك مريب # أى: فى شك مرتابين» وفى الاية دليل على 
أن الشاك كافر بخلاف ما قاله بعض الناس» وهو غلط عظيم فى الدين؛ وقد دلت هذه 
الآية على أن الشاك كافر وهو فى النارء وكذلك دل على هذا قوله تعالى  :‏ وما 
خلقنا السماء والأرض ومابينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
النار ©(؟) فقد أوجب لهم الكفر والنار بالظن. وقد روى عن سعيد بن جبير فى قوله 
تعالى : 9 وقالوا آمنابه وأنى لهم التناوش #: قال : هذه الآية نزلت فى جيش السفيانى» 
وهو رجل [ يخرج ](2)0 فى أخواله من كلب» فخسف الله بهم بالبيداء إلا رجلا واحدا 





يخبر الناس ماصنع الله بهم» وفيه قصة . 


)١(‏ فى «ك) : ويقولون. 
(؟) فى («ك) : عملهم. 
() فى «ك» : ويقال. 

(:1)صض:07؟. 


(5) فى «الأصل» : خرج. 








فاطر 








الحمد لله فَاطرٍ السّمَوَات والأَرْض جاعل الْمَلائكّة رُسْلاً أؤلي أجنحة مَتْنَىْ وَثلاث 





تفسير سورة فاطر 
وهى مكية 
#الحمد لله فاطر السموات والأرض #» قد بينا معنى الحمدء وقوله: فاطر 
السموات والأرض # أى : مبدعهما ومنشئهما بلا مثال. 
( وقوله  : 2١7)‏ جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة 4# أى: ذوى أجنحة. 


وقوله: ف مثنى وثلاث ورباع # أى: مثنى مثنى؛ وثلاث وثلاث» ورباع ورباع 
أى : اثنين اثنين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة. شعر فى المثنى: . 
أحم الله ذلك من لقاء أحاد أحاد فى شهر حلال 


قال الضحاك : مثنى جبريل؛ وثلاث ميكائيل» ورباع إسرافيل» ومن المشهور أن 

النبى يَيْهُ قال: «رأيت جبريل ( عليه السلام )227 وله سعمائة جناح قد سد 

الأفق»257 . وروى أنه لما رآه على هذه الصورة صعق2220 . وفى بعض الأخبار: «أن 

جبريل - عليه السلام - يغتسل كل يوم فى نهر ثم ينتفضء فما تقع قطرة إلا خلق 

الله تعالى منها ملكا)2»*7. وفى بعض الأخبار أيضا أن الله تعالى خلق ملكا فى 

(١)لست‏ فى وك). 

(؟) مقفق عليه من حديث ابن مسعود, رواه البخارى (50/5*- 55١‏ رقم 89837, وطرفاه: 24865 
/851؛ )) ومسلم (8-4/5 رقم ١/4‏ ). 

(؟) رواه أحمد فى مسنده .)551/١(‏ والطبرانى فى الكبير ( ١1١//7ه‏ رقم ١١١8‏ )» والبزار ٠١8/5‏ رقم 
8 - ممختصر الزوائد ) عن ابن عباس . وقال الحافظ ابن حجر: هذا عندى خبر منكر. وقال الهيئمى فى 
المجمع :)5٠١/48(‏ رواه أحمد والطبرانى» ورجاله ثقات؛ وقال فى موضع آخر (1117/17): رواه البزار عن 
شيخه محمد بن الحسن الكرمانى» ولم أعرفه» وإدريس. . يكتب حديئه فى الرقاق كما قال ابن معين؛ وبقية 
رجاله ثقات. 

( 4 ) رواه العقيلى فى الضعفاء (50-55/5 ). وابن عدى فى الكامل ( ١40 - ١44/5‏ )» وابن أبى حاتم - - 
كما فى تفسير ابن كثير( 5 / 755 ) - وابن الجوزى فى الموضوعات ١417 -١147/1١(‏ ) جميعهم عن أبى 
هريرة» وقال ابن الجوزى : هذا حديث لايتهم به إلا روح بن جناح: فإنه يعرف بهء ولايتابع عليه أحد . وقال 
الحافظ ابن كثير: حديث غريب جداء تفرد به روح... وقد أنكر عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ منهم: 
الجوزجانى؛ والعقيلى: والحاكم أبو عبد الله النيسابورى» وغيرهم. قال الحاكم : لا أصل له من حديث أبى 
هريرة ولا سعيد ولا الزهرى . وقال الحافظ عبد الغنى : هذا حديث منكر بهذا الإسناد ليس له أصل. ... 


54 


فاطر 
رباع يزيد في الْحَلق ما يَشَاء إن الله علَى كل شيء قَدِيرٌ <> ما يفتح اله للنّاس من 
َحْمَّة قلا مُمْسك لا وما يُمْسكْ فلا مُرْسل لَهُ من بعده وهو الْعَرِيرٌ الحكيم +423 ا 











السماء شرفه ورفعه» وذلك فى الخبر ماشاء الله من عظمه؛ فهو يسبح الله تعالى» فما 

وقوله: # يزيد فى الخلق مايشاء # أظهر الأقاويل: أن الله تعالى يزيد فى خلق 
الملائكة وأجنحتهم مايشاء على ماذكرنا. وعن قتادة قال: يزيد فى الخلق مايشاء: هو 
الملاحة فى العيش . وعن الزهرى قال: هو حسن الصوت. وحكى النقاش فى تفسيره: 
أنه الشّعر الجعد. وفى بعض التفاسير: أنه زيادة العقل والتمييز. وعن بعضهم: هو 
العلم بالصناعات . 

وقوله : إن الله على كل شىء قدير» أى: قادر. 

قوله تعالى : # مايفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها # أى: من رزق وغيث . 
وقيل: من عافية 9 فلا ممسك لها # أى: لا حابس لها. 

وقوله: 9 ومايمسك فلا مرسل له من بعده #أى: مايمنع فلا مرسل له من بعد الله - 
أى: سوى الله - وقد ثبت أن النبى #َيْتْه كان يقول عقيب صلاة الفريضة : « لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له, له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء اللهم لامانع لما 
أعطيت» ولامعطى لما منعت» ولاينفع ذا الجد منك الجد)('2. 

وثبت هذه اللفظة عنه أنه قالها فى القيام بين الركوع والسجود . 

وقوله: ف وهو العزيز الحكيم # أى: الغالب فى ملكة (الحكيم فى تدبير 
خلقه)('). 

قوله تعالى : #8 ياأيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم # أى: منة الله عليكم . 
)١(‏ متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة, رواه البخارى ( 718/5 - ١/8‏ رقم 884 , وأطرافه: /ا410 ١ع‏ 


1ل دلاوم .الى لالاو“ لكت 5195لا) ومسلم (0ه/5١1١8-1؟١‏ رقم 597 ). 


١؟)‏ فى وك»: الحاكم فى تدبيره خلقه. 





فاطر 
أيها الئاس اذكروا نعمّت اللَّه عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السّماء والأرض 
لا إله إلا هو فأنى تؤفكون «ل> وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإِلَى الله 
ترجع الأمور ع4 يا أَيْهَا النّاس إن وعد اللّه حو فلا تغرنّكم الْحياة الانيا ولا يغرتكم 
باللّه الغرور 2+ إِنّ الشيطان لكم عدو فَاتَخذُوه عدوا إِنَمَا يدعو حزبه ليَكُونُوا من 











وقوله: و هل من خالق غير الله 4 استفهام على وجه التقرير كأنه قال: لاخالق 
غيوائلة.: 

وقوله: و يرزقكم من السماء والأرض #» أى: من السماء المطر ومن الأرض 
النبات . 

وقوله: ط لا إله إلا هو فأنى تؤفكون # أى: تصرفون عن الحق. 

قوله: ل وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور # أى: 
ترد الأمور . 

قوله تعالى : © ياأيها الناس إن وعد الله حق ‏ يعنى : وعد القيامة حق. 

وقوله : فلا [ تغرنكم ]227 الحياة الدنيا 4 وفى الأثر: أن الله تعالى ما أعطى أحدا 
شيكا من الدنيا إلا اغتراراء وما رَوَى من أحد شيئًا من الدنيا إلا الختبارا . 

وقوله: و ولايغرنكم بالله الغرور © أى : لايغرنكم الغرور» وهو الشيطان. قال 
الحسن : من الغرور أن تعمل المعصية» وتتمنى على الله المغفرة 1 

قوله تعالى : «و إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا »4 أى: عادوه بطاعة الله. 

وقوله: ‏ إنما يدعو حزبه 4 أى: أتباعه . ا 

وقوله: فإ ليكونوا من أصحاب السعير # أى : ليكونوا فى السعير والسعغير هو 


النار المتوقدة . 





)١(‏ فى «الأصل): يغرنكم. 


55 


فاطر 
أصحاب السّعير 7+ الّذين كفروا لهم عذاب شديد والّذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات لهم مغفرة وأجر كبير 72> أَفَمن زين لَه سوء عمله فرآه حسنا فَإِنَّ الله 








قوله تعالى: 4 الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصلحات لهم 
مغفرة وأجر كبير # أى : عظيم . 

قوله تعالى : © أفمن زين له سوء عمله # نزلت الآية فى أبى جهل وأبى بن خلف 
وعتبة وشيبة والعاص بن وائل والأسود بن عبد يغوث وعقبة بن أبى معيط 
وأشباههم. والقول الثانى : أن الآية نزلت فى أهل الأهواء والبدع» والأولى أن يقال: 
إن الآية نزلت فى الكفار؛ لأن عليه أكثر أهل التفسير. وعن قتادة: أنه قال: منهم 
الخوارج الذين يستحلون الدماء والأموال» قال: وأما أهل الكبائر فليس منهم؛ لأنهم 
لايستحلون الكبائر. وكذلك العمال الظلمة؛ لأنهم يظلمون» ويعلمون أنها ليست 
بحلال لهم . 

وقوله: 9 فرآه حسنا # ( وفى الآية حذف على طريقتين أحدهما: أن معنى الآية 
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا 2١7)‏ كمن هداه الله فإن الله يضل من يشاء 
ويهدى من يشاء #؛ والطريق الثانى» أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ذهبت نفسك 
عليه حسرة» فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, فإن الله يضل من يشاءء ويهدى من 
يشاء» والحسرة هو الندم الشديد على مافات . 

وقوله: # إن الله عليم بما يصنعون #» ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : 8 والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلدميت # أى : 
لاينبت(5) فيها. 

وقوله : 9 فأحيينا به الأرض بعد موتها [[ كذلك ]257 النشور» أى: كذلك النشور 
(١)ليست‏ فى «ك). 


(١؟)‏ فى «ك»: يثبت. 
(؟) فى (الأصل»): وكذلك. 


527 


فاطر 
210110101010011 
يصتعون 427 واللّه الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلئ بلد فك فَأَحِينا به 
الأرض بعد موتها كُذلك النشورٌ 2ه من كان يريد الْعرَة فلل العرّة جميعا إليه يصعد 











فى الآخرة. وروى وكيع بن عدس عن أبى رزين العقيلى أنه قال: «يارسول الله» كيف 
يحيى الله الموتى؟ قال له: هل مررت قط بأرض قحل - أى: يابس - ثم مررت بها 
وهى تهتز خضرا قال: نعم . قال: كذلك يحيى الله الموتى)7(١2.‏ 

قوله تعالى : ف من كان يريد العزة # العزة: هى المنعة. 

وقوله : فإ فلله العزة جميعا 4 قال الغراء : معنى الآية : من كان يريد أن يعلم لمن 
:العزة» فلله العزة جميعا. وقال قتادة معناه: من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله. قال 
ااا يمايا 1111110 
المال عند فلان» كذلك معنى قوله: ل من كان يريد العزة قلله العزة جميعًا # أى : 
فليطلب العزة من عنده. وقال بعض أهل التفسير: كان أهل الجاهلية يعبدون الأصنامء 
ويتقربون بذلك إلى الله تعالى» ويطلبون العز من عند الأصنامء قال الله تعالى 
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا 7#" فأنزل الله تعالى هذه الآيةء 
وأمرهم أن يطلبوا العز من الله لا من الأصنام . 

وقوله: ‏ إليه يصعد الكلم الطيب # فى الكلم الطيب أقوال أحدها: أنه لا إله إلا 
الله. والآخر: أنه القرآن؛ ذكره شهر بن حوشبء والثالث: أنه ذكر الله . وعن قتادة 





)١(‏ رواه الإمام أحمد »)١5211/14(‏ والطيالسى ١47(‏ رقم »)١١486‏ ونعيم بن حماد فى زوائد الزهد لابن 
المبارك (5/ 71-7٠0‏ رقم 171)؛ واين أبى عاصم فى السنة:( ١10/1١‏ رقم 75-5 )» والطبرانى فى الكبير 
7٠١8/19‏ رقم 407٠١‏ )» والحاكم ( 570/4 ) وصححهء والبيهقى فى الأسماء والصفات ( 545 ).من حديث 
وكيع به . وزاد السيوطى فى الدر ( 96 عبد بن حميد » وابن ع المنذرء واب بن أبى حاتم» وابن مردويه . وزاد 
الزيلعى فى تخريج ا لكشاف )١1417/5(‏ إسحاق بن راهويهء والبي لبيهقى فى الاعتقاد؛ والبعث والنشور» 
والتعلبي فى تفسيره؛ وابن أبى شيبة فى مضنفه. 


(١1)مرع:‏ الى 


لان 


فاطر 


اكلم الطَيبْ وَالْعَمَلُ الصّالح يرقعه ودين يَمَكُرُونَ السيَات لَهُم عَذَابُّ شدي ومَكْر 








قال: إليه يصعد الكلم الطيب[ أى]('2 : يقبل الله الكلم الطيب. وعن ( ابن 
مسعود )250 قال : مانحد ثكم بحديث إلا أتيناكم تصديق ذلك من كتاب الله تعالى» 
ثم قال: مامن عبد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله 
إلا قبض عليهن ( ملك )("2 وضمهن تحت جناحه؛ ثم يصعد بها إلى السماء. ثم 
013 يمر بجمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجئ بهن وجه الرحمن ثم 
تلا قوله تعالى: #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه © وقيل: الكلم 
الطيب هو الدعاء من العباد . 

وفى بعض المسانيد برواية أنس عن النبى #َيّْهُ أنه قال: « يقول الله تعالى كل يوم: 
أنا العزيز» فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز)(”2. 

وقوله: ك والعمل الصالح يرفعه © فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ماروى عن الحسن 
وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك وغيرهم أنهم قالوا: والعمل الصالح يرفعه أىى: 
العمل الصالح يرفع الكلم الطيبء والقول الثانى : قول قتادة؛ قال: والعمل الصالح 
يرفعه أى : يرفعه الله. 


)١(‏ فى «الأصل وك): أن. 

(؟) فى «ك»: قتادة» وهو خطأ وانظر تفسير ابن جزير ( 8١/17‏ )» والبغوى 577/5 ).. 

(؟) فى «ك»: ملكين. 

(:) ليست فى «الأصل» ولا وك). 

(ه ) رواه الخليلى فى الإرشاد 45١/5‏ رقم 584 ).: والخطيب فى تاريخه 4)١7١/48(‏ وابن الجوزى فى 
الموضوعات »)١704113/١(‏ واين عساكر فى تاريخه (؟١//‏ رقم 7888 ) عن أنس به .. رواه ابن 
الجوزى من طريق داود بن عفان عن أنس به» وقال: لايصح. قال ابن حبان : داود كان يضع الحديث على 
أنس» ثم رواه من رواية سعيد بن هبيرة» عن همام» عن قتادة» عن أنس به ثم قال : هذا من سرقة سعيد . قال 


ابن عدى : وكان يحدث بالموضوعات . 


فاطر 
أولئك هو يبور 0# والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل 
من أنتّى ولا ضع إلا بعلمه وما يعمَرُ من مُعمَّر ولا ينص من عُمُره إل في كتّاب إنّ 











وقد روي عن الحسن البصرى أنه قال: يعرض القول على العمل» فإن وافقه رفع القول 
مع العملء وإن خالفه كان العمل أولى به. وفى بعض الآثار: أن العبد إذا قال: لاإله 
إلا الله بنية صادقة رفع إلى الله تعالى وله دوى كدوى النحل» حتى يلقى بين يديه 
فينظر الله تعالى [له](١2‏ نظرة لاييأس بعدها أبداً؛ هذا إذا وافقه عمله؛ وإن خالفه 
وقف قوله حتى يتوب من عمله. ( وإن خالفه وقف).(') 
قوله تعالى  :‏ والذين اا ا ارلا الب ا 0 
فى مكر الكفار برسول الله عَيهُ َه حتى خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة على ماذكرنا . 
وقوله: لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور أى: يهلك ويبطل .قوله 
تعالى : © والله خلقكم من تراب * التراب ( جسم )250 مدقق من جنس الطين . 
وقوله: ظو ثم من نطفة #؛ ذكر السدى أن النطفة إذا وقعت فى الرحم طارت فى كل 
عظم وشعر و( عصب )2*7 فإذا مضت أربعون يوما نزلت إلى الرحم؛ وخلق الله منها 
العلقة. 


وقوله : # ثم جعلكم أزواجا # أى : أصناقا . وفى تفسير ابن فارس: © جعلكم 
أزواجاً 4 أى : زوج بعضكم من بعض . 
ذلك. 

وقوله: ‏ وما يعمر من معمر» يعنى : مايطول عمر معمر حتى يد ركه الهرم. 
وقوله: ‏ ولاينقص من عمره # فيرجع إلى الأول» والجواب : أنه يجوز أن يذكر على 
)١(‏ ليست فى (الأصل» ولا وك). 


(؟) كذا! ولعلها كررت من الناسخ . 
(9") فى (ك): جنس. (:) فى «ك): عظم. 


مستبا ب 


فاطر 
ذلك على الله يسيرَ 17 وما يُستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا 
ملح أجَاجْ ومن كل تأكُونَ لَحَمًا ريا وَسَحْرجُونَ حلية تَلبَسُونَهَا وترَى الْقلْكَ فيه 
هذا الوجهء ويراد به غير الأول» وهذا كما أن الرجل يقول: عندى درهم ونصفه أى: 
نصف درهم آخرء أورده الزجاج وغيره. والقول الثانى: # وما يعمر من معمر 
ولاينقص من عمره # هو منصرف إلى الأول. قال كعب الأحبار حين حضرا 
[عمر](22 الوفاة: والله لودعا عمر ربه أن يؤخر أجله لآخره» فقالوا له : إن الله يقول: 
فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون 2224# . فقال: هذا إذا حضره 
الأجلء فأما قبل ذلك فيجوز أن يزاد وينقصء وقرأ هذه الآية. وذكر بعضهم: أن مثال 
هذا أن الله تعالى يكتب أن عمر فلان مائة سنة إن أطاعنى» وعمره خمسون أو ستون 
إن عصانى» وهذا جائز. 

وقوله  :‏ إلا فى كتاب # معناه: إلا وهو مكتوب فى كتاب . وفى التفسير أن الله 
تعالى يكتب أجل العبد فى كتاب» ثم يكتب فى كتاب (آخر)('2: قد انتقص من 
عمره يوم؛ شهرء سنة, إلى أن يستوفى أجله. وذكر بعضهم أنه يكتب تحت ذلك الكتاب 
الأول . 

وقوله : إن ذلك على الله يسير#» أى: هين. 

قوله تعالى : ف ومايستوى البحران هذا عذب فرات # أى : شديد العذوبة. 

وقوله : إ سائغ شرابه # أى: سهل المدخل . 

وقوله : © وهذا ملح أجاج # أى : ملح شديد الملوحة. وفى الآية بيان القدرة فى 
خلق الماء العذب والأجاج. 

وقوله : ف ومن كل تأكلون هما طريًا # أى : الحيتان. 

وقوله : و وتستخرجون حلية تلبسونها # الدر والمرجان والجواهر. قال عكرمة: ما 
)١(‏ فى «الأصل وك»: العمر. 


(١)الأعراف:‏ 54 , والنحل: .55١‏ 
(7)ليست فى (ك). 


فاطر 

مواخ لوا من قطله ومكُم نشكرود 0 يولح الل في النهار وولح الها في 
اليل وَسَحَرَ الشّمس والْقمر كل يَجَرِي لأجل مم ذَلكُم الله بكم لَهُ املك وَالّدين 
تدعون من دونه ما يملكُون من قطمير +42 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو 
قطرت من السماء قطرة إلى الأرض إلا أنبتت عشبة؛» وما قطرت فى البحر قطرة إلا 
صارت درة» فإن قيل: قد قال: # وتستخرجون حلية تلبسونها # والدر والمرجان 
والجواهر لاتخرج من الأجاج.ء وإنما تخرج من العذب؟ وقد قال: «إ ومن كل تأكلون 
لحما طريًا وتستخرجون [ حلية 2١0]‏ © الجواب عنه: يجوز أن ينسب إليهما وإن كان 
يستخرج من أحدهماء ومثل هذا فى كلام العرب كثير. 

والثانى : وهو أن فى البحر الأجاج تكون عيونا عذبة» فتمتزج بالملح» وتكون من 
بين ذلك الجواهر. 

وقوله : # وترى الفلك فيه مواخر#» قال الحسن: مواقير أى: ممتلئة. وعن بعضهم: 
معترضة تجئ وتذهب. وقيل: جوارى. والمخر: هو الشق. فكأن الفلك يشق الماء 
بصدره» فذكر مواخر على هذا المعنى . 

وقوله : © ولتبتغوا من فضله # أى: لتطلبوا من فضله» وفضله هو التجارات فى البحر. 

وقوله: # ولعلكم تشكرون # أى: تشكرون نعم الله. 

قوله تعالى: # يولج الليل فى النهار # قد بينا هذا من قبل. 

وقوله: و[ ويولج النهار فى الليل](١)وسخر‏ الشمس والقمر» قال قتادة: طول 
الشمس ثمانون فرسخاء وعرضها ستون فرسخا. وعن عكرمة قال: جرم الشمس 
كسعة الدنيا (وزيادة ثلث» وجرم القمر كسعة الدني )220 بلا زيادة. 

وقوله: ‏ كل يجرى لأجل مسمى # ظاهر المعنى . 

وقوله: © ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه أى: من الأصنام . 


)١(‏ من ودك). 
(؟١)‏ ليست فى «ك). 





فاطر 
: سمعوا ما اتتجابوا لَكُم ويوم القيامة يَكفرون بش رككم ولا يبتك مثل خبير 1ه 
َا أَيّهَا الئاس أنثم الْفْقرَاء إِلَى اللّه واللّه هو الْغي الحميد 42# إن ينأ 

وقوله: © ما يملكون من قطمير# قال مجاهد : القطمير: لفافة النواق» وهو 
كسحل البصلة» وعن بعضهم : القطمير وسط النواة. والمعنى أنه لايملك شيئا قليلا 
ولا كثيراً . 

قوله تعالى: إن تدعوهم لايسمعوا دعاءكم # يعنى : إن تدعوا الأصنام 
لايسمعوا دعاءكم. 

وقوله : 4 ولو سمعوا ما استجابوا لكم © أى : ما أجابوكم . 

وقوله: فإ ويوم القيامة يكفرون بشرككم # أى: يجحدون بشرككم وموالاتكم 
إياهم . 

وقوله: «إ ولاينبكك مثل خبير # أى : ولاينبئك بهذا أحد مثلى» والخبير هو الله 
تعالى» والمعنى أن الذى أتبأك بهذا خبير بالأمورء عالم بها. 

قوله تعالى : فيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله # أى : إلى فضل الله. والفقير هو 
امحتاج . 

وقوله: ل والله هو الغنى الحميد # أى: الغنى عن خلقه. المحمود فى إحسانه 
قوله تعالى : © إن يشأ يذهبكم # أى: يهلككم حتى لايبقى منكم عين تطرف . 
وقوله: « ويأت بخلق جديد #؛ أى : خلق لم يكونوا أنشأهم وابتدأهم . 
وقوله: «إ وما ذلك على الله بعزيز © أى: بشديد . 
قوله تعالى : 4 ولاتزر وازرة وزر أخرى # أى : لايؤاخذ أحد بذنب غيره. 
وقوله: فل وإن تدع مثقلة 4 أى: مثقلة بالذنوب ف إلى حملها # أى: إن دعوت 











فاطر 
يذهبكم ويأت بلق جديد +(2) وما ذلك على الله بعزيز 20> ولا تزر وازرة وز 


أخر وإن فدح مق إى حملها لا يمل منه شيم ولو كان ذا قريئ ا در دين 
يخشون ربّهم اليب وأَقَاموا الصّلاة ومن تَرَكّئ انما يَترَكّئ لنفسه وإلَى الله الْمَصير 
نل وما يستوي الأعمئ واللبصير (13 ولا الظلّمات ولا الثور 22> ولا الظل ولا 

وقوله : ولا يحمل منه شىء ولو كان ذا قربى © أى: لايجد من يحمل عنه. وإن 
كان المذعو قريا أباااؤ أبباء . وعن ابن عباس أنه قال: إن الرجل ( يلقى 2١()‏ يوم القيامة 
أباه أو ابنه. فيقول: احمل عنى بعض ذنوبى» فيقول: لا أستطيع؛ حسبى ما على. 
وفى بعض التفاسير: أن الوليد بن المغيرة المخزومى قال لمن أسلم من بنى مخزوم: 


ارجعوا عن الإسلام, وأنا أحمل ذنوبكم يوم القيامة إن خفتم من الذنوب»؛ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 











له د و ل 

وقوله: 1 وأقاموا الصلاة ة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه # معنى التزكى ها هنا هو 
العمل الصالح . 

وقوله: ‏ وإلى الله المصير # أى : المرجع . 

يُْل تسر ل اي 

ل 0 
الهداية والبيان من الله تعالى . وقيل : هذا تمثيل الكفر والإيمان. 

وقوله: # ولا الظل ولا الحرور# أى: الجنة والنار. قال أبو عبيدة : الحرور يكون 
بالنهار مع الشمس . وعن غيره: السموم بالنهار» والحرور بالليل. وعن بعضهم : الحرور 
هو الحر الدائم ليلا كان أو نهاراء قال الشاعر: 





)١(‏ فى «ك) ليلقى. 


فاطر 
الحرور :)4 وما يستوي الأحيّاء ولا الأموات إن اللّه يسمع من يشاء .وما أنك 
بمسمع من في القبورٍ 59 > إن أنت إلا نذير 27 إن نا أَرسلنَاك بالحق بشيرا ونذيرا 


وإن من أَمهٍ لذ خَلا فيها نذير 3ق وإن يكَذَبوك ققد كدب لذين من قبلهم جاءتهم 


وهاجرة شوك الوجوه حرورها 

[ابن]١١2‏ قتيبة قال: العلماء والجهال. 

وقوله : إن الله يسمع من يشاء © أى : من يشاء إسماعه . 

وقولةة وما أنت بمسمع من فى القبور # أى: لاتسمع الكفار» وشبههم 

وقوله : إن أنت إلا نذير» أى : منذر. 

قوله تعالى : 99 إنا آرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرا © أى: مبشرا ومنذرا . 

وقوله: 9 وإن من أمة إلا خلا فيها نذير©» أى: منذر. وفى بعض التفاسير: إلا 
العرب لم يكن لهم نبى سوى النبى عَيْنه . . وفى بعض الحكايات : أن بهلول المجنون لقى 
أبا يوسف القاضىء فقال له: إن الله تعالى يقول: ل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير # 
وقال النبى يَيْلَّهُ : ولولا أن الكلاب أمة من الأتم لأمرت بقتلها)('2 فمانذير 
الكلاب؟! فتحير أبو يوسف؛ فأخرج حجرا من كمه وقال: هذا نذير الكلاب . 
وبالزبر وبالكتاب والمنير © أى: الكتاب الواضحء وذكر الكتاب بعد الزبر على طريق 








.)571540/١15( )فى «الأصلء وك»): أبى» والصواب ما أثيتناهء وانظر تفسير القرطبى‎ ١9 

»)458١ رقم‎ ١88 /1/( والنسائى‎ ) ١585 رقم 5845). والترمذى ( 55/15 رقم‎ ٠١8/59 رواه أبو داود‎ )١( 
والطحاوى‎ .) 5٠١8 رقم‎ ١١5/5١ وأحمد (35604/5 )ع والدارمى‎ »)95٠85 رقم‎ ٠١53/5 وابن ماجه‎ 
من حديث عبد الله بن مغفل مرفوعا به.‎ ) ١١١/019 فى معانى الآثار (4؛ / 4ه )» وأبو نعيم فى الحلية‎ 


قال الترمذى: وفى الباب عن ابن عمرء وجابر؛ وأبى رافع؛ وأبى أيوب... وحديث عبد الله بن مغفل حسن صحيح . 


همه؟ 





فاطر 
رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المبير +4520 ثُمّ أحَذت الْذينَ كفروا فَكَيْف كان 
نكير +120 أَلَم تر أن الله أنزل من السّمَاء مَاء فَأحْرَجنَا به ثَمرَات مُخَمَلا انها ومن 
الجبال جدد بيض وحمر مُختلف ألوانها وغرابيب سود +420 ومن النّاس والدّواب 


والأنعام مختلف ألوانه كذلك إِنَّمَا يخشى اللَّه من عباده الْعلَمَاء إن اللّه عزيز عَفُورٌ 








النا كيد : 

قوله تعالى : # ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير» أى: إنكارى وتغييرى. 

قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء # ( قوله)(١2:‏ 9 فأخرجنا به 
ثمرات مختلفا ألوانها # أى: أبيض وأحمر وأصفرء وما أشبه ذلك . 

وقوله: « ومن الجبال جدد 4 أى : طرائق ( وخطط )('2 ف بيض 4#» والجدد: جمع 
جَدّة؛ وهو الطريق. 

وقوله: ( © وحمر » )257 أى : طرائق حمرة . 

قوله: و مختلف ألوانها وغرابيب سود » أى: سود غرابيب على التقديم 
والتأخيرء يقال: أسود غربيب أى : شديد السواد» وفى بعض الأخبار: «أن الله يكره 
الشيخ الغربيب)(17) أى الذى يسود لحيته؛ والخنضاب بالحمرة سنة» أما بالسواد 
مكروه. ومعنى الآية أى : طرائق سود . 

وقوله  :‏ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك # أى : مختلف ألوان 
هذه الأشياء» كما اختلفت ألوان ما سبق ذكره. 





)١(‏ ليست فى (ك). 

(؟) فى «ك»): وخطوط. 

(") فى «ك): بيض وحمر. 

( 4 ) رواه ابن عدى فى الكامل :»)١1517//7(‏ ومن طريقه الديلمى - كما فى السلسلة الضعيفة )١14101/*(‏ - 
وهو فى الفردوس ١57/١١‏ رقم 5 ) وقد ذكره ابن عدى من ضمن منكرات رشدين» وبه أعله الشيخ 
ناصر فى السلسلة الضعيفة وقال: رشدين ضعيف . 


فاطر 


> إِنّ الّذين يتلون كتاب اللّه وأَقَاموا الصّلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية 








قاقر 2 00 ره اس و لل لاتر ا مار تير اله همه عم 0 انق لو لتر فو ال بير بو 
3 5 و مسي 3 3 9 5 2-6 إن .٠‏ 5 

يرجول تجارة لن تبور خراياة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه عفور شكور 

:> والّذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن اللّه بعباده 





وقوله: 9 إنما يخشى الله من عباده العلماء © ومن المعروف فى الآثار: «رأس العلم 
خشية الله)(١2.‏ ومن المعروف أيضا: كفى بخشية الله علماء وبالاغترار يه جهلا. 
ويقال: أول كلمة فى الزبور رأس الحكمة خشية الله. وعن ابن عباس قال : إنما يخشى 
الله من عباده العلماء أى: من يعلم ملكى وعزى وسلطانى. وعن بعضهم: إنما 
يخشى الله من عباده العلماء الذين يعلمون أن الله على كل شىء قديرء وعن بعض 
التابعين قال: من لم يخش الله فليس بعالم. ويقال: خف الله بقدر قدرته عليك» 
واستح من الله بقدر قربه منك . 0 

وقوله : إن الله عزيز غفور ‏ أىى: عزيز فى ملكه؛ غفور ( لذنوب عباده)("2. 

قوله تعالى : 98 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا 
وعلانية يرجون تجارة لن تبور © أى: لن تهلك ولن تفسد, والمراد من التجارة ما وعده 
الله من الثواب . 

قوله تعالى : «9 ليوفيهم أجورهم # أى: ثواب أعمالهم . 
لمن حسمن إل » فعلى هذا يشفع الفقير للغنى الذى تصدق عليه. 

وقوله : إنه غفور شكور # يقال: يغفر الكثير من الذنوب؛ ويشكر اليسير من 
الطاعات . 


)١(‏ رواه القضاعى فى مسند الشهاب 55/١(‏ -50 رقم 4١‏ )» وأبو نعيم فى الحلية (5210//5) عن أنس 
مرفوعا: « خشية الله رأس كل حكمة». وفى الباب عن زيد بن خالد» وابن مسعود» وعقبة بن عامر» وأبى 
الدرداء. وانظر المقاصد الحسنة للسخاوى 5590 - 6” رقم 00 5). 


)١(‏ فى «ك١‏ الذنوب. 


فاطر 
لخبير بصير +200 ثُمَ أُورثنَا الكتّاب الّدين اصطَفينَا من عبادنًا فَمنْهُمْ ظَالمٌ لنقسه 


يه مهم ساق اخيرات يإذن اله ذلك هو فلل اكب <> جنات 


قله تعالى ٠‏ #إوالذى أوينا ليك من الكتاب هو الحن مصدقً ين يدي أ 

ل 0000 
[ بأفعالهم .2١(]‏ 

قوله تعالى: فو ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا © الأكثرون على أن 
المراد من قوله : © الذين اصطفينا من عبادنا #» هذه الأمة» وعن بعضهم: أن المراد منه 
الأنبياء» وعن بعضهم: : أن المراد منه بنو | سرائيلء و القول الآ ول هو المشهور. 

وقوله: أ وأورثنا الكتاب # المراد من الكتاب : هو القرآن . 

ومعنى الآية أى: انتهى إليهم الأمر بإنزالنا عليهم القرآن» وبإرسالنا محمدا إليهم. 

وقوله: ف © فمنهم ظالم لنفسه © اختلة ااحروي ا اإدواه تتا بعضهم : 
المراد بالظالم هو الكافرء ذكره الكلبىن وغيره: . وعن بعضهم: أن المراد منه المنافق» فعلى 
هذا لايدخل الظالم فى قوله: أ جنات عدن يدخلونها # وقد روى هذا القول أيضا 

والقول المشهور أن الظالم لنفسه من المؤمنين» وعلى هذا يستقينعم تسق الآية) 
وعلى القول الأول يحمل قوله: # الذين اصطفينا من عبادنا # على الاصطفاء فى 
الخلقة وإرسال الرسول وإنزال الكتاب» وعلى القول الثانى يحمل الاصطفاء على 
أن عمر - رضى الله عنه -- قال: سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور . وعن 
عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت ا 
والمقتصد هم هم الذين اتبعوهم» والظالم مثلى , ومثئلك» تقول ذلك للمخاطب. 














)١(‏ فى «ك» : بأعمالهم. 


(0بنابببابابس سس ب بس 


فانلمه 


عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوًا ولباسهم فيها حرير 002 








وعن أبى الدرداء قال : السابق هو الذى لايحاسب أصلا يوم القيامة» والمقتصد هو 
اللا ممسابيدي بترن فقس ا ومنيع للسا وطاق شيل اند كا تي عي ا له ود 
ويدخل النار ثم ينجو. 

وعن بعضهم: أن الظالم لنفسه هم أصحاب المشأمة» والمقتصد هم أصحاب 
الميمنة» والسابقون هم المقربون» ذكره السدىء فعلى هذا الظالم لنفسه كافر. وعن 
بعضهم: أن الظالم لنفسه هم أصحاب الكبائرء والمقتصد هم أصحاب الصغائرء 
والسابق هو الذى لم يرتكب صغيرة ولا كبيرة» وعبر بعضهم عن هذا؛ قال: المقتصد 
هم أصحاب التوسط فى الطاعات» فعلى هذا من غلبت سيئاته على حسناته فهو 
ظالم» ومن استوت سيئاته وحسناته فهو مقتصد» ومن غلبت حسناته على سيئاته 
قيلى تانق وهذا فول ميعروف هادورا| عن اباك الله ع ]11 

وعن بعضهم قال: الظالم آدم» والمقتصد إبراهيم؛ والسابق هو محمد عَيِله . وقال 
بعضهم: الظالم هو المريد, والمقتصد هوا محب,. والسابق هو الواله. وقال بعضهم: 
الظالم هو الذى همه نفسه والدنياء والمقتصد هو الذى همه الجنئة» والسابق هو الذى 
همه ربه. 

وعن بعضهم قال: الظالم هو الواقف, والمقتصد هو السائر»ء والسابق هو الواصل . 
وفى الآية كلام كثير. 

وقوله : 4[ ومنهم مقتصد ومنهم سابق]١١)‏ بالخيرات بإذن الله © أى : بالطاعات 
بعلم الله. 

وقوله: 4 ذلك هو الفضل الكبير ‏ أى: الفضل العظيم. 


قوله تعالى: ‏ جنات عدن يدخلونها # روى عن جعفر الصادق - رضى الله عنه 


.غكدنم)١(‎ 


فاطر 
وقالوا الحمد للَّه اْذي أذهب عنًا الحزن إن ربنا لغفور شكور 2 الذي أَحَلَنَا دار 
المقامة من فضله لا يمسنا فيها تصب ولا يم يمسنا فيها لغوب +(2) والّذين كفروا لهم 








- أنه قال: أرجى آية فى كتاب الله تعالى هذه الآية؛ لأنه جمع بين الظالم والمقتصد 
والسابق» ثم قال: أ جنات عدن يدخلوها © وعن بعضهم قال: إن الواو فى قوله: 
© يدخلونها # أحب إلى من كذا وكذا. وعن كثير من السلف أنهم قالوا: كل هؤلاء 
من هذه الاية . 

وقوله: ‏ يحلون فيها من أساور من ذهب # ظاهر المعنى . والأساور: جمع السوار. 

وقوله: و ولؤلؤ # أى: من ذهب ولؤلؤء وقرئ: « ولؤْلوًا» بالنصب أى: يحلون 
لؤلوًا. 

وقوله: ‏ ولباسهم فيها حرير» أى: الديباج. ومن المعروف أن النبى يِه قال: 
«من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة»» وقال: «هو لهم فى الدنياء ولنا فى 
الآخرة)(١).,‏ 

قوله تعالى: ‏ وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن # قال ابن عباس : حزن 
النار. وعن قتادة: حزن الموت . وعن بعضهم : هم المعيشة. 

وقال مجاهد : هم الخبز. والأولى أن يحمل على جميع الأحزان» فهم ينجون عن 
كلهاء ومن المعروف أن الحزن : هو حزن أهوال القيامة . 

وقوله : # إن ربئا لغفور شكور ‏ قد بينا. 

قوله تعالى : ف الذى أحلنا دار المقامة من فضله © قد بينا معنى المقامة والمقامة. 

وقوله تعالى : # لايمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب 4# أى: تعب وإعياء. 

قوله تعالى: ‏ والذين كفروا لهم نار جهنم لايقضى عليهم فيموتوا # أى: 
لايقضى عليهم الموت فيموتوا. 


وقوله : # ولا يخفف عنهم من عذابها © أى: من عذاب النار. 














)١(‏ متفق عليه؛ وقد تقدم فى تفسير سورة الحج. 


600 _بببااسسس سيم 


فاطر 
نار جهنم لا يقضئ عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور 
رت وهم يصطرخون فيها ربا أخرجنا تعمل صالحا غير الذي كنا تعمل أو لم 
كم متك فيه من كر واكم لدي فووا فم لطالمين من ُصير 07 











وقوله : و كذلك تر عن كبز ات : كفور للنعمة 


قوله تعالى: ‏ وهم يصطرخون فيها © يصطرخون يفتعلون من الصراخ؛ وهو 
الصياح. 


وقوله: © ربنا أخرجنا # أى: يصطرخون ويقولون: © ربنا أخرجنا نعمل صالحا 
غير الذى كنا نعمل © أى : نعمل من الصالحات بدل ما كنا نعمل من السيئات . 

وقوله: ‏ أو لم نعمركم © أى : يقول الله تعالى لهم : # أو لم نعمركم ما يتذكر 
فيه من تذكر # معناه: أو لم نعم ركم العمر الذى يتذكر فيه من تذكر. واختلف 
القول فى ذلك العمر؛ ل ار ا د ار ا 
رضى الله عنه - وقد روى أبو هريرة عن النبى عه عه أنه قال : « من عمره الله ستين سنة 
ل عار سلا اندر 10 ارو مس أبن زكر اسن ون ماري ساي 

وقوله: 9 وجاءكم النذير # أى : محمد يَيْنه . 

والقول الثانى : أنه الشيب» حكى ذلك عن وهب بن منبه وغيره. وفى الأثر: ما 
من شعرة تبيض إلا قالت لأختها: يا أختى» استعدى فقد قرب الموت. وقال بعضهم: 
الشيب ( حطام )"2 المنية . وسماه بعضهم بريد الموت . 


١١)فى‏ «ك) :وهو,. 

(؟) رواه البخارى /١١(‏ 557 رقم 5419) وأحمد(5/دلا؟, 75.8 4.5 ) وابن حبان ١143/10(‏ رقم 
8). والرامهرمزى فى الأمثال ( ص54 )»2 والحاكم (1458:551/5 )» والبيهقى ))507٠0/5(‏ والخطيب 
فى تاريخه »)594٠0/١(‏ والقضاعى فى مسند الشهاب 557/١‏ رقم 1714 ) جميعهم من حديث أبى هريرة . 

( )فى دك») : خطاب. 


يق 


فاطر 
إِنَّ الله عالم غيب السّموات والأرض إِنّه عليم بذات الصدور )4 هو الذي جعلكم 
حاوف فى انار د افد كار ونيد در رلا يا الكاقو تلح عبد لي إن 
لزيد كارن تتم ذا خسار 20 قل أرب شر كاك دين عو من لون 











والقول الغالث : أن قوله: إ وجاءكم النذير» كل ما ينذر ويخوف بها. وفى 
غريب التفسير: أنه الحمى . وقيل أيضا: هو العقل . 

قوله تعالى : © إن الله عالم غيب السموات و الأرض * ( الآية)(١2‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: ‏ هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض # أى: يخلف بعضكم 
بعضاء وكل من تلا إنساناء وقام بعده فهو خليفته» ولهذا سمى أبو بكر خليفة رسول 
الله؛ لأنه قام بالأمر بعده, وإلا فعند أهل العلم أن الرسول 2َّهُ توفى» ولم يستخلف 
سا وشو عنة التو لست كرفي االسسسة عمي نعمت كل در كاف وف ننه 
استخلف . فقال: إن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله فته وإن استخلف فقد 

وقوله: و فمن كفر فعليه كفره ‏ أى : فعليه وبال كفره. 

وقوله: # ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا» أى: بغضا. وقيل: ما 

وقوله سبحانه وتعالى : : ولايزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا © أى: خسرانا . 

قوله تعالى: # قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله # أى: الذين 
جعلتموهم شركائى على زعمكم من الأصنام والملائكة. 

وقوله: ‏ أرونى ماذا خلقوا من الأرض # أى : أعلمونى . 


وقوله: © أم لهم شرك فى السموات # أى : شركة. 


(١)فى‏ «كؤاتم الآية : # إنه عليم بذات الصدور ©. 


ابابا ل ىميم 


فاطر 
اللّه ' أروني مَاذًا حَلقوا من الأرض أَم لهم شرك في السّموات أ آتيناهم كتابا فهم على 
بين مه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إل غرورا « 20 50 إن الله يمسك السّموات 
والأرض أن تزولا ولكن زَالََا إن أمسكهما من أحد من بعده إِنّهُ كان حليما غفورا 07+ 
وقوله: اام آتيناهم كتايًا فهم على بينة منه 4 أى: على دلائل واضحة منه. - 

وقوله: إ بل إن يعد الظالمون ‏ أى: ما يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غروراء 
والغرور كل ما يَغر الإنسان ثما لا أصل له. 

قوله تعالى : إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا © معناه: لكلا تزولاء 
وقيل: كراهة أن تزولا. 

وقوله: # ولىن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده # أى : لايمسكهما أحد 
سواهء فإن قيل: ما معنى قوله: ظ ولئن زالتا © وهى لاتزول؟ 

والمجواب : أن الله تعالى قد قال: 4 تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
وتخر الجبال هذا آن دعوا للرحمن ولد 1(4) والله تعالى يمسكهما عن هذه 
الأشياء. وفى بعض الاثار: أن موسى - عليه السلام - قال: يارب» كيف أعلم 
[ أنك ]220 لاتنام؟ فوضع فى يديه قارورتين على ما ذكرنا(؟2 . 

وفى بعض التفاسير: أن الآأرض ثقيلة متسفلة» والسماء خفيفة مستطيرة» وقد 
ألصق الله تعالى أطراف السموات بأطراف الأرضين؛ فالسماء تمنع الأرض بتصعدها 
عن التسفل» والأرض تمنع السماء بثقلها عن الصعودء حكاه النقاش» والله أعلم . 

وقوله: إنه كان حليما غفورا # فإن قيل: ما معنى ذكر الحلم ها هنا؟ 

قلنا لامعا و ضام عدت جا حب متو العمارء (ايييجيا اله اتعانى ارم 
يدعها أن تزول تركا للمعاجلة فى العقوبة» وكان «للعصكما موي اذل 


(١١)مرسم: 8١-95٠.‏ 5 
)١(‏ ليست فى «الأصل) ولا وك). 


(؟) تقدم فى تفسيرآية الكرسى من سورة البقرة . 


فاطر 
وَأفيموا الله جهد أيمانهم لثن جاءهم تديو ل أهدئ من إحدى الأمم فلمًا 
جاءهم نذير ما زادهم إل نقورا 4 استكبارا فى الأرض ومكر السَيّئ ولا يحيق 
المكر | لسبَئٌ إلا بأهله فهل ينظرون إل سنت الأولين فلن تجد لسئت الله تبديلا ولن 


محل لايجا لعا الع أ اح لى اعابه ‏ .. عيط هه موه اط “ره ١‏ لعل كاه ره 


تجد لسنّت الله تحويلا +( أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبَةَ اذين 


قوله تعالى: 8 واقسموا بالله جهد أيماتهم © هذا فى مشركى مكةء فإتهم كاتوا 
قالوا: لو جاءنا نذير لكنا أهدى أى : أقبل للكتاب» وألزم له من اليهود و النصارى» 
فلم يفوا بما قالوا حين جاءهم الرسول تَيّهُ فأنزل الله تعالى فى شأنهم» فهو معنى 
قوله: 9 لمكن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأم # أى : اليهود و النصارى . 
وقوله : لوفلما جاءهم نذير»# أى : محمد عَيّْه وما زادهم إلا نفورا # أى: 
مازادهم المجىء الوا 
قوله تعالى : 9 استكبارا فى الأرض # يعنى : أنهم ردوا ما ردوا استكبارا فى الأرض . 
ور : إ ومكر السيئ # أى : وفعل المكر السيئ» وفى قراءة ابن مسعود : «ومكرا 
سيئًا) دوق المكر السيع قولات: احنهما ؟ أنه الخترلةء والاقره أنه المكرورسول الله 


وقوله: # ولايحيق المكر السيئ إلا بأهله # أى: لاتنزل عقوبة المكر السيئ إلا 
بأهله, وحقيقة المعنى : أن وبال المكر راجع إليهم. 

وقوله: 9 فهل ينظرون إلا سنة الأولين # (أى: طريقة الأولين)(22 فى الإهلاك 

وقوله: ‏ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا © ظاهر المعنى» 
والمراد من التكرار هو التأكيد . 

قوله تعالى : 9 أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه © أى : ليفوت عنه. 


9(١)ليست‏ فى «ك). 


ك##مااااممامدا 


فاطر 
من قبلهم وكانوا أَشْد منهم قوّة وما كان اللَّه ليعجزه من شىء فى السّموات ولا في 
الأرض إِنَّهِ كان عليمًا ديرا :2 ولو يوَاخْذْ الله النّاس بما كسبوا ما ترك علئ ظهرها 
من دَابَّة ولكن يؤَخَرهم إلى أجل مُسمَى فَإِذَا جَاء أَجلهم فَإِنَّ الله كان بعباده بصيرا 


ره . 











وقوله: من شىء فى السموات ولا فى الأرض إنه كان عليما قديرا 4 ظاهر 
المعنى . 

قوله تعالى : 9 ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا © من القبائح والمعاصى . 

وقوله: 9 ما ترك على ظهرها من دابة » أى : على ظهر الأرض بما كسب الناس من 
الذنوب . وعن ابن مسعود قال: إن الجَعَل تعذب فى جحرها بذنب ابن آدم . 

وقوله : © ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى # أى : إلى مدة معلومة. 

وقوله: :ل فإذا جاء أجلهم فإن الله كان عبادة يشحيرا #باى «بعبير ا باعباله 


صصص لبإ يبي 








يس 20> والقرآن الحكيم +720 إِنكَ لمن الْمرْسلِينَ :2 عَلَى صراط مُستَقيمٍ 





وهى مكية وروى مقاتل بن حيان», عن قتادة» عن أنسء عن النبى عَكْلّْهُ قال: «إن 
لكل شىء قلباء وإن قلب القرآن سورة يس» ومن قرأ سورة يس أعطاه الله ثواب قراءة 
القرآن عشر مرات)(١).‏ 

والخبر غريب أورده أبو عيسى فى جامعه. والله أعلم 5 

قوله تعالى : ف يمن # قال ابن عباس: قسم أقسم الله به وقال قتادة: اسم للسورة» 
وقال مجاهد : يس من فواتٌ القرآن» وقال (الحسن)(') وسعيد بن جبير والضحاك 
وجماعة معنى قوله: يس 4 يا إنسان» وهذا هو أشهر الأقاويل» قال ثعلب: هويا 
إنسان بلغة طىء» وقال غيره: بلغة كلبء وقرأ عيسى بن عمر: (يَسنّ» بالنصب» 
ويقال معناه: يا محمد : 

وقوله: ل والقرآن الحكيم # يعنى : والقرآن الذى أحكم بالأمر والنهى والثواب 
والعقاب» وقوله: © إنك لمن المرسلين ‏ على هذا وقع القسم؛ فكأن الله تعالى أقسم 
بالقران أن مسحبدا عن الرسلية. 


وروى عن على - رضى الله عنه - أنه قال: سمى الله رسوله محمدا َيِه فى 





)١(‏ رواه الترمذى ١50-١49/5(‏ رقم: 5881 )» والدارمى (44/5ه رقم 7417 )؛ والخطيب فى تاريخه 
(177/5)» والبيهقى فى الشعب (598-917/5 رقم 77517 )» والقضاعى فى مسند الشهاب 
١0/5‏ رقم ٠١5‏ ) من طريق مقاتل» عن قتادة؛ عن أنس مرفوعا به . 
وقال الترمذى: غريب لا نعرقه إلا من حديث حميد» وهارون شيخ مجهول. 
تنبيه: وقع فى النسخة المطبوعة: حسن غريب» وهو خطأ.ء والمثبت من تحفة الأشراف »)7141/١(‏ وانظر 
السلسلة الضعيفة .)١79(‏ ثم قال الترمذى: وفى الباب عن أبى بكر ولا يصح من قبل إسناده. إسناده 
ضعيف . وقال أبو حاتم 55/57 -5ه رقم ١557‏ العلل): هذا الحديث فى أول كتاب وضعه مقاتل بن 
سليمان» وهو حديث باطل لا أصل له. )١1١١(‏ ليست فى «ك). 


3 


يس 
+ تنزيل العزيز الرحيم 2# لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ++ لقد 
حق القول علئ أكثرهم فهم لا يؤصون +7 إِنَا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى 
القرآن بسبعة أسماء: محمد» وأحمدء» وطه ويس » والمدثر» والمزمل» وعيد الله . 

وقوله: © على صراط مستقيم # فيه وجهان: أحدهما: أنه خبر بعد خبر» والآخر 
أن معناه: إنك لمن المرسلين الذين هم على صراط مستقيم . 

وقوله: ‏ تنزيل العزيز الرحيم # أى : هو تنزيل العزيز الرحيم» وقرئ: « تنزيل) 
بنصب اللام أى : أنزله الله تنزيل العزيز الرحيم : 

قوله تعالى  :‏ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم # فيه قولان: أحدهما: أن (ما) للنفى, 
والمعنى . لم ينذر آباؤهم أصلا؛ فإن الله تعالى مابعث إلى قريش سوى النبى عله . 

والقول الثانى : أن ما) هاهنا بمعنى الذى» فمعنى الآية على هذا لتنذر قوما بالذى 
أنذر آباؤهم . 

وقوله: ‏ فهم غافلون 4# أى: عن الإنذار» وحكى النقاش فى تفسيره عن النبى 
َيه «أن مضر كان قد أسلم)(1) . 

وحكى أبو عبيدة أن تميما كان يكنى أبا زيد» وكان له صنم يعبده» فأسلم ودفن 
صنمه» ثم إن ابئه زيدا استخرج الصنم من ذلك المكان» وعبده فسمى زيد منأة . 

قوله تعالى: ‏ لقد حق القول # أى: وجب القول على أكثرهم»؛ ومعنى وجوب 
القول هو وجوب الحكم بالعذاب» وقوله: 5[ على أكثرهم ]("2 فهم لايؤمنون # أى : 
لايصدقون : 

قوله تعالى: 98 إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا # فإن قيل: الغل إنما يكون على اليد! 
والجواب عنه : أن العادة أن اليد تغل إلى العنق» فذكر الأعناق لهذا المعنى» واكتفى 
)١(‏ رواه ابن سعد فى الطبقات 48/١١‏ ) عن عبد الله بن خالد مرسلا: ولا تسبوا مضر؛ فإنه كان قد أسلم). 

ورواه الديلمى فى الفردوس ( 4/5 ١‏ رقم 1/707 ) عن ابن عباس مرفوعا: 9لا تسبوا ربيعة ولا مضر؛ فإنهما 


كانا مسلمين» . وانظر كنز العمال ( رقم /2719/1 514115). 


(١)من‏ دكي . 


0 > 


يس 








الأذقَان فهم مقمحون ++ وجَعلَنَا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم 





بذكرها عن ذكر الأيدىء قال الأزهرى : معنى الآية: إنا جعلنا فى أعناقهم وأيديهم 
أغلالاء فهى كناية عن الأيدى . 

فإن قيل: فكيف يكنى عن الأيدى ولم يجر لها ذكر؟ والجواب عنه: أن العرب 
تكنى عن الشىء وإن لم تجر له ذكراء إذا كان معلوما . 


قال الشاعر: 
أألخير الذى أنا أبتغيه أم الشر الذى هو يبتغينى 


وقوله: 9ف إلى الأذقان » معناه: إلى الأعناق إلا أنه ذكر الأذقان لقرب الأعناق من 
الأذقان» وقوله : 9 فهم مقمحون 4 المقمح: هو الذى رفع رأسه وض طرفه» والعرب 
تسمى الكانونين شهرى القماح؛ لأن الإبل ترد الماء وتشرب» فترفع رأسها من شدة 
البرد» قال الشاعر: 

ونحن على جوانبه قعود نغض الطرف كالإبل القماح 

وقرأ ابن مسعود(١):‏ (إنا جعلنا فى أيمانهم أغلالا )» وهى قراءة معروفة عنه . 

قوله تعالى : «[ وجعلنا من بين أيديهم سَّدًا © وقرئ: سد ) برفع السين . 

قال عكرمة: ماكان من صنع الله فهو سّدّء وماكان من صنع المخلوقين فهو سد 
وقال غيره: السّدٌ مايرىء والسَّدّ مالايرى» ومنهم من لم يفرق بينهماء وقال هما 

قال أهل التفسير: ذكر السد هاهنا على طريق ضرب المثل» وكذلك ذكر الأغلال 
فى الآية الأولى على قول بعضهم. والمعنى من ذكر الأغلال منعهم عن الإنفاق فى 


. هذه القراءة لابن عباس رضى الله عنهما‎ )//١0 ( نسب القرطبى فى تفسيره‎ )١1( 


(0 








لس 


َهُمْلا نصِرُوَ 50> وسواءً عليهم أأندرتهم أم لم تعدرهم لا يؤسون +2ج1© إنما 
درم اب الذكر وَحَشِي الرحْمَ بالغَْب قبشرهُ مغر وأجْر كَريم +810 إِنَا نحن 




















سبيل الله. والمعنى من السد هو المنع من الهداية ا الى 
سببء وهو أن قوما من بنى مخزوم تشاوروا فى قتل النبى عب عَيْنّهُ . فجاء أحدهم ليقتله 
وهو فى الصلاة؛ فجعل يسمع صوته ولايرى شخصه. وجاء آخر فرأى شيا عظيما 
يقصده بالهلاك؛ فخاف ورجعء ويقال: إن الثانى كان أبو جهل عليه لعنة الله» فأنزل 


الله تعالى هذه الآية فى هذاء وهو قوله: 5 وجعلنا من بين أيديهم سدا ©. 

وقوله :99 فأغشيناهم # من التغشية والتغطية» وقرأ ابن عباس وعمر بن عبد العزيز 
«فأعشيناهم) بالعين غير المعجمة» من قوله تعالى : 9 ومن يعش عن ذكر الرحمن 
نقيض له شيطانا[فهولهقرين](4)1(')أى: تعمى»ء فمعنى قوله: 
[ أغشيناهم #](2) أى : أعميناهم . 

وقوله: «إ فهم لايبصرون # أى : طريق الحق . 

قوله تعالى: ف وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون # هذا فى أقوام 
بأعيانهم» وقد مضوا ولم يؤمنوا على ماقال الله تعالى . 

قوله تعالى: 95 إنما تنذر من اتبع الذكر» أى: استمع الذكرء وهو القرآن» واتبع 
مافيه وقوله: وخشى الرحمن بالغيب # أى : خااف الرحمن بالغيب ٠‏ 

وقوله تعالى : 9 فبشره بمغفرة وأجر كريم # أى : الجنة . 

قوله تعالى: إإنا نحن نحيى الموتى # أى : فى الآخرة» ويقال: يحيى القلوب 
الميتة بنور الإيمان» وقوله: «9 ونكتب ماقدموا # أى : ماعجلوا . 


وقوله: وآثارهم # أى : ونكتب آثارهم, وفى آثارهم قولان: 





(١)من‏ ١«ك).‏ 
(5)الرخرف :751 , 


(") فى «الأصل) : أعشيناهم» والمنبت من «ك). 








2 ابس سه 


: نحي العوتة 7 4 نكتب م قدموا وآثارهم وكل شيء أ : حصيناه فى إمام مبين :له 
واضرب لَهُم مغلا أصحاب القرية إِذ جاءها المرسلو ن 22> إذ أَرسلنا إليهم اثنين 





والقول الثانى : أن قوله: # وآثارهم # أى: الخطا إلى المساجد» وروى أبو سعيد 
الخدرى: «أن بنى سلمة كانت منازلهم فى ناحية من المسجد أى : بعيدة؛ فأرادوا أن 
ينتقلوا إلى قرب المسجد وقال لهم النبى َيه : منازلكمء منازلكمء تكتب آثاركم؛ 
فتركوا الانتقال)(١).‏ 
عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص من أجورهم شىء» ومن سن سنّة سيئة فله وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» لاينقص من أوزارهم شىء)(32). 

وقوله: «و وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين 4 أى: جمعناه فى كتاب مبين» 

قوله تعالى : «و واضرب لهم مثلا # ضرب المثل هو تمثيل المثل» ومعنى الآية : واذكر 
لهم مثل حالهم من قصة أصحاب القرية . 

وأما القرية : فأكثر أهل التفسير أن القرية هى إنطاكية» وقال بعضهم: هى بلد من 
بلاد الروم» وقوله: 9 إذ جاءها المر ن# فى القصة: أن عيسى - عليه السلام - 
(١)رواه‏ العرمذى (55/9* رقم 557©) وقال: سن غريبء وغبد الرزاق 6114/19 رقم 01445 وابن جرير 

- والبزار وابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير (558/5 - 05)؛ والحاكم (4/5؟4‎ )©3٠١11( 

4) وقال: صحيح عجيب, والواحدى فى أسباب النزول (1/4؟ ). 

وله شاهد من حديث جابر, رواه مسلم (575/8 550 رقم 558 ). وأحمد (8 سمل لس وى 

7 ؛ وابن حبان (/ 1550 - 541 رقم 3١479‏ )» وأبو عوانة ( ١‏ //741)» والبيهقى (514/9). 


(؟) رواه مسلم ١45-١55/9(‏ رقم 5810).» والترمذى ( 45/5 - 48 رقم 58178 )» والنسائى (5/ 75 - 
/الارقم »؛) وابن ماجه /4/١(‏ رقم 78). وأحمد (1//14م9 إرهم ‏ قولن 8)») والطيالسى 





(98-9 رقم 60 )؛ وابن أبى شيبة ٠١١ -1١9/7(‏ )» وابن حبان (8/ ٠١١-1١1‏ رقم 02 78), 
والبيهقى (5/ 175 ) من حديث جرير مرفوعا به. 


0 








فَكَدَبُوهما فَعَرَْنَا بَالث فَقالوا إِنَا نيكم مُرسكُونَ 13> فَاُوا ما أنهم إلا بشر نا وما 
نَل الرَحْمَنُ من شَيء إن أنكم إل تَكدبُونَ +(ج) قَاوا نا يَعَلم إن يكم لمرسلون 
جب وما عَليّنا إلا البَلاعالْمينْ 22> فَانُوا إن مَطيرنَا كم لعن لم هوا لََرحِمنَكُم 
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بغالث # والغالث كان اسمه شمعون رأس 
الحواريين» وقوله : 9 عززنا # أى : شددنا وقويناء وقرأ عاصم وحده : «فَعَرَرْنَا) 
بالتخفيف» وهو فى معنى الأول : 
وتلطف الدخول على الملك» وكانت قد توفيت ابنته ودذفنت» فقال للملك: اطلب 
من [هذين](١)‏ الرجلين أن يحييا ابنتك» فإن أحيياها فهما [صادقان]('2 فطلب 
منهماالملك ذلك؛ فقاما وصليا [ودعيا](") الله تعالى» ودعا شمعون معهمافى 
السرء فأحيا الله تعالى المرأة» وانشق ق القبر عنها وخرجت» وقالت للقوم : أسلمواء 
فإنهما صادقان» ولا أظنكم تسلمون» ثم طلبت من الرسولين أن يرادها إلى مكانهاء 
فذريا ترابا على رأسهاء وعادت إلى قبرها كما كانت» ولم يؤمن القوم . 

قوله تعالى : 8 قالوا ماأنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شىء إن أنتم إلا 

قوله تعالى : #8 قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون # فإن قيل: كيف يكون علم الله 
تعالى أنهم رسل الله حجة عليهم ؟ 

الجواب عنه: أن معناه: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون بما أظهر على أيدينا من الآيات 
والمعجزات؛ فصارت الحجة قائمة بالآيات والمعجزات» لابنفس العلم . 

وقوله : ل وماعلينا إلا البلاغ المبين 4 أى: الإبلاغ البين. 

قوله تعالى  :‏ قالوا إنا تطيرنا بكم # أى : تشاءمنا بكم وفى التفسير: أنه كان 
)١1(‏ فى «الأصلء وك) : هذا 
(؟ )فى وك» : صادقين. 


ع فى (الة ) : ودعوا. 
(10)فى 


00 2 --- 














لس 








ه ع وعه في هابر 


وليمسنكم منا عذاب أليم (412 قالوا طائركم مُعكم أثن ذكْرتم بل أنشم قَومْ مُسَرفُونَ 
2 وجاء من أفصا المدينة رَجَلَ يسعئ قَال يا قَوْم اتبعوا المرسلِينَ 2 اتَبِعُوا من 





حبس عنهم المطر حين جاءهم هؤلاء الرسل . 

واختلف القول فى أنهم كانوا رسل الله أو رسل عيسى» فأحد القولين: أنهم كانوا 
رسل عيسى - عليه السلام - كما بيّناء والقول الآخر: أنهم كانوا رسل الله . 

قوله: لعن لم تنتهوا لنرجمنكم # أى: [لنقتلنكم]١١)‏ بالحجارة؛ وقيل: 
نشتمنكم, والأول أولى ٠.‏ 

وقوله : © وليمسنكم منا عذاب أليم 4 أى: مؤلمء والمؤلم هو الموجع. 

قوله تعالى: ل قالوا طائركم معكم # أى: حو دتري ركاييم 
الرسل . وقيل: طائركم معكم أى : أقدار كم وأعمالكم تابعة إياكم» تقول العرب: 
طار بمعنى صار قال الشاعر: 
إياكم . وقوله: طإ أئن ذكرتم # معناه: أئن ذكرتم بالله تطيرتم» وقرئ: ( أن ذكرتم ) أى : 
لأن ذكرتم تطيرتم. وقوله: بل أنتم قوم مسرفون # أى : مجاوزون الحد . 

قوله تعالى : و وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى 4 ذهب أكثر المفسرين أنه كان 
رجل يسمى حبيب النجارء وقال السدى : كان قصارا. . وعن بعضهم: : أنه كان إسكافًا 
قال قتادة : كات يعاد سيد الله تقار مع بع الرسل جاع برقال اتطليون 
جعلا على رسالتكم؛ قالوا: لا؛ فأقبل على قومه؛ وقال لهم ما قال الله, وهو قوله: 
ياقوم اتبعوا المرسلين © والمدينة: هى القرية التى ذكرناهاء وهى الإنطاكية. 

وقوله : «إ اتبعوا من لايسألكم أجرا وهم مهتدون # ظاهر المعنى . 

وعن بعضهم أنه قال: مسكن الأشراف الأطراف, واستدل بهذه الآية» وهو قوله: 





)١(‏ فى «الأصل): لنقتلنهم. 


0 








يس 
لذ يَسأَلكُم أجرا وهم مهتدون +(:5) وما لي لا عبد الذي فطرني وليه ترجعون +420 
أنُْدُ من دُونه آله إن يردن الَّحمَنْ بعر لا تن عني شفاعُهم شيا ولا ينقدون 
20 إني إذا في ضلال مين +(22© إنَي آمنْت بِربَكُمْ فاسمعون +4520 قيل ادذخل 
الْجِنّهَ َال يا ليت قَومي يَعلَمُونَ +( بمًا عَفَرَ لي رَبّي وجَعلِي من المكرمين +200 











ل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى # أى: من أبعد موضع بالمدينة . 

قولة تعالى: # وما لى لا أعبد الذى فطرنى # معناه: ولم لا أعبد الذى فطرنى 
ل وإليه تُرجعون © . 

فإن قيل: كيف أضاف الفطرة إلى نفسه والرجوع إليهم؟ 

والجواب عنه: أنه أضاف الفطرة إلى نفسه؛ لأن النعمة كانت عليه أظهرء وأضاف 
الرجوع إليهم؛ لأن الزجر كان بهم أحق» وفى ذكر الرجوع معنى الزجر. 

قوله تعالى : 99 ]أتخذ من دونه آلهة 4 استفهام بمعنى الإنكار أى : لاأتخذء وقوله : 
إن يردن الرحمن بضر # أى: بسوء ومكروه» وقوله: ‏ لاتغن عنى شفاعتهم 
شيئا # أى : لاتغنى عنى الأصنام شيئا؛ لأنه لاشفاعة لهنء وقد كانوا يزعمون - 
الكفار - أنها تشفع لهم يوم القيامة . 

وقوله : 9 ولاينقذون # أى : لا ينقذوننى من العذاب لوعذبنى الله . 

قوله : «إنى إذاً لفى ضلال مبين # أى: فى خطأ ظاهر لو فعلت هذا . 

قوله تعالى : إنى آمنت بربكم فاسمعون 4# قال أبو عبيدة: مجازه فاسمعوا منى») 
قوله: 9 قيل ادخل الجنة # فى التفسير: أنه لما قال هذا القول وثب القوم عليه وثبة 
واحدة فوطئوه بأرجلهم حتى قتلوه» وحكى هذا عن ابن مسعود؛ ويقال: وطئوه 
حتى خرج قُصْبّه من دبره؛ فأدخله الله الجنة» فهو نّم حى يرزق» وهو معنى قوله: 
قيل ادخل الجنة © . 


وقوله: ل ياليت قومى يعلمون بما غفر لى ربى © أى : بمغفرة ربى لى» قال قتادة : 


ا 0ك 








ا ل كانت إلا 
صيحة واحدة فَإِذَا هم حَامِدُونَ 57 يا حسرة على العباد ما يأتيهم مَن رُسول إلا 





نصحهم حيا وميتاء وقوله: © وجعلنى من المكرمين # أى : ممن دخل الجنة» ومن 
أدخل الجنة فقد أكرم, ومن أدخل النار فقد أهين . 

قوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء # أى: من 
ملائكة؛ وقوله: © وماكنا منزلين # أى : وماكنا لنفعل هذاء بل الأمر فى هلاكهم كان 

قوله تعالى : «إن كانت إلاصيحة واحدة 4 أى: ما كانت إلاصيحة واحدة. وفى 
القصة: أن جبريل - عليه السلام - جاء ووقف على باب المدينة وصاح بهم صيحة 
فخروا ميتين كأن لم يكونواء وصاروا كرماد خامدين هامدين : 

وفى الأخبار: أن عروة بن مسعود الثقفى لما أسلم استأذن من رسول الله لَه أن 
يذهب إلى قومه - وهم ثقيف - ويدعوهم إلى الإسلام» فقال رسول الله #َيلّهُ : «إنى 
لو يي ا م ا ا 
الإسلام» فرماه رجل بسهم فأصاب أكحله وماتء فبلغ النبى عَإْلْهُ ييه فقال : هو فى هذه 
الأمة مثل صاحب يس» وهو حبيب النجار )2000 


قوله تعالى : لو ياحسرة على العباد © فإن قيل: كيف يستقيم نداء الحسرة 
والحسرة لاتعقل شيئا؟ وأيضا كيف يتحسر الله تعالى على العباد الذين أهلكهمء 





)١(‏ عزاه الزيلعى فى تخريج الكشاف ».)١54--17/7(‏ والسيوطى فى الدر (80/85؟) لابن مردويه عن 
المغيرة بن شعبة. 
ورواه الطبرانى ( 4011/1١‏ -408 رقم )١11157‏ عن ابن عباس مخعصرا. قال الهيشمى فى المجمع 
(5894/5): رواه الطبرانى» وفيه أبو عبيدة بن الفضلء» وهو ضعيف . 
ورواه الطبرانى ( 17 /417 ١ 48-١‏ رقم 7174 ), والحاكم فى المستدرك ( 718/8 -517)» والبيهقى فى 
الدلائل 593/5 - )7٠١‏ عن عروة مرسلا به. ورواه الطبرانى (/48/11 ١‏ رقم 1/5" ) عن الزهرى مرسلا 
أيضاء وحسن إسنادهما الهيثمى فى المجمع. 
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كَانُوا به يستهزءون +2 أَلّم يروا كم أها هلكا قبلهم من القرون أَنّهم إِلَيهِم لا يرجعون 
3 7 5 3 واي لوم #0 همي اس 2 ا لي 
+7 وإن كل لما جميع لدينا محضرون +2 واية لهم الأرض الميتة أحييناها 





ولايجوز عليه هذه الصفة؟ والجواب عنه: أن معنى قول القائل ياحسرة مثل قوله: 
ياعجباء» وكذلك قوله: ياحسرتاه» مثل قوله: ياعجباه» والعرب تقول هذا على طريق 
المبالغة» والنداء عندهم بمعنى التنبيه» فيستقيم فيمن يعقل وفيمن لايعقل» وقوله: 
ياعجباه أبلغ من قولهم: أنا أتعجب من كذاء فكأنه قال : أيها العجب هذا وقتك» 
وأيها الحسرة هذا زمانك» وحقيقة المعنى : أن هذا الزمان زمان الحسرة والتعجب. 

وأما قوله: إن الحسرة على الله لا تجوز» قلنا: نعم» ومعنى الآية: يا حسرة على 
العباد من أنفسهم؛ وكأنهم يتحسرون على أنفسهم غاية الحسرة» والحسرة هى 
وقرئُ فى الشاذ: «ياحسرة العباد) وجواب آخر: أنه تعالى قال: # ياحسرة على 
العباد # لأنهم صاروا بمنزلة يتحسر عليهم» ويقال معناه: ياحسرة الرسل والملائكة 
والمعروف كم أهلكناء وهو للتكثير . 

وقوله: # قبلهم من القرون © اختلفوا فى مدة القرن» وقد بينا من قبل» وقد روى 
عن النبى ميته : أنه قال لعبد الله بن بسر المازنى : (إنك تعيش قرنا؛ فعاش مائة 
سنة)(١2»‏ وقوله: 98 أنهم إليهم لايرجعون # أى : لايرجعون إلى الدنيا . 

قوله تعالى: 9 وإن كل لما # «إن) ها هنا بمعنى: ماء وولما) بمعنى: إلا » فمعنى 
الآية: وما كل إلا جميع لدينا محضرون» وفى مصحف أبى بن كعب على هذا 
الوجه. 


)١١‏ تقدم تخريجه. 








من العيون # ١420‏ ليأكلوا من ثَمره ومالغيلية أيديهم أفلا يشكرون +( سبحان 





قوله تعالى: فو وآية لهم الأرض المينّة # وقرئ: «الميّتة) بالتشديد . 

وقوله: أحييناها # أى : بالمطر. 

وقوله: © وأخرجنا منها حبا 4 أى : الحنطة والشعير وما أشبه هذاء وقوله: :9 فمنه 
يأكلون 4# أى : من الحب يأكلون . 

وقوله تعالى : إ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب 4# أى : فى الأرض جنات من 

وقوله: ‏ وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره # أى : وفجرنا فيها المياه من 

وقوله: «ووما عملته أيديهم 4 أى: ولياكلوا مما عملته أيديهم مما يحرثون 
ويزرعوت ويغرسون, وقرئ: «وما عملت أيديهم» بمعنى الأول. 

والقول الثانى فى الآية : أن دما) للنفى ها هناء ومعناه: أنا رزقناهم ما لم تعمله 
أيديهم . 

وقوله: 9 أفلا يشكرون 4 يعنى : هذه النعم . 

قوله تعالى : © سبحان الذى خلق الأزواج كلها # أى: الأصناف كلها. 

وقوله  :‏ سبحان الذى # أى: سبحوا الله الذى خلق الأزواج كلها. وقوله: 8 مما 
تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لايعلمون # أى: من النبات» والحيوان الذى 
لايعلمونه. 

وذكر بعض أهل التفسير: أن ما لا يعلمون هاهنا هو الروح» والله تعالى خلق 
الروح فى النفس ولا يعلمه أحدء وذكر بعضهم أن قوله: # وما عملته أيديهم # 


ت 








. 


الذي حَلَق الأَزوَاجٍ كلها مم تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعمو 27> وآية 
هم اليل نَسلَحُ منهُ النَهَارَ ذا هم مُظْلمُونَ 207 وَالشّمْس تجري لمستَقر لها ذلك 











والفرات» والنيل» وسيحان» وجيحان. 

قوله تعالى: ل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار # أى: نكشط ونزيل؛ ومعناه: 
نذهب بالنهار »نجىء بالليل» فكأنه استخرج منه» وقوله: ‏ فإذا هم مظلمون © أى: 
داخلون فى الظلمة. 

قوله تعالى  :‏ والشمس تجرى لمستقر لها # قرأ ابن عباس - رضى الله عنهما - 
«والشمس تجرى لا مُسْبَقَرٌَ لها) أى: تسير وتجرى أبدا من غير قرار ولا وقوف . وأما 
القراءة المعروفة «لمستقر لها) وفيه قولان: أحدهما: أن مستقرها هو نهاية دورانها إذا 
قامت الساعة. 

والقول الثانى : أن مستقرها نهاية ارتفاعها فى السماء فى الصيف» ونهاية هبوطها 
فى الشتاءء وقد ثبت عن النبى َيِه برواية الأاعمش» عن إبراهيم يم التيمى» » عن أبيه» 
عن أبى ذر أنه قال: «وكنت عند النبى عَيْلْهُ حتى غابت الشمسء فقال: يا أبا ذرء 
السجود» . وفى رواية: «تذهب إلى تحت العرش وتستأذن فى السجود؛ فيؤذن لها فى 
السجودء ويقال لها: اطلعى من حيث كنت تطلعين» وكأنها قد قيل لها يومايا أبا 
ذر: اطلعى من حيث جعت؛ فتطلع من مغربهاء ثم قرأ النبى عَفّهُ قوله تعالى : «وذلك 
مستقر لها)(١).‏ قال: وفى هذا الخبر أنه كذلك فى قراءة عبد الله بن مسعود. 


اا امراك الجر أبو العياس بن محبوب» أخبرنا أبو عيسى الترمذى» أخبرنا 





)١(‏ رواه الترمذى بعمامه ( 514/8 رقم 8557)» والحديث متفق عليه عن أبى ذر بنحوه؛ رواه البخارى 


(548-545/5 رقم 8 وأطرافه: .2480*248 4754لاء 1/488 ), ومسلم (558-1555/15 رقم 


.) 8 











تقدير العزيز العليم (2) والقمر قدرناه منازل حتّئ عاد كالعرجون الْقَديم 2200 لا 

وقوله: ‏ ذلك تقدير العزيز العليم # ظاهر المعنى» وذكر البخارى فى الصحيح 
برواية أبى ذر أيضا: « أنه سأل النبى عَِتّهُ عن قوله تعالى : آ والشمس تجرى لمستقر 
لها © قال: مستقرها تحت العرش )(1) , 


وذكر الأزهرى فى قوله: # تجرى لمستقر لها أى : تجرى للأجل الذى أجل لهاء 
والتقدير الذي كدر لها. 





قوله تعالى : ف والقمر قدرناه منازل © قرئ بالرفع» وقرئُ بالنصبء فأما بالنصب : 
وقدرنا القمر منازلء وأما بالرفع فمعناه: وآية لهم القمر قدرناه منازل . 

وروى أن سعيد بن المسيب سمع رجلا ينشد : 

وغاب قمير كنت أرجو أفوله وروح رعيان ونوم سَعئمر 

فقال: قاتله الله لقد صِعّر ما عظّمه الله قال الله تعالى: :ل والقمر قدرناه 
منازل © . 

وقوله: ل حتى عاد كالعرجون القديم # قال جعفر بن محمد : كعذق الدخلة 
القديمة, والأكثرون أن العرجون هو عود الكباسة إذا دق ويبس وتقوّس. 

وقوله : « القديم # هو البال» ويقال القديم هو الذى مضى عليه حول . 

وأما منازل القمرفهى ثمانية وعشرون منزلا: السرطان. والبّطينء والمُريّاء 
والدبرات» والهقّعَةء والهنعة, والذراع, والّثْرة» والطرّفء والجَبّهة» والزبرة» والصّرفة 





)١(‏ فى «الأصل وك؛ : ابن سرى أخبرنا هناد أبو معاوية» وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه كما عند الترمذى فى 


جامعه (54 /85١0()171//ا؟؟1).‏ 


لفاتطاات 








لس 


الس يبي لها أن دك لمر ول الي ساب اهار وكلٌ في فلك يسْبَحُونَ 29> 











والغراعة: والتكاك #«والفمن واترياناء والإكليل» والقلبء والشّؤلة» والتّعَائمء وَالبلدة 
ا الذابح» سعد بلّع وسعد الستعوة؛ سعد الأخبية وفَرْعٌ الدلو المقّدم وزع 
الدلو المؤْخَّره وبطن الحوت . 

فهذه ثمانية وعشرون منزلا للقمر ينزل كل ليلة منزلا منهاء ويكون أربعة عشر 
منها أبدا ظاهرة» وأربعة عشر منها غائبة» كلما طلع منزل غاب منزل» ويقال: الذى 
يغرب رقيب الذى يطلعء واثنا عشر منها تكون فى سواد الليل من وقت غروب 
الشمس إلى وقت طلوع الصبح. واثنان منها من عند طلوع الصبح إلى طلوع 
المتمجس. 

قوله تعالى: لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر# أى : لايدخل الليل على 
النهار قبل انقضائه » ولايد خل النهار على الليل قبل انقضائه . 

قوله: 9 ولا الليل سابق النهار # أى: يتعاقبان بحساب معلوم إلى أن تنقضى 
الدنياء» ويقول: لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمرء يعنى : لا تطلع الشمس بالليل» 
ولا يطلع القمر بالنهارء ويكون له ضوءء فلا يدخل واحد منهما فى سلطان الآخر. 

وقيل: لايذهب واحد منهما بمعنى الآخرء وذكر يحيى بن سلام أن قوله تعالى : 
ولا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر» هذا ليلة البدر خاصة؛ فإن الشمس لا 
تطلع إلا وقد غاب القمرء فلا يجتمعان فى رؤية العين» ويقال: لاتدركهأى: 
لايجتمع معه فى فلك واحد؛ فإنهم قالوا: إن الشمس فى السماء الرابعة» والقمر فى 
السماء الدانيا: 

وقوله: و ولا الليل سابق النهار # أى : لايتصل ليل بليل لايكون بينهما نهار 
فاصل . 


وقوله: « وكل فى فلك يسبحون #» أى : يجرود ويدورود. 


يس 

وآية لهم أنَا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون +200 وَحَلَقنا لهم من مثله ما يركبون 
20> وإن نُشأ نغرفهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون 20 إلا رحمة منَا ومتاعا إلى 
حين +(غة) وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون +52 وما 

قوله تعالى: ‏ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم # أى : آباءهم» هكذا قاله ثعلب وغيره» 
واسم الذرية كما يقع على الأبناء يقع على الآباء . 

وقوله: ف فى الفلك المشحون # أى : الموفر» وقيل: الممتلئْ» وعن على بن أبى 
طالب - رضى الله عنه - أنه قال: المراد بالآية أنا حملناهم فى بطون الأمهات» وشبه 
بطون الأمهات بالسفن المشحونة . 

قوله تعالى: ‏ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون # فيه قولان: أحدهما: أن المراد به 
الزواريق الصغار والسفن التى تجرى فى الأنهارء فهى فى الأنهار كالسفن الكبار فى 

والقول الثانى : وهو ما رواه أبو صالح عن ابن عباس أن معنى قوله: # وخلقنا لهم 
من مثله ما يركبون # أى : الإبل» فالإبل فى البوادى كالسفن فى البحار. 

قوله تعالى: 9 وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم # أى : لامغيث لهم ولا هم 
ينقذون 4 أى: ولا هم ينجونء وقوله: 8 إلا رحمة منا » معناه: أن إنقاذهم برحمتنا. 

وقوله: ذإ ومتاعا إلى حين #: وليمتعوا إلى مدة معلومة. 

قوله تعالى : 9 وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم » أى: اتقوا ما بين 
أيديكم أى : القيامة فاحذروها ل وما خلفكم # أى : الدنيا فلا تغتروا بها. 

والقول الثانى : أن معنى قوله: # اتقوا ما بين أيديكم # أى: اتقوا مثل عذاب 
الأم الذين كانوا بين أيديكم؛ لعلا يصيبكم مثل ما أصابهم. 

وقوله : و وما خلفكم # أى: اتقوا عذاب النار» وقوله: # لعلكم ترحمون # أى : 
كزنوا هل وضاء الرسيفة . 


وابكتسا مام ل سس 








لس 








تأتيهم من آية من آيات ربّهم إل حَاُوا عَنْهَا مُعْرضِينَ 557 وإِذا قيل لَهُمْ أنفقوا مما 
رَقَكُم الله َال الذين كفَرُوا لين آمنوا أنْطْعم من لو يَشَاء الله أطْهَمهُ إن َنم إلا في 





قوله تعالى : © وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين # أى : 

وقوله تعالى : #8 وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله © أى: ما أعطاكم الله. 

قال ابن عباس : كان بمكة زنادقة» فكان إذا قيل لهم: أنفقوا على الفقراء مما 
( أعطاكم )222 الله؛ قالوا هذا القول على سبيل الاستهزاء؛ وعن البصرى قال : هذا 
قول اليهود. وكانوا يقولون: كيف نعطيهم وقد أفقرهم الله تعالى» ولو شاء أن 
يعطيهم أعطاهم؟ وذكر القتيبى فى كتاب «المعارف): أن أبا الأسود الدؤلى كان من 
البخلاى وكان يقول لا تجادوا الله فإن الله أجود وأمجدء ولو شاء أن يغنى جميع 
خلقه أغناهم» فهذا حجة البخلاء فى البخل» وهى حجة باطلة؛ لأن الله تعالى منع 
الدنيا من الفقراء لا بخلا ولكن ابتلاء» وأمر الأغنياء بالإنفاق لابحكم الحاجة إلى 

وقوله : « إن أنتم إلا فى ضلال مبين # أى : فى خطأ بين. 

قوله تعالى: # ويقولون متى هذا الوعد إن كتنم صادقين © أى: وعد القيامة. 

قوله تعالى 98 ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون # أى: 
يختصمود» ل ا ل ل 
مناجاديني» وفى الخبر عن النبى عله : «إن الساعة تقوم والرجل يسقى ماشيته» وتقوم 
والعل بلط صسوفيفة وتقوم والرجل يعرض سلعته على البيع» وتوم والرجل قد رفع 
لقمته ليضعها فى فيه» فتقوم قبل أن يضعها فى فيه)( *2. 


)١(‏ فى «ك) : رزقكم. 
(؟) متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى /١١(‏ 3508 رقم 253505 وطرفه: 01/١5١‏ ومسلم(8١/‏ 


© 


.)5951 رقم‎ ١55-115 





لس 








عي ريم م 


صيحة واحدة تأخذهم وهم يُخْصمُونَ 8( فلا يستطيعون توصية ولا إلئ أهلهم 
يرجعون ل ونفخ في الصور فَإذَا هم مَنَ الأجداث إلى بهم يلون +207 قَالُوا ا 
ويلنا من بعثنا من مَرِقَدنا هذا ما وعد الرّحَمن وصدق الْمرسلون 29م إن كَانَت إلا 

قوله تعالى: «و فلا يستطيعون توصية # أى: إيصاء وقوله: # ولا إلى أهلهم 
يرجعون # أى : ينقلبون» والمعنى : أن الساعة لاتمهلهم بشىء . 

قوله تعالى : :# ونفخ فى الصور 4# الأول: هى النفحة الأولى» والثانى : هى النفخة 
الأخرى. وبينهما أربعون سنة. 

وقوله: فو فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يدسلون 4 أى : من القبور. 

وقوله : # إلى ربهم ينسلون # أى : يسرعون,ء قال الشاعر: 

عسَلانَ)(2 الذئب أمسى قَارِبًا ‏ برد الليلَ عليه فنَسَل 
وقال امرؤ القيس : 





والنسلان فوق المشى ودود العدو. 
العذاب مابين النفختين. وعن أبى بن كعب قال: ينامون نومة قبل البعث . وعن 
مجاهد قال: يرفع عنهم العذاب فيهجعون ويرقدودت. 

وعن بعضهم: أن هذا القول من المؤمنين. وأظهر القولين هو القول الأول وأنه قول 
الكافرين» وقرأ ابن مسعود: « من أهبنا من مرقدنا). 

وقوله: ‏ هذا ما وعد الرحمن © هو قول المؤمنين إجابة للكفار» وعلى القول الآخر 
قول المؤمنين» ويجيبون به أنفسهم وقوله: ‏ وصدق المرسلون © ظاهر. 

وقوله: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون © أى: 


)١(‏ فى «ك؛ : نسلان. والتْسّلان والعسّلان بمعنى واحدء وهو الإسراع فى السير. 


8 


يس 
صيّحة واحدة فَإِذَا هم جميع لُدينا محضرون +2 فَاليوم لا تظلم نفس شيا ولا 
تُجرَوْن لما كُسْم تَعْملُونَ 22ح إن أصْحَاب الْجنة ايوم في شَعُل فاكهون +227 هم 
وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون 2 لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون 

قوله تعالى  :‏ فاليوم لاتظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون # ظاهر 
المعنى . 

قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل ‏ وقرئ: «فى شل ) بالجزم» قال 

والقولةالثالك: فى شغا عروعذات أهل الثار. 

وقوله فإ فاكهون © وقرئ: ١‏ فُكهُونَ») فمنهم من قال: هما بمعنى واحد مثل الخَذر 
والخاذر» ومنهم من فرق بينهماء قال: الفكه هو طيب النفس معجب بحاله» والفاكه 
هو ذو الفاكهة. والمزاح يسمى فكاهةء قال الحطيعة: 

ودعوتئى وزعمت أن20) ك لابن بالضيف تامر 
فكه إلى جنب الخوان إذا غدت نكبا تقلع ثابت الأطناب 

قوله تعالى: 4 هم وأزواجهم فى ظلال # الظلال: جمع الظلء وقوله: © على 
الأرائك # فى التفسير: سرر من الذهب مكللة بالدر والزبرجد والياقوت» عليها 
حجال. 

قال ثعلب: لا تكون الأرائك أريكة حتى تكون تحت حجلة . 

وقوله: أ متكئون# أى: أنهم ذوو اتكاة, وذكر الاتكاء فى الجنة؛ لأنهم 
لاينامون . 

قوله تعالى : و لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون © أى : نا يتمنون» تقول العرب 
ادع على ما شفت حنم اع عن عن ماطعت» كال الأعكن؟ 


سس 0" 


لس 


د > سلام فولا من وب رحيم : عليمة (ت> وامنازرا البوم أيها ل 


ات جا ع لو اس 





ا 717 0 
راح عتيق ماادعى 

قوله تعالى  :‏ سلام قولا من رب رحيم # أكثر المفسرين أن معناه: يسلم الله 
عليهم سلاما. وقوله: © قولا ‏ أى : يقول قولا. 

وفى رواية جابر عن النبى عَيَّْهُ قال: « بينما أهل الجنة فى نعيمهم إذ سطع لهم نور 
وأشرف عليهم ربهم - جل وعلا - فيسلم عليهم»(') الخبر إلى آخره. ويقال: تسلم 
عليهم الملائكة من ربهمء وقيل: يعطيهم الله السلامة» ويقول: اسلموا السلامة 
الأبدية وقوله : ا من رب رحيم # أى : عطوف . 

قوله تعالى: ‏ وامتازوا اليوم أيهاالمجرمون # أى: امتازوا من المؤمنين. وفى 
التفسير: اليهود قوم, والنصارى قوم وامجوس قوم. والصابكوذ قوم) والمشركون قوم 
والمؤمنون قوم, والمعنى أن الله تعالى بميزبين أهل الصلاح وأهل الفساد. وبين 
المشركين وبين المؤمنين .وبين المنافقين وبين انخلصين. 

قوله تعالى: ‏ ألم أعهد إليكم# أى: ألم آمركم ويا بنى آدم ألا تعبدوا 
الشيطان # أى : لاتطيعوا الشيطانء وعبادة الشيطان طاعته؛ وقوله: 8إنه لكم عدو 
مبين ‏ أى : عدو بين العدواة. 
)١١‏ كذا! 
(١؟)‏ رواه ابن ماجه( 55/١‏ 55 رقم ١84‏ )» وابن عدى فى الكامل ١4 -١/5(‏ )» وابن أبى الدنيا فى صفة 

الجنة (4 4 - 43 رقم /31 )» وابن أبى حاتم ( 5/5/7 تفسير ابن كثير) - وأبو تعيم فى الحلية ٠١8/50‏ 

-5809)» وفى صفة الجنة (55 35 رقم 4١‏ )» وابن الجوزى فى الموضوعات (*7:/ 5355-55٠0‏ ) وقال: 

موضوع.ء وقال الحافظ ابن كثير: فى إسناده نظر. وقال الهيثمى فى المجمع :)١1١١/10/(‏ رواه البزار: وفيه 

الفضل بن عيسى» وهو ضعيف. 


9 تاساب سمدم 








صراط مُستَقيمٌ (50) ولقد َل مَكُم جبلاً كثيا فم تكونوا تعقلون +407 هذه 


جهنم اَي كنم توعدون 327 اصلوها ايوم بما كسم تَكْفرُونَ +(2> اليم نختم على 





قوله تعالى: # ولقد أضل منكم جبلا © وفرع وجبلا كثيراة» وقرق: واجبلاً» 
برفع الجيم و الباء» ومعناه: خلقا كثيراء قال الضحاك : عشرة آلاف فما زاد» وعن 
بعضهم: خلقا كثيرا لايحصى عددهم إلا الله» وقوله: ل أفلم تكونوا تعقلون © 
يعنى : أفلم تعقلوا آياتى» وتنظروا فيها نظر من يعقل؛ قوله تعالى: لو هذه جهنم 
التى كنتم توعدون # أى: توعدون دخولها بكفركم. 

قوله تعالى: ظ اصلوها اليوم# أى: ادخلوها وقاسوا حرها[ ف بما كنتم 
تكفرون #](20» قوله تعالى: # اليوم نختم على أفواههم # قال أهل التفسير: هذا 
حين ينكر الكفار كفرهم وتكذيبهم رسل الله» فيختم الله على أفواههم, ويأذن 
للجوارح فى الشهادة بما عملت» وفى المشهور من الأخبار أن النبى عَكْلّهُ قال: « يقول 
العبد يوم القيامة: يارب» لا أجيز على نفسى إلا شاهدا منى» فيختم الله على فمه؛ 
ويقول لجوارحه: انطقى» فتتكلم الجوارح بما عملت,ء ثم يخلى بينه وبين لسانه. 
فيقول لجوارحه: بعد لكنّ وسحقاء فعنكنٌ أناضل)(25. 

وفى اين ايضنا أن النبى َيه قال: «يجاء بالناس يوم القيامة مُفدمة أفواههم 
بالفدام» وتشهد جوارحهم بما عملتء فأول ما يشهد فَخْدَ الإنسان وكفه)07). 





.)كونم)١(‎ 

(؟) رواه مسلم ١59--158/18(‏ رقم 53394). والنسائى فى فى الكبرى 508/5 رقم )١١787‏ وقال: غريب» 
وابن أبى الدنيا فى التوبة ( رقم »)١8‏ وأبو يعلى (1//10ه 8ه رقم 791/7 )) وابن حبان فى صحيحه 
(15/ مه“ وه" رقم ه75 ), والحاكم 501١/14‏ ) وصححه على شرط مسلم. جميعهم من حديث 
أنس به. 

() رواه النسائى فى الكبرى 479/50 رقم ))١١147١‏ وأحمد فى مسنده )447-445 )» وعبد الرزاق 
١5١-1011‏ رقم »)5811١0‏ وأسد بن موسى فى الزهد ( رقم 40 )» والمروزى فى زوائد الزهد ( رقم 
480 )» والطبرانى فى الكبير ١9(‏ / رقم ٠١717‏ )» وابن حبان فى الثقات (//7817)) وابن أبى داود فى 


البعث ( رقم )2 والبيهقى فى السنن (177/ 755 )»وابن عبد البر فى الاستيعاب ( )0١‏ وصححه. 














أفواههم وتَكلمنا أيديهم وتَشْهد أَرَجلُهُم بمَا كَانُوا يكُسبُون 2202 ولو نَشَاء لَطْمْسْنا 
علئ أعينهم فَاستقوا الصراط فأنئ يُيصرودَ 57> ولو نشاء لمسختاهم علَى مكانَتهم 
امام نع رد بره و رين أسزره كته يلخاو ناو تارك 

وقوله: ‏ وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون #: قد بينا. 

وقد أنكر بعضهم كلام الجوارح» وقال: معنى الكلام وجود دلالة تدل على أنها قد 
عملت ما عملت, والصحيح أنها تتكلم حقيقة» وغير مستبعد كلام الجوارح فى 
قدرة الله تعالى . 

قوله تعالى: ‏ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم © أى: أعميناهم, ويقال: 
أضللناهم عن الهدى. قال المبرد وثعلب: المطموس والطّميس هو الذى ليس فى 

قوله تعالى : # فاستبقوا الصراط #» أى : فتبادروا الطريق» وقوله: ‏ فأنى 
يبصرون © معناه : : من أين يبصرون؟ وقيل : فكيف يبصرون؟. 

قوله تعالى : و ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم © أى : جعلناهم قردة وخنازير 
فى منازلهم. وقيل: أقعدناهم من أرجلهم., وقوله : © فما استطاعوا مضيا » أى : 
ذاهباء وقوله: # ولا يرجعون # أى: لا يرجعون إلى أهاليهم . 

قوله تعالى: ؛ ومن نعمره ننكسه فى الخلق 4# وقرئ: ١‏ تَنْمُسُّه فى الخلق» أ 
ومن نطل عمره ننكسه فى الخلق أى : نرده إلى أرذل العمر ويقال: التنكيس فى 
الخلق هو ضعف الجوارح بعد قوتهاء وقوله: «إ أفلا يعقلون # معناه: أفلا يعقلون 
آياتق 5: 

لسكا : # وما علمناه الشعر وما ي: ينبغى له # قالوا: كان المشركون يزعمون أن 
محمدا عَيّهُ شاعر» وأن القرآن شعر؛ قانول الله تعالى هذه الآية 0 ه الشعر 
وما ينبغى له # أى : لا يسهل ولا يتزن له شعر(١2؛‏ وفى الخبر: «أن النبى عَيهُ له أنشد 





)١(‏ أى: لا يسهل عليه قرض الشعر ولا وزنه. 


الكل 


يس 








مع العا وى فو تي بو 


4:22 وما عَلَمنَاهُ الشعر وما ينبغى لَه إن هو إلا ذكر وقرآن مبين +430 لينذر من كان 
حي ويَحق القَولٌ على الكافرين علي أو لم يرا أَنا حَلَقَنَا لهم مَمّا عملت أَيدِينا أنعاما 


بممخ ددم ممصي وموم حم مد ممعم موود دود مويو و موييدي وبيج ب بيعي معو ومن 





يوما : 
كفى الإسلام والشيب للمرء ناهيا 
فقال أبو بكر: بأبى أنت وأمى يا رسول الله هو: 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
فقال النبى مَيِتْهُ : «كلاهما واحد» فقال أبو بكر: أشهد أنك لا تقول الشعرء ولا 
ينبغى لك)(20. 
وعن عائشة - رضى الله عنها - أن النبى َه أنشد شعر طرفة: 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من [لم)](') تزود 
فقال النبى عَبْلْهُ : « ويأتيك من لم تزود بالأخبار)20). 
وقوله : 9# إن هو إلا ذكر وقرآن مبين © أى: تذكرة وقرآن بين. 
قوله تعالى: ف لينذر من كان حيا ‏ أى : عاقلاء وقيل: مؤمناء وقال قتادة: حى 
القلبء وقوله: # ويحق القول على الكافرين © أى : تجب حجة العذاب على 
الكافرين . 
قوله تعالى : 8 أو لم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا # أى: مما تولينا خلقه 
وإبداعة# والاولل فى الايد أنيومن بها ولا كعمسي 
وقوله: © أنعاما فهم لها مالكون # أى : ضابطون» وأنشد سيبويه : 
١ (‏ ) رواه ابن أبى حاتم: كما فى تفسير ابن كثير ( 318/7 ) عن على بن زيد عن الحسن مرسلاء وعزاه السيوطى 
فى الدر (595/5) لابن سعد» وابن أبى حاتم والمرزبانى فى معجم الشعراء . وقال الحافظ فى التلخيص 
175/8 ): هو مع إرساله فيه ضعفء وهو راوية عن الحسن: على بن زيد بن جدعان . 


(؟)من وك). 


(؟) رواه ابن جرير ١9/519‏ )» وابن أبى حاتم كما فى تفسير ابن كثير ( 19/37 ) كلاهما عن قتادة عن عائشة 





بنحوهء وعزاه السيوطى فى الدر ( 511١/5‏ ) لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر أيضا. © 





يس 
فهم لها مالكون 6702 ودَلَلَاها لهم قمنها رَكوبهُم ومنها يأكلون +620 ولَهُمْ فيها 
منافع وَمُشَارب أفلا يشكرون 29> وَاتّحَدُوا من دون الله آلهة لَعلّهُم ينصروت +720 
ل مستطيُود نهم وهم هم د مود 650 فل مك فلم نا عم 
(لست من أجمل الأنام السلام ولا أملك رأس البعير إذ نفرا)(١)‏ 
أى : أضبط . 
قوله تعالى: # وذللناها لهم» أى: جعلناها ذليلة لهم وقوله: #فمنها 
ركوبهم © الركوب : ما يركبء وقوله: 9 ومنها يأكلون 4# ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : © ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون 4 أى : فى الأنعام منافع من 
الأصواف والأوبار والأشعار» وقوله: ‏ ومشارب # أى: من الألبان» وقوله: 9 أفلا 
يشكرون # يعنى : هذه النعم . 
قوله تعالى : و واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون # أى : تدفع عنهم 
العذاب» قوله تعالى: و لا يستطيعون نصرهم # أى: لا تستطيع الأصنام دفع 
العذاب عنهم . 


وقوله: وهم لهم جند محضرون * فيه قولان: أحدهما: وهم لهم جند أى: 











فجاء وومةه أتباعه والذين عبدوه كأنهم جندهة» وقوله: #فهم محضرون © أى : 
يحضرون النار» ومعناه: يد خلونها. 


قوله: # فلا يحزنك قولهم # أى: قولهم فيك إنه ساحر أو كاذب أو شاعر. 
وقوله: © إنا نعلم» هذا ابتداء كلام وقوله: أ ما يسرون # يعنى: من 


:)١97/١5( كذاء وفى تفسير القرطبى‎ )١( 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا‎ 


يس 








يسرون وما يعلنون :2 أو لم يْرَ الإنسان أَنّا حَلَقنَاه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 
ل ال ا ال 00 
+0 وضرب ننا مثلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم +04 قل يحييها 


ااا 





التكذيب, وقوله: ‏ وما يعلنون # أى: من عبادة الأصنام . 

قوله تعالى : أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين © نزلت 
الآية فى شأن أبى بن خلفء فإنه روى أنه أخذ عظما باليا ففتته بين أصابعهء وقال: يا 
محمد اترضع ان هذا بح ويبعت: 

وفى بعض التفاسير: أن القائل هذا كان هو العاص بن وائل السهمىء والأول 
أشهر؛ فقال رسول الله لَه : ونعمء وإن الله تعالى يميتك ثم يبعثقك ثم يدخلك 
نار جهنم)(١)2.‏ 
عليهم فى خلق الإنسان من نطفة» هو أن إعادة الخلق أهون فيما يعقله الناس من إنشاء 
الخلق. 

قوله تعالى : © وضرب لنا مثلا ونسى خلقه ‏ ضربه المثل ما بينا من قوله . وقوله : 

وقوله: # قال من يحيى العظام وهى رميم # الرمة: من العظام هى التى بليت . 

قوله تعالى : 9 قل يحييها الذى أنشأها أُوَّل مرة وهو بكل خلق عليم # أى : عالم . 


)١1(‏ رواه ابن أبى حاتم كما قى تفسير ابن كثير )58١/*‏ والحاكم 453/5 )؛ وصححه على شرطهماء 
والإسماعيلى فى معجمه (*/ رقم 558 ) عن ابن عباس بهء وزاد السيوطى فى الدر ( 97/95 ): ابن جرير 
وابن المنذرء وابن مردويهء والبيهقى فى البعثء والضياء فى الختارة. 
ورواه ابن جرير ( 7١/5‏ ) عن سعيد بن جبير مرسلا نحوه. 
ورواه ابن مردويه عن ابن عباس - كما فى الدر - والواحدى فى أسباب النزول ( 51/5 ) عن أبى مالك» 


ورواه ابن جرير أيضا عن ابن عباس بالقصة, ولكن مع عبد الله بن أبى . 








لس 


ه ه4 الست الذي جعل لكم مَن الشّجَر الأخضر 


نارا فإذا أنتم نه توقدون 1ج 








تمر ب بصب سي ميم ربد عمد« ريد ممع موي دي مخ وف مجع« معد ست و معطمو عدم وو يي ووو معط عو مقو مدص وعم مؤ مع وج معد ع ع ووم مسقم طن مل م سيوع عوط و وص عط ص عض وق عط وف نظ ع سس 


قوله تعالى : ف الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا © قال أهل 111 1 
منه هو المرح والعَمَارٌ وهما خشبتان تورى العرب منهما النار كما يورى الناس من 
الحديد والحجرء وقوله: يورى أى : يقدح» تقول العرب: فى كل شجر نار وآمْتَمْجّد 
المرح والعفَار وعن أبى صالح قال: فى الأشجار نار سوى شجرة العفار. 

ل 0 

له: وأو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم # على 

0 : على أن يعيدهم يوم القيامة؛ فيكونوا خلقا كما كانوا. 

وقوله: و بلى وهو الخلاق العليم # معناه: قل: بلىء وهو خطاب للرسول يله 
وقد بينا [ الفرق )١(]‏ بين بلى ونعم فيما سبق» ولا يستقيم فى جواب النفى إلا بكلمة 
بلى» وقيل: إن الله تعالى قال مجيبا لنفسه: بلى وهو الخلاق العليم» والخنلاق هو 
الذى يخلق مرة بعد مرة. والعليم هو ( العالم )250 بخلقه. 

قوله تعالى: «وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » قد بينا هذا من 
قبل» قوله: © فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء # أى : ملك كل شىء. 


وقوله: وإليه ترجعون # أى : تردون يوم القيامة. 








. ما بين المعكوفتين من عندنا ليستقيم المعنى‎ )١( 


(؟) فى «ك» : العليم. 
لح 2ك 


الصافات 








والصافات صفا )4 فالراجرات زَجرا +4 فَالتَاليات ذكرا +2 إِنْ إلهكم لواحد 
2 5:0 رف ا والأرض وما نهنا د ورك المشارق :2 َه + إِنَا نا زينا النفاكء الدّئيًا 


وهى مكية 

قوله تعالى : فإ والصافات صفا # روى مسروق عن ابن مسعود» وعكرمة عن ابن 
عباس: أنهم الملائكة» وروى الضحاك عن ابن عباس: أنهم عبّاد السماء. 

وعن بعضهم: : أن المراد منه صفوف المسلمين فى الجماعات» ورفق عر الشن 2 
أنه قال : « ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها)(١).‏ 

وأشهر الأقاويل هو القول الأول» والملائكة صفوف فى السماء يذ كرون الله تعالى 
ويذكرهم» ويقال: إن معنى الاية أن الملائكة تصف أجنحتها إذا نزلت إلى الأرض . 

وقوله تعالى : #8 فالزاجرات زجرا#» ذهب أكثر المفسرين أن المراد بهم الملائكة تزجر 
. السحاب لتسوقه إلى الموضع الدى يريده الله تعالى 1 

والقول الثانى : أنها زواجر القران . 

فأما قوله: 9 فالتاليات ذكرا # ذهب أكثرهم أن المراد بها الملائكة وهى تتلوا ذكر الله. 

والقول الثانى : أنهم الأنبياء يتلون ما أنزل الله تعالى والقول الثالث: أنها آيات 
القرآن تتلى لذكر الله تعالى. ش 

وقوله: إن إلهكم لواحد #» هذا هو موضع القسم, فأقسم الله تعالى بما قدم 
ذكره» وقوله: © والصافات # أى: ورب الصافات صفاء وهكذا فيما بعده. 

وقوله: 4 رب السموات والأرض وما بينهما © ومعنى الآية أن إلهكم لواحد؛ وهو 
(1) رواه مسلم 5١١-5..0/4(‏ رقم .45 )» وأبو داود ١08-111/1(‏ رقم 551 )» والنسائى ( 415/5 رقم 

وابن ماجه ( 5١1/١‏ رقم 147): وأحمد ))١١١/5(‏ وعبد الرزاق ( 45/5 رقم ١455‏ )4 وابن 


أبى شيبة 05/1" )» وابن خزيمة 5١ 5١/7(‏ رقم )١844‏ عن جابر بن سمرة مرفوعا به. 


50١ 


الصافات 


بزينة الكواكب ته و حفظا من كَ شيطان مَارد 21> ليت مم ن إلى الملا الأعلى 


22 











رب السموات والأآرض وما بينهما ‏ ورب المشارق # أى : ورب المشارق والمغارب . 

فإن قيل: قد قال فى موضع آخر ‏ رب المشرق والمغرب 2١04‏ وقال فى موضع آخر: 
رب المشرقين ورب المغربين 2# وقال هاهنا: رب المشارق © فكيف وجه 
التوفيق بين هذه الآية وأخواتها؟ 

والجواب عنه: أما قوله: أ رب المشرق والمغرب #* فالمراد منه الجهة. وللمشرق جهة 
واحدة. وللمغرب جهة واحدة. 

وأما قوله: رب المشرقين ورب المغربين # فالمراد من المشرقين: مشرق الشتاى 
ومشرق الصيفء فأما قوله: و ورب المشارق # فللشمس مشارق تطلع كل يوم من 
مشرق غير المشرق الذى طلعت فيه أمسء» وكذلك المغارب» فاستقام على هذا وجوه 
الآيات. 

قوله تعالى : «إنا زينا السماء الدنيا بزيئة الكواكب # أى: بحسن الكواكب 
وضيائهاء وقرأ عاصم: «بزيئة الكواكب)» أى : بتزيينا الكواكبء وقرأ حمزة: ( بزينة 
الْكواكب» بخفض الباء وتنوين الزيئنة» والكواكب على هذه الرواية تدل على الزينة؛ 
والمعنى : إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب . 

وقوله  :‏ وحفظا © أى: وحفظناها حفظاء وقوله: © من كل شيطان مارد # أى : 
متمرد» والشيطان : كل متمرد عات هن إنص از عضن أو جلةة قال الشاعر: 

ما ليلة القفير إلا شيطان 

والقفير: البثر البعيدة القعر» قوله لا يَسمَعونَ # وقرئ: ١لا‏ يسمُعون) بنصب 

السين» وقوله: لا يَسَمّعون 6 أى: لا يتسمعونء وقوله: لا يَسْمَعُونَ # أى : لا 





)١(‏ الشعراء: 8؟. 
(؟)الرحمن .١7/:‏ 








إلصافات 
وَيقَدَفُونَ من كُلّ جانب +4 دحورا ولّهم عدّاب واصب 250 إلا من خطف 


ل ا سو و ا ا ا 
الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب +0 فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من 





وقوله: إلى الملا الأعلى # أى: الملائكة؛ ومعنى الآية: أنهم لا يستطيعون 
الاستماع إلى الملا الأعلى . 

وقوله: فإ ويقذفون # أى: يرجمونء وقوله: من كل جانب © من جوانب 
السماءء وقوله: ‏ دحورا # قال مجاهد : أى : مطرودين» وقال قتادة: يرمون رمياء 
والدحر هو الإيعاد, ويقال: دحره الله أى : أبعده الله. 

وقوله: ‏ ولهم عذاب واصب # أى: دائم» قوله تعالى : إلا من خطف 
الخطفة #» قال أهل التفسير: هذا استثناء منقطع, ومعناه: لكن من خطف الخطفة» 
والخطف هو الاستلاب بسرعة» واختطافهم واستلابهم كلام الملائكة. 

وقوله: ‏ فأتبعه شهاب ثاقب # أى: شهاب مضىء» وقيل: محرق» وعن يزيد 

قوله تعالى : 9 فاستفتهم © أى : فاسألهم 9 أهم أشد خلقا أم من خلقنا # قال ابن 
عباس وغيره: المراد منه السموات والأرض والجبال» وزعم أهل المعانى : أنه لابد أن 
تكون الملامكة ومااخلقه اللهمن الجن والذين يعفلون ب مرادا بالآية؛ لأت الله تعالى 
قال إ أم من خلقنا # ومن لا تذكر إلا فيما يعقل. 

وقوله : إنا خلقناهم من طين لازب # أى : لاصق, وقال أبو عبيدة: هو لازم؛ قال 
الشاعر: 

ولا تحسبون الخير لا شر بعده ولا تحسبون الشر ضربة لازب 

أى : لازم. 

وقوله: [ بل عجبت # وقرأأ حمزة والكسائى : «بل عجبت » على إضافة التعجب 
إلى الله وهى قراءة على وابن مسعود وابن عباس . 


ايان 


الصافات 


طين لأزب 7 بل عجبت ويسخرون +02 وإذا ذكروا لا يذكرون +02 وإذا 








وفى بعض الآثار المسندة عن شقيق بن سلمة أنه قال: كنت عند شريح؛ فقرأت 
«بل عجبت ويسخرون» فقال شريح: بفس القراءة هكذاء والله تعالى لا يتعجب من 
شىء» وهو عالم بالأشياء كلها؛ فقال شقيق: قد ذكرت ذلك لإبراهيم النخعى» فقال 
إبراهيم : إن شريحا رجل معجب بعلمه؛ وعبد الله بن مسعود أعلم منه. 

فأما القراءة بالنصبء» فهو خطاب للنبى عَينْهُ ومعناه: بل عجبت من وحينا إليك» 
وقيل: من تكذيبهم إياك مع وضوح الدلائل . 

وقوله : فو ويسخرون # أى: يسخرون ويستهزءون بكء وأما القراءة بضم التاء 
فالتعجب من الله ليس هو مثل التعجب من الآدميين» وقد قال الله تعالى فى موضع 
آخر: و فيسخرون منهم سخر الله منهم 2١١:4‏ وقال تعالى : أ الله يستهزئ بهم #(5) 
فمعنى قوله: «! عجبت # أى : عظم حلمى عن ذنوبهم, والمتعجب هو الذى يرى ما 
ا 000 

وقد روئى عن النبى عَنْه أنه قال: «عجب ربكم من شاب ليس له صبوه)50) . 


وروى عن النبى - تَقلْهُ - أنه قال: (عجب ربكم من إِلُكم وقنوطكم وسرعة 





. التوبة :ولا‎ )١( 
(؟)البقرة :ه‎ 


(7) رواه أحمد فى مسنذه »))١5١/4(‏ وأبويعلى (5/ ١88‏ رقم ١17419‏ ). وابن أبى عاصم فى السنة 
١١15/5(‏ رقم ١5٠١‏ ). وابن عدى فى الكامل ( 4 //49 ١‏ )؛ والطبرانى (/11/ 505 رقم 807 )» والقضاعى 
فى الشهاب ”655/1١(‏ رقم 37 )» وتمام الرازى فى فوائده ١١7/5(‏ رقم )١50٠.‏ من حديث عقبة بن 
عامر مرفوعا به. وحسن إسناده الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ “507 ): والسخاوى فى المقاصد ( 5١5‏ ) وقال: 
وضعفه شيخنا -- يعنى الحافظ ابن حجر -- فى فتاويه لأجل ابن لهيعة. 
ورجح أبو حاتم الموقوف على عقبة فى العلل لابنه ( ١١7/5‏ رقم ١1814‏ ). وله شاهد من حديث أبى هريرة 


روآه أبونعيم فى تاريخ أصبهان ( 759/5 ). 


إلصافاجت 





رأوا آية يستسخرون +2 وقَالوا إن هذا إلا سحر مبين +ع أئذا متنا وكنا ترابا 
وعظاما أئنا لمبعوثون 22> أو آباؤنا الأولون +07 قل نعم وأنتم داخرون 020+ 
فإِنَمَا هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون +120 وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين + هذا 


إجابته [ إياكم .)2١(]‏ 
وقوله  :‏ وإذا ذكروا لا.يذكرون # وإذا وعظوا لا يتعظون. 
وقوله: ‏ وإذا رأوا آية يمستسخرون # أى: يسخرون» ويقال: يستدعى بعضهم من 
وقوله: 9 أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون # قالوا ذلك على طريق الإنكار» 
وقوله : 45 أو آباؤنا الأولون © أى : نبعث ويبعث آباؤنا الأولون. 
قوله تعالى: 4 قل نعم »# أى: نعم لتبعثونء وقوله: ظ وأنعم داخرون © أى : 
صاغرون ذليلون» قال الشاعر: 
(ولم يبق إلا داخر فى مخيس ومنجحر فى غير أرضك فى جحرى )7') 
قوله تعالى : ف فإنما هى زجرة واحدة #» أى: صيحة واحدة. 
قوله: ‏ فإذا هم ينظرون # أى : ينتظرون» وقيل : ينظر بعضهم إلى بعض . 
قوله تعالى: ف وقالوا يا ولينا هذا يوم الدين # أى: يوم الحساب ويوم الجزاء» قوله 
والمسىء» وقوله : « الذى كنتم به تكذبون © أى: تجحدون. 
قوله تعالى  :‏ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم # الذين ظلموا هم المشركون . 
(١)فى‏ (الأصل» وك ») : إياى وهو خطق. والتصويب من غريب الحديث لأبى عبيد (؟ / ص8 ١١‏ ومابعده رقم 
.)١ 78‏ 
والحديث رواه أبو عبيد فى الغريب عن محمد بن عمرو مرسلاء وقال الحافظ الزيلعى فى تخريج الكشاف 
١70/89‏ ): غريب. 
)١(‏ كذا! 


تاعاق 


الصافات 
وم الفصل الذي كسم به تكذبون 2 السطتريو! دين ظَلَموا رأزُواجهم وها كانوا 
يعبدون 2 من دون الله فاهدوهم ا صراط الجحيم هلق وقفوهم إِنْهُم 
وو <جك ما كم لا نتاصرود 202 بل هم ليم لون 22 وأقبل 





وقوله ارو زرحم كا دقوي ونير : وقرناءهم» ويقال : وأتباعهم . 

وقوله: و وما كانوا يعبدون من دون الله # من الأصنام» وقوله تعالى : © فاهدوهم 
إلى صراط الجحيم # أى : ارشدوهم إلى طريق النار. 

قوله تعالى  :‏ وقفوهم # فإن قيل: كيف قال : 9 فاهدوهم إلى صراط الجحيم # 
ثم قال: إ وقفوهم # قلنا: لأنهم يوقفون على الصراط للمساءلة» ويقال: إن هذا 
أشد فى التعذيب والتوبيخ . وفى الخبر عن النبى #َيتّهُ قال: «لا تزول قدما بنى آدم 
يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن شبابه فيما أبلاه, وعن عمره فيما أفناه» وعن 
ماله من أين اكتسبه وأين وضعه. وعن علمه ماذا عمل به؟)(١2.‏ 


قوله تعالى: 9 ما لكم لا تناصرون # أى: لا تتناصرون؛ فينصر بعضكم بعضا. 
فقال الله تعالى ردًا لقوله: 8 ما لكم لا تناصرون # أى: لينصر بعضكم البعض 
اليوم إن كنتم صادقين. 

قوله تعالى: 9 بل هم اليوم مستسلمون # يعنى : استسلموا وعضوا بأيديهم» 

ا ل 
تعالى : ل قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين # قال الفراء والزجاج وغيرهما من أهل 
اللعانى + أن من نبل اند يل «الينيوية تيتا وقيل هن كير :الينة ع عونا عنها اودكر 
بعضهم : أن رؤساء الكفار كان يحلفون [ للأتباع ]250 أنهم على الحق. 
(١)رواه‏ الترمذى (4/14١ه‏ رقم 14117) وقال: حسن صحيح. والدارمى ١55 -1١144/١(‏ رقم 5510)ء 

وأبويعلى 458/١5(‏ رقم 7/4514)» والخنطيب فى اقتضاء العمل ١7-1١5‏ رقم١‏ )» وأبو نعيم فى الحلية 


0 ٠/5ككيى‏ » كلهم عن أبى برزة الأسلمم مرفوعا به وفى الباب عن ابن مسعودء ومعاذ بن جبل» » وأبى 
الدرداء. واب بن عباس . وانظر الصحيحة 577/15١‏ 577 رقم 145 )) ومجمع الزوائد ( 3/ة:35). 


)١(‏ فى «الأصلء وك») : الأتباع. 


إلصافات 


لّم تكونوا مُؤْمدينَ ج552 وما كَان لَنَا عليَكُم من سلطان بل كنتم قوما طاغين #* 
فح علا ول ربا نا لَدَائقُوت <(20) فأغْويناكُم نا كنا غاوين +(72) فإنهم يومد في 
العَدَابِ مُسْتَرَكُونَ +2 إِنّا كَذَلك نَفْعَلُ بالْمُجرمين +222 إِنّهُم كانوا إذا قيل لهم لا 
ِل إلا الله يستَكْبرونَ +220) وَيَفولُون أنًا لتَاركُوا آلهتنا لشاعر مُجنون 42:7 بل جاء 











فقوله: 9 إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين © أى : عن الآيمان التى حلفوا بها 

صادقوة» و البمون يذ كر وبراد ب« القرة قال الساغر:: 
إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين 

أى : بالقوة. قوله تعالى : 8 قالوا بل لم تكونوا مؤمنين #؛ أى : رؤساء يقولون ذلك 
للأتباع» وقوله : وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين © يعنى : إنكم 
فعلتم ما فعلتم بأنفسكمء ولعاتفعل بكم تنبعاء 

قوله تعالى: ‏ فحق علينا قول ربنا # أى: وجب علينا عذاب ربناء قال الحسن : 
الضال والمضل جميعا فى النار؛ فهو معنى قوله تعالى : ف إنا لذائقون # أى: ذائقون 
العذاب. 

قوله تعالى : إ فأغويناكم إنا كنا غاوين # أى : أضللناكم إنا كنا ضالين . قوله : 
© فإنهم يومئذ فى العذاب مشتركون # يعنى : أنهم جميعا فى العذاب . 

قوله تعالى : ف إنا كذلك نفعل بالمجرمين #: ظاهر المعنى, والجرم هاهنا هو الشرك . 
قوله تعالى  :‏ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون # عن كلمة التوحيدء 

قوله تعالى : ل أئنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون #: قالوا ذلك للنبى عَفتهُ فقال الله 


تعالى ردا عليهم: ف بل جاء بالحق وصددق المرسلين # أى : المرسلين الذين سبقوا فى 
الرشيالة: 


الصمافات 
بالحق وصدّق المرسلين +20 إِنَكُم لَدَائهُوا الْعَدَابِ الأليم 227 وما تُجرَونَ إِلذّ ما 
كنتم تَعملون +221 إل عباد اللّه المخلصين :01©) كه أرلتك لهم رزق معلُوم :51> فراكه 


وهم مكرمون 25:7 > في جنات النعيم +507 2 على سرر متقابلين :50 يضاف عليهم 
بكأس من مين 527 بِيضاء و ولا ولا هم عنها ينزفون 


قوله تعالى : 8 إنكم لذائقوا العذاب الأليم وما تمزون لأا كس تصدرن اطامر 
المعنى» قوله تعالى : «و إلا عباد الله اخلصين »© أى: الذين أخلصوا فى التوحيد . 

قوله تعالى: هر أولكك لهم رزق معلوم # أى: مقدر ورزقهم المقدر هو رزقهم 
بكرة وعشيّاء وقوله: # فواكه وهم مكرمون 6 الفواكه جمع الفاكهة . 

وقوله: ‏ وهم مكرمون # أى : بإدخالهم الجنة. 

قوله تعالى: 9# فى جنات النعيم # يعنى : إنهم فى جنات النعيم. 

وقوله: و على سرر متقابلين © قال أهل التفسير: لا ينظر بعضهم فى قفا البعض. 

قوله تعالى  :‏ يطاف عليهم بكأس من معين # أى: الخمر الجارى . 

وقوله: ' بيضاء لذة للشاربين © قال الحسن البصرى : خمر الجنة أبيض من اللبن» 
قرأ أبن مسعود : ( صفراء لذة للشاربين) . 

قوله تعالى : # لا فيها غول © أى: لا تغتال عقولهم, قال الشاعر: 

فما زالت الكأس تغتالنا وتصرع بالأول الأول 

ويقال: الخمر غَول العقل» والحرب غُوَل النفسء ويقال: الغول هو الغائلة» ومن 
الغائلة ذهاب عقلهم, وسائر المفاسد التى فى الخمر» ويقال فى الخمر أربعة أشياء: 
السكر, والصداعء والقىء؛ و( البول »2»١()‏ ولا يوجد من هذه الأربع فى خمر الجنة. 

وقوله: و ولا هم عنها ينزفون # يقال: أنزف الرجل إذا سكرء قال الشاعر: 

لعمرى لعن أنزفتم أو صحوتم لبعس التُدامى كنتم آل أَبْجَرًا 


)١(‏ فى «ك)»: الغول. 

















إلصافات 


87 وعندهم قاصرات الطَّرف عين :27> كَأنْهْنَ بيض مكنون +5 فأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون +( 4 4 قَال قائل مَنْهُمَ إِنّي كان لي قرين #رإع) يقول أئنك لمن 











0 فعالى ال ريه مرك اليف كانت ا ترك ار م ا 
أزواجهن أى : عينهن أى : حبسن فلا ينظرن إلى غير أزواجهن . 

وقوله: و عين #: أى: حسان الأعين» وف العتسيور النياض شديط النياض» 

وقوله: : كأنهن بيض مكنون # العرب تشبه وجه المرأة فى البياض ببيضة النعامة؛ 
ويقولون: أحسن اللون بياض اللون مشوب بالصفرة» قال ذو الرمة : 

وقوله  :‏ مكنون # أى : مستور مصون من الريش ( والخمار .)١()‏ 

وقال بعضهم: فى قوله ‏ بيض مكنون © شبههن ببياض البيضة عند خروجها من 

قوله تعالى : 9 فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون © أى: يسأل بعضهم بعضا عن 
حاله فى الدنيا. 

قوله تعالى: 4 قال قائل منهم إنى كان لى قرين # قال مجاهد : القرين هاهنا: هو 
الشيطان (يغويه)(25» ويقال: القرين هاهنا: قرينه الذى كان يدعوه إلى الكفر. 

قال عطاء الخراسانى : نزلت الاية فى رجلين كانا فى بنى إسرائيل اكتسبا مالا 
عظيماء ويقال: ورثا مالا عظيما واقتسمافى فأنفق أحدهما نصيبه على الفقراء» وأما 
الانختريه ا شرك به عقا را وذو انوا نوق رهما النذاة :ل عردم الله مالي فى سورة 


الكهف» وقال بعضهم : هما أخوان سواهما. 


:)١(‏ كذاء وفى تفسير البغوى (0/14؟) والقرطبى ( 2٠١/١5‏ ): والغبار» وهو الأشبه. 


(؟) فى (ك») : يقرنه. 


الصافاه 
المصدقين 22 أئذا مثنا وكنا تراب وعظاما أَثنا لمدينوت :27ج قَالَ هل أنثم مُطَلعُونَ 
الذنه فَاطَلَعْ فرآه في سواء الجحيم مج قال تالله إن كدت لتردين 2 ولولا 
نعمة ري لكنت من المخضرين :(57> أَفما نحن مين 227 إلا متنا الأولى وما 














وقوله: ف يقول أثننك لمن المصدقين 4# أى : المصد قين بالبعث . 

وقوله: ف أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون » هذا قول قرينهء وقوله: 
لمدينون ‏ أى : محاسبون» وقيل: مجزيون» يقال: كما تدين تدان. 

قوله تعالى : ف قال هل أنتم مطلعون #» اختلف القول فى هذاء فأحد القولين: أن 
الله تعالى يقول لهم: هل أنتم مطلعون #. 

والآخر: أن هذا المؤمن يقول لإخوانه من أهل الجنة هل أنتم مطلعون؟ 

قوله تعالى : ف فاطلع فرآه فى سواء الجحيم # أى : فى وسط الجحيم., وإنما سمى 
وهل لشم شراء لايع انلواح من 

قوله تعالى : «9 قال تالله إن كدت لتردين 4 أى: لتهلكنىء يقال: كاد يفعل كذا 
أى : قارب» وقرأ ابن مسعود :« إن كدت لتغوينى ) من الإغواء . 

قوله تعالى: «# ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين » أى : ولولا رحمة ربى لكنت 
من المحضرين النار أى : الذين دخلوا النا 

قوله تعالى : و أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين » فيقال: 
أجيبونا فلا يجيبون لاستغراقهم فى العذاب, يقولون: فو إن هذا لهو الفوز العظيم ‏ 
وعن بعضهم: (أنه يجاء بالموت على صورة كبش فيذبح على ما ورد به الخبر)(١2,‏ 
فحينئذ يقولون: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى على طريق الإقرار والتعجب 
والسرور بذلك . 

لمثل هذا فليعمل العاملون © أى : لمثل هذا المنزل؛ ولمثل هذا النعيم» فليعمل 


لام 2 








إلصافات 
أذلك حير تُزَلاً أم شجرة الرَقُوم «جج إِنَا جَعلمَاهَا فتنة للظّالمين 22 إِنْهَا شجرة 











العاملون . 

قوله تعالى ف أذلك خير نزلا © النزل : هو العطاء الدار» ويقال: النزل هو إصلاح ما 

فإن قيل: كيف قال: # أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم # ولا خير فى شجرة الزقوم 
أصلا؟ 

الجواب عنه قد سبق وعن مثل هذاء والعرب تقول: تعال ننظر الصلح خير أم 
الحرب» والفقر خيرأم الغنى» والصحة خيرأم السقمء إنمايريد تقرير الأمر 
للمخاطب أنه لا خير إلا فى أحدهما. 

وقوله : ام شجرة الزقوم # اختلفوا فى هذه الشجرة» فالأكثرون أنها شجرة لا 
يعرف لها مثل فى الدنياء وقال قطرب : هى شجرة مرة خبيثة تكون بتهامة» وقال 
رٍ بعضهم : نبت قاتل . 

وفى التفسير: أنه لما نزلت هذه الآية؛ قال أبو جهل : هل تعرفون الزقوم؟ فقال 
عبد الله بن الزبعرى : نعم نعرفه؛ هو بلسان البربر الزيدة والتمر - وأورد بعضهم: أنه 
بلغة اليمن - فقال أبو جهل لجاريته : ابغى لنا زبدا وتمراء فجاءت بذلكء فقال: هو 
الزقوم الذى خوفكم به محمدء فتزقموا؛ فأنزل الله تعالى 9 إنها شجرة تخرج فى 
أصل الجحيم # أى : فى قعر الجحيم. 

وقوله : فإ طلعها كأنه رءوس الشياطين © فإن قيل: كيف قال طلعها كأنه رءوس 
الشياطين # ورءوس الشياطين لم يرها أحدء ولا يجوز التعريف إلا بما يعرف؟ 

والجواب عنه: أنه كان مستقرا فى النفوس قبح رءوس الشياطين» وأن جميعهم 
على أقبح صورة؛ فشبه بها على ما استقر فى النفوس» قال الشاعر: 

يقاتلنى والمشرفى مضاجعى ومسدونة زرق كأنياب أغوال 


اااابببببب يبيب 








الصافات 

فمالقون منها طون 227 َم إن لهم عليها لشوبًا من ميم 02 َم إن مر 07 
لإلى الجحيم +27 إنَهم ألفوا آباءهم ضالين 30ت فهم على آثارهم يهرعون 60 
ولقد ضل قبلهم أكثر الأرلين :(0 ولقد أَرْسلنا فيهم دري :7 فانظر كيف كان 
عاقبَة المنذرين 2 إلا عبّاد اللّه ار رم نوح فلنعم الْمُجيبون 

فشبه بأنياب الأغوال» ولم ير الأغوال» ولكن صح التشبيه لما تقرر فى النفوس 
قبحهاء وقال بعضهم: الشيطان هاهنا حية قبيحة المنظرء فمعناه: كأنها رءوس 
الحيات» والعرب تسمى كل قبيح مكروه شيطاناء وقال بعضهم: هو اسم لنبت من 
الثمر خشن اللمس منتن الريح . 

وقوله: وإنا جعلناها فتنة للظالمين © فتنتهم بها هو ما قال أبو جهل» وزعم أنه 
الزبد والتمرء ومن فتنتهم أيضا بها أنهم قالوا كيف تنبت شجرة فى النار» والنار تحرق 
الشجر؟ 

قوله تعالى : و فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون 4 ظاهر المعنى . 

وقوله: ل ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم # أى: لخلطا من حميم. 

الك من ل مس ا 

قوله وان ألفوا 0 0 ل 
وقوله : # فهم على آثارهم يهرعون 4 أى : يسرعون, والإهراع هو الإسراع, قوله 
تعالى : ف ولقد ضل قبلهم قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان 
عاك الك رو )ا معو لح 

قوله تعالى : او إلا عباد الله امحلّصين 6 وقرئ: «مخلصين) بكسر اللام» فقوله: 
© مخلّصين # أى : الذين أخلصهم الله واختارهمء وأما بالكسر أى : الذين أخلصوا 
العمل لله تعالى . 


(#سالبتس ابسن يبي بيس 





إلصافات 


+2 وَنَجَينَاه وأهله من الكرب العظيم +( وجعلنا َيه هم الباقين اه 00 وتركنا 
ل لقف لو كنك عي مسي 


م هسمه 








253 0 جاء ره ٍ وت إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ديه أئفكا آلهة 





وقوله تعالى : ل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون © أى: نعم المجيب نحن له؛ وإنما 
قال: 9 المجيبون ©# على ما يقول الملوك والعظماءء ويخبرون عن أنفسهم بلفظ 
الجماعة . 

وقوله تعالى : ف ونجيناه وأهله من الكرب العظيم # أى : الغم العظيم, قوله 
تعالى  :‏ وجعلنا ذريته هم الباقين #؛ قد بينا أن الناس من نسل نوح - عليه السلام - 
ولم يبق أحد من نسل غيره. 

وقوله: ‏ وتركنا عليه فى الآخرين 4 أى: وتركنا عليه الذكر الجميل والشناء 
الحسن فى الآخرين» قوله تعالى: 9 سلام على نوح فى العالمين © أى : السلامة له منا 
فى العالمين» ويقال: السلام منا عليه فى العالمين» قوله تعالى: وإنا كذلك نجزى 
المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين © معلوم المعنى . 

وقوله : 8 ثم أغرقنا الآخرين © هم الكفار» وقد سبق ذكر نوح من قبل . 

اه ست ب ل 
محمد تَيِنّهُ والأصح أنه راجع إلى نوح,» والشيعة هم الأتباع» وإنما قال من شيعته؛ 

لأنه كان على مسلكه. ومنهاجه. 

وقوله : «9إذ جاء ربه بقلب سليم # أى: سليم من الشرك» قال عروة بن الزبير: لم 
يلعن شيفا قطء فهو معنى قوله: ف[ سليم . 

قوله تعالى : 9 إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون #: معناه: أى شىء تعبدون؟ وهو 
استفهام بطريق الإنكار والتوبيخ . 


ااا ببإبإإببا بياب 





إلصافات 
دون الله تريدون 2ج فم ظكم برب العالمين فنظر نظرة فى النجوم +107 
فقال إِني سقيم +250 فَتَولُوا عنه مدبرين جره فراغ إلى آلهتهم فَقَالَ ألا تأكلون 








اا و 0 

قوله تعالى : # أئفكا آلهة # أى : تطلبون آلهة مؤتفكة, ومعنى تطلبون أى: 
تطلبون منها ما يطلب من الله تعالى » والإفك : الكذبء ومعنى المؤتفكة: أى 
كذبتم لأجلها على الله واخترعتموها من قبل أنفسكم . 

قوله تعالى : و[ أئفكا آلهة دون الله تريدون 2١7]‏ فما ظنكم برب العالمين © معناه : 
فما ظنكم برب العالمين إذا لقيتموه؛ وأى شىء تتوقعون منهء وقد فعلتم ما فعلتم! 

قوله تعالى : 9 فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم 4 

قال الخليل والمبرد: تقول العرب لكل من نظر فى أمره وتدبر ماذا يفعل قد نظر فى 
النجوم؛ هذا قولء والقول الثانى : أنه كان نجم يطلع فى ذلك الزمان». وكان كل من 
نظر إليه يزعمون أنه يصيبه الطاعون, ويقال: إنه كان زحل؛ فقوله : # فنظر نظرة فى 
النجوم # أى : نظر إلى النجم : « فقال إنى سقيم 4 أى : أصابنى الطاعون على ما 
تزعمون» وكانوا يفرون من المطعون فرارا عظيماء ويزعمون أنه يعدى؛ ذكره السدى. 

والقول الثالث : أن معنى قوله: «9 فنظر نظرة ذ فى النجوم # أى : فيما نجم له من 
الأمرأى : ظهر. 

والقول الرابع : أن قوله: 9 فنظر نظرة فى النجوم # أى: ينظر فى النجوم على ما 
ينظر فيه أهل النجوم» وكايدهم بذلك عن دينه؛ وكانوا أهل نجوم» ويزعمون أن 
الأحكام تصدر منهاء والحوادث تكون عنها؛ فنظر فى النجوم؛ وقال هذه المقالة 
ليتركوه؛ ويتوصل بذلك إلى كيد أصنامهم . 

وعن عائشة - رضى الله عنها ‏ أن علم النجوم كان حقا إلى أن حبست الشمس 
ليوشع بن نون فتشوش الأمر عليهم, والله أعلم . 

وقوله : «9إنى سقيم # قد بيناء سقيم أى: سأسقم.ء ولابد لكل صحيح أن يسقمء 
وقيل: يسقم القلب لقبح أفعالكم, وهذا هو إحدى الكذبات الثلاث التى كذبها 





.)»ك«نم)١١‎ 


ينابسا سس 


إلصافاجت 


جما لَكُم لا تتطقون 50> فراغ عليهِم ضربا باليَمين +(2> فَأفبلوا ليه يزقُونَ 
422 قَال أَنَعبّدُونَ ما تنحثون 22> واللّه حَلَقَكُم وما َعمَلُونَ +2:7) قَالُوا ابنوا له 


ركفت اناد كا وى لان معو فنا محص رق رين 

وقال بعضهم : كان ذلك من معاريض الكلام» ولم يكن كذبا صريحا . 

قوله تعالى : 1 فتولوا عنه مدبرين ‏ أى : تولوا عنه وتركوه . 

وقد ذكرنا أنهم خرجوا إلى عيد لهمء » فلما خرجوا وبقى إبراهيم وحده عمد إلى 
بيت أصنامهم ودخله. وكات الطغام موضوعا بي ايذيهنم ؛ فتمال: ٠‏ كلا تأكلون؟ فهو 
معنى قوله: ف فراغ إلى آلهتهم © وقوله: «راغ) أى : مال. 

اا لا تاكلون #: هذا على طريق الإنكار على المشركين؛ لأنهم كانوا قدموا 

قوله: ل ما لكم لا تنطقون 4# أى: لا تتكلمون» وهو أيضا مذكور على طريق 
الإنكار» قوله تعالى : 9 فراغ عليهم # أى: فمال عليهم يضرب ضربا باليمين. 

وقوله : فل باليمين #: فيه أقوال: أحدها أن معناه: يضربهم بيمينه» ومعنى يضربهم 
أى : يكسرهمء ويقال باليمين أى : بالقوة. 

والقول القالية : بالمين أى متحي لسو ل نات رف ل ااي : © وتا لله 
لأكيدن أصنامكم #(20. 

قوله تعالى: فإ فأقبلوا إليه يزفون 4 أى: يسرعونء وقوله: و قال أتعبدون ما 
تنحتون » أى: تنحتون بأيديكم» وقوله: فإ والله خلقكم وما تعملون # من هذه 
الأصنام» فإذا كان الله خلقها فلا يصلح أن تتخذوها آلهة» وفى الآية دليل على أهل 
الاعتزال فى أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى والدليل فى ذلك واضح» وهو معلوم 














فى (الكبب م 

قوله تعالى : ل قالوا ابنوا له بنيانا 4 أى : حظيرة» وقيل : إيوانا . 
)١(‏ تقدم تخريجه. (١)الأنبياء‏ : لاه , 
(؟) فى «ك» : الكفار. 


الصافات 
بيّانا فألقره في الجحيم قلق فَأَرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين لك وقال إني 
ذاهب إِلَى ربَي سيهدين +20 #رب هب لي من الصالحين +277 فِشَرنَاه بغلام حَليمٍ 














وقال ابن عباس: بنوا موضعا وجعلوا خواقله من اد يد»«طوله فئ السياء ثلاثون 
ذراعاء» وعرضه عشرون ذراعا. 

وقوله: و فألقوه فى الجحيم # الجحيم كل موضع عظمت فيه النار وكثرتء 
ويقال: الجحيم نار على نار» وجمر على جمر. 

وقوله: ط فأرادوا به كيدا# كيدهم: هو قصدهمإحراقه بالنار» وقوله: 
© فجعلناهم الأسفلين 4 أى: المهلكين؛ وقيل : الأسفلين فى الحجة, كان حجة 
إبراهيم عليهم؛ وظهرت عليهم. 

قوله تعالى: و وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين #. 

فى القصة : أن إبراهيم - عليه السلام - لما ألقى فى النار؛ قال حين ألقى: حسبى 
الله ونعم الوكيل؛ فجعل الله النار عليه بردا وسلاماء قال كعب: لم تحرق شيئا منه إلا 
وثاقه» وفى القصة: أن نمروذ اطلع عليه فرآه فى روضة خضراء عن يمينه شخصء 
وكان هو جبريل - عليه السلام - وعن يساره فراش من حرير أنزله الله عليه من الجنة . 

وقوله: و وقال إنى ذاهب إلى ربى © فيه قولان: أحد القولين: أنه قال بعد أن 
خرج من النارء وأمره الله بالهجرة إلى الشام . 

والقول الآخر: أنه قال هذا قبل أن [ يلقى 2١١]‏ فى النار» وكان عنده أنه إذا ألقى 
فى النار هلك؛ ولم يتخلص منها؛ فقال هذا القول إنى ذاهب إلى ربى . 

وقوله: و سيهدين # على هذا القول معناه: إلى طريق الجنة» وعلى القول الأول 
سيهدين أى : سيرشدنى إلى الموضع الذى أمرت بالهجرة إليه. 

وقوله تعالى: #إ رب هب لى من الصا مين 4 أى: هب لى ولد صالكنا مين 
الصاحين» قوله تعالى و فبشرناه بغلام حليم # أى: غلام حليم فى صغره؛ عليم فى 


صطييييييييبييبييايي ةبه 


الصافات 


:)فلم بلغ معه السعى قال يا بنى إِنَّى أر فى المنام أنى أذْبْحك فانظر ماذًا ترئ 
قال يا أبت افعل ما هو 1 ستجدنى إن شاء اللَّه 75 الصابرين د فلمًا سلما وتلّه 











كبره» وفى الآية دليل على أنه بشره بأنه يكبرء ويعمر حتى يوصف (بالحلم)7') 
والوقار. 

واختلفوا أن هذا الغلام كان إسماعيل أو إسحاق . 

فذهب قوم إلى أنه إسحاق - عليه السلام - وهو قول على وابن مسعود وكعب 
وقتادة وجماعة» وذهب جماعة إلى أنه إسماعيل - عليه السلام - وهو مروى عن ابن 
عباس وسعيد بن المسيب والحسن وغيرهم. 

قوله تعالى 8 فلما بلغ معه السعى # قال ثعلب: السعى مشى بسرعة» واختلفوا 
فى السعى هاهناء قال بعضهم: هو العمل معه. كأنه صار يعينه فى عمله» وقيل : 
السعى إلى الجبل» ويقال: بلغ معه السعى أى : العبادة لله تعالى . 

وقوله : :ل قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك # أى : أمرت بذبحكء قال ابن 
عباس : رؤيا الأنبياء وحى» ويقال: رأيت فى المنام ما يدل على أنى أمرت بذبحك . 

وقوله: 9 فانظر ماذا ترى # وقراً حمزة: ١ماذا‏ تُرى) أما قوله :ظ ماذا ترى # أى : 
ماذا ترى فيما أمر الله به» فإن قيل: كيف يشاوره فيما أمره الله به» وهو أمر حتم لا يجوز 
تركه؟ 

والجواب عنه على وجهين : أحدهما: أن المراد منه إخباره . 

والآخر : أنه أراد امتحانه فى التسليم بحكم الله. 

وأما القراءة الأخرى» وهى قوله: آ ماذا تّرى ‏ فيه معنيان أحدهما: ماذا تشير؟ 
والآخر: ماذا ترى من صبرك ؟ ذكره الفراء . 


وقوله: «إ قال يا أبت افعل ما تؤمر» قال ذلك انقيادا لأمر ربه وطواعية؛ وقوله: 





)١(‏ فى «ك» : بالحكم. 


لابب ) 


العافات 


للجبين اد وناديناه أن يا إبراهيم 002 قد صدقت الرءيا إنا كذلك نجزري 


0225500 











و ستجدنى إن شاء الله من الصابرين © أى : الصابرين على حكم الله. 

قوله تعالى : 9 فلما أسلما # قرأ ابن مسعود : «فلما سَلَّمًا) . 

وقوله: ل أسلما » أى: استسلماء ومعناه: أن إبراهيم سلم ابنه للذبح, والولد 

شككت له بالرمح جنبى قميصه فخر تليلا لليدين للفم 

واختلفوا فى الموضع الذى أراد ذبحه فيه فمن قال: إن الذبيح كان إسماعيل قال : 
كان كنى 2 ومن قال : إن الذبيح كان إسحاق قال: كان بالشام . 

وفى التفسير: أن إسماعيل - عليه السلام - قال لإبراهيم : اقذفنى على جبينى؛ 
لغلا ترى وجهى فترحمنى» وحتى لا أرى الشفرة فأجزع منهاء وفى القصة: أن 
إبراهيم - عليه السلام - خرج إلى جانب منى» وأمر إسماعيل أن يتبعه بالشفرة 
والحبل» فرفعهما واتبعه؛ فجاء إبليس - عليه اللعنة - وقال لإسماعيل : هل تدرى ما 
يريد بك أبوك؟ فقال: لاء قال: إنه يريد أن يذبحك؛ فقال: ولم؟ قال: يزعم أن الله 
أمره به . فقال: هو أهل أن يطاعء ثم جاء إلى أمه ووسوس كذلك؛ فأجابت كما قلناء 
يعنى : كما قال إسماعيل عليه السلام .2 

وفى التفسير: أن إبراهيم - عليه السلام - جعل يحز ولا يقطعء وروى أن الله 
يقطع, وأورد بعضهم: أنه كان يقطع ويلتعم . 


وقوله : فو وناديناه أن يا إبراهيم # فإن قيل: أين جواب قوله: 8[ فلما أسلما وتله 


(9:ببسبببشببببئبىل ىس 


إلصافات 
المحسنين 939 2 إن هذا لهو البلا المبين 1 يه وفديناه بذبح عظيم +2007 ل وتركنا 








الجواب : أن جوابه قوله: ‏ وناديناه »© والواو صلة؛ وجعل بعضهم الجواب 
محذوفاء وقوله: 9 وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا © أى: حققت الرؤيا بما 

وقوله : «إنا كذلك نجزى المحسنين # أى: الموحدين» فإن قيل: كيف قال: صدقت 
الرؤياء» ورأى أنه يذبح ولم يذبح؟ 

والجواب : أنه قد أتى بما قدر عليه من الذبح؛ فجعله مصدقا بهذا المعنى» والآخر: 
أن المقصود من الأمر والمطلوب منه كان هو استسلامهماء هذا لولده. وهذا لروحه. 
فلما فعلا ذلك سماهما مصدقين. ّْ 
عشرة سنة» ومنهم من قال : كان سنه سبع سنين. 

إن هذا لهو البلاء المبين # أى : البلاء البين» ومنهم من قال: النعمة البينة؛ 
والنعمة فى صرف الذبح عنه, والفداء الذى أنزل عليه. 

لولاتعانى: ع وجداميد عام 73 الاين عبانن تل الله تغالق .غلية: كبشا 
عن اللنفة وهم الكيظن: الى حفتلة الزداكعاك :من هابيل ا ويقالة كوش :عفن 
الجنة أربعين خريفاء وقال الحسن البصرى : أروية من الجبل . 

وقوله  :‏ عظيم #: منهم من قال: المراد منه العظيم فى الشخصء وقيل: عظيم فى 
الثواب» وقال مجاهد : عظيم؛ لأنه كان مقبولا من الله. 

وفى التفسير: أن الكبش نزل عليه من جبل منى؛ فقال لإسماعيل : قم فإن الله 
تعالى أرسل فداك» وفى القصة: أن الكبش هرب؛ فتبعه إيراهيم حتى أخذهء فلما 


(١)فى‏ «الأصل» وك ): ثلاثة. وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 


الصافات 
عليه في الآخرين كه قر سلام علئ إبراهيم دراه (23 كذلك نجزي المحسنين إِنه 
من عبادنا نا المؤمنين +5107 > وبشرناه بإسحاق نبيًا من الصّالحين لق وباركنا عليه 
وعلئ إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين :012+ ولقد مننَا على موسئ 
وهارون 0 رامنا زاربينااي ارده العظيم :3( وسرت شرام 











جميلا» وقوله 57" داعيم 4 قد ميقا وقرقة 00 
بينا. 

وقوله: و وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ‏ استدل من قال إن إسماعيل كان 
هو الذبيح؛ فإنه ذكر قصة الذبيح بتمامه؛ ثم قال: 4# وبشرناه بإسحاق نبيا من 
الصالحين # دل أنه كان غير إسحاق» وأما من قال: كان الذبيح إسحاق» فقال فى هذه 
الآية : إن البشارة وقعت بالنبوة فى إسحاقء والبشارة الأولى بولادته وإعطائه إياه. 

وقوله  :‏ وباركنا عليه وعلى إسحاق # أى : باركنا على إبراهيم وعلى إسحاق» 
والبركة هاهنا : كثرة الولد» ويقال: البركة كثرة الأنبياء [فى 2١0]‏ أولادهما. 

وقوله: و ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين # أى: موحد ومشرك . 

قوله تعالى : © ولقد مننا على موسى وهارون © أى : أنعمنا. 

وقوله: و ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم © أى: من الغم العظيم؛ وهو 
الغرق والهلاك . 

وقوله تعالى : إ ونصرناهم فكانوا هم الغالبين # أى: ونصرناهماء فذكر الاثنين 
بلفظ الجمعء وقد يذكر الواحد بلفظ الجمع أيضاء وقد بينا من قبل . 


وقوله: 9 وآتيناهما الكتاب المستبين © أى : التوراة. 





)١(‏ زيادة ليست فى (الأصل وك). 


باس ست 


إلصافات 
الغالبين +37 وآتيناهما الكتاب المستبين +107 وهديناهما الصراط المستقيم +018 
إتركنا عليهما فى الآخرين +15 سلام على موسئ وهارون +72 إِنَّا كذلك تج 
وتركنا عليهما في الاخرين #نزله سلام على موسئ وهارون +452 إنا كذلك نجري 
المحسنين +00 إِنْهما من عبادنا المؤمنين 732 وإِنّ إلياس لمن المرسلين +29 إذ 


قال لقومه ألا تتّقون 01 أتدعون بعلا دروك أحسن الخالقين 3 اللّه رك 





وقوله ره كاهها السرط السنقي 4ل : الإسلام؛ وقوله 0011 
فى الآخرين » قد بيناء وقوله: # سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزى المحسنين 
إنهما من عبادنا المؤمنين © قد بينا. 

قوله تعالى : إ وإن إلياس لمن المرسلين # فى التفسير: أن إلياس كان من ولد 
هاروذ» وبعثه الله إلى بنى إسرائيل» ويقال بعثه الله إلى بعلبك» وهى بلدة» وقد كان 

قوله تعالى : 4 إذ قال لقومه ألا تتقون ‏ معناه : ألا تخافون الله وتحذرونه. 

قوله سبحانه: ‏ أتدعون بعلا # هو الصنم الذى قلناء ويقال: إنه كان من ذهب 
مزين بالجواهر وعن ابن عباس أنه قال: أتدعون بعلا أى: رباء والبعل هو الرب» 
ومعناه: أتدعون هذا الصنم ربا؟ . 
الأزد ومعه بمرة؛ فال له رجل : أتبيعها؟ قال : إنما يبيعها بعلها أى : ربها؛ فعرف ابن 
عباس أن البعل هو الرب» وكان الأزد من أفصح اليمن» وسمى الزوج بعلا من هذاء 
قال الشاعر: 

ورأيت بعلك فى الوغى متقلدا سيفا ورمحا 

وقوله  :‏ وتذرون أحسن الخالقين © أى : المقدرين» وهو الله تعالى» قوله تعالى : 
© الله ربكم # أى: هو ربكمء وقرئ بالنصب: «الله ربُكم»» وهو منصرف إلى قوله: 
وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين ©. 

قوله تعالى: ‏ فكذبوه فإنهم محضرون # أى: محضرون النار» وفى القصة: أن ذلك 


إدلحةه 


لمافات 
ورت آبائكم الأولين ولق 23 فكذبوه َإنْهم لمحضر وق لق إلا عباد الله المخلصين 
التي وتركنا عليه في الآخرين ن +023 سلام علئ إل ياسين +2 إِنّا كذلك نجزي 
المسييق 1 ِنَّهِ من عبادنا الم هنين لق وإن لوطا لمن الموسلين لق إذ 
نجيناه وأهله أجمعين +229 إِلذّ عجو را في الغابرين 2 ثم دمَرنا الآخرين +20 








الملك كانت له امرأة قتالة للأنبياى وكانت قد تزوجت سبعة من الملوك» قالوا: هى 
التى قتلت يحيى بن زكريا - عليهما السلام - فقصدت قتل إلياس؛ فدعا الله تعالى 
وسأله أن يرفعه إليه. ويؤخر عنه الموت؛ فبعث الله إليه بفرس من نار» وقيل: لونه 
كلون النار» وأمره أن يركبه؛ فركبه فألبسه الله النورء وذكر بعضهم: أن الله تعالى 
أنبت له الريش» وجعله أرضيا سمائيا ملكيا إنسياء وروى أنه موكل بالفيافى» والخنضر 
موكل بالبحار. 

وقوله : « إلا عباد الله الخلصين © وقد بيناء وقوله: 9 وتركنا عليه فى الآخرين © 
قل بينا. 

وقوله تعالى : © سلام على إل ياسين # وقرأ نافع: «آل إلياس» . وقرأ ابن مسعود : 
«سلام على إدراسين ») وعلى هذه القراءة: 4 وإن إدريس لمن المرسلين © وقد روى أن 
إلياس هو إدريس . 

وأماقوله  :‏ إلياسين © أى لكان وإتباعه ولذووه؟ فجتمى الجميع باسم واحدء 
مثل قول الرجل : رأيت المحمدين» اق تفي واقاعه و إناقة 

وأما قوله: إ سلام على إل ياسين © وقيل فيه قولان: أحدهما: أنه الرسول عَللَهُ 
وآله» وهذا قول ضعيف ؛ لأنه لم يسبق لهم ذكر. 

والثانى : إن معنى قوله: إل ياسين # هو قوله «إلياسين» كأنه قال: آل إلياس» 
فعبر بياسين عن إلياسء وباقى الآيتين قد بينا. 

قوله تعالى: ‏ وإن لوطا لمن المرسلين # أى : من جملة المرسلين» وهم الأنبياء» 
وقوله: ف إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا فى الغابرين © أى : الباقين فى العذاب 


ساباب ىس 


إلصافات 


نكم لتمرون عليهم مصبحين +20 وباللّيل أفلا تعقلون +20 وإِنّ يونس لمن 
المرسلين +20 إذ أبق إِلى الفلك المشحون 27+ فساهم فَكانَ من المدحضين 

وقوله : 9 ثم دمرنا الآخرين # التدمير: هو الإهلاك بوصف التنكيل . 

وقوله: و وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل # أى : تمرون عليهم بالليل 

قوله تعالى: إ وإن يونس لمن المرسلين ‏ أى: من جملة رسل الله . 

وقوله: ‏ إذ أبق إلى الفلك المشحون #» أى : السفينة الموفرة المملوءة. 

وقوله: :4 فساهم # أى: قارع . 
دحضت حجة فلان إذا بطلت, وأدحض الله حجته إذا أبطلهاء والدحض الزلق» قال 
الشاعر: 

أبا منذر رمت الوفاء فهبته وحدت كما حاد البعير عن الدحض 

وفى التفسير: أن يونس - صلوات الله عليه وعد قومه العذاب» وكان الله 
تعالى أخبره أنه يرسل عليهم العذاب فى يوم كذا؛ فأخبرهم يونس - صلوات الله 
عليه - بذلك فلم يصدقوه؛ فخرج من بينهم, وظن أن الله تعالى إذا أرسل العذاب 
أهلكهم, ولم يصرفه عنهمء وقد كان الله تعالى أخبره بإرسال العذاب عليهم, ولم 
يخبره بإهلاكهم, ثم إن الله - تعالى - أرسل العذاب» فلما رأوا ذلك» ولم يكن نزل 
بهم بعد خرجوا إلى الصحراء. وأخرجوا معهم النساء والصبيان والبهائم» وفرقوا بين 
الله عنهم العذاب» فلما بلغ يونس - عليه السلام - أنه لم ينزل بهم العذاب» ولم 
وعغدَهم وعدا من الله تعالى» ولم يحضل مضداق .ذلك فتوجه إلى جاتب البخر, 


1 


الصافات 
اقل فالتقمة الحوت وهو مليم +23 فلولا أنه كان من المسبّحين ل للبث في 


وقوله تعالى : 9# أبق # أى : ذهب وتباعد» ويقال: شبه بآبق» فعتب الله تعالى 
عليه فى ذلك» وابتلاه ببطن الحوت وسجنه فيه. 





وفى القصة: أنه لما وصل إلى البحر كان معه امرأته وابنان له؛ فجاء مركب وأراد أن 
وحالت بينه وبين الوكساودر لركييوام جارك ترا دري وأخترك اله لا -.) 
وجاء ذئب وأخذ ابئه الأصغر وبقى فريدا وحيداء فظهر مركب آخر فلوح لهم 
ليحملوه فجاء المركب وركب فيه» وقعد ناحية من القوم. فلما مرت السفينة فى البحر 
0 وخافوا الغرق». فقال صاحب السفينة : إن فيكم 
رجلا مشكرنا وك برام : مذنبا وقال : لابد أن نلقيه فى البحر حتى يسكن البحر 
وننجو - وفى رواية قال: إن فيكم عبدا آبقًا؛ فقام يونس - عليه السلام - فقال: أنا 
العبد المذنب» وأنا الابق» فقالوا: من أنت؟ قال : أنا يونس بن متى؟؛ ؛ فعرفوه» وقالوا لا 
نلقيك يا رسول الله ولكن نتساهم؛ فتساهموا ثلاث مرات» وخرجت القرعة عليه 
وروى أنهم قالوا: نكتب اسم كل واحد منا على خشبة؛ فمن غرق اسمه فهو 
السفينة, قالوا: فلما رآه أهل السفينة وقد فَعْرَ فاه. وهو مثل الجبل عظيما؛ خافوا 
الهلاك» وجعل الحوت ينظر إلى من فى السفينة» كأنه يطلب شيئاء ثم إن يونس لا 
وسكن البحر وسارت السفينة. 

وفى بعض الآثار: أن الله تعالى أوحى إلى الحوت : إنى لم أجعله لك رزقاء فإياك 

قوله تعالى : # فالتقمه الحوت وهو مليم #؛ قد بينا الالتقام. 


وقوله: ‏ وهو مليم # أى: أتى بما يلام عليه 


6059 سيببب-اببيببييسسس م 


0 


الصافاج 


ه - ال - عمد ود قر 0 2 رع جد لي ع موه سمه سام 
بطنه إلى يوم يبعتون +014 فنبذناه بالعراء وهو سقيم “دوا وانبتنا عليه شجرة من 





قوله تعالى: ‏ فلولا أنه كان من المسبحين # أى : من المصلين لله تعالى 
والذاكرين إياه قبل أن يلتقمه الحوت « للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون # أى : جعلنا 
بطق اللنوت له قبرا فيحش كه وقيل :فلولا أنه كانامه السبحين قبطن الجوك: 
وتسبيحه ما ذكرنا من قبل : و إنى كنت من الظالمين 2104 . 

قال الضحاك: شكر الله تعالى له طاعته القديم؛ وعن بعضهم قال: العمل 
الصالح يرفع صاحبه إذا عثر» ويأخذ بيده إذا صرع . 

وف يغتط الافار ا ليون ح سنل اك اللةاعاي تلاوعا الله مالي ف بنطين 
الحوتء قالت الملائكة: صوت معروف من بلاد غريبة؛ فقالت الملائكة : ياربنا من هو؟ 
قال: عبدى يونس عصانى؛ فسجنته فى بطن الحوت. 

وذ كر النقاض فى تفشيرة :أن يتونس - صيلوات الله غعليةح معارب فى نطن 
الحوت» وقال: إلهى من البيوت أخرجتنى» وفى البحار سترتنى» وفى بطن الحوت 
حبستنى» فإن كنت عملت لك عملا صالحا ففرج عنى . 

وذكرأيضا: أنه لقى قارون فى لجج البحار؛ فسمع قارون صوت يونس - عليه 
السلام - فكان فى عذاب شديد؛ فطلب أن يمسك عنه العذاب» حتى يسأل يونس؛ 





فأمر الله تعالى بإمساك العذاب عنه» فسأل قارون يونس عن ابن عمه موسى؛ فقال: 
قد توفى» وسأل عن هارون؛ فقال: قد توفى قبله؛ فقال: واحزناه فأمر الله تعالى أن 
يرد عنه العذاب إلى يوم القيامة لما سأل عن ابن عمه . 

وذكر أيضا: أن الحوت قر به فى لجج البحار مسيرة ستة آلاف سنة» وذكر أنه بلغ به 
نجوم الأرضين السابعة؛ فسمع من تسبيح الحصى وما فى قعر البحر شيئا عظيماء 
وذكر أن البحر تكلّم معه. وقال: إلى أين كنت تريد أن تهرب من مولاى أيها العبد 
الخاطئ؟! إلى الأرضء أم إلى السماءء أم إلى البحارء أم إلى الجبال! وإنا نسبح الله 
تعالى منذ خلقنا ونعبده, ونخاف أن يعذبناء والله أعلم. 


(١)الأنبياء‏ : لالم/. 


لصافات 


يقطين +(1 0+ وأرسلناه إلئ مائة ألف أو يزيدون +050 فامنوا فمتعناهم إلى حين 12 


قوله تعالى  :‏ فنبذناه بالعراء وهو سقيم # اختلف القول فى مقدار مكث يونس 
مقاتل: أنه مكث ثلاثة أيام» وذكر الضحاك : أنه مكث عشرين يوما وذكر عطاء: أنه 
مكث سبعة أيام» وذكر الشعبى أنه مكث دون يومء والتقمه الحوت ثم لفظه بعد 
ساعات يسيرة . 
وعن ابن مسعود قال : ألقاه الحوت» وهو مثل الفرخ. وفى التفسير: أنه ألقاه الحوت 
وقد بلى لحمه» ورقً عظمه» ولم يبق له قوة. 
وقوله: ل بالعراء © فيه قولان: أحدهما: أن العراء وجه الأرضء والآخر: أنه 
الموضع الخالى» ذكره أبو عبيدة» قال الشاعر: 
ورفعت رجلى لا أخاف عثارها ونبذت بالبلد العراء ثيابى 
قوله: ‏ وهو سقيم # أى: ضعيفء وقيل: بمنزلة السقيم» قوله تعالى : 9# وأنبتنا 
3 
عليه شجرة من يقطين # ها هنا هو [الدباء]("2 فى قول جميع المفسرين» وقال 
والقطنية معروف» وجمعه القطانى . 
وذكر النقاش : أن ذلك [الدباء ](5) كان من بذر الجنة» وكان عليه ألف ورقة. 


وفى القصة: أن يونس استظل بتلك الشجرة» وجعل يأكل منهاء ويشرب من مائها 
حتى قوى» ثم إن الله تعالى أيبس الشجرة» وقد نام نومة فاستيقظ» وقد يبست 
الشجرة؛ فحزن حزنا شديداء وأصابه أوار الشمسء وجعل يبكى؛ فبعث الله إليه 
جبريل - عليه السلام - وقال : أتحزن على شجرة, ولا تحزن على مائة ألف من أمتك» 
وقد أسلموا وتابوا إلى» ثم إن الله تعالى أمره أن يرجع إلى قومه» فهو معنى قوله: 
و وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون © . 
)١(‏ ليست فى «ك». 


(؟) فى «الأصلء وك» : الولى؛ وهو تحريفء وما أثبتناه متفق مع ما جاء فى كتب التفسير. والله أعلم . 
9" ) سبق فى التعليق السابق. ْ 


3 6© 





الصافات 


امهم الريك الات وهم انون 37> أَمْ لقنا الْمَلائكة إِنَانَا وَهُمْ شَاهدُونَ 
تهم الرب و ليله ام سس رهم 1 97 











قال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : كانت نبوته بعد أن أخرجه الله تعالى من 
بطن الحوت» والأصح أنه كان نبيا من قبل» وقد دل على هذا قوله تعالى : # وإن 
يونس لمن المرسلين إذ أبق # . 

وقوله  :‏ إلى مائة ألف أو يزيدون © قال الفراء: بل يزيدون» وقيل: يزيدونء وقال 
المبرد: كلمة «أو) هاهنا على بابهاء ومعناه: أو يزيدون على تقدير كم وظنكمء وهو 
كالرجل يرى قوما؛ فيقول: هؤلاء ألف ثم يقول: ألف أو يزيدون؛ فيكون الشك 
راجع إلى من رآهم لا إلى الله تعالى» وأما قدر الزيادة فأشهر الأقاويل: أنها عشرون 
ألفاء وذكره أبو عيسى فى جامغه مرفوعا إلى النبى عَيْ .)١(‏ 

والقول الغائى : خمسة وثلاثون ألفاء والقول الغالث : سبعوق ألفا. 

وأما البلد الذى أرسل إليه فهو « نينوى ) من بلاد الموصل . 

قوله: ل فآمنوا فمتعناهم إلى حين # أى : إلى منتهى آجالهم . 

فإن قيل : قال هاهنا : فإ فنبذناه بالعراء وهو سقيم © وقال فى موضع آخر «إ لولا أن 
تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء )١(#‏ وهو يدل على أنه لم ينبذء فكيف وجه 
التوفيق بين الايتين؟ 

والجواب عنه : أن الله تعالى قال فى تلك الآية: « لنبذ بالعراء وهو مذموم # أى : 
لولا رحمتنا ونعمتنا لنبذ بالعراء وهو مذمومء ولكن تداركته النعمة؛ فنبدذ وهو غير 
مذموم» وأنشد (أو) بمعنى بل . 

بدت مشل عين الشمس فى رونق الضحى وصورتها أو أنت فى العين أملح 

أى : بل أنت . 

قوله تعالى  :‏ فاستفتهم # معناه: سلهمء وهو سؤال توبيخ وتقريره وقوله: 
)١(‏ رواه الترمذى ( 78٠/0‏ رقم 57058) وقال: غريب» وابن جرير ( 77/5 )؛ وابن أبى حاتم كما فى تفسير 


ابن كثير ( 5 / ١١‏ ) عن أبى بن كعبب مرفوعا به. 





وزاد السيوطى فى الدر ( 5١1/5‏ ) نسبته لابن المنذر» وابن مردويه. 


(5) القلم :55. 








الصافات 

ًَ 2 00 6اعدمة #ر ام عع عد ايو اد اعد الى # جوع مزه قا ل همس 
د ألا إنهم من إفكهم ليقولون #رم ولد الله وإنهم لكاذبون +20 أصطفى 
2-0 م 2 > عرش هامة شاه و عه ام 22 بي اعم يقالن هاعرت ه 
البنات على البنين +020 ما لكم كيف تحكمون +029 أفلا تذكرون 98ج أم لكم 
م ل هو تر اف دوه اتشي 8 مم هاس 3 ل مالظ مهمظ مدةام وام م مك 
سلطان مبين +إزج0) فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين +20 وجعلوا بينه وبين الجنّة نسبا 








ألربك البنات ولهم البنون # معناه: جعلوا لربك البنات» ولأنفسهم البنين» أ 
اختاروا كذلك . 

وقوله: © أم خلقنا الملائكة إناثا # معناه: أخلقنا الملائكة إناثا ‏ وهم شاهدون 4 
خلقنا إناثاء وقد كانوا يزعمون أن الملائكة بئات الله. قال أهل التفسير: ولم يكن 
يزعم هذا جميع قريشء وإنما قال هذا بعض قريش» وقوم من بنى كنانة» وهم بنو 
مدلج . 

قوله تعالى : ف ألا إنهم من إفكهم # أى: من كذبهم, وقوله: «إ ليقولون ولد الله 
وإنهم لكاذبون © وهو على ما قال الله تعالى . قوله تعالى: ؛ أصطفى البنات على 
البنين © معناه: أصطفى البنات على البنين» وهو استفهام بمعنى الزجر والتوبيخ» 
وقرئ: «إصطفى ) بكسر الألف ( على ١١)‏ الخبر» ومعناه: إصطفى البنات على البنين 
فى زعمكم وقولكم. 

وقوله: « ما لكم كيف تحكمون # أى: كيف تقولون أن الله تعالى اختار 
البنات على البنين» وأنتم لا تختارون إلا البنين. 

وقوله: فإ أفلا تذكرون # أى: أفلا تتعظون قوله تعالى: ام لكم سلطان 
مبين # أى: حجة بينة» وقوله: « فأتوا بكتابكم © أى: بكتاب من عندكم يدل 
على ما قلتموه إن كنتم صادقين # . 

وقوله تعالى: «إ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا # الجنة : هاهنا هم الملائكة فى قول 
أكثر المفسرين» وق ستيه انم ابن وذ كان زعم بعض قريش أن الملائكة بنات 
الله على ما ذكرنا؛ فقال أبو بكر الصديق لهم : فمن أمهاتهم؟ فقالوا: سَّرّوات اللجن؛ 
فهذا معنى قوله تعالى: فإ وجعلوا بينه وبين الجئة نسبا 6 . 


)١(‏ فى «ك) : بمعنى. 


(60ابنااا حم ]ل_ ‏ مييبيبيت 





الصافات 
ولَقَدْ عَلمَت الْجنَه نهم لمحضروت +22 سبحَانَ الله عما يصفون +23 4 إل عباد الله 
المخلصين 7 فَإنَكُم وما َعبْدونَ 207 ما أنثم عليه بفاتنين +239 إِلذّ من هو صال 
الجحيم :23 وما من إِلذَ لَه مام ملُومَ 33 وإنًا لحن الصّافُوَ +23 ونا لنحن 











وقوله: ‏ ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون # أى: محضرون الحساب» وقيل: 
محضرون العذابء قوله تعالى : # سبحان الله عما يصفون #؛ نزه نفسه عما وصفوه 
به من هذا القول الشنيع . 

وقوله: 5 إلا عباد الله اخلصين © قد ذكرنا من قبل» فإن قيل: أى اتصال لقوله: 
إلا عباد الله اخلصين * بقوله: ‏ سبحان الله عما يصفون # وكيف يصح 

والجواب عنه: أن فى الآية تقديما وتأخيراء فكأن الله تعالى قال: ولقد علمت 
الجنة إنهم محضرون العذاب إلا عباد الله امهحلصين فإنهم لا يحضرون» ثم قال سبحان 
الله عما يصفون؛ فهذا هو التقدير فى الآية. 

قوله: ل فإنكم وما تعبدون # أى : من الأصنام» وقوله: ف ما أنتم عليه بفاتنين © 

0 

فردُ بنعمته كيده عليه وكان لها فاتنا 

أى : مضلا . 


قوله تعالى : 5 ومامنا إلا له مقام معلوم © هذا خبر عن الملائكة؛ ومعناه: وما منا 


الصافات 
8 لى ير م 32 000 دمر ير م > 5ج ه مع لا كر اله 2 3 لقي 
المسبحون 020 وإن كانوا ليقولون +500 لو أن عندنا ذكرا من الأولين زم لكنا 
عبّاد اللّه الم لمخلصين 75 فكفروا به فسوف يعلمون +207 وقد سبْقت كَلميْنا 
لعبادنا المرسلين 20 إِنْهُم لهم المتضورون 07 وإن جندنا لهم الغالبون اق 


ملك إلا وله مقام معلوم؛ وفى الخبر عن النبى عَيْلّه أنه قال: ليس موضع قدم فى 
السماء إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد)١(١).‏ 

ويقال: إن مقام جبريل عند سدرة المنتهى ولامجاوزة له إلى مأواها . 

قوله تعالى : هو وإنا لنحن الصافون # أى: المصطفون فى السماء للعبادة فا وإنا 
لنحن المسبحون # أى : الممجدون لله؛ والمنزهون إياه عما لا يليق به . 

قوله تعالى : #8 وإِن كانوا ليقولون © معناه: وقد كانوا يقولون؛ أى : قريش . 

وقوله: 9 لوأن عندنا ذكرا من الأولين # أى : كتابا ككتاب الأولين . 

وقوله : ل لكنا عباد الله المخلصين #؛ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : و فكفروا به # فيه حذف, والمحذوف: أنه قد جاءهم الكتاب والذ كر 
فكفروا به وقوله: © فسوف يعلمون © تهديد من الله لهم . 

قوله تعالى: و ولقد سبقت كلمتنا# أى: حكمناء وقوله: إ لعبادنا المرسلين 
إنهم لهم المنصورون # أى : النصرة تكون لهم, وقد قال [الله](') فى موضع آخر: 
كتب الله لأغلين أنا ورسلى 7(4). 

وقوله: ل وإن جندنا لهم الغالبون © أى: الغلبة تكون للمؤمنين» وهذا لقوم دون 














:2)4١31.0 رقم‎ ١107/5 ( رقم 5) وقال: حسن غريب» وابن ماجه‎ 845 48١/8 ( رواه الترمذى‎ )١( 
رقم 551). والحاكم(09/4ه)‎ 559/1١ وأحمد (177/5)؛ واببن نصر فى تعظيم قدر الصلاة(‎ 
عن أبى ذر مرفوعا بنحوه.‎ ) ١5/57 ( وصححه على شرطهماء وأبو نعيم فى الحلية‎ 
.)١١5. 51٠089١ وفى الباب عن عائشة» وابن مسعودء وحكيم بن حزام» وانظر الصحيحة‎ 

.)كدنم)؟١‎ 


. 51 )المجادلة‎ 8١ 


ست لي ملالا مجب 


الصافات 








اعم ماع وام عا م عه #م وم مه 0 1 د 
لير فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين 577 وتول عنهم حتى حين دراه 


اا 











ا 


قوم» وفى وقت دون وقت؛ لأن المسلمين قد يغلبون وينصر عليهم غيرهم؛ وقيل: 
العاقبة تكون لهم . 

وقوله تعالى : «إ فتول عنهم حتى حين # أى: أعرض عنهم حتى حين أى: حين 
الموت» وقيل : إلى أن يأتيهم عذاب الله . 

وقوله: : وأبصرهم فسوف يبصرون * قال قتادة: أبصروا حين لم ينفعهم البصرء 
قوله تعالى: 8 أفبعذابنا يستعجلون # قد بينا أنهم قالوا: ل اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء )١(#‏ على ماقال الله» وقال تعالى فى 
موضع آخر: # يستعجل بها الذين لايؤمنون بها #("2 أى: يستعجل بالقيامة الذين 
لايؤمنون بها . ٠‏ 

قوله تعالى: ! فإذا نزل بساحتهم # أى: نزل بساحتهم, ومعناه: أصابهم 
العذاب» وقوله: ‏ فساء صباح المنذرين © أى: فبئس صباح الذين أنذروا بالعذاب» 
وقد ثبت أن النبى عَيِتّهُ لما غزا خيبر» ووصل إليها رأى اليهود وقد خرجوا بمكاتلهم 
ومساحيهم من حصونهم؛ فلما رآوا الجيشء قالوا: محمد والخميس؛ فقال النبى 
َيه : «الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)("2. 

قوله تعالى: # وتول عنهم حتى حين #؛ هو بمعنى الأول» وذكره على التأكيدء 
وقوله: ‏ وأبصر فسوف يبصرون # أى : انتظر حالتهم ومايؤول إليه أمرهم؛ فينتظرون 
لحالهم وماينزل بهم . 
(١١)الأانفال‏ 375 . 


(١)الشورى ١8:‏ . 
(8) متفق عليه من حديث أنسء رواه البخارى (١/1/اه‏ رقم نا وأطرافه ل ل ال ا 





عر 44# مغ مال مل للا لست لتقت الو فلا5١‏ -1155: 


.)١80١ رقم‎ 58١ -5110/1١5(ملسمو وغيرها),‎ :45١- 14501٠ 


لم 


المافات 
وأبصر فسواف ينصرون +473 سبّحَانَ ربك رب العرة عما يصفون +670 20 وسلام على 
المرسلين ولاق وَالْحَمد للّه رب العالمين 02072 . 








قوله تعالى: ل سبحان ربك رب العزة عما يصفون » أى: ذو العزة» وقوله: 
© وسلام على المرسلين # أى : الأنبياء الذين أرسلوا إلى الخلق . 

وقوله: و والحمد لله رب العالمين 4 على ماذكرناء وروى الأصبغ بن نباته عن على 
- رضى الله عنه - أنه قال: من أراد أن يكتال الأجر يوم القيامة بالمكيال الأوفى» 
فليكن آخر كلامه فى مجلسه: ‏ سبحان ربك رب العزة عما يصفون » إلى آخر 
السورة. 

وفى بعض الأخبار برواية أبى سعيد الخندري : «أن النبى -عَيهِ كان إذا صلى أو 
د د الاسيجادريف رو ابر عا يسفرة »إلى اجر 





3 وروا عبد ين سيد 10-155 الرقو ب قد 105 )و واتزيعلق عرق 050 عرو نديد 
مرفوعا بنحوه. 
وزاد السيوطى نسبته فى الدر ( 770/5) لسعيد بن منصورء وابن أبى شيبة» وابن مردويه. 
وقال الحافظ ابن كثير فى تفمسيره ( 4 / 15 ) بعد أن ساقه من طريق أبى يعلى : إسناده ضعيف . 


ااببببببب يبي ا 








هام وس وم 


تفسيز سسورة عن 
وهى مكية 

قوله تعالى: © ص 4# قرأ الأكثرون: صن * بالتسكينء وقرأ الحسن: ف صن # 
بخفض الدال» وقرأ عيسى بن عمر النحوى  :‏ ص » بفتح الدال» والقراءة المعروفة 
بالفسحين: : 

وعلة التسكين أنه حرف من حروف التهجى» وعند العرب أن هذا يكون ساكناء 
فمعناه: إنك صاد . 

وأما معنى « ص): روى عن ابن عباس أنه قال: صدق محمد» وعن الضحاك : 
وهو قسم, وذكر الكلبى أن معناه: والصادق المعنى على القسم . 

وقوله  :‏ والقرآن ذى الذكر» أى : ذى الشرف» وقد قال فى موضع آخر: ‏ لقد 
أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم )١(#‏ أى: شرفكم . 

وقوله : 99 بل الذين كفروا فى عزة وشقاق # وقرئ فى الشاذ: «فى غرة وشقاق») 

وقوله: ف فى عزة # أى: فى حمية» قال قتادة: معنى قوله: و عزة © أى: نفروا 
عن قبول الحق, وتكبروا عن الانقياد, وأما القراءة بالغين فهو من الغرور والغفلة» 
وقوله : © وشقاق # أى : عداوة واختلاف . 

قوله تعالى: © كم أهلكنا # اعلم أنه اختلف قول أهل التفسير فى جواب 
القسم؛ فقال بعضهم: جواب القسم هو قوله تعالى: إن ذلك لحق تخاصم أهل 
(١)الأنبياء: .٠١‏ 


وت 








قبلهم من قَرن قَنَادوا ولات حين مناص +2 وعجبو | أن جاءهم منذر منهم وقال 
الكافرون هذا ساحرٌ كذّاب <> أَجَعَلَ الآلهة إِلَّهَا واحدا إِنّ هذا لَشَيءْ عُجَابْ 
النار © وهذا قول ضعيف؛ لأنه قد تخلل بين القسم وبين هذا الجواب أقاصيص 
وأخبار كثيرة» والقول الثانى : أن جواب القسم قوله: ‏ كم أهلكنا © وفيه حذف». 
ومعناه: لكم أهلكنا. 

والقول الثالث : أن جواب القسم محذوف. ومعناه: صاد والقرآن ذى الذكرء ليس 
الأمر على مازعموا يعنى : الكفار. 

وقوله  :‏ كم أهلكنا من قبلهم من قرن # كم للتكثير» والقرن قد بينا من قبل . 

وقوله: ‏ فنادوا # أى : استغاثوا عند الهلاك؛ وقوله: 9 ولات حين مناص # أى : 
ليس حين ( فرار)” ' )» وقيل: ليس حين ( مغاب )("2» ويقال: نادوا وليس حين نداء . 

«ولات» بمعنى ليس لغة يمانية» وقيل: ضمت «التاء» إلى «لا) للتأكيد؛ كما 
تقال ربت وتيت معي رب ركد , قال اقل ائينه نات تدرمك تاشر وباي 
يبوص إذا تقدمء قال الشاعر: 

أمن ذكر سلمى إن نتك تنوص فتقصر عنها خطوة وتبوص 
وقال آخر فى ( لات )بمعنى ليس : 
عَليوا علش ولا أراق اجيم أن لبن قاد 

وذكر بعضهم: أنه كان من عادة العرب إذا اشتدت الحرب» يقول بعضهم لبعض: 

مناص مناصء أى : احملوا حملة واحدة ينجو فيها من نجاء ويهلك [فيها]('2 من 





)١(‏ فى «ك»: قرار. 
(؟)فى «ك»: مغاث. 


(١؟)‏ من دك). 


م 2 


ص 


+4 وانطلق الْمَلة منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إِنَّ هذا لشيء يراد + ما 


دمندد معدت :دمدب دريب وبرت وعدم تعمد ديد عير بويع ربرب دوبدد تعمد معدب بريد جمرب بمددمم مدهت بم بعر بوثيييد دمعي عد ندعب ببر يميد ببدوممععبببحمببيومجبب مب مجسبب بعد دمحم عد ع جبجبع ممم ديعم مدعميه وب ومبععو معد 








هلك فقالوا ذلك حين أصابهم العذاب من الله تعالى» فقال الله تعالى لهم: «ولات 
حين مناص) أى: وليس ( حين هذا 2١7)‏ القول» وأنشد بعضهم شعرا: 
تذكر حب ليلى لات حينا ويضحى الشيب قد قطع القرينا 

قوله تعالى: # وعجبوا أن جاءهم منذر منهم # أى: محمد عَيْتَّه وقوله: © وقال 
الكافرون هذا ساحر كذاب # أى: خادع كذاب. 

قوله تعالى: فإ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشىء عجاب # أى: عجب» 
وعجيب وعجاب بمعنى واحد» وقرأ أبو عبد الرحمن السلمى : (إن هذا لشىء 
عات » والشيية وهو بمعني الأول. 

قوله تعالى : 99 وانطلق الملأ منهم #: سبب نزول هذه الاية هو ١‏ أنه جاء وجوه قريش 
إلى أبى طالب» وهم أبو جهلء والوليد بن المغيرة» وعتبة وشيبة وطعيمة بن عدى. 
وعقبة بن أبى معيطء وأَبى وأمية ابنا خلف("2» وزمعة بن الأسودء وغيرهمء وشكوا 
إليه محمد َيِل وقالوا: إنه يسب آلهتنا ويسفه أحخلامناء ويذكر أن آباءنا فى النار؛ 
فدعا أبو طالب النبى عَيْنّْهُ وقال: يابن أخ» هؤلاء قومك جاءوا يشكونكء؛ ويذكرون 
كذا وكذاء فماذا تطلب منهم؟قال: أطلب منهم كلمة واحدة إن قالوها دانت لهم 
العرب» وأدت إليهم العجم الجزية» فقال القوم: نحن نقول عشر كلماتء فماذا 
تريد ؟ فقال: قولوا لاإله إلا الله فنفروا وقامواء وقالوا: لانقولها أبداء وجعل بعضهم 
يقول لبعض : امشوا واصبروا على آلهتكم أى : الزموهاء وأقيموا على عبادتها)('2. 

وقوله: إن هذا لشىء يراد # أى : أمر محمد شىء. يراد بالناس فيه الشر 
)١(‏ فى (ك): وأبى أمية بن خلف, وهو خطأ. 
(؟) رواه الترمذى 741/85 رقم 8955) وحسنهء والنسائى فى الكبرى (447/5 رقم :.)١١55‏ وأحمد 


(8352517/1).» وأبو يعلى (55-456/4: رقم 5588 ) وابن جرير (3/5+8/): وابن حبان فى 
صحيحه ( 5١1/9/1-١رقم5787‏ ), والحاكم (5/؟45 ) وصححهء والبيهقى (188/3١).؛‏ والواحدى فى 


أسباب النزول ( 71/5-51/5 ) عن ابن عباس بنحوه مختصرا. 


1 


ص 





2 


سمعنا بهذا في الملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق 7 أؤنزل عليه الذكر من بيننا بل 


هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ل أم عندهم خزائن رحمة ربك 





والهلاك» وقرأ ابن مسعود - رضى الله عنه - « وانطلق الملا يمشون أن اصبروا على 
آلهتكم )», ويقال: إن هذا لشىء يراد أى: لشىء يراد بأهل الأرض فى إرسال محمد 
لله ويقال: يراد أى : يراد بمحمد ويملك علينا ويرأس. 

وفى الآية قول آخرء وهو أنها نزلت فى إسلام عمر - رضى الله عنه - وما حصل 
للمسلمين من القوة بمكانه. فقال الكفار لما أسلم عمر : إن هذا لشىء يراد أى : إن 
أمر محمد لشىء يراد» حيث قوى بإسلام عمر . 

قوله تعالى: © ماسمعنا بهذا فى الملة الآخرة ‏ أى: النصرانية» هكذا قاله ابن 
عباس وابن جريج والسدىء وهى آخر الملل» ولم يكونوا موحدينء فإنهم كانوا 
يقولون : إن الله ثالث ثلاثة» وقال مجاهد : ماسمعنا هذا فى الملة الاآخرة أى: فى ملة 
قريش» وقيل: فى ملتنا هذه» وعن مؤرج بن عمرو(١2‏ قال: فى الملة الآخرة أى: فى 
الملة الأولى» وهو لغة لبعض العرب . 

وقوله إن هذا إلا اختلاق # أى: افتعال وكذب . 

قوله تعالى : أأنزل عليه الذكر من بيننا ‏ معناه: أن أهل مكة قالوا: أأنزل على 
محمد القرآن من بينناء وليس بأفضلنا ولا أشرفنا؟ . 

وقوله: 9# بل هم فى شك من ذكرى * أى : مما أنزلت . 

وقوله : ## بل لما يذوقوا عذاب * أى: لم يذوقوا عذابى وسيذقونه . 

قوله تعالى  :‏ أم عندهم خزائن رحمة ربك # معناه: أعندهم خزائن رحمة 
ربك؟ والخزائن: هى البيوت التى تعد فيها الأشياء النفيسة . 

وحقيقة المعنى : أنه ليس عندهم خزائن الرحمة والنبوة» فيعطونها من شاءواء 
ويمنعونها من شاءوا . 


)١(‏ وهو أبو فيد السدوسى النحوى» صاحب كتاب غريب القرآن . الإكمال لابن ماكولا (10/ 1/١‏ - 8/ا). 


63س با لليججلاللبج 


ص 
العزيز الوهّاب +32 أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا فى الأسباب 
ري جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب +1 كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون 





وقوله: 9 العزيز الوهاب #» العزيز: هو المنيع فى ملكه. الغالب على خلقهء 
الوهاب : المعطى لخلقه, وقوله تعالى  :‏ أم لهم ملك السموات والأرض ومابينهما # 
أى : ليس لهم ذلك . 

وقوله : © فليرتقوا فى الأسباب © أى: فليعلوا فى أسباب القوة والمنعة إن كان لهم 
ذلك غلى: مازعهواء قاله ابو عبيدة» وقيل : فليقعدوا إلى أبوات السماء ..والأسباب 
هى الموصلاة فى اللغة» والحبل يسمى سببا؛ لأنه يوصل به إلى الشىء» فالارتقاء فى 
الأسباب هو التوصل من شىء إلى شىء حتى يبلغ أعلاه؛ والمراد من الآية إثبات 
عجزهم.ء وإبطال زعمهم فيما ادعوه من المنعة والقوة. 

قوله تعالى: ٍ جند ماهنالك مهزوم من الأحزاب # أى : جند هنالكء (وما) 
صلة. والمعنى أنهم مهزومون مقموعون, واختلف القول فى المعنى لهم» فأحد 
القولين: هم الأصنام» والقول الآخر: أن المعنى هم مشركو قريش» وهم الذين قتلوا 
وأسروا ببدر» وقيل: إن هنالك إشارة إلى مصارعهم من بدر. 

وقوله: و من الأحزاب # أى : من الذين تحزبوا وتجمعوا على الأنبياء بالتكذيب» 
قوله تعالى: # كذبت قبلهم قوم نوح وعاد # قد بينا . 

وقوله: فإ وفرعون ذو الأوتاد# فى الأوتاد أقوال: أحدها: أنها البنيان» قال 
الشاعر: 

ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة. فى ظل ملك ثابت الأوتاد 

أى : الأبنية» وقيل: الأوتاد جمع الوتد» وكان إذا أراد قعل إنسان وتد فى يديه 

ورجليه أربعة أوتاد وهو مستلقى» ووجهه إلى السماء . 


والقول الثالث : أن الأوتاد هى الملاعب بالأرسان(١2‏ المشدودة بالأوتاد» وقد كان 


)١١‏ فى «ك): الأرسال. 


1 / 


ص 








ذو الأوتاد 6 وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولتك الأحزاب 2 إن كل 
إل كدب الرسل فحق عقاب +(15) وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فَوَاق 
2 «رقالوا وننا جل لا قطا فل يوم السساب:9 امير علي نا يقولون و2 


لفرعون ذلك . 

وقوله : و وثمود وقوم لوط # قد بيناء وحكى عطاء عن ابن عباس: أنه مامن نبى 
إلا ويكون له أمة يوم القيامة سوى لوط - عليه السلام - فإنه يأتى وحدهء وذكر 
بعضهم: أن قوم لوط كانوا أربعمائة ألف بيت؛ فى كل بيت عشرة نفرء ولم يسلم 
أحد منها . 

وقوله: ‏ وأصحاب الأيكة # أى: الغيضة, وقوله: 9 أولئك الأحزاب # يعنى: 
الذين تحزبوا على الأنبياء . 

قوله تعالى: إن كل إلاكذب الرسل 4 أى: مامنهم قوم إلا وقد كذب الرسلء 
وقوله: ‏ فحق عقاب # أى : فوجب عذابى عليهم . 

قوله تعالى : # وما ينظر هؤلاء إلاصيحة واحدة # والصيحة هاهنا هى نفخة فى 
الصورء وقوله: و مالها من فواق #؛ قرئ بالنصب والرفع» وقال بعضهم: هما بمعنى 
واحد . وقال بعضهم: هما مختلفان؛ فقوله بالنصب: من الإفاقة» وقيل: مثنوية» 

وقوله تعالى: # وقالوا ربنا عجل لنا قطنا # قال سعيد بن جبير: أى : نصيبنا 
(من)(١2‏ الجئة, وقال الحسن البصرى: قطنا أى : نصيبنا من العذابء وإنما قالوا ذلك 
تكذيبا واستهزاء: والقط هو الكتاب الذى يكتب فيه١١)‏ الجائزة» والقطوط كعب 
الجوائز. 


وفى الآية قول آخر: وهو أن الله تعالى لما أنزل قوله: فأمًا من أوتى كتابه 





(١)فى(«ك):‏ فى. 


للك م”ئ» دش ءدءد ااتلللبتد 


ص 








عبْدنَا داوود ذا الأيد إِنَه أَوَاب +20 إِنَا سَخَرنًا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق 


بيمينه 2١(:#‏ ف وأما من أوتى كتابه بشماله ©("2 فسمع المشركون ذلك؛ فقالوا: ربنا 
عجل لنا قطنا أى : صحيفتنا . 

وقوله: 98 قبل يوم الحساب © ظاهرء وإنما قالوا تكذيبا واستهزاء . 

قوله تعالى : 9 اصبر على مايقولون © أى: على مايقول الكفار. 

وقوله : ذل واذكر عبدنا داود » هو داود بن إيشاء وقد بيناء قوله: 9 ذا الأيد © أى : 
ذا القوة» فيقال :5 القوة فى العنادة ونقال: ذا القوة فى المللعه . 





وأما قوله فى العبادة؛ فمد كان يصوم يوما ويفطر يوماء وكان يقوم سدس الليل 
وينام نصفهء ويقوم ثلثهء وقد ثبت عن النبى يله أنه قال: «أحب الصيام إلى الله 
تعالى صيام داودء وأحب القيام إلى الله قيام داود)2"(7» وقوله: ف إنه أواب © أى: 
تواب» وقيل: رجاعء فقال: آب يعوب إذا رجعء قال الشاعر: 

وكل ذى غيبة يكوب وغائب الموت لايئوب 

وقيل: أواب معناه: أنه كان كلما ذكر ذنبه استغفر الله تعالى . 

قوله تعالى : ل إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى © العشى : آخر النهار . 

وقوله: ف والإشراق © هو وقت الضحىء وعن ابن عباس قال: ماكنت أعرف معنى 
الإشراق حتى أخبرتنى أم هانئ: - رضى الله عنها ‏ أن النبى َيِه صلى صلاة الضحى 


.١51 :ةقاحلا)١(‎ 

١؟)الحاقة:‏ 5؟. 
(") متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا به, رواه البخارى (17/١٠رقم١7١1.‏ وأطرافه: 
ةللا 11541 . 61.ه-51115114219350801)ءرمسلم (84لات 


ان رقم 50" 


2.23 


ص 
غ2 والطّير م محشو رة كَ له أوات 8 وشددنا ملكه وآتيناه 0 ٌْ لحكمة وفصل 
الخطاب + وهل أَناك نبا الخصم إذ تسوّروا المحراب 47:0 إِذ دَخَلُوا على داووة 











فى بيتهاء ثم قال: «هذه صلاة الإشراق 2١()‏ والإشراق: أنه تشرق الشمس حتى 
تداهى فى ضوتها. 

قوله تعالى: © والطير محشورة #: وسخرنا الطير محشورة» وقوله: :9 محشورة #» 
مجموعة؛ وقوله: فو كل له أواب # اختلف القول فى معنى قوله: :ل كل له أواب 4 
فأحد القولين معناه: كل لله أواب أى: مسبح. 

قوله تعالى : أ وشددنا ملكه # أى : وقوينا ملكه؛ قال مجاهد : كان له أربعمائة 
ألف رجل يحرسونه؛ ومن المعروف ستة وثلاثون ألفا يحرسونه. وعن بعضهم: أربعون 

وقوله تعالى : # وآتيناه الحكمة # أى : النبوة» وقيل: الفقه فى الدين» ويقال: 
الفهم فى القضاء. 

وقوله: ‏ وفصل الخطاب 4# فيه أقوال : 

أحدها: البينة على المدعى, واليمين على من أنكر. وهو فصل الخطاب» وهذا قول 
مشهور ومعروف . 

والقول الثانى: أن فصل الخنطاب هو البيان الفاصل بين الحق والباطل . 





)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير ( 105/575 رقم 985 )؛ وفى الأوسط (54-5/5 رقم 5781١‏ ).: والبغوى فى 
تفسيره ( 51/4 ) عن ابن عباس بنحوه مرفوعا. وزاد الزيلعى فى تخريجه على الكشاف (5/ ١-١410‏ 
رقم 3٠١5‏ ): الشعلبى. وابسن مردويه. والواحدى. وضعف الهيشمى إسناد الطبرانى فى المجمع 
(057558/5.. ورواه الحاكم ( 5/4 ) عن ابن عباس عن أم هانئ: أن رسول الله ته صلى الضحى 
ثمان ركعات» فخرج وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين فما عرفت صلاة الإشراق إلا الساعة . . . هذه صلاة 


(ببيبباس-اسامباب _ مم 


ص 
مع منهم قَاُوا لا نَحَفْ خصمان بَغئ بعضنًا على بعض فَاحَكُم بيتنا بالحق ولا تشطط 
وَاهْدنًا إلى سواء الصراط 5902 إِنّ هذا أخي لَه تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة 











والقول الثالث : أن معناه ا ا » وإنما سمى م 
الخطاب؛ لأن الإنسان يذكر الله ويحمده. فإذا شرع فى كلام آخر قال: أما بعد. فقد 
عن نان كذ 





منه بقراء فدعا المدعىَ عليه فجحد؛ فرأى فى المنام أنه أمر بقتل المدعى عليه فلم 
يفعل2 فرأى ثانيا وثالثاء وأنذر بالعذاب إن لم يفعل» فدعا المدعى عليه وأخبره أن 
الله تعالى أمره بقتله؛ فقال: أو حق هو؟ قال : نعم. 

فقال: أتقتلنى بغير حجة؟ فقال له : والله لأنفذن أمر الله فيك . 

فقال: إنى لم أقتل بهذاء ولكنى كنت اغتلت أبا هذا الرجل وقتلته» وأقر به. فقتله 
داود - عليه السلام - ف فلمارأت بنو إسرائيل ذلك هابوه أشد الهيبة» فهى معنى قوله 

قوله تعالى: ‏ وهل أتاك نبأ الخصم # أى: خبر الخصم. وأنشدوا فى النبأ بمعنى الخبر: 

والخصم اسم يقع على الواحد والاثنين والجماعة» وقيل معناه: ذو خصم ذوا 
خصم وذوو خصم.ء فعلى هذا يتناول الكل . 
سور المحراب لامن مد خل الذى يد خل الناس. 

واتفقت عامة المفسرين على أن الذين دخلوا كانوا ملكينء وقيل: إنه كان 
أحدهما جبريل والآخر ميكاثيلء» وذكر تسوروا بلفظ الجمع؛ لأن الجمع يتناول 
الاثنين فصاعدا. 


ص 

وقوله: «إذ دخلوا على داود ففزع منهم # أى: خاف منهم واختلف القول فى 
علة الخوف. فقال بعضهم: إنه خاف منهم., لأنهم دخلوا فى غير وقت الدخول» 
وقيل: خاف منهم؛ لأنهم دخلوا من أعلى السور. 

وقوله : # قالوا لاتخف © يعنى : فلا تخف ف خصمان بغى بعضنا على بعض 4# 
فإن قيل: كيف قال: بو خصمان بغى بعضنا على بعض # ولم يكن من الملكين من 
بغى أحدهما على الآخر؟ 

والجواب عنه أن معناه: أرأيت خصمين بغى أحدهما على الآخرء فهذا من 
معاريض الكلام؛ وليس على معنى تحقيق بغى أحدهما على الآخر . 

وقيل معناه: قالا: ماقولك فى خصمين بغى أحدهما على الآخر؟ وهذا قريب من 
الأول» وقوله: و فاحكم بيننا بالحق © أى : بالعدل . 

وقوله # ولاتشطط # يقال: أشط يشط إذا جارء وشطا يشط إذا أبعد؛ قال 
الشاعر: 








شطت مزار العاشقين, فأصبحت عسرا على طلابك ابئة مخرم 
وقال عمر بن أبى ربيعة : 
تشط غدا دار جيراننا وللدار بعد غك ابد 

فمعنى قوله: # ولاتشطط # أى: لا تَجر وقرئ بنصب التاء أى : لاتبعد عن 
الحق. وقوله: و واهدنا إلى سواء الصراط » أى : إلى الطريق المستقيم الصواب 
والعدل» وقوله : ف واهدنا © أى : وأرشدنا . 
ابتلاء داود - عليه السلام - أنه فتن بامرأة أوريا بن حنان» وسبب ذلك أن داود - 
صلوات الله عليه - كان قسّم أيامه. فكان يخلو يوما للعبادة» ويخلو يومًا لنسائه. 
إسرائيل يذاكرهم, فذاكروا فتنة النساء» فأضمر داود فى نفسه أنه إن ابتلى اعتصم ' 


«)سستاتااااااا يميم 


الا 771333333333333 1571 “3 م41 

وفى بعض التفاسير: أن داود - عليه السلام - رأى قرينيه من الملائكة» فقال لهما: 
ما بالكما معى» فقَالا: نحفظك ونحرسكء فتفكر فى نفسه أنه كان مايحترز عنه من 
الأشياء يكون بحفظهماء أو مايفعل من العبادة فيكون بحفظهماء فهو لا يحمد فى 
ذلك؛ فأمر الله تعالى الملكين أن يخلياه يوما. 

وفى بعض القصص: أن الله تعالى حذره يوماء وقال: هو يوم فتنتك» وفى 
بعضها: أنه سمع بنى إسرائيل يقولون فى دعواتهم: ياإله إبراهيم وإسحق ويعقوب» 
فأحب أن يذكر معهم» فذكر ذلك لله تعالى فى مناجاته» فقال: ياداود إنى ابتليتهم 
فصبروا . فقال: لوابتليتنى صبرت» فقال: يادواد إنى مبتليك يوم كذاء فلما كان ذلك 
اليوم دخل فى متعبده» وتخلى للعبادة» وهذا الوجه الثالث غريبء والمشهور ماذكرنا 
من قبلء قالوا: ولما كان فى ذلك اليوم وتخلى للعبادة وجعل يصلى ويقرأ التوراة 
والزبور ويكب على قراءتهماء فيينما هو خلال ذلك؛ إذ سقط طير من ذهب قريبا 
منه» ويقال: إنه إبليس تصور فى صورة طيرء وكان جناحاه من الدر والزبرجد» 
فأعجبه حسن الطير» فقصد أن يأخذه فتباعد منه» وجعل هو يتبعه إلى أن أسرف فى 
اتباعه إلى دار من دور جيرانه» فرأى امرأة(١)‏ تغتسل» فأعجبه حسنها وخلقهاء وفتن 
بهاء» فلما أحست المرأة يمن ينظر إليها؛ حللت شعرهاء فغشاها شعرها؛ فازداد داود 
فتنة» ورجع وسأل عن المرأة؛ فقيل : إنها امرأة أوريا بن حنان» فكان فى ذلك الوقت 
توجه غازيا إلى بعض الئغورء فأحب أن يقتل ويتزوج بامراته» فذكر بعضهم أن ذنبه 
كان هذا القدار: 

وذكر بعضهم: أنه كتب إلى أمير الجيش أن يجعل أوريا قدام التابوت» وكان من 
جُعل قدام التابوت فإما أن يُقتل أو يفتح الله على يديه؛ فلما جعل قدام التابوت قتل» 
فتزوج داود المرأة بعدما انقضت عدتها . ٠‏ 

وروى مسروق عن ابن مسعود» وسعيد بن جبير عن ابن عباس أنهما قالا: كان 
ذنب داود أنه التمس من الرجل أن ينزل عن امرأته» هذا قول ابن مسعود, وأما لفظ 
انون عباس + العميين أن عهول لمعنه 


)١(‏ فى «ك):امرأته. 





سس ل لللل_|__ب_ب_|_-_-___ اج 2 
فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب +2 قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإِنَ 


01111110 





قال أهل التفسير: وقد كان ذلك مباحا لهم غير أن الله تعالى لم يرض له بذلك» 
لقم كان ؤللك بوعيئة فى اللاثياء! واززدياءا 30 الس ا 01ل أغناه الله تعالى عنها بما 
أعطاه من غيرها . 

وذكر بعضهم: أن ذنبه كان هو أنه خطب امرأة» وقد خطبها غيره» فدخل على 
خطبة غيره» وكان ذلك منهيا فى شريعتهم. كما هو منهى فى شريعتنا . 

قوله تعالى : #وإن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة » النعجة هاهنا كناية عن 
المرأة» والعرب تكنى عن المرأة بالنعجة والشاه» قال الشاعر: 

فرميت غفلة عيئه عن شاته فأصبت حبّة قلبه وَطحَالَّهًا 

والمراد من الشاة هاهنا هى المرأةء وقرا ابن مسعود: «انسعة وتسعون نعجة أنكى) 
قال بعضهم: ذكر أنثى على طريق التأكيد . 

وقد روى عن النبى ميته أنه قال: ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)2©"2 فقوله: 
«ذكر) مذكور على وجه التأكيد . 

وقيل: يجوز أن يقال: تسعة وتسعون نعجة:؛ وإن كان فى خلالها ذكرء فلما قال: 
تسعة وتسعون نعجة أنثى» عرف قطعا أنه ليس فى خلالها ذكر. 

وقوله: «9 ولى نعجة واحدة 4 فى التفسير: أنه كان لأوريا امرأة واحدة» ولداود 
تسعة وتسعون امرأة» فهذا هو الى بالنعاج والنعجة . 

وقوله: « فقال أكفلنيها # أى: ضمها إلى» وقيل: انزل لى عنهاء وقيل : اجعلنى 
قيمها و كفيلا بأمرها. 

وقوله : و وعزنى فى الخطاب 4 أى: غلبنى فى الخطاب» وقهرنى فى الخطاب أى : 





)١(‏ فى «ك): فى. 
(5) متفق عليه من حديث ابن ععباسء رواه ال خارى (؟١/؟١‏ رقم “الات وأطرافه: معلاك , لاملاتء 


151 ) ومسلم (١١/8/ا-‏ الارقم .)١518‏ 


سبن-٠‏ كىن سس 


ص 
كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذي آمنوا وعملوا الصّالحات وقليل ما 
هم وَظَنّ داوود أَنّمَا فتَنَاهُ فاستغفر ربّه وخر راكعا وأناب +2 فغفرنا له ذلك وإِن له 











فى القول لقوة ملكه . 

وحقيقة المعنى : أن الغلبة كانت له لضعفى فى يدهء وإن كان الحق مععى» وعن 
مجاهد قال: تحدث بنو إسرائيل عند داود أنه لايمضى على ابن آدم يوما إلا ويذنب 
فيه ذنباء واعتقد داود - صلوات الله عليه - أنه يحفظ نفسه من الذنب» وعين يوماء 
فلما كان ذلك اليوم تخلى فى متعبده» وجعل يصلى ويسبح, ويقرأ التوراة والزبور, 
فابتلى بما ابتلى به على ماذكرنا . 

وعن على- رضى الله عنه - أنه قال: من زعم أن داود ارتكب محرما من تلك 
المرأة جلدته مائة وستين جلدة» يعني ضعف مايجلد الإنسان فى غيره . 

قولة تعالى : 1 قال لقد ظلمك # معناه: لقد ظلمك بسؤاله نعجتك إلى نعاجه؛ 
فإن قيل: كيف قال: لقد ظلمك بمجرد قوله» ولم يكن سمع قوله صاحبه؟ 

الجواب عنه: أن يحتمل لقد ظلمك بمجرد قوله. ولم يكن صاحبه أقر بذلك» 
ويحتمل أنه قال : إن كان الأمر على ماذكرت فقد ظلمك بسؤاله نعجتك إلى نعاجه؛ 
وفى الآية حذفء. والمحذوف بسؤاله أن تضم نعجتك إلى نعاجه» وقد ثبت عن ابن 
عباس أنه كان سأل زوج المرأة أن ينزل له عن امرأته» روأه سعيد بن جبير عنه. 

وقوله: 9 وإن كثيرا من الخلطاء # أى: من الشركاءء يقال: هذا خليطى أى: 
شريكى» وقوله : فإ ليبغى بعضهم على بعض # أى : يظلم بعضهم بعضا. 

وقوله : 9 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات © يعنى : أنهم لايظلم بعضهم بعضاء 
وقوله: و وقليل ماهم # أى: وقيل همء وهما) صلة. 

وقوله: ‏ وظن داود أنما فتناه © أى: وأيقن داود أنما فتناه أى : ابتليناه» وأوقعناه 
فى الفتنة» وقرئٌ: (إنما فَتَنَاه) بالتخفيف» يعنى : أن الملكين فتناه . 


فص 


وقوله: و فاستغفر ربه # أى : طلب المغفرة من ربه فل وخر راكعا # أى: ساجداء 
فعبر عن السجود بالركوع؛ لآن كل واحد منهما نوع من الانحناء. 

وقوله: ف وأناب # أى : رجع وتابء, قال مجاهد : مكث داود ساجدا أربعين يوما 
لايرفع رأسه . ويقال: مكث فى السجود وبكى حتى نبت العشب حول رأسه. 

وذكر النقاش فى تفسيره: أن الله تعالى بعث إليه ملكا بعد أربعين يوما أن ارفع 
رأسكء فلم يرفع» فقال له الملك: أيها العبد, أول أمرك ذنب وآخره معصية» ارفع 
راس سين مره رول 








وذكر وهب بن منبه : أن داود -صلوات الله عليه-لم يشرب بعد ذلك ماءىء إلا وقد 
مزجه بدموعه. ولم يأكل طعاما إلاوقد بله بدموعه. ولم ينم على فراش إلا وقد غرقه 

وأما حكم السجود فى هذه الآية» فذكر بعضهم: أنها سجدة شكرء وذكر 
بن مسعود - رضى الله عنه - أنه كان لايسجد فى «سورة ص» ويقول: إنها توبة 
نبى . 

وفى بعض التفاسير: أن داود -عليه السلام- لما قال ماقال ضحكك أحد الملكين إلى 
صاحبه. ثم ارتفعا إلى السماءء فعلم داود أنهما أراداه بذلك القول وأنهما ملكان 
مبعوثان من قبل الله تعالى فحينئذ وقع على الأرض ساجدا . 

قوله تعالى: # فغفرنا له ذلك فغفرنا له ذنبه ذلك» وعن [ أبى 2١١]‏ سليمان 
الدارانى : أن الله تعالى قال: ياداود قد غفرت ذنبكء وأما المودة التى كانت بيتى 
وبينك فقد مْ 0 

وفى القصة: أن الوحوش والطيور كان تستمع إلى قراءته وتصغى إليهاء فلما فعل 
مافعل» [ كان] (')يقرأ الزبور بعد ذلكء ولاتصغى الطيور ولا الوحوش إلى ذلك» 





)١(‏ ليس فى «الأصلء ولا وك. وهو أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الدارانى . وله ترجمة فى 
الأنساب 4707/5 ) وغيره. 


)١(‏ من («ك) وفى «الأصل»: فكان. 


00 








ص 








عدنًا للقن وحن ماب 057 عندن لون وحن مآب 50 يا اود ناعنك 
خَليَةَ في الأَرْض فَاحَكُم بين النّاس باحق ولا تنْبع الهوئ فيضلك عن سبيل الله إن 
فروى أنها قالت - يعنى الوحوش والطيور - : ياداود ذهبت خطيئتك بحلاوة صوتك . 
ومنقلب» وفى بعض التفاسير: أن داود -صلوات الله عليه يحشر وخطيئته منقوشة 
له: إلى ياداوءد بين يدى ياداود» فهو معنى قوله تعالى : 5 وإن له عندنا لزلفى وحسسن 
ناب 4 وانكتدواافق الركوع معدى السجود على مابيدا شعرا: 
فخر على وجهه راكعا وتاب إلى الله من كل ذنب 

قوله تعالى: #8 ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض # أى: خليفة عمن سبقء 
ويقال» ليقع ومن هذ يجوز أن يسع اللرفاء خلفاء الله 
فيضلك عن سبيل الله #» أى : يصدك ويردك عن سبيل الله. 
الحساب # فيه تقديم وتأخيرء ومعناه: لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا أى: 
داود والخصمان والسلسلة قدام مجلسه» فكان يأمر كل واحد منهماأن يأخذ 
السلسلة» وكان ينالها امحق ولاينالها المبطل» فاشتدت هيبته فى بنى إسرائيل لذلك» 
فاختصم رجلان فى عقد لؤْلوٌ أودعه أحدهما من صاحبه وجحده المودّع؛ فعمد المودع 
إلى عصا وقورهاء وجعل العقد فيهاء فلما اختصما إلى داود أمرهما بالتحاكم إلى 
السلسلةع فذهب المدعى إلى السلسة» وقال: اللهم إن كنت تعلم أنى أودعت هذا 


9 








يبي ا ل ا ا ل ل قي 
يسك 
السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك طن الدين عقوا ويل لين كفروا من الثَار 
اله أم تجعل الدين 07 وعملوا ال م تجعل المتقين 


ع“ ماع عر ج22 








« ممعم يدير فمسسع دعوم ديوع بمو علد 


الرجل عقد لؤلؤء ولم يرده إلى فأنلنى السلسلة, ثم رفع يده ونالهاء وجاء صاحبه 
إلى السلسلة والعصا فى يده. فقال للمدعىى: أمسك هذه العصا حتى اخذ 
السلسلة. فأخذها منه؛ فقال: اللهم إن كنت تعلم أنى قد رددتها إليه فأنلنى 
السلسلة. ثم إنه رفع يده ونال السلسلة ؛ فتحير داود وبنو إسرائيل فى ذلك . 
واليمين؛ فجرت السنة على ذلك إلى قيام الساعة. 

قوله تعالى : و وماخلقنا السماء والأرض ومابينهما باطلا # أى : لعبّاء وقيل: لغير 
حكمة, وقوله: ا ذلك ظن الذين كفروا ‏ وهذا دليل على أن الله تعالى يعذب 
الكفا ر بالظن الباطل» وقوله: # فويل للذين كفروا من النار © أى : من نار جهنم . 

قوله تعالى: وأم نمجعل الذين آمنوا# معناه «احدل ار امكو وعساى 
الصالحات كالمفسدين فى الأرض # أى : لابجعل . 

وقوله: لو أم مجعل المتقين كالفجار #؛ أى : المؤمنين كالكفار, ويقال: المراد بالمدقين 
هاهنا أصحاب رسول الله يله وقيل: بنو هاشم وبنوالمطلب» والفجار هم وجوه 
المشركين وسادتهم. 

قوله تعالى : هو كتاب أنزلناه إليك مبارك 4 أى : هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك . 

وقوله : «و ليدبروا آياته # أى: ليتدبروا ويتفكروا فى آياته» وقوله : «[ وليتذكر أولو 
الألباب © أى: يتذكر أولو العقول, قال الحسن فى قوله: # أولو الألباب # عاتبهم 
لأنه أحبهم . 

قوله تعالى : إ ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أوَاب » قد بينا. 








الللسس يي يسبب ب ب ب 2 
2626م 


ل عمهم بم اع ا#مم م م اهم م5 2م اد ماهم لمعه 3 7 > ضر 
ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنه أواب + إذ عرض عليه بالعشي الصافنات 
الجياد 217 فال إِنَي أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتئ توارت بالحجاب :027+ 


ممم ع عدج مد ممعم م بوبه دددبمموييمد موود موب يدوم مويل 








بمدمو مد مود موه همعدو مودي يومد ب يصصديع عب بعسع بحي 


قوله : 9إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد # أى: الخيل الجياد» والصافنات : 
هى الخيل التى قامت على ثلاث قوائم» وثنى إحدى قوائمه؛ وقام على السنبك . 

وقيل: والصافن فى اللغة: هو القائم » وقد روى عن النبى َيه أنه قال: ١‏ من سره 
أن يكون الئاس له صفونا فليتبوأ مقعده من النار 2١7)‏ أى : قياما. قال الشاعر: 

آلف الصّفوت فما يزال كأْنّه مما يقوم على الثّلاثْ كسيرا 

وقوله : «إ الجياد 4 أى : السراع؛ قال إبراهيم العيمى : كانت [ عشرين]7' فرسا لها 
أجنحة» وقال عكرمة: عشرون ألف فرس لها أجنحة؛ وقال بعضهم: كانت ألفا من 
الخيل العتاق أى : الكرام» ويقال أيضا: إن الله تعالى كان أخرجها له من البحر. 

قوله تعالى : 9 إنى أحببت حب الخير # أى : آثرت حب الخير» وأما الخير؛ فأكثر 
المفسرين على أنها الخيل فى هذه الآية» وكذا قرأ ابن مسعود باللام . 

وروى أن زيد الخيل الطائى وفد إلى النبى عَلِّهُ فقال له النبى عَكلهُ : من أنت؟ 
فقال: آنا زيد الخيل. فقال: أنت زيد الخير)2'9. 


)١(‏ أورده ابن الأثير فى النهاية (مادة: صفن )» وقال الزيلعى فى تخريج الكشاف (185/7 ): غريب؛ وقال 
الحافظ فى تلخيصه للتخريج: لم أجده» يعنى بهذا اللفظ . وقد روى نحوه بلفظ : 9من سره أن يتمثل له 


الرجال قياما. . الحديث » . رواه البخارى فى الأدب المفرد ( 5184 )» والترمذى ( 715/5 رقم م) وحسته) 





وأبو داود ( 558/4 رقم 515759)) وأحمد (1/ ١٠0١:31:51‏ )) وعبد بن حميد ١55(‏ رقم 115)؛ 
والطبرانى فى الكبير 557-551١ /1١9(‏ رقم 21515-419 رقم م والدولابى فى الكنى ))35/1١(‏ 
وأبو نعيم فى أخبار أصبهان ( 5١15/1١‏ ) عن معاوية مرفوعا به. وقال الترمذي: وفى الباب عن أبى أمامة . 

. فى «الأصل وك»): عشرونء وهو خلاف الجادة‎ ) ١١ 

(9) رواه ابن أبى عاصم فى السنة 18١-1801‏ رقم 4١5‏ )» وابن عدى فى الكامل (55/5)» والطبرانى 
فى الكبير ( 7١5/٠١‏ رقم ٠١454‏ )» وأبو نعيم فى الحلية (3/14١٠).؛‏ وابن عساكر فى تاريخ دمشق 
(19/.+ه- ١81ه‏ رقم لاه4؛ 4578 ) كلهم عن ابن مسعود به وقال ابن عدى: وهذا حديث منكر 
بهذا الإسناد. .وقال الذهبى فى الميزان (١51/1؟):‏ منكرء وتبعه الحافظ فى اللسان ( 4١٠/5‏ )» وقال 


الهيثمى فى المجمع ١517/10(‏ ): رواه الطبرانى» وفيه عون بن عمارة» وهو ضعيف . 














لام واد ا مخ د لود 22 


ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعتاق 0227 وَلَقَد قن سليمان وألقينا على كرسيّه 





والقول الثانى : أن الخير ها هناهو الدنيا أى : آثرت الدنيا على ذكر ربى أى : صلاة 
العصر. 

قوله: و حتى تورات بالحجاب # أى: تورات الشمس بالحجاب» فكنى عن 
الشمس وإن لم يجر لها ذكرء وقد بينا مثال هذاء ويقال: قد سبق مايدل على ذكر 
الشمسء فاستقامت الكناية عنهاء وذلك قوله تعالى: «[إذ عرض عليه بالعشى 4 
والعشى لايعرف إلا بالشمس. 

وأما الحجاب» فيقال: إنه جبل قاف» والشمس تغرب من ورائه ويقال: إنه جبل 
من ياقوت أخضرء وخضرة السماء منه. 

قوله تعالى: ‏ ردوها على # أى: ردوا الخيل على» وقوله : ؛ فطفق مسحا بالسوق 
والأعناق © ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد منه أنه قطع عراقيبها وأعناقهاء وهذا 
مروى عن ابن عباس والحسن وقتادة, وأورده الفراء والزجاج ٠.‏ 
تعالى على ذلك» وهو محرم عليه؛ وكيف يستغفر من ذنب بذنب؟!. 
عراقيبها وأعناقها بيده وثوبه؛ شفقة عليهاء وهذا قول ضعيف, ولايليق هذا الفعل بم 
سبق» والمشهور هو القول الأول . 

وذكر الكلبى : أن الخيل كانت ألفاء فقعل منها تسعمائة وبقيت مائة» فهى أصل 
الخيل العتاق التى بقيت فى أيدى الناس . 

ويقال: إنها كانت خيلا أخذها من العمالقة» وكانت تعرض عليه؛ فغفل عن صلاة 
العصر حتى غربت الشمسء فأمر بردها عليه وقطع عراقيبهاء وضرب أعناقها؛ لأنها 
ألهته عن ذكر الله ويقال: ذبحها ذبحا وتصدق بلحومهاء وكان الذبح حلالا فى 
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جسدا ثم أناب 42279 قَال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد مَن بعدي إنك 





قوله تعالى: # ولقد فتنا سليمان # أى: اختبرنا سليمان فابتليناه» ويقال: فتنا 
سليمان أى : ألقيناه فى الفتنة . 

وقوله: :[ وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب 4 ذهب أكثر المفسرين إلى أن الجسد 
الذى ألقى على كرسى سليمان هو صخر الجنى . 

قال السدى: كان اسمه حبقيق» وعن بعضهم: أن اسمه كان آصف, والمعروف هو 
الأول» وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

وأما قصته: فزعموا أن صخرا كان شيطانا ماردا لايقوى عليه أحد» فابتلى الله 
تعالى سليمان به وسلبه ملكه؛, وقعد هذا الشيطان على كرسيه يقضى بين الناس» 
وكان سبب ذلك-فيمازعموا- أن ملك سليمان كان فى خاتمه» قال وهب: وكان 
ذلك الخاتم فما ألبسه الله تعالى آدم - عليه السلام - فى الجنة» وكان يضىء كضوء 
الشمسء فلما أكل آدم من الشجرة» وعصى الله تعالى سلب الخاتم . 

ثم إن الله تعالى أنزله على سليمان» وعقد به ملكه. قالوا: وكان الخاتم مربعا له 
أربعة أركان» فى ركن منه مكتوب: أنا الله لم أزل» وفى الركن الثانى مكتوب: أنأ 
الله الحى القيوم» وفى الركن الثالث مكتوب : أنا العزيز لاعزيز غيرى» وفى الركن 
الرابع مكتوب : محمد رسول الله . 

ويقال: كان المكتوب عليه آية الكرسىء قالوا: وكان سليمان - عليه السلام - إذا 
دخل مغتسله سلّم الخاتم إلى جارية له فدخل مرة وسلم الخاتم إلى الجارية» فجاء صخر 
فى صورة سليمان» فأخذ الخاتم من الجارية» وخرج سليمان يطلب الخاتم» فقالت: قد 
أخذت منى الخاتم مرة» فعلم [ سليمان '١(]‏ أن الله تعالى سلبه ملكه. 


وذهب سليمان يسيح فى الأرض» ولم يعرفه أحد بصورته. وكان يستطعم الناس 
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١١)من‏ دك). 





ص 








ويقول: أنا سليمان بن داود» فيكذبونه ويؤذونه ويزعمون أنه مجنون. حتى روى أنه 
استطعم مرة من قوم وزعم أنه سليمان بن داود» فقام رجل وشج رأسه بعصا فى يده 
ثم إنهم أعطوه كسرة يابسة» فحمل الكسرة إلى شط نهر ليبلها بالماء» وكان جائعا لم 
يصب طعاما منذ أيام» فذهب الماء بالكسرة . 

ويقال: إنه كان على شط البحر؛ فجاءت موجة وحملت الكسرة؛ فدخل هو البحر 
فى إثرها حتى خاف الغرق؛ فرجع ورجعت الكسرة: ثم إنه طمع فيها وذهب 
ليأخذهاء فذهبت الكسرة؛ هكذا مرات؛ فبكى سليمان وتضرع إلى الله تعالى 
فرحمه الله تعالى وردٌ إليه ملكه . 

وكان سبب رد ملكه إليه أنه مر على قوم صيادين؛ فسألهم شيئا لياكله فأعطوه 
سمكة ميتة» فشق جوفهاء فوجد خاتمه فيهاء فجعله فى أصبعه. وعاد إليه ملكه. 
وعكفت الطير فى الوقت على رأسه. واجتمع إليه الإنس والجن والشياطين. 

وأما مدة ذهاب ملكه كان [أربعين](١)‏ يوماء وأما حديث صخر الجنى فإنه لما أخذ 
الخاتم» وقد تحول فى صورة سليمان» ذهب وقعد على كرسيه. وجعل ينفذ ماكان 
ينفذه سليمان إلا أن الله تعالى منعه نساء سليمان» هكذا روى عن الحسن. 

وقد ذكر غيره أنه كان يصيب من نساء سليمان فى الحيضء وذكر أنه يصيب فى 
الحيض وغير الحيضء والله أعلم . 

واختلف القول فى أنه هل بقى معه الخاتم أولا؟ فأحد القولين: أنه ذهب وطرح 
الخاتم فى البحر. 

والقول الآخر: أنه كان معه. والقول الأشهر أولى وأعرف . 

وذكر النقاش فى تفسيره: أن بنى إسرائيل أنكروا أمر صخر الجنى ؛ لأنه كان يقضى 
بغير الحق؛ فذهبوا إلى نساء سليمانء وقالوا لهن: تنكرون من أمر سليمان شيئاء 
فقلن: نعم؛ فحينئذ وقع فى قلبهم أن سليمان قد ابتلى» وأن الله تعالى سلبه ملكهء 
وأن الشخص الذى على الكرسى شيطان . 





)١(‏ فى «الأصل وك»): أربعون, وهو خطأ. 
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فأخذوا التوراة وجاءوا إلى حول الكرسى وجعل يقرءونها؛ فطار صخر إلى أشرف 
القصرء ثم طار من شرف القصر ومر فوقع فى البحر. 

وفى التفسير: أن الله تعالى لما رد على سليمان ملكه. أمر الشياطين يطلب صخرء 
فوجدوه وحملوه إلى سليمان؛ فصفده بالحديد, وجعله فى صندوقء وألقاه فى 
البحرء فهو فى البحر إلى يوم القيامة . 

وأما السبب [الذى 2١7]‏ ابتلى الله لأجله سليمان» ففيه أقوال كثيرة: 


أحدها: أن الله تعالى كان أمره ألا يتزوج امرأة من غير بنى إسرائيل» فخالف 
وتزوج امرأة من غيرهو('2» فابتلاه الله تعالى بما ذكرنا. 

والقول الثانى : أنه تزوج بامرأة؛ فعبدت المرأة صنما فى داره من غير أن يشعر 
سليمان بذلكء. فابتلاه الله تعالى لغفلته» وهذا قول مشهور. 

والقول الثالث : أنه كانت عنده امرأة» وكان يحبها حبا شديداء فخاصم أخوها إلى 
سليمان فى شىء مع إنسان» فطلبت المرأة من سليمان أن يقضى لأخيها؛ فقال لها: 
نعم» ولم يفعل ذلكء فابتلاه الله تعالى. 

والقول الرابع: أنه احتجب من الناس ثلاثة أيام» ولم يأذن لأحد, ذكره شهر بن 
حوشبء وابتلاه الله تعالى بما ذكرناء وأوحى الله تعالى تام تساف إن اننا كعك 
وأعطيتك هذا الملك؛ لتنصف المظلومين» وتكون عونا للضعفاء على الأقوياء» ولم 
أعطك لتحتجب عن الناس . 

والقول الخامس : أنه قال مرة: والله لأطوفن الليلة على نسائى» وكان له ثلثمائة 
امرأة» وسبعمائة سرية» ولتحملن كل امرأة منهن» وتلدغلاما يقاتل فى سبيل الله 
فال له الملك: قل إن شاء الله» فلم يقلء فلم تحمل امرأة منهن إلا امرأة واحدة 
حملت,ء فولدت نصف إنسانء» وابتلاه الله تعالى . 


.)كدنم)١(‎ 


)١(‏ من «ك» وفى (الأصل»: بغيرهم. 
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صل 


سكسم 


أنت “الو هانب رمه فسخرنا َه الريح تجري بأمره 0-0 حيث أفافي فك 





وهذا خبر مرفوع إلى النبى 1210100 
كرسيه هو ولده» وذكر بعضهم: أن سليمان عليه السلام- ولدله ابن» فخاف عليه 
تعالى : # وألقينا على كرسيه جسدا © والله أعلم . 
الحيض. فابتلاه الله تعالى بماذكرناء والله أعلم بما كانء ولاشك أن الآية تدل على أن 
الله -تعالى- قد أقعد على كرسيه غيره» وسلبه شيعا كان له . 

وقوله: ‏ ثم أناب #أى: رجع إلى ملكه. 

قوله تعالى : # قال رب اغفرلى وهب لى ملكا لاينبغى لأحد من بعدى # فإن قال 
قائل: كيف قال : / لاينبغى لأحد من بعدى #وهل كان هذا حسدا منه لغيره» حتى 
لاينال غيره مانال هو ؟ 

ويقال : إنما طلب ذلك لتظهر كرامته وخصوصيته عند الله تعالى وقد ثبت برواية 
أبى هريرة عن النبى عَيّْهُ أنه قال وض 'لى الليلة شيطان» وازاه أنيفسد على 
صلاتى؛ فأمكننى الله تعالى منه. فأخذته وأردت أن أربطه حتى تصبحوا فتنظروا 
إليه» ثم ذكرت قول أخى سليمان ورب هب لى ملكا لاينبغى لأحد من بعدى # 
فتركتهء ورده الله خائبا خاسكا)(')2. 


وقوله: 9 إنك أنت الوهاب © أى : المعطى . 





(؟) متفق عليه رواهالبخارى 55١ -550/١(‏ رقم 45١‏ وأطرافه: 05575925841١١١١‏ 2)14808ء 


.)94١ رقم‎ 4١-59/5( ومسلم‎ 
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اص 
والشياطين كل بن وراص +600 وآخرين مُقرنِينَ في الأصتفاد :20 هذا عطاون 
امن أو أمْسك بعر ستناب ونا له علدنا للق وحن ماب :28 واذكز 








قوله تعالى  :‏ فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء # أى: لينة» وقيل: رخاء مطيعة 





وقوله: ‏ حيث أصاب # معناه: حيث أراد ويقال: إنه كان يغدو بإيلياء»ويقيل 
بقزوين» ويبيت ببابل» والعرب تقول: أصاب الصواب فأخطأ الجواب أى: أراد 

وغيّرها ماغيّر اللناس قبلها فناءت وحاجات الفؤاد تصيبها 

أى : تريدهاء وقوله: ‏ والشياطين كل بناء وغواص 4# أى : وسخرنا الشياطين له 

وقوله: ‏ وآخرين مقرنين فى الأصفاد # أى: مغلولين فى السلاسل» وكان يأخذ 
[ الشيطان ]('2 فيقرنه بالشيطان» ويصفدهما فى الحديد» ويوبقهما فى السلاسل» ثم 
يجعلهما فى صندوق من حديد» ويلقى الصندوق فى قعر البحر . 

قوله تعالى  :‏ هذا عطاوؤنا © فيه أقوال: أحدها وهو الأولى- أن الملك عطاؤنا 
لك هل فامنن © أى : أعط من شغت . 

والقول الثانى  :‏ هذا عطاؤنا # أى: تسخير الشياطين . 

وقوله: ‏ فامنن أو أمسك #أى : أرسل من شكت: و حبس من أيا #لمة "١‏ 

والقول الثالث  :‏ هذا عطاؤنا # أى: النسوة عطاؤنا. وقوله: # فامتن أو 


قوله تعالى : 4 وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب # أى : حسن مرجع . 


)١(‏ فى (الأصل»: الشياطين. 








ص 








عبدنا أيوب إذ نادئ ربه أني مسني الشيطان بصب وعذاب +50 اركض برجلك هذا 


8 مغتسل بارد وشراب +500 ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة مَنَا وذكرئ لأولي 





قوله تعالى: # واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان ينصب 
وعذاب 4 وقرئ: « بتَصّب وعذاب» بفتح النون والصاد. والتُصْبُ وَالنّعمَبْ بمعنى 
واحد كالخزن وَالحَرَنْء ويقال: بنصب فى الجسدء وعذاب فى المال . 

وقد بينا قصة أيوب من قبل وما أصابه من البلاء» وذكرنا مدة بلائه» ويقال: إنه 
مكث فى البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام» وكانت الدواب تجرى فى 
جسده» وقد ألقى على مزبلة» وتأذى منه قومه غاية الأذى . 

قوله تعالى: أ اركض # أى : اركض الأرض برجلكء فيقال: إنه داس الأرض 
دوسة» فنبعت عين [ ماء ](١2؛‏ فأمره الله تعالى أن يغتسل منهاء فاغتسل فذهب كل 
داء كان فى جسده.؛ ومشى أربعين خطوة. فأمره الله تعالى أن يدوس الأرض برجله 
دوسة أخرى؛ ففعل؛ فنبعت عين أعذب ماتكون وأبرده؛ فأمره الله تعالى أن يشرب 
منها؛ فذهب كل داء كان فى باطنه. وصار كأصح مايكون من الرجال وأكملهم؛ فهو 
معنى قوله تعالى : ف هذا مغتسل بارد وشراب © . 

قوله تعالى: ‏ ووهبنا له أهله # قد بينا أن الله تعالى رد عليه أهله وأولاده الذين 
أهلكهم بأعيانهم» وقد قلنا غير هذاء والقول الأول أشبه بظاهر القرآن» ويقال: إن 
الأرض انشقت؛ فرأى إبله وبقره وغنمه على هيئتها وخرجت إليه؛ ورأى أيضا أهله 
وأولاده كهيعتهم وخرجوا إليه . 

وقوله: ‏ ومثلهم معهم ‏ يقال: [إنهم كانوا سبعة] (")بنين» وثلاث بنات فأعطاه 
الله تعالى مثل عددهم, وردهم الله بأعيانهم . 

وقوله: ‏ رحمة منا وذكرى لأولى الألباب # أى : لأولى العقول . 





)1١(‏ من دك). 


)١(‏ فى «الأصل وك): إنه كان سبع. 
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ص 
الألباب 2 وخذ بيدك ضغئا فاضرب به ولا تحنث إِنَا وجدتاه صابرا نعم العبد إِنَّه 
أَوَاب +7 واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار #رم+ 


قوله تعالق: ذ1 وعد بيد ل مهدا #ناى: فعلنا له وخد يدك مغاء والضفت: 
كل مايملاً الكف من خشب أو حشيش أو غيره. 

قوله: ‏ فاضرب به ولاتحنث # يعنى : فاضرب به امرأتك» ولا تحنث فى يمينك» 
وكان سبب يمينه أن المرأة أتته بطعام يوما أكثر ما كانت تأتيه كل يوم؛ فاتهمها 
بخيانة فى نفسهاء وكانت بريئة» فحلف ليضربنها [ مائة )١(]‏ سوط إذا برأ من مرضه . 

ويقال #اإن إبلفق قعف على ريق 1ه طبجنا يداوف القانس” فتمرثك يه الز1 ف وقانت: 
إن لى مريضا وأحب أن تداويه» فقال لها: أنا أدوايه؛ فلا أريد شيئا سوى أن يقول إذا 
شفيته: أنت شفيتنى» فجاءت إلى أيوب وذكرت له ذلك» فعرف أنه كان إبليس 
اللعين» فغضب وحلف على ماذكرنا . 

ويقال: إنها باعت ذؤابتيها برغيفين لطعامه؛ فلما رأى ذلك أيوب عليه السلام- 
غضب وحلفء. وهذا قول غريب . 

وقوله: ‏ فاضرب به ولاتحنث # يعنى : فاضرب بالضغث الذى يشتمل على مائة 
عود صغار ‏ ولاتحنث # أى: ولاتدع الضرب فتحنثء قال مجاهد : هذا لأيوب 
خاصة:» وقال عطاء: له وللناس عامة . 

وقوله: 9 إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه واب 4 أى : رجاع إلى طاعة الله. وفى 
القصة: أن أيوب قيل له: ماأشد مامرٌ عليك فى بلائك؟ فقال: شماتة الأعداء. 

قوله تعالى : 9 واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار # إنما 
خص هؤلاء الثلاثة؛ لأن الله تعالى ابتلاهم فصبرواء أما ابتلاء إبراهيم فكان بالنار» 
وابتلاء إسحق كان بالذبح, وأما ابتلاء يعقوب بفقد الولد. 


وقوله : فإ أولى الأيدى والأبصار # معناه: أولى القوة فى الطاعة؛ وأولى الأبصار 


(١)من‏ وكى وفى «الأصل): ععائة . 


ص 
نا أخا خلصتاهم بخالصة ذكرى الدار 226) وإنهم عندنا لمن الم لمصطفين الأخيار 5002 
واذكر إسماعيل والْيْسع وذا الكفل وكل مَن الأخيار +427 هذا ذكر إن للمتقين 





فى العرفةغ وفل: أولتى الشرة ظاهراء واولى الابنصار يناطناء عالقرة قرة الجوارع» 
والأابصار أبصار القلوبء قال الله تعالى # فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التى فى الصدور .)١(١#‏ 

قوله تعالى : أ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار © وقرئ: «بخالصة) من غير 
تنوين» فأما بالتنوين : فمعناه: بخلة خالصة» وهى ذكرى الدار. 

وقيل: إن ذكرى الدار بدل عن قوله: © خالصة # على هذه القراءة» وأما القراءة 
بالإضافة» [فمعناها] : أخلصناهم بأفضل مافى الآخرة» حكى هذا عن أبى زيد» وقال 
مجاهد : أخلصناهم ماذكرنا بالجنة لهم. 

وعن مالك بن دينار قال ابن عباس : أزلنا عن قلوبهم حب الدنيا وذكرها 
وأخلصناهم بحب الآخرة وذكرهاء وعن بعضهم : وأخلصناهم عن الآفات والعاهات» 
وجعلناهم يذكرون الدار الآخرة» والأولى فى قوله: ‏ أخلصناهم # أى: جعلناهم 
مخلصين بما أخبرنا عنهم, وقوله: ‏ وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار # ظاهر 
المغنى . 

قوله تعالى : و واذكر إسماعيل واليسع # إسماعيل : هو إسماعيل بن إبراهيم؛ 
وقوله: ف واليسع # اليسع: هو نبى من الأنبياء» ويقال: اليسع هو تلميذ إلياس النبى 
- عليه السلام - ولما رفع الله إلياس -عليه السلام- خلف اليسع فى قومه؛, وقوله: 
وذا الكفل # قد بيناء ويقال: إنه رجل كفل لملك بالجنة إن آمن وأطاع الله تعالى 
وقوله: ف وكل من الأخيار 4# ظاهر المعنى . 


[ قوله تعالى: ‏ هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب #©2)"0]8. 


)١(‏ الحج::ة. 


١؟)‏ من وك). 
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نص 








بفاكهة كثيرة وَشرَاب جل وَعندهُم قاصرات الطرف أَثْرَابْ +220 هذا ما فُوعَدُون 
ليوم الحساب 2583 إن هذا لرزقنا 8 لَه من تفادٍ 508 هذا وإن للطاغين لشر مآب, 


روم ير ابر دوي - 


259 (2> جهنم يصلونها فبئس المهاد 6:7 40-7 هذا َوُه حميم وغساق + +[ باه لك داخر 


متها ١‏ جنات عد دو مستي البرك 4أرة ار نيا: 

2< 5 ى 95 اه 2 - 0 : :2 5 5 - 

قوله تعالى  :‏ متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب © أى : بفاكهة الجنة 
وشرابها. وذكر كثيرة؛ لآن مافى الجنة كثير لعدم انقطاعهء واتساع وجوده. 

قوله تعالى: © وعندهم قاصرات الطرف #©: أى : قصرن أطرافهن على أزواجهن» 
وقوله : ف أتراب 4# أى : أمثال» ويقال: لدات مستويات الأسنان» وعن مجاهد : أتراب 
متواخيات لاتتعادين ولاتتباغضن» وقيل : لاتتغايرن» قال يحيى بن سلام : بنات ثلاث 
وثلاثين سنةع وعن بعضهم: أتراب 3 خلقن على مقادير أزواجهن» وأنشد الشاعر 
فى القاصرات : 

من القاصرات الطرف لو دق محول من الذّر فوق الإتب منها لأثرا 

قوله تعالى: ‏ هذا ماتوعدون ليوم الحساب # أى: هذا الذى أخبرنا عنه هو 
ماتوعدون ليوم الحساب . 

قوله تعالى: إن هذا لرزقنا ماله من نفاد# أى: انقطاعء؛ ومعنى قوله: 
لرزقنا #أى : إعطاونا . 

قوله تعالى: :# هذا وإن للطاغين لشر مآب #: أى: مرجع. والمراد من الطاغين هم 
الكفار. 

وقوله تعالى : :4 جهنم يصلونها # أى: يد خلونهاء وقيل: يقاسون حرهاء وقوله: 
فبعس المهاد # أى : فبعس مامهدوا لأنفسهم؛ ويقال: بفس الفراش 


قوله تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغسّاق # يقال: فى الآية تقديم وتأخير 








ص 








من شكله أزواج +(ؤع)* هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إِنْهِم صالوا الثار :2زم 
ومعناه: هذا حميم وغساق فليذوقوه؛ وأما معنى الحميم فقد بيناء وهوالماء الجار 
الذى انتهى فى الحرارة» وأما الغساق فهو القيح الذى يسيل من جلودهم» وعن 
السدى قال: الدموع التى تسيل من أعينهم» وحكى بعضهم عن ابن عباس: أنه 
الزمهرير يحرقهم ببرده» وحكى النقاش : أن الغساق هو المنتن بالتركية» فَُعرب» وقد 
قرئ بالتشديد والتخفيف» فبعضهم قال: لافرق بينهما فى المعنى» وبعضهم فرق 
بينهما ببعض الوجوه التى ذكرناها . 

قوله تعالى: ظ وَآخَر من شكله أزواج ‏ وقرئ: «وَآخَرٌ من شكله», فقوله: 
© وآخر يتناول العدد. وقوله : ا وآخر بالمد يتناول الواحد . 

وقوله: «و من شكله © أى: مثله؛ وقوله «9 أزواج 4 أى: أصناف», وقيل: أنواع . 

قال الشاعر: 

لما اكتست من ضرب كل شكل حمرا وخضرا كاخضرار البقل 

ومع الاية :أن لأهل القالأنواعا اكوم العدا عل شك اماسيق ككره يا + 
فى الشدة. 

فأحد القولين: الفوج الأول هم بنو إسرائيل» والفوج الثانى هم بنو آدم» ويقال: 
الفوج الأول هم الرؤساء والقادة والفوج الثانى هم الأتباع . 

وقوله :© لإمويحيا نوع © الرحي هو الميغة وقول القائز : لأسريكا تكلان ا 
لارحبت أى: لا اتسعت عليه؛ قال الشاعر: 


إذا جئت بوابا له قال مرحبا ألا مرحبا ناديك(١)‏ غير مضيق 





)١(‏ فى «ك»: تأذنك. 














ص 


قَاُوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنكم قدمتموه لنا فبئس القرار ل قَالُوا ربّنا من قَدّم لنا 
هذا رد عَدَابًا عا في الثَارِ 22> وقَانُوا ما لَنا لا ترئ رجالا كنا عدهُم مَن الأشرار 








معو سير 


د : الام بتاور لاسي أح وحن بحر لكاو امار 


ل 00007 النا 5 تاغلو الناز كم 00 : قالوا بل ) نكي 
لامرحبا بكم # يعنى : قال الأتباع للقادة بل أنتم لا مرحبًا بكم. 

وقوله: # أنتم قدمتموه لنا ‏ أى: قدمتم هذا العذاب لنا بدعائكم إيانا إلى 
الضلالة والكفر» وقوله: 9 فبفئس القرار 4 أى : فبفس دار القرار النار. 

وقوله تعالى : 9 قالوا ربئا من قدم لنا هذا # أى : قال الأتباع: ربئا من قم لنا هذا؟ 
وقوله: 98 فزده عذابا ضعفا فى النار © أى: ضاعف عليه العذاب فى النار. 

قوله تعالى : ف وقالوا مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار © قال ابن عباس : 
يقول أبو جهل وذووه حين يد خلون الجان: أين بلال؟ أين عمار؟ أين خباب؟ وفلان 
وفلان؟ 

وقوله 0 بواح ا لسر من الأرذال» وقال بعضهم: كن 

قوله تعالى : # اتخذناهم سخريا # أى: كنا نسخر منهم., وقرئ: «أتخذناهم 
سخريا) على الاستفهام, قال أهل المعانى : والقراءة الأولى أولى» لأنهم قد علموا 
حقيقة الأمور فى القيامة» فلايتصور منهم الاستفهام, وقال الفراء: الألف فى قوله: 
أتخذناهم # ألف التوبيخ والتعجبء والعرب تذكر مثل هذه الألف على طريق 
التوبيخ والتعجب . 

وقوله : ف أم زاغت عنهم الأبصار # أى: مالت عنهم الأبصار» ومعناه: أنهم معنا 
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فص 
> قل إِنَما أنا منذر وما من إله إلا اله الواحد القهار + رب السّموات والأرض 
وما بينهما العزيز الْعقَار :2:7 قل هو نبأ عظيم +20 أندم عنه مُعرضُون 22 أ ما كان 








ا : 8 إن ذلك لحق : تخاصم أقل] إلنا ر» أى: اك الها يعي هد حول 
قوله تعالى: # قل إنما أنا منذر ومامن إله إلا الله الواحد القهار» أى: أنا الرسول 
المنذرء والله الواحد القهار [القاهر ١]‏ ') عباده بما يريد . 


قوله تعالى: # رب السموات وا لأرض وما بينهما العزيز الغفار ب أى : المنيع فى 
ملكهف الغفار لذنوب عباده . 


قوله تعالى: ‏ قل هو نبأ عظيم © أى: القرآن نبأ عظيمء وقيل: ذو شأن عظيمء 
وأوّل بعضهم النبأ العظيم بالقيامة» وقوله: 8[ أنتم عنه معرضون ‏ أى : عنه لاهون» 
وله ثار كونة. 

قوله تعالى : إ ماكان لى من علم بالملاً الأعلى إذ يختصون # ذهب أكثر أهل 
التفسير إلى أن المراد بالماذ الأعلى هما الملائكة, وهذا قول ابن عباس وغيره. 

وقوله: #إذ يختصمون # قال ابن عباس - رضى الله عنه ‏ هو قولهم لله 
-تعالى- فى أمرآدم: © أتجعل فيها من يفسد فيها ويسففك الدماء 7#" الآية إلى 
آخرها. 

ل ل فى الاية فهومازواه معاد ين جيل بارضئ الثلة عتهتت 
«أن النبى ع عه احتبس عنا ذات غداة ه حتى كدنا نتراءى عين الشمس.ء ثم خرج 
سريعاء وثوب بالصلاة» وصلى ركعتين تجوز فيهماء ثم قال: هل تدرون بما احتبست 

فقال: إنى قمت من الليل وتطهرت وصليت ماشاء الله» ثم نعست واستثقلت» 


)١(‏ زيادة ليست فى «الأصل» ولا وك). 
89 البقزة .م 














لى من علّم بالْملاً الأعلى إذ يختصمون 279 إن يوحئ إِلي إِلأّ أنّمَا أنا نذير مبين 


مجم مج عميم جد دور يبود معدممعممدويدد دعبب بويد ر تمعد بجعي معد 








فإذا ربى فى أحسن صورة . 

فمال: يامحمدء قلت : لبيك 

فقال: أتدرى فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت :لا 

فوضع كفه بين كتفى حتى وجدت برد أنامله فى تَنْدُوٍتى؛ فتجلّى لى كل شىء؛ 
وعرفته . 

ثم قال لى : يامحمد», أتدرى فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

فقلت: نعم فى الكفارات» قال: ما هن؟ قلت: فى مشى الأقدام إلى الجماعات» 
وإسباغ الوضوء على المكروهات» والجلوس فى المساجد بعد الصلاة. 

قال: وفيم أيضا؟ 

قلت : فى إطعام الطعام» ولين الكلام, والصلاة بالليل والناس نيام . 

فقال لى : سل يامحمد . 

فقلت: أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكينء وأن تغفرلى 
وترحمنى» وأسألك حبك» وحب من يحبك» وحب عمل يقربنى إلى حبك ٠‏ . 

ثم قال النبى عَيهُ : «إنهن حق فادرسوهن وتعلموهن)7١)‏ قال أبو عيسى الترمذى : 
هذا حديث صحيح, وقد روى هذا الخبر بوجوه أخرء ولم يذكر فى بعضها النوم, 
وأصحها هذه الرواية» والله أعلم . 

وفى الآية قول آآخر: أن الملا الأعلى هم أشراف قريش واختصامهم أن بعضهم 
قالوا: الملائكة بئات اللهء وبعضهم قالوا غير ذلك» فهو اختصامهم., والأصح هو 
القول الأول: 








ص 








“ليت إِذ قال ربك لأملائكة تي خالق برا مَن طبن +20 فإذَا سويته وتفخت في فيه من 


روحي فقَعوا له ساجدين 0 فسجد الملائكة كلهم أجمعرن جم إل إبليفن 
استكبر وكان من الكافرين +720 قال يا إبليس ما منَعَكَ أن تَسْجُد لما حَلَقْتْ بيْدَي 
أستكبرت أم كنت من العالين 4027 قال أنا حير مَنهُ حلقسِي من نَارٍ وََلقمَهُ من طين 
واختضام الملائكة عرو كلامهم فى هذه الاععمال: واقنار الثزبة فيهاء وزياذة بعض 
الأعمال على البعض فى الثواب . 
قوله تعالى: إن يوحى إلى إلا أنما أنا نذير مبين 4# أى : مايوحى إلى إلا انما أنا 
قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين # يعنى : آدم - 
صلوات الله عليه - قوله تعالى : 9 فإذا سويته # أى: جمعت خلقه وأتهمته. 





وقوله : فو ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: ف فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من 
الكافرين © قد بيناء قوله تعالى : # قال يا إبليس مامنعك أن تسجد لما خلقت 
بيدى © قد بينا . 

وقوله : 9 أستكبرت # أى : تعظمتء وقوله: 9 أم كنت من العالين © أى : من 
القوم المتكبرين» قال ابن عباس : كان إبليس من أشراف الملائكةء وكان خازن الجنان» 
وأمين السماء الدنياء فأعجبته نفسه. ورأى أن له فضلا على غيره؛ فلما أمره الله 
تعالى بالسجود لآدم امتنع لذلك الذى كان فى نفسه . 

قوله تعالى : 9 قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين # وإِنما قال إبليس 
هذا لأنه [ظن ](22 أن للنار فضلا على الطينء ولم يكن على ماظنء بل الفضل لمن 
أعطاه الله الفضل . 

قوله تعالى : فإ قال فاخرج منها فإنك رجيم 4 أى: مرجوم, والمرجوم : هو المبعد 


© ليست فى «الأصل وك). 











ص 
رب فأنظرني إلى َم ُو 6252 قَال فك من المنطرين 2ج إلى يرم لوقت 
المعلوم +211 اه قال فبعزتك لأغريتهم أجمعين +( إلأ أعبادك منهم المخلصين :00> 








سَّ 


قَالَ فَاْحَقّ وَالْحقَ أقُول :2) لأَمَاذّنَ جهنم منك وممّن تبعك منهم أجمعين +4027 0 


تسمه عدم د عدت بردم بزرددررودررريتم دنم تسيب برد ينيجير ددعم دعم حيبي ورديب دعومب تبر ببددد سسسب ممبيدب بحس معد بببعببيعور ورد روديو دمعو عددوو بر دمج دومعميبعو ووو رورمو معد ددع عععدددد ورد بتحد يب دمعجدو د ل ببدم ببو بود مومع 


باللعنة» قوله تعالى: ‏ وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين # أى : إلى يوم القيامة؛ 
وقيل: إلى يوم الحساب . 

قوله تعالى: فا قال رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون 4# أى: أمهلنى» وقوله: و قال 
فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم # أى: إلى نفخ الصورء وهو النفخة الأولى؛ 
وإنما أراد اللعين أن يمهل إلى النفخة الثانية فينجو من الموت» فعلم الله -تعالى- 
مراده» فلم يجبه إلى مراده» وأمهله إلى أن ينفخ فى الصور للنفخة الأولى» ويموت 
الخلق فيموت معهم . 

قوله تعالى : ف قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين # أى: لأضلنهم أجمعين 

يي ا 000 

قوله تعالى : ل قال فالحقّ والحقَ أقول 6 وقرئٌ: «فالحق والحق أقول)» أما القراءة 
بالنصب فيهما فعلى معنين: 

أحدهما :فا نا اقول والمفطي: العاف : أن الأول نصب على معنى أقول الحق» 
والثانى: نصب على الإغراء كأنه قال: الزموا الحق» ذكره الأزهرى.» وأما القراءة الثانية 
قوله: ‏ فالحق # أى : أنا الحق» وقيل: منى الحق» وقوله: و والحق © أى : أقول الحق» 
وقوله: ل لأملآن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين # ظاهر المعنى . 

قوله: # قل ما أسالكم عليه من أجر» أى: من جعلء وقوله: ‏ وما أنا من 
المتكلفين # أى : لم أقل ماقلته من تلقاء نفسى» وكل من قال شيئًا من تلقاء نفسه 


فقد تكلف له . 








ص 


عم وات هد دي عع لاحش و 
2 --_ 
٠ -.‏ * طن 33 
ولتعلمن نبأه بعد حين تيد . 








2” 








قوله تعالى : و إن هو إلا ذكر للعالمين # أى: ماهو إلا ذكر للعالمين أى: شرف 
للعاليى كد كير لهدن: 

قوله تعالى  :‏ ولتعلمن نبأه بعد حين » أى: يوم القيامة» ويقال: بعد الموت» 
وقيل: يوم بدرء وكان الحسن البصرى يقول : يا ابن آدم» عند الموت يأتيك الخبر. 








الزمر 








تتزيلٌ الكتّاب من الله الَْريز الْحكيم <> إِنَا أَنلنا ليك الكتاب بالحق فاعبد الله 





ويقال: سورة الغرف» وهى مكية إلا قوله تعالى: 9 الله نزل أحسن الحديث )١(©‏ 
وإلا قوله تعالى : قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 27# وعن وهب بن منبه 
أنه قال: من أحب أن يعرف قضاء الله تعالى بين خلقه, فليقرأ سورة الغرف . 

قوله تعالى : 9 تنزيل الكتاب 4 الآية. معناه: هذا تنزيل الكتاب» ويقال: تنزيل 
الكتاب مبتدأ» وخبره من الله)» وقوله: 8 العزيز الحكيم # أى : العزيز فى ملكهء 
الحكيم فى أمره . 

قوله تعالى : إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق # أى : بما حق إنزاله لماحكمت بذلك 

وقوله : 4 فاعبد الله مخلصا له الدين © الإخلاص هو التوحيد» ويقال: الإخلاص 
هو تضفية النية فى طاعة الله تعالى. ش 

وقوله : 5 آلا لله الدين الخالص #: أى: الدين الذى ليس فيه شرك هو لله أى: واقع 
برضام وأما الدين الذى فيه شرك فليس لله. وإنما ذكر هذا؛ لأنه قد يوجد دين 
يوحدء ولايشرك به سواه» وهذا لاينبغى لغيره» وعن قتادة قال: آلا لله الدين الخالص: 
هو قول القائل لا إله إلا الله . 

قوله تعالى: ل والذين اتخذوا من دونه أولياء 4 أى: من دون الله أولياء و[ ما] 
نعبدهم # قرأ ابن عباس [ وابن](") مسعود ومجاهد قالوا: ل مانعبدهم #» وفى 


(١)الزمر:‏ 2 . )١(‏ الزمر: ه. 99 من وك). 


الزمر 
نإ رون إلى له ون إذ له يكم مهم في ما هم همون إل 
يهدي من هو كاذب كَفَارَ ريّ) لو أرَاد اللّه أن يتخدَ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء 
انه هراسي لها 22> حق الات والأْس باق كور حل 
التهار ويكور التهار على اللْيلٍ وسَخَر الشّمّس والقمر كُلَّ يَجْرِي لأجل مُسَمَّى آلا هو 














حرف أبى بن كعب: © مانعبدكم 2# والمعنى على القراءة المعروفة أى: قالوا 
مانعبدهم» أو يقولون : مانعبدهم أى : مانعبد الملائكة ‏ إلا ليقربونا إلى الله زلفى © 
أى : القربة . 

ومعنى الآية : أنهم يشفعون لنا عند الله . 

وقوله: ف إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون 4 يعنى : يوم القيامة . 

قوله تعالى: و إن الله لايهدى من هو كاذب كفار» أى: كاذب على الله كفار 

قوله تعالى : ولو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى 4 أى لاختار مما يخلق » ثم 
نزه نفسهء فقال: ‏ سبحانه # يعنى : لاينبغى له أن يفعل» ولابليق يطهاركة: 

وقوله: 9 هو الله الواحد القهار» أى : الواحد فى ذاته» القهار لعباده. 

قوله تعالى: و خلقكم من نفس واحدة » أى: آدم» وقوله: ل وخلق منها 
زوجها # أى: حواء» وقد بينا أنه خلقها من ضلع من أضلاعه . 
أزواج؛ وهو مثل قوله تعالى: و يابنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى 
سوءاتكم #('2 أى: خلقناء ومثل قوله: «إ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 297 أى : 





١١)الأعراف: .١١‏ 
(؟)الحديد: 6؟. 


الزمر 
العزيز الغفار 2 ”* خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم مَنْ الأنعام 
ماي زواج لفحم في بُطُون أَمهادَكُمْ خلا من بَْد َل في ظُلمات ثلاث ذَلكُمُ الله 
َيُكُم لَه الْمُلْكْ لا إِلَهَ إلا هو فَنّى نُصرقُون <رج) إن تَكْفرَوا فَإِنَ الله غني عنكم ولا 














خلشعاة وق نس السلمين ان اللةقعالى لق الأفعاء :فر سماد النانيا قي ]2017 إنرلها 
إلى الأأرض» وهى ثمانية أزواج: جمل وناقة» وثور وبقرة» وكبش ونعجة» وتيس 
وعنز . 

وفى تفسير النقاش : أن الله تعالى أنزل على آدم المعلاة والمطرقة والكلبتين؛ وكان 
على جبل» فرأى قضيبا ثابتا من حديد؛ فاخذه وضرب به الأشجارء وكانت يابسة» 
فتكسرت -يعنى : الأشجار- ثم أَوْرَى نارا من الحديد والحجرء وأوقد بالأشجار على 
الحديد حتى ذاب» ثم ضرب منه مدَيّة ثم بعد ذلك اتخذ منه تنوراء وهو التنور 
الخابزة» وذلك أول ما اتخذه آدم. 

وقوله: ‏ يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق # أى: نطفا ثم علقا ثم 

وقوله : :9 فى ظلمات ثلاث # قال ابن عباس : ظلمة البطن» وظلمة الرحم؛ وظلمة 
المشيمة . وعن بعضهم: ظلمة الصلب» وظلمة الرحمء وظلمة البطن» وهذا لآن الولد 
يخلق حين يخلق فى الرحم, ثم يرتفع إلى البطن. 

قوله تعالى: ا ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون #أى: عن 
الحق. قوله تعالى: 9 إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولايرضى لعباده الكفر © فيه 
قولان: أحدهما: لايرضى لعباده المؤمنين الكفر . 

والآخر: أنه لايرضى لجميع عباده الكفرء وعلى هذا القول فرق بين الإرادة وبين 
الرضاء فقال: إن المعاصى بإرادة الله -تعالى- وليست برضاه ومحبته؛ وقد نقل هذا 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق وليست فى (الأصل وك). 


ة16 


الزمر 
يرضئ لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تر وازرة وؤْرَ أخرئ ثُمَ إلى ربكم 
عكم وك بنااخت] تتلرة إن عل بذاك لمر و > وإذا مس الإنسان 
ضر دعا ربَّهُ ميب إِليّه نم إذا خوَلَهُ نعمة منهُ نسي ما كان يدعو إِليْه من قبْلُ وَجَعَلَ لله 











عن قتادة, وكلا القولين محتمل . 

وقوله: ف وإن تشكروا يرضه لكم # أى: يختار الشكر لكمء وقوله: ل ولا تزر 
وازرة وزر أخرى © أى : لايحمل على أحد ذنب أذنبه غيره» وقوله: 89 ثم إلى ربكم 
مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور © . 

قوله تعالى: و وإذا مس الإنسان ضر أى: بلاء وشدة 9 دعا ربه منيبا إليه 4 
راجعا إليه وقوله: : ثم إذا خوّله # أى : اعطاه» قال الشاعر: 

أعطى فلم يبخل ولم يبَخَّلٍ كُوم الذّرى من خَوَل الُْخَوّل 

وقوله: فو نعمة منه © أىى: عطية منه وقوله: إ نسى ماكان يدعو إليه من قبل 4 
أى : نسى دعاءه الذى كان يدعو من قبل» ويقال: نسى الله الذى كان يدعوه من قبل . 

وقوله : و وجعل لله أندادا # أى: وصف الله بالأنداد والأشباه» وقوله: ‏ ليضل 
عن سبيله © أى: عن سبيل الحق . 

وقوله: و قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار» أى : يوم القيامة . قال أهل 
التفسير: نزلت هذه الاية فى أبى حذيفة بن المغيرة بن عبدالله المخزومى» وقيل: فى 
كل كافر. 

قوله تعالى: إ أمّن هو قانت » وقرئ: «أمن هو قانت) أى: مطيعء وقيل: قائم: 
وقوله : 9 آناء الليل © أى : ساعات الليل» وقوله  :‏ ساجدا وقائما #» أى : ساجدا على 
وجهه؛ قائما على رجليه كمن ليس حاله هذاء وهو ماذكرنا من قبل» وقيل: أهذا 
أفضل أو هذا؟ وأما القراءة بالتخفيف ففيه قولان: 


سد ةشيش مي حمس 


الزمر 
أندادا لَيضلَ عن سبيله فل تمنّع بكفرك قليلاً إِنْتْ من أصحاب الثَارٍ 42 من هو 
قانت آناء اللْيل ساجدا وقائما بخدة الآخرة وير جو رحمة ربَه 0 هل يستوي الّذين 
يَعْلَمُونَ وَالّذين لا يَعلَمُونَ إِنّمَا يَذَكْرُ أُونُوا الألباب +2 قل يَا عباد الّذين آمنُوا انوا 


احلاهما “اندن عو قائر كم ليس يقانة» والقول الاش معناه: يامن هو قانت 
أبن لبنى لستمٌ2'1 بيد ١‏ إلايداليست لهاعسة 

اق يابتى لبيتى» زاخيلق القول فى أن الاية قيمع نزلت + فغن ابن عهر. انها 
نزلت فى عثمان بن عفان» وعن الضحاك : أنها نزلت فى أبى بكر وعمر -رضى الله 

وقوله : © يحذر الآخرة © أى : يخاف الآخرة ‏ ويرجو رحمة ربه © أى : يطمع فى 

وقوله: ‏ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون # بمعنى : لايستوون» 

وحكى النقاش فى تفسيره عن أبى جعفر محمد بن على الباقرأنه قال: الذين 
يعلمون محبونا وشيعتناء والذين لايعلمون أعداوّناء وقوله: إنما يتذكرأولو 
الألباب © أى : أولو العقول. 

قوله تعالى : ف قل ياعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم # أى : احذروا ربكم وخافوه. 

وقوله: ‏ للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة # أحسنوا أى : آمنواء ويقال: 
أحسنوا بطاعة الله وقوله: 9 فى هذه الدنيا حسنة # أى : الصحة والعافية» وقيل: 
الرزق الواسع, ويقال: العيش فى طاعة الله . 
)١(‏ فى «الأصل) و«ك): تشتمء والمغبت هو الصوابء وانظر ابن جرير الطبرى (8/55/؟١1).‏ 


لم 


الزمر 
رك 0 أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض اللّه واسعة إِنَمَا يُوفَى الصابرون أجرهم 
شير ا رق ا ا 


الآية أمر بالهجرة عن البلد الذى تظهر فيه المعاصى إلى بلد لاتظهر فيه المعاصى» 
ويقال فيه: أرض الله واسعة أى : المدينة» فأمر بالمهاجرة من مكة إلى المدينة» ويقال: 
نزلت الآية فى جعفر بن أبى طالب وأصحابه, حيث هاجروا من مكة إلى الحبشة . 


وقوله: © إنما يوفى الصابرون # أى: الغربّة والخروج من الوطن فرارا بدينهم 
تعالى : # من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 2١١4‏ رب زد أمتىء فأنزل الله تعالى : 
0 : 0 1 5 7 #9 انس !)ده 
قال: زد أمتى؛ فأنزل الله تعالى : 8 إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 2008# . 
ا اند - قال: كل مطيع يكال كيلا ويوزن وزنا إلا الصابرون؛ 
ب ل 
التوحيد. وإخلاص التوحيد : أن لاتشرك به غيره. 
وقوله: # وأمرت لأن أكون أول المسلمين # أى : أول المسلمين من قريشء قوله 
91 الأنعام: ١5١‏ 
١١‏ ) البقرة: ١551؟.‏ 
(؟) رواه الطبرانى فى الأوسط 54/7١‏ رقم ١‏ مجمع البحرين )» وابن حبان ( 505/1٠١‏ رقم 4544 )2 وابن 
شاهين فى الآفراد - كما فى مجموع فيه من مصنفات ابن شاهين ( ص / 454-775 رقم 7560585)غ 
والبيهقى فى الشعب (1597/5- 597 رقم 417 708) كلهم عن ابن عمر مرفوعا به. وزاد السيوطى فى الدر 


5"5/1): ابن المنذر» وابن أبى حاتم وابن مردويه. وقال ابن شاهين: هذا حديث غريب» صحيح الإسناد» 
لا أعلم رواه إلا أبو إسماعيل المؤدب ‏ ثقة - عن عيسى بن المسيب . 


)لاست 


الزمر 
اللّه أعبد مخلصا لَه دينى 12> فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إِنّ الخاسرين الّذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة آلا ذلك هو الخسران المبين +( لهم من فوقهم 
لَلْ من انار ومن تحتهم ظَلَلٌَ ذلك يُحَوف اللَّهُ به عبَاده يا عبّاد فَاتَقُونَ 2ج والّذين 
اجتنبوا الطّاغوت أن يعبدوها وأتابوا إِلَى الله لهم البشرئ فبشر عباد 2( الّدين 
تعالى # قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم # أى: عصيت ربى 
بالشرك . وقيل بالشرك وغيره» ويجوز أن يكون الخطاب معه. والمراد به الأمة. 

قوله تعالى : 4 قل الله أعبد مخلصا له دينى # أى: توحيدىء وقوله: ‏ فاعبدوا 
ماشفتم من دونه # هذا على طريق التهديد والوعيد . 

وقوله: و قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » فإن قال 

والوجه الثانى : أن خسران النفس بإدخاله النار» وخسران الأهل بأن يفرق بينه وبين 
أهله . 

وقوله : 9 ألا ذلك هو الخسران المبين # أى : البين» قوله تعالى: # لهم من فوقهم 
ظلل من النار ‏ والظلل : جمع الظلة» والظلة : الجبل» والمراد من قوله: «ظلل) كثرة 
العذاب» وقوله: ‏ ومن تحتهم ظلل # قد بينا. 

وقوله: ‏ ذلك يخوف الله به عباده # أى : يحذرهم . 

وقوله  :‏ ياعباد فاتقون # أى : فاحذروا عذابى . 

قوله تعالى  :‏ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها # أى : الشيطان» ويقال: 


وقوله  :‏ وأنابوا إلى الله # أى : رجعوا إلى الله . 





الزمر 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الّذين هداهم اللّه وأولئك هم أولوا الألباب 


ع 


:27> أفمن حق عليه كلمة العذاب أَفَنت تنقد من في الثار 27) لكن الدين اتَقَا 
نرق م فقا رفم ضري من ننه الأناز وعد اله لاحل ل 

وقوله: ‏ لهم البشرى # أى: البشارة بالجنة» وقوله: ١‏ اش مياد الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه © . 

فى الاية أقاويل: 

أحدها: يستمعون القول أى : القران» فيتبعون أخحسنه. واللأحسن هو العفو 
والانتصار على الظالم مذكور فى القرآن» والعفو مذكورء والعفو أحسن الأمرين. 


والقول الثانى : يستمعود القول أى : يستمعود القران وغير القران. 





والعزائم» فيتبعون أحسنها أى : العزائم . 

والقول الرابع: يستمعون القول أى: الكلام» فيتبعون أحسنه أى : قول لا إله إلا 
الله وقوله: ‏ أولئك الذين هداهم الله # أى : أرشدهم الله إلى الحق . 

وقوله: و وأولئك هم أولو الأباب © أى: أولو العقول. 

قوله تعالى: ‏ أفمن حق عليه كلمة العذاب #» كلمة العذاب: قوله تعالى: 
لأملان جنهم من الجنة والناس أجمعين 2>١(#‏ ويقال: كلمة العذاب: قوله «هؤلاء 
فى النار ولا أبالى)2'0. 

وقوله: # أفانت تنقذ من فى النار» أى: لاتنفذه؛ قوله تعالى: 9 لكن الذين 
اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجرى من تحتها الأنهار وعد الله لايخلف 
الله الميعاد © أى : ميعاده . 

قوله تعالى : 9 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض 4 أى : 
١١)هود: 1١3‏ السجدة: .١١‏ 


9 سبااسسحس ته 








الزمر 
المتغاد 8 أله نر أن اللّه أنزل من السّماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به 
زوعا م مختلفا ألوانه 8 يهيج فتراه مصفرا 2 يجعله حطاما إن 5 ذلك لذكرئ لأولى 


ع 


الألباب +70 ): أَفَمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه فويل للقاسية قلوبهم 
وقوله: ‏ ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ‏ أى: أصفر وأحمر وأخضر. 
وقوله: ف ثم يهيج © أى: ييبس» يقال: هاج النبات إذا يبس . 
وقوله : ل فتراه مصفرا # أى: ترى النبات مصفراء وقوله: ‏ ثم يجعله حطاما # 
أى: فتاتاء وقوله: :إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب # ظاهر المعنى» والذكرى 
هى : التذكرة . 
قوله تعالى  :‏ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه # أى: وسع 
الله صدره للإسلام . 
قوله: 9 ذ 506 فم الخبر : أن النبى يله قال: «إذا دخل النور ذ 
وقوله: *؛ فهو على نور من ربه © فى الخبر: أن النبى عَيكة : «إذا دخل النور فى 
التجافى عن دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلود, والااستعداد للموت قبل حلول الموت)(١)2.‏ 
وقوله: # فهو على نور من ربه# يحتمل أن يكون النور قبل أن يسلمء 
ويحتمل أن يكون بعد الإسلام؛ ثمرة إسلامه» وأما شرح الصدر: هو التوطقة 
وقوله  :‏ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله # أى : الذين لايذ كرون الله» وكل من 
ترك ذكر الله فقد قسا قلبه» قوله: # أولئك فى ضلال مبين #© أى: بين. 
)١(‏ رواه ابن جرير ١١/78‏ )» والحاكم ( 7١١/15‏ )» ومن طريقه البيهقى فى الزهد (555 رقم 114 )» وأبو نعيم 
فى أخبار أصبهان 58/5 )» والبغوى فى تفسيره ( 4 /7/5) كلهم عن ابن مسعود مرفوعا به. وقال الحافظ 
الدارقطنى فى العلل ( 5 / رقم 8١7‏ ) بعدما أورد عدة طرق عن ابن مسعود به: وكلها وهمء والصواب عن 


عمرو بن مرة عن أبى جعفر عبد الله بن المسور مرسلاء وعبد الله بن المسور متروك أه. وفى الباب أحاديث عن ابن 
عباس» والحسن البصرى مرسلا. وانظر تخريج الكشاف »)5١*--701/5(‏ والسلسلة الضعيفة (رقم 159). 


ااا _ر _ _  _‏ ىس ححا 


الزمر 


مَن ذكر الله أولتك في ضلال مبين +250 الله نرّلَ أحسن الحديث كتابا متشابها مُثاني 








:0 ا 2 5 م بم مهاه 


تقشعر منه جلود الّدِين يخشون ربُهم نم تلين جلودهم وقُوبُهم إلى ذكر الله ذلك هُدَى 


قوله تعالى : إ الله نزل أحسن الحديث » أى: القرآن» وسماه حديثًا؛ لأنه حديث 
إنزاله» وقيل: (الله نزل أحسن الحديث ) أى : أحسن الكلام . 

وقد ورد فى الأخبار: «فضل كلام الله على كلام خلقه كفضله على خلقه)(2)0. 

وقوله : 9 كتابا متشابهًا ‏ أى : يشبه بعضه بعضا فى الصدق وصحة المعنى» 
ويقال : متشابها أى الآية بعد الآية) والسورة بعد السورة . 


وقوله : 9# مثانى # أ : ثنى فيه ذكر الوعد والوعيد» وذكر الأمر والنهى» ويقال: 
مثانى أى : الآاية تعد الآيةع والسورة بعد السورة . 


وقوله: و تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم # أى : قلوب الذين يخشون 
ربهم؛ فكنى بالجلود عن القلوب» ويقال: معنى الجلود هى نفس الجلود» وفى بعض 
الآثار : «من أخذته قشعريرة من خوف الله تعالى تحاتت ت عنه خطاياه كما يتحايت ت50) 


ورق الشجر)2)'2. 
وقوله: ‏ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله # أى: بذكر الله؛ وحقيقة 


)١(‏ رواه الترمذى ١59/5(‏ رقم 5955) وقال : حسن غريب» والدارمى 0557/5 رقم 7755 )» وابن حبان 
فى المجروحين (7777/5 ) عن عطية عن أبى سعيد مرفوعا به . وقد تعقب الذهبى تحسين الترمذى لهذا 
الحديث فقال: حسنه الترمذى فلم يحسن. ميزان الاعتدال 0١5/59‏ رقم 7885 ). وقال أبو حاتم فى العلل 
(85/5): حديث منكر ومحمد بن الحسن ليس بالقوى. ورواه أبو يعلى فى معجمه ( 50١-86.‏ رقم 
4 ؛» وابن عدى ( 48/5 )» والبيهقى فى الشعب ١55-178/5(‏ رقم )7١18‏ عن شهر بن حوشب 
عن أبى هريرة مرفوعا به. ورواه الدارمى ( 577/5 رقم 5551 ) عن شهر بن حوشب مرسلا. ورجح الحافظ 
الدارقطنى المرسل فى عذله ( ١51/1١١‏ ) فقال: والمرسل هو الأشبه. وانظر السلسلة الضعيفة 2١١*48١‏ 
8 39 ). 
(؟) فى «ك»: يتحات. 
(؟) رواه البزار (4 494-١48‏ ١رقم؟؟5١)»‏ وأبو يعلى مطولا 5١-10/١5(‏ رقم *3170)» هالبيهقى فى 
الشعب (90-95/5رقم7/85785)) والخنطيب فى تاريخه ( 4 /55 )» والبغوى فى تفسيره (4 /1075) 
كلهم عن العباس بن عبد المطلب مرفوعا به. وزاد البوصيرى نسبته إلى البيهقى وضعف إسناده» كما فى 
مختصر الإتحاف ( رقم 1475)» وأشار المنذرى فى الترغيب ( ١1١8/5‏ ) إلى ضعفه؛ وعزاه لأبى الشيخ فى 


الثواب» والبيهقى . 


(67سباببابس يس 


الزمر 
لله يَهُدي به من يَشَاءِ ومن يضلل اللَهُ فمَا لَه من هاد ج452 أَفْمن يتّقي بوجهه سوء 
العَدَابِ يوم القيامة وقيل للظّالمين ذُوقُوا ما كنتم تكسبون +( كلب الّذين من قبلهم 
فأتاهم الْعَذَاب من حَيْث لا يشعرون 22 فَأَذَاقَهِم اللّه الْخري في الحياة الدنيًا 
ولَعدذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون +(:5 + ولقد ضربنا لاس في هذا القرآن من كل 


مل لَعلّهم يتذكرون 10> قرآنا عربيًا غير ذي عوج لَعلهم يتقون + 2 ضرب الله 














المعنى : أن قلوبهم لوم عد لدو زور نزي هل ارقا 

وقوله: ‏ ذلك هدى الله يهدى به من يشاء © أى : من يشاء من عباده؛ وقوله : 
ومن يضلل الله فما له من هاد # أى : من مرشد . 

قوله تعالى : «9 أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة © فيه قولان: أحدهما: 
الستس ف الثاز سك على وحياة. 

والقول الآخر: أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب؛ لأن يد الكافر تكون مغلولة» 
فيتقى بوجهه العذاب» كما يتقى الرجل بيده. 

وقوله: :9 وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون # ظاهر المعنى . 

وقوله : 9 كذب الذين من قبلهم # أى : بالقيامة» وقوله: © فأتاهم العذاب من 
حيث لا يشعرون # أى: لا يعلمون. 

قوله تعالى : 9 فأذاقهم الله الخزى فى الحياة الدنيا # أى : العذاب الذى يخزيهم» 
وقوله: ‏ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون © أى: عذاب الآخرة - وهو عذاب 
التارك اكبر من كل غذاب: 

قوله تعالى : 5 ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل # أى: شبه ومثال» 
وقوله  :‏ لعلهم يتذكرون © أى : يتذكرون ما فيه من الأمثال. 

قوله تعالى : 9[ قرآنا عربيًا غير ذى عوج # أى : أنزلنا قرآنا عربيا غير ذى عوج أى : 
غير ذى لبسء» قال مجاهد : ويقال: غير مختلف؛ لأن بعضه يصدق البعض» وروى 
الوالبى عن ابن عباس أنه قال: غير ذى عوج أى: غير مخلوق» وحكى سفيان بن 

/1ة 


الزمر 
مفلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما أرجل هل يستويان مثلا ال اعخمك لله بل 
أكترهم لا يعلمون 5:1 نك ميت وإنهم ميتو نُ 2 ثم نكم يوم القيامَة عند ربكم 








عيدنة عن غود مه الفاضير: أن العزان: تونى يخالى رزلا مسلوق» و3 الفط ايا 
منقول عن على بن الحسين زين العابدين» وقوله: 9 لعلهم يتقون # أى : يتقون الله . 

قوله تعالى : فو ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون # أى : متعاسرون» 
وقوله: ! ورجلا سلما لرجل 4 أى: سلما خالصا لرجل؛ وهذا ضرب مثل للمؤمن 
والكافر؛ فإن الكافر يعبد أصناما كثيرة» والمؤمن لا يعبد إلا الله وحده. 

وقوله: لإ[ هل يستويان مثلا # أى: شبهاء وقوله: فإ الحمد لله بل أكثرهي لا 
يعلمون # معناه: الحمد لى على ما بينته من الحق» وقوله: 5 بل أكثرهم لا 
يعلمون # أى : الكفار. 

قوله تعالى: و إنك ميت وإنهم ميتون # أى: ستموت. والميت والميّت واحدء 
وقرّق بعضهم بيتهماء فقال: المت :هو الذى مات حقيفة؛ والميّت هو الذى سيعوت؟ 
قال الشاعر: 

ليس من مات فاستراح بميت. إنما الميبست ميت الأحياء 

وفائدة الآية أن الله تعالى بين أن محمدا يموت لما علم من اختلاف أصحابه فى 
موته. 

قوله تعالى: © ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون # ظاهر المعنى . 

وفى بعض المسانيد برواية الزبير بن العوام-رضى الله عنه ‏ أنه قال لرسول الله 
َيه حين نزلت هذه الآية: 9 ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم : تختصمون #: (يا 
رسول اللهء أيكرر علينا ما كان بيئنا من خواص الذنوب؟ قال رسول الله يَلقَّهُ : نعم 


(د““بعسعلسب بببالمهيبه 


الزمر 


تخد ن د قم. أَظأ 3 كذب 5 اللّه كدب بالصدق إذ جاءه أل 1 
تختصمون +00 فمن أظلم ممن ٠‏ وكدب بالصدق : يي 
جَهَنُم منُوى للكافرين +20 والّذي جاء بالصّدق وصدق به أولئك هم المتقون +(0* 


15 2 017االل ا ااا 








فقال الزبير: إن الأمر إذا لشديد .)١()‏ 


وعن عبد الله بن عمر أنه قال: لما نزلت هذه الآية: أ ثم إنكم يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون »4 لم ندر ما هذه الخصومة حتى وقع بين أصحاب رسول الله عَيْتّْه ما 
وقع؛ فعرفنا أنها هى . 

قوله تعالى  :‏ فمن أظلم ممن كذب على الله # قال مجاهد وقتادة: كذبهم على 
الله: زَعْمْ اليهود أن عزيرا ابن الله» وعم النصارى أن المسيح ابن الله . 

وقال بعضهم: كذبهم على الله: تكذيب أنبياء الله وقال السدى : هو الشرك؛ 
وزَعم قريش أن الملائكة بئات الله . 

وقوله: ف وكدّب بالصدق إذ جاءه # أى : بالقرآن إذ جاءه» ويقال: بالرسول إذ 
جاءه. وقوله: # اليس فى جهنم مثوى للكافرين 4 استفهام بمعنى التقرير. 

قوله تعالى : © والذى جاء بالصضدَقٌ وصدق به # أظهر الأقاويل: أن معنى قوله: 
والذى جاء بالصدق »4 محمد عَهنّْه و وصدق به # هم المؤمنون. وفى قراءة عبد الله 
ابن مسعود: « والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به» ومعنى قوله: و والذين جاءوا 
بالصدق * هم المؤمنون ‏ وصدقوا به # أى: صدقوا به فى الدنياء وجاءوا بالصدق 
فى الآخرة» وأوّل مجاهد القراءة المعروفة على هذا . 

قال أهل اللغة: وقد يذكر الذين والذى بمعنى واحدء قال الشاعر: 
(١).رواه‏ الترمذى (44/5+-845 رقم775) وقال: حسن صحيح؛ وأحمد ))17174154/1١(‏ والحميدى 

(1/+*-4+ رقم5565.0)» والبزار ( ١79/7‏ رقم 554 9455)» وأبويعلى(75-51/5 رقم 

874 ») وابن أبى داود فى البعث ( رقم 59)., والحاكم (6455/5 577/14 )و صححه. والشاشى 


فى مسنده 45/1١(‏ رقم 98) وابن أبى حاتم كما فى تفسير ابن كثير ( 85/54 )4 وأبو نعيم فى الحلية 
(/95-31) والبيهقى (55-97/5 ) كلهم من حديث الزبير به. 


08 


الزمر 
لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين 228 ليكفر اللّهِ عنهم أسواً الذي 











وإن الذى جاثت بفلح دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
والقول الثانى فى الاية: أن الذى جاء بالصدق هو جبريل - عليه السلام - وصدق 


والقول الثالث : والذى جاء بالصدق محمد هَِتَهُ وصدق به أبو بكر - رضى الله 

والقول الرابع : والذى جاء بالصدق محمد يله وصدق به على - رضى الله عنه 
- حكاه ليث عن مجاهد, وقوله : # أولكك هم المتقون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : «و لهم ما يشاءون عند ربهم #: أى: ما يختارون7١).‏ 

هذه الآية تدل على النائم قد خرجت الروح .ن جسده؛ ونحن نعلم قطعًا أن 
الروح فى جسده. ألا ترى أنه يتنفس ويرى الرؤياء وذلك لا يكون إلا مع قيام الروح؟ 

والجواب عنه: أن النفس على وجهين : أحدهما: النفس المميزة التى تكون لها 
إدراك الأشياء. 

والآخر: هى النفس التى بها الحياة» وفى الخبر: «أن النبى َيه قال: « كما تنامون 
تموتون» وكما تستيقظون تبعثون). 

ويقال: للإنسان نفس وروح. فعند النوم تخرج النفس وتبقى الروح» وهذا القول 
قريب من القول الأول. 

وعن على - رضى الله عنه - أنه قال: تخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعه فى 
الجسد؛ فبذلك ترى الرؤياء وإذا نبه من النوم عادت الروح إلى جسده بأسرع من 


وك لمن عن اله عله أنه كان يقول عند النوم: «اللهم إنك تتوفاها؛ فإن 





. سقط من (الأصلء» وك» تفسير الآيات 75 - 45 فليتنبه‎ )١( 


(0)سبببباببصش ,ميبهلل لمث 


الزمر 
عملُوا ويجزيهم أجرهم بأحسن اْذي كانوا يعملرن رق لين اللّه بكافٍ عد 
ويُحَوَُوَك بالدين من دونه ومن يُعَلل الله هما لَه من هاد <(2) ومن يه الله هما له 
من مُضلٍ أّيس الله بعريز ذي انتقام +(1> ولئن سأَلَهُم مّنْ خَلقَ السّمُوات والأرض 
يعون اله أفرم مون من دون الله إن أرادن الله يضر هل هن كاشفات ضره 
َو أَرَادني برحمة هل هن ممسكّات َحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون +27 
قل يَا قَوم اعملُوا على مكانتكم ! ني عامل فَسَوف تَعَلمُوَ 250 من يَأنيه عَذَابْ ييه 
ا 


عا اق نا ل جا د 








أها عد ع ع اه 


اي د الت ار ررد وها ارون ةل ار 

أمسكتها فاغفر لها وارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين)0١)2.‏ 

وقوله: و إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون »4 أى : لعبرا لقوم يتفكرون فى آياتنا . 

قوله تعالى: #8 أم اتخذوا من دون الله شفعاء # أى: أصناما تشفع لهمء وهذا 
على طريق الإنكار والتوبيخ . 

وقوله: «قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون # أى : طلبوا الشفاعة ممن لا 
يملك شيعا ولا يعقلء قوله تعالى : 9 قل لله الشفاعة جميعا # معناه: أنه لا يشفع 
أحد إلا بإذنه» فالشفاعة من عنده؛ لأنها لا تكون إلا بإذنه. 

وقوله: له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون # ظاهر المعنى . 


وروى أن جبريل - عليه السلام - قال للنبى عَكتْهُ : لله خلق السموات وما فيهن؛ 








201١‏ جفة عليه من حديث أبى هريرة» رواه الب 3 رى ١70/1١١١‏ رقم 597586 وطرفه: 085917 )) ومسلم 


17 /لاهمه رقم 7114). 


الزمر 


كانوا لا يد يملكون شيئًا ولا يعقلون +22 قُل لله الشفاعة جميعا لَه ملك السَّمَوَات 








والأرض إليه ترجعون :)4 وإذا ذكر اللّه وحده اشمأزّت قلوب الّذِين د يؤمنو 7 
بالآخرة وإذا ذكر الّذين من دونه إذَا هم يستبشرون 4229 قُل اللّهُمْ قاطر السَّمُوات 
والأرض الم الِب والشهادة أنت تَحَكُم بين عبادك في ما كَانُوا فيه يَْتفُونَ 27> 


#لددمدببمم«ببوممييه ببديبيبممبيممي جد ورد بمو معد بمبعيميه بمعدد معدي سبوب بجوم معد يدنه 





وخلق الأرض وما فيهن» وخلق ما بينهن ما يعلم ومما لا يعلم. 

قوله تعالى: فل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت # أى : نفرت وانقبضت,ء وقوله: 
قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 أى : الكفار. 

وفى التفسير : أن رسول الله َه كان إذا قال: لا إله إلا الله نفغروا جميعًا 
(عن)7') قوله. 

وقوله: فو وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون 4 أى: يفرحون, ويقال: إن 
هذه الاية نزلت حين ألقى الشيطان على لسان النبى ييه من ذكر الأصنام بالشفاعة 
وهو قوله: تلك الغرانيق العُلىَ على ما ذكرنا(”2»؛ فهو معنى قوله: 9إذا هم 
يستبشرون # لأنهم لما سمعوا ذلك استبشروا وفرحوا .وقالوا للنبى #َكتّه : يامحمد؛ ما 
كنا نريد منك إلا هذاء وهو آلا تعيب آلهتناء ولا تذكرها إلا بالخير» وإلا فنحن نعلم 
أن "اذلة عالق البحيوات والارطن, 

قوله تعالى : ف قل اللهم فاطر السموات والأرض # أى: خالق السموات والأرض 
عالم الغيب والشهادة # أى: السر والعلانية . 

وقوله: ف أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون # أى: من أمر دينهم, 
وعن بعضهم قال: صحبت الربيع بن خثيم كذا كذا سنة» فلم أسمع منه كلاما إلا 
ذكر الله تعالى» فلما قتل الحسين - رضى الله عنه -. قلنا: الآن يتكلم بشىء؛ فأخبر 
بذلك؛ فلما سمع قرأ هذه الآية :ف قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة 4# الآية . 





١(١)فى‏ «ك): من. (7) تقدم تخريجه. 


(6سببب-ب-بابابابااللل ىا 


الزمر 
ولو أن للّذين ََمُوا ما في الأرض جَميعًا وله معد لافَْدوا به من سوء العذاب يوم 


لقيامة وبدا لهم من الله ما َم يَكُونُوا يَحعَسبُونَ :60 وبدا لهم سات ما كسبوا 
وَحاقَ بهم ما كَاُوا ب ُو 52> فا َس الإنسان صر دعانا َم ذا خوأناه نعمة 








نا َال إِنّما أوتيئهُ على علّم بل هي فته ولكنّ أكترهم لا يعلمون +527 (5:> قد الها الْذين 


اا ايةز ‏ ز ز ز ز ز 0غ 2203 


قوله تعالى : ا ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به # 
قد بينا هذا من قبل» وقد ثبت عن النبى ييه :« أن الله تعالى يقول يوم القيامة 
للكافر: أرئيت لو كان لك ملء الأرض ذهباء أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم . فيقول 
الله تعالى : سألتك أهون من ذلك وأنت فى صلب أبيك أن لا ة تشرك بى شيئا؛ فأبيت 
الات تقرل 20 


وقوله: # من سوء العذاب يوم القيامة # أى: من العذاب القبيح والشديد يوم 
القيامة» وقوله: «إ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون # أى : ظهر لهم من الله 
مالم يأملوه» ولم يكن فى حسابهم وظنهم» وروى أن محمد بن المنكدر جزع عند 

وقوله: ل وبدا لهم سيعات ما كسبوا # أى : ظهر لهم مساوئ أعمالهم . وقوله : 
فإ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون # أى : نزل بهم جزاء ما كانوا به يسخرون . 

قوله تعالى : ل فإذا مس الإنسان ضر » أى : شدة وبلية» وقوله: ظ دعانا © أى : 
طلب منا كشفه؛ وقوله: فل ثم إذا خولناه نعمة منا ‏ أى: أعطيناه نعمة منا. 

وقوله : 8 قال إنما أوتيته على علم # أى : أعطيته على علم أى: لعلمى وجهدى؛ 
ويقال: أعطيته على علم الله منه - جل جلاله ‏ أنى أهل لما أعطانيه؛ ويقال: على 
شرف منى وكرامة لى . 

وقوله: بل هى فعنة 4 أى: اختبار وبلية» وقوله: ظو ولكن أكشر الناس لا 
يعلمون #» أى : لا يعلمون أن ما نعطى من النعمة اختبار وبلية . 





)١(‏ تقدم تخريجه. 


إتفت 


الزمر 
من قبلهم فما أَغنى عنهم ما كَانُوا يكْسبُونَ 20ح 20 فأصابهم سيئات ما كُسبُوا والّذين 
ظلموا من هؤلاء سيصييهم سات ما كسبوا وما هم مين 2200 أوالم موا أن 
الله يسط الرزق لمن يشاء ويَقْدر إِذ في ذلك لآنات لقم ْمُون :202 قل يا عبادي 


ولا كيني 1 لز قد قله اندي م قلف نان اال بمدة الكللمة الو يل تعلق 
وفى التفسير: أن المراد من هذا هو قارون؛ فإنه قال: إنما أوتيته على علم عندى . 

وقوله: و فما أغنى عنهم ما يكسبون 4# أى : لم يغن عنهم ما اكتسبوا شيقا . 

قوله تعالى: # فأصابهم سيئات ما > سبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم 
سيعات ما كسبوا © أى: ير يصيب الكفار من هذه الأمة من البلاء والعقوبة ما أصاب 
الأثم الماضية . 

















وقوله فإ وما هم بمعجزين 4 أى : بفائتين ولا سابقين. 

قوله تعالى: # أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر # يبسط أى: 
يوسع. ويقدر أى : يقلل. 

وفى بعض الأخبار: «أن الله يخير لعبده. فإن كان الخيرة له فى التوسع وسع عليه؛ 
وإن كان الخيرة له فى التضيق ضّيق عليه)(١),‏ 

وقوله: إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4 أى: يصدقون. 


قوله تعالى : و قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 4 يقال: نزلت الآية فى 





)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى الأولياء (/78-51 رقم ١‏ )» وأبو نعيم فى الحلية )9١9-51//8(‏ وقال: غريب» 
وابن عساكر 55/1079 -1 ةرقم188761885). وابن المجوزى فى العلل المتناهية 45-414/١(‏ رقما؟) 
جميعهم من طريق الخشنى» عن صدقة »عن هشام الكتانى» عن أنس مرفوعا به. وقال ابن رجب فى جامع 
العلوم والحكم (5/ 87م ) بعد عزوه للطبرانى عن هذا الطريق: والخشنى وصدقة ضعيفان؛ وهشام لايعرف. 
وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح ( 749/1١١‏ ): أخرجه أبو يعلىء والبزار »والطبرانى» وفى سنده ضعف . وله 
امد عن ابن عبان زواه الطغرائي 143-1848515 .زقم 009108 وصعفه ابن رب وازن لججر ابفية 


وله شاهد آخرعن عمرء رواه الخطيب فى تاريخه ١5/7‏ )؛ وقال ابن الجوزى فى العلل : لايصح . 


تتبث ل ضيييءك 


الزمر 


الّذِين أَسْرَقُوا على أَنفُسهم لا تَقنَطُوا من رَّحْمَة الله إِنَ الله يغفر الذنوب جميعا إِنَهِ هو 














مكة مثل: سهيل بن عمروء وحكيم بن حزام» وصفوان بن أمية» وغيرهم . 

وفى التفسير: أنهم قالوا: إن محمد يقول: من أشرك بالله أو زنا أو قتل نفسا فقد 
هلك» ونحن قد فعلنا هذا كله؛ فكيف يكون حالنا؟ فأنزل الله تعالى - هذه 
الآية. 

وروى أن وحشيا لما أسلم كان النبى َيِه لا يطيق أن يراه؛ فظن وحشى أن إسلامه 
لم يُقبل؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وروى ثوبان عن النبى َيِه أنه قال: «ما يسرنى بهذه الآية الدنيا وما فيها»('2 

وعن زيد بن على - رضى الله عنهما - أنه قال: هذه الآية أوسع آية فى القرآن . 

وعن عبيد بن عمير: أن آدم - صلوات الله عليه - قال: يا رب» إنك سلطت 
إبليس على وعلى ولدىء وإنى لا أطيقه إلا بك . 

فقال: يا آدمء إنه لا يولد لك ولد إلا وكلّت به من يحفظه. فقال: يا رب» زدنى 
فقال: باب التوبة مفتوح على ولدك لا يغلق حتى تقوم الساعة . 

قال: يا رب» زدنى» قال : الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. 

قال: يارب» زدنى» قال: ف قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله # الآية. 
(١)رواهأاحمد‏ (5/هلا؟). وابن جرير(55/١١5-1١)4ءوا‏ لطبرانى فى الأوسط (53/7-!5 رقم 

2 7/ مجمع البحرين ) من حديث ثوبان به. وقال الهيثمى فى المجمع ( ٠١5/1‏ ): رواه الطبرانى 

فى الأوسط وأحمد بنحوه وفيهابن لهيعة. وفيه ضعفء وحديثه حسن. وعزاه السيوطى فى الدر 


554/59) لأحمدء وابن جريرء وابن أبى حاتم» وابن مردويه» والبيهقى . وقال ابن حجر فى تلخيص تخريج 
الكشاف : وفيه ابن لهيعة عن أبى قبيل» وهما ضعيفاذ. 


الزمر 
الور الؤسيم 20ت وآبتا 0 - 0 


د "لقي لاله ضر 











وقرأ ابن مسعود: رلا تأيسوا من رحمة اللههى وهو معنى قوله: لا تقنطوا #. 

وقوله: 9 إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم 4 ظاهر المعنى , ة 

وروى أنه لما نزلت هذه الآية؛ قال رجل : «يا رسول اللهء ومن أشرك ؟ فسكت 
النبى َيه ثم قال: ومن أشرك ؟ قال: إلا من أشرك)(23. 

وروى أن عبد الله بن مسعود مر بقاص يقصء ويشدد على القوم فقال: أيها 
الرجل» لا تفعل كذلكء وقرأ هذه الآية: «قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم» 
الآية. 

وروى شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد . «أن النبى #َْلّهُ قرأ : «قل ياعبادى 
يبالى ) ذكره أبو عيسى فى جامعه("'). 

قوله تعالى : 9 وأنيبوا إلى ربكم © معناه : وارجعوا إلى ربكمء وقوله :ل وأسلموا 
له 4 أى: وأخلصوا له؛ ويقال: واستسلموا لهء وقوله : من قبل أن يأتيكم العذاب 
ثم لا تنصرون # أى : لا تمنعون. 

قوله تعالى : هو واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم # قد بينا معنى الأحسن 
أنزل إليكم من ربكم . 





)١(‏ هو جزء من الحديث ثوبان المتقدم. 

(؟) رواه الترمذى ( 7450/5 رقم75717) وقال: حسن غريب» وأحمد (151645961514/5 )) وعبد بن حميد 
(455رقملالا5١),‏ وابن بن أبى الدنيا فى حسن الظن ( ١8رقم72)»‏ والطبرانى فى الكبير 
(1/15١17١رقم١!4‏ )» والحاكم )١13/5(‏ وقال: غريب عال» جميعهم عن شهر به. 


الزمر 


ا 0 ل 


1 ل ل م 








حي قر التق لو أذ ى غزة طون من امس 620 تلن كذ ادك يان 
فَكَدَبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين +(2ج) ويوم القيامة ترى الّذين كذبوا على 

وقوله: # من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة # أى: فجأة # وأنتم لا تشعرون »© 
أى: لا تعلمون. 

قوله تعالى: أن تقول # معناه: واتبعوا طاعة الله حذرا وحذارا من أن تقول 
ل ل 
يا[ أيتها](١2‏ الحسرة هذا وقتك . 

وقوله: ‏ على ما فرطت فى جنب الله » أى: ضيعت فى ذات الله . 

وقال مجاهد : فى أمر الله» وقال الحسن: فى طاعة الله وقيل: فى ذكر الله وقال 
بعضهم: على ما فرطت فى الجانب الذى يؤدى إلى رضى الله تعالى» وقيل: «فى 
جنب الله) أى: فى قرب الله وجواره, حكاه النقاش وغيره . 

وقوله  :‏ وإن كنت لمن الساخرين # أى : من المستهزئين . 

قوله تعالى : «9 أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين # معناه: على الوجه 
ال مدا من دار 

قوله تعالى : # أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة #» أى: رجعة. 

وقوله: ل فأكون من المحسنين # أى : المحسنين فى طاعة الله . 

قوله تعالى  :‏ بلى قد جاءتاك آياتى فكذبت بها واستكبرت # أى : تكبرت» 
وقوله: ‏ وكنت من الكافرين # أى : الجاحدين لنعمى . 


وقوله: 4 بلى © فى الابتداء تقدير تحسراتهم وتأسفهم ونداماتهم على ما سبق. 





١(‏ )فى «١‏ الأصلء وك): أيها. 
يفت 


26 
اللّه وجوههم مسودَة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين 07 4 ينجي الله الدين الوا 
بمقَازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يُحَزنون +0 الله خالق كل شيء وهو على كل 
شيء وكيل +220 له مقاليد السّموات والأرض والّذين كفروا بآيات الله أولتك هم 


0 و 7 
الخاسرون د 


قوله تعالى : 4 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة 4# ومعنى 
كذبوا على الله أى: زعموا أن الله اتخذ ولدا أو شريكاء ويمال: هو عام فى كل 
كذب على الله 


وقوله: # أليس فى جهنم مثوى للمتكبرين # هو استفهام بمعنى التقرير» قوله 
تعالى : © وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم # أى بالطرق التى تؤديهم إلى الفوز 

والنجاة . 
وقوله : و لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون # ظاهر . 
قوله تعالى : «إ الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل # أى: حافظ» ويقال 

مدبر الأأمور على مشيكته . 
قوله تعالى: له مقاليد السموات والأرض # أى: عنده خزائن السموات 

والأأرض» 2 : مفاتيح الخزائن» وفى بعض الأخبار برواية عثمان -رضى الله عنه ‏ 

أن النبى ْو َيه قال فى تفسير المقاليد : (سبحان الله والله أكبر ءولا إله إلا الله 
والحمد لله وأستغفر الله ولا قوة إلا بالله, هو الأول والآخر »والظاهر والباطن» وهو 

بكل شىء عليم)(20. 

)١(‏ رواه الطبرانى فى الدعاء ١510-1579‏ رقم 17٠١‏ )» والعقيلى فى الضعفاء ا 
فى إسناده نظرء وابن ن السنى فى عمل اليوم والليلة (7”7 رقم 7 )» وأبو يعلىء وابن أبى حاتم - 
تفسيرابن كثير(14/١5)-‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات )١١1/(‏ وابن اه 
)١545-144/1(‏ عن عثمان به مطولا. وقال ابن الجوزى: هذا الحديث من الموضوعات الباردة التى لاتليق 
بمنصب رسول الله َيه ؛ لأنه منزه عن الكلام الركيك والمعنى البعيد. وقال الذهبى فى الميزان 
(85-84/4 ): هذا موضوع فيما أرى. ونقل الحافظ ابن حجر فى اللسان (1/ 7١‏ ترجمة مخلد) عن 


الزمر 
قل أفغير اللّ تأمروني أعبد أيها الجاهلون <(25] ولقد أوحي إليك وَإلَى الّذِين من قبلك 
أن أشركت لَيحبِطن عملك وَلتَكُوننَ من الخاسرين +(22 بل الله قاعبد وكن مَن 
الشاكرين +(2) وما قدروا الله حقّ قدره والأرض جميعا قَبِضته يوم القيَامُة والسّموات 

فهذا تفسير المقاليد, وأنشدوا فى الإقليد : 

(لم يؤده الديك بصوت يعريك ولمتعالج غلقابإقليد)0) 

قوله تعالى: # والذين كفروا بآيات الله أولقك هم الخناسرون # أى: خسروا ' 
الثواب وحل بهم العقاب . 

قوله تعالى : 9 قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون © روى أن المشركين قالوا 
للنبى عَيِنَهُ : استلم بعض آلهتنا ونحن نؤمن بك» وروى أنهم قالوا: نعبد إلهك سنة» 
وتعبد آلهتنا سنة» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله: أ أيها الجاهلون # أى : الجاهلون بالله وسلطانه وقدرته وعظمته . 

قوله تعالى : و ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لعن أشركت ليحبطن 
عملك # يقال: هذا خطاب للرسولء والمراد منه غيره» ويجوز أن يكون تأديبا 
للرسول» وتخويفا له ليتمسك بما عليه. 

وقوله : ل ولتكونن من الخاسرين # أى : الذين خسروا جميع ما يأملون. 

قوله تعالى : « بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 4# خطاب للرسول عله . 

وقوله: فو وكن من الشاكرين # أى : الشاكرين لنعمى . 

قوله تعالى: # وما قدروا الله حق قدره # معناه: وما عظموا الله حق عظمته. 
ويقال: ما وصفوا الله حق صفته . 

وقوله: # والأرض جميعا قبضته يوم القيامة # وقد ثبت برواية عبد الله بن 
مسعود: أن يهوديا أتى النبى عَكْلهُ وقال: إذا كان يوم القيامة يضع الله السموات على 


)١(‏ كذا!. 


ه2222 
!| مطويات بيمينه سبحانه وتعالئ عما يشركون 20+ ونفخ في الصور فصعق من في 


00 7977777777 


إصبع » والأرضين على إصبع» والجبال على إصبعء وجميع الخلائق على إصبع؛ 
فضحك النبى َه وقرأ قوله تعالى: 9 وما قدروا الله حق قدره ‏ وفى رواية: 
«فضحك النبى َه تعجبا وتصديقا له4 والخبر على الوجه فى الصحيحيز .)١(‏ 

وفى رواية [ابن عمر]("2 عن النبى َيِه : «إن الله يقبض الأرض ويطوى 
عَكلّهُ يتحرك على منبره؛ حتى قلنا: يكاد يسقط)(") . وفى رواية: 9 جعل المنبر يتحرك 
هكذا وهكذا). 

وفى رواية عائشة - رضى الله عنها ‏ «أن النبى مله قرأ: ‏ والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه # قالت عائشة: فأين يكون الناس؟ 
قال: على الصراط )(25. وروى أنه قال: «على جسر جهنم ) . 

ويقال: إن قبضته ويمينه لا بوصفء. قال سفيان بن عيينة: كل ما ورد فى القرآن 
من هذا فتفسيره قراءته, حكاه النقاش وغيره. وقيل: قبضته قدرته, والأول أولى بما 
بينا من قبل . 

وقوله  :‏ سبحانه وتعالى عما يشركون #» نزه نفسه عما وصفه به المشركون . 

قوله تعالى: و ونفخ فى الصور # روى عن بعض السلف أنه قال: من أراد أن 
يشاهد يوم القيامة - يعنى : بقلبه - فليقرأ آخر سورة الزمر. 


(١)متفق‏ عليه رواه البخارى 4١5-41١5/8(‏ رقم 481١١‏ وأطرافه:*١4لاء‏ 4114لا 8١4لا‏ 0451)ء 
ومسلم (/١١88/1١1-١9١رقم‏ 70856 ). 
الصواب من كلام المصنف أيضا. 

() متفق عليه, رواه البخارى ( 4١٠ 4/1١‏ رقم »)1/41١7‏ ومسلم ١998-1١91١/1١1/(‏ رقم 088؟). 

(4) رواه الترمذي (547//5 رقم )”5141١‏ وقال: حسن صحيح. والنسائى فى الكبرى (4407/5 رقم 
)١40‏ وابن ماجه ١450/5(‏ رقم 1504 )) وأحمد »))١١1/5(‏ وابن جرير(95/514١).‏ والحاكم 
455/5 ) وصححى والبيهقى فى البعث ( 5١14‏ رقم 578 )» وأبو نعيم فى الحلية .)١87/8(‏ 


لبس-ا-م ااا 








الزمر 
السّموات ومن فى الأرض إلا من شاء اللَّه ثم نفخ فيه أخرئ فَإِذَا هم قيام ينظرون 
20> وأشرقت الأرض بنور وها وضع الكتاب وجيء بلي والشهداء وقضي يهم 


وأما الصور وقد بينا أنه قرن ينفخ فيه» رواه عبد الله بن عمرو عن النبى عَلْله (20. 

وروى أبو سعيد الخندرى عن النبى عَوِلْه أنه قال: « كيف أنعمء والتقم صاحب 
[ القرن ]» وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر حتى (') يؤمر فينفخ)7'). 

وقوله: ‏ فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله © فى قوله: 
إلا من شاء الله 4 قولان : 

أحدهما: أنهم الشهداءء والآخر: أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت . 

وفى تفسير الكلبى وغيره: لا يبقى إلا هؤلاء الأربعة بعد ما ينفخ فى الصور ثم 
إن الله تعالى يقبض روح ميكائيل؛ ويقبضه ملك اموت ثم روح إسرافيل» ثم روح 
ملك الموت» ثم يكون آخرهم موتا جبريل - عليه السلام - فيسقطون» ويكون فضل 
جبريل - عليه السلام - عليهم كفضل الجبل على الظراب . 

وقوله: ‏ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون # أى : ينظرون ماذا يؤمر فى 
حقهمء وقد ثبت عن النبى عَيِنّه برواية أبى هريرة أن يهوديا قال فى سوق المدينة: لا 
والذى اصطفى موسى على البشر؛ فرفع رجل من الأنصار يده وصلك وجهه؛ء وقال: 
كذبتء فذكروا ذلك للنبى َه فقال النبى عَكِلّهُ : «إن الله تعالى يبعث الخلق فأكون 
أول من يرفع رأسهء فإذا موسى آخل بقائمة من قوائم العرش؛ فلا أدرى أبعث قبلى أو 
هو ممن استثنى الله تعالى؟ ثم قال: من قال أنا خير من موسى فقد كذب)(*). 

قوله تعالى : و وأشرقت الأرض بنور ربها # أى: بنور خالقها ومالكهاء وعن 
الحسن: بعدل ربهاء ويقال: يخلق الله نورا؛ فتشرق به أرض القيامة . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) فى «ك»: متى. 
(7) تقدم تخريجه فى تفسير سورة (المؤمنون). 
(؛ ) متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى ( 85/٠‏ رقم 54١١‏ 25 وأطرافه: 515-08 41١14‏ 4055ل 


الا ا تب الت 0 للك 5 شيك 41/؛ ومسلم ١91-1١88/١8(‏ رقم: 110/7؟)., 


م١‎ 


الزمر 
باحق رهم لا يظلمون 413 وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بمَايَفمُونَ 2ج 
وسيق الّذِين كفروا إلى جهنم زمر حتئ إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم 


بمممبلمممممم بمو ببببببببببببمديببمبببمممربوبدبببببمعبببببببببببمببببببببببييووييويويوو م بومععع دب 


وقوله: ووضع الكتاب # المراد من الكتاب : كتاب الأعمال. وعن عطاء بن 








على جميع وحيهء وروى أن أول من يحاسب الأنبياء»ء وثبت فى بعض الروايات أن 
الغ عله قال :2 اول ما يقضاى الله تناك :فيدييق »للق هد +003 

وقوله : 1 وجىء بالنبين والشهداء # أى: الذين يشهدون للأنبياء التبليغ» و 
الأهثم بالتتكذيبء وقد بينا هذا من قبل . 

وقوله : 4 وقضى بينهم بالحق © أى : بالعدل» وقوله : # وهم لا يظلمون 4 أى : لا 
يزاد فى سيغاتهم» ولا ينقص من حسناتهم . 

قوله تعالى: # ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون # أى: يصنعون» 
وقد روى أبو سعيد الخدرى عن النبى َكلْهُ أن الله تعالى يأمر من ينادى يوم القيامة: 
يا أهل الجنة» إن لكم أن تحيوا فلا تموتواء وأن تصحوا فلا تسقمواء وأن تشبوا فلا 
تهرمواء وأن تنعموا فلا تبأسوا؛ ثم قرأ قوله تعالى : :# ووفيت كل نفس ما عملت 
وهو أعلم بما يفعلون ©)2"(0. 

قوله تعالى: ف وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا © أى: أفواجا زمرة بعد زمرة» 
وقوله: ‏ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم 
يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا # أى: يخوفونكم. 


وقوله : # قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب #» هو قوله تعالى : 9 لأملآن جهنم 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن مسعودء رواه اليخارى ( 107/1١١‏ رقم 2750888 وطرفه: 14) ومسلم 
(١4:0-589/1؟رقم08ا5١).‏ 

145/5 رواه مسلم (17١/55٠؟ رقم 5817 )» والترمذى ( 549/5 رقم 70145)» والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
عن أبى سعيد الخندرى وأبى‎ ) ١8514 رقم‎ 15١-1450/5( وأحمد (15/5). والدارمى‎ »)١١١44 رقم‎ 


هريرة مرفوعا به . وقال الترمذى عقبه : وروى ابن المبارك وغيره هذا الحديث عن الثورى ولم يرفعه. 


ببسب اباس 


الزمر 
يأتكم رسل مدكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قَالُوا بلى ولكن 
حقَت كلمة العَدَاب على الكافرين +210 قيل ادخلوا أبواب جهنم خَالدين فيها فبئس 


و 
١‏ 


لكر وي ناي للا ريد بحن الجر زر اسرد ادها 
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 29+ وقالوا 


ا ل ا ل م 


قوله تعالى : 4 قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين # 
أى : منزل المتكبرين عن الإيمان بالله . 

قوله تعالى  :‏ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبوابها © . 

وقوله  :‏ وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم # أى: نعمتم» ويقال: صححتم(") 
للجنة» وعن على - رضى الله عنه - قال : يكون [ على ]250 باب الجنة عينان» يغتسل 
الجنة» وقرأ قوله تعالى: © طبتم فادخلوها خالدين © . 

قوله تعالى: 9 وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده ‏ أى: وفَى لنا بوعده وأتمه 
وقوله: و وأورثنا الأرض # أى: أرض الجئة © نتبوأ منها # أى: ننزل منها © حيث 
نشاء فنعم أجر العاملين © بالطاعات . 
١١)هود: »١١9‏ السجدة: ؟١.‏ 
)١(‏ فى (الأصل) و(ك): صحتم. 
(7) زيادة ليست فى (الأصلء ك). 
(؛ )فى (ك»): مطيعين. 


الزمر 

العاملين +(75)* وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي 
هلس وَقل الحم لله ريا لالم 403 
به» وقوله ‏ يسبحون بحمد ربهم # أى : بأمر ربهمء وقيل: يسبحون حامدين لربهم»ء 
ويقال: إن هذا التسبيح تسبيح تلذذ لا تعبد. 

وقوله : © وقضى بينهم بالحق © أى : بالعدل . 

وقوله: أ وقيل الحمد لله رب العالمين # يعنى : وقال أهل الجنة: الحمد لله رب 
العالمين» وقد ذكر فى موضع آخر: # وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين )١(#©‏ 


2.٠١ :سنوي)١١‎ 


الزمر 


نم بحمد الله تعالى المجلد الراببع 
من تفسير أبى المظفر السمعانى 
وبتلوه المجلد الخامس إن شاء الله تعالى 
وأوله تفسير 
سورة غافر 


يُطَنَالك مرتكف 


5 م 1 + 0 و سا 


صبك مه ١2٠:‏ - النيجا ضء ا 
من : شاه؟؟.5 اد فأحكسش : ابيا ط“علع 





